
CDA א#7BאA@ אא?29א>7<7& =! >$4)$ אא$9#א: א9#'78*! #(6 045*א3 א#*012& א#/א-,)& +*()'& א#$#"!.  
د. اللولو بنت صالح بن عبد الرحمن العامر .

 E#9'( אG*#א H049#אD IADD JK,*-א M7+ N5א9#כא E0P HQאR :,04#א S(C)9# T29B5 JK,*-4א7#& א=
   .U?,9*#א VDאא XY#א3 אZ#א[ 6)# Iא#(א=74& #א-<אD ]4^9*#א3 א9#"כ27 אCא#(5א` =! >'*7& 5_א

د. جميلة عبدالله علي الوهابة .

. aא7#& =! 5()'& א2#)אB9-אא b52אZ#א#"כ2)& =! א &RאPאא dDK eאg#כ& א?2 אCא3 5^אB745
ماجدة حمد المورقي، د. خالد ناصر العاصم .

. (2iאאD b_'*#א?& =! אCA)5א#כ M+א )'P kאl#א d,m'#א n0gY*#א
د. سعد بن عبدالله المحمود .

 ."&()BP &?אCA" א*_'P o0#א !pC 20! א+! +כP &47+
د. صالح بن غرم الله بن حسن الغامدي .

א2i א#sYR != &+2t (95אr& כX7q N) B0#אE07# &q א+, א4#א .
أ.د. عبد الرحمن بن أحمد السبت .  

    . !-D29אא#כ eאrCאא &m=7& =! 5כאP2^#א )qאB*#א Vא*Pא 
u
&7QאvR 

u
&7_B= 

u
>B7Zgא3

د. عبدالله بن حامد محمد البحيري .

& 7g?,0#& א#"כZ0[ 6)# &(2& א#<א45& =! א#,V,q א#E אא-9*אw א#,]'! . x(yZ'9#א @C)B#א
فضة سالم عبيد العنزي .

 . Vאא?49*אD z"
{
& CAא?& =! א0# d,m} (e2p) =! א#<*0& א#"704}

{
א#*/אV א#'

د. نصّار بن محمّد حميد الدّين .  

 . (&7B7Zg< &707qא?& >אCA) dA,4G#א#'8א: א w,p != Vאא791אD ]Y'#2)*& א}
د. هاجد بن عبدالهادي العتيبي .

العدد )٣2(                             صفر  1445 هـ - سبتمبر 202٣                        ردمد: 1658-6204





مجلة
العلوم ا(نسانية وا(دارية

مة مجلة علمية دورية محكَّ
تصدر عن مركز النشر والترجمة – جامعة المجمعة

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم

جامعة المجمعة

مركز النشر والترجمة - جامعة المجمعة

العدد )٣2(                   صفر  1445 هـ - سبتمبر 202٣          ردمد: 1658-6204



الرؤية:
أن تكون إحدى المجلات العلمية المتميزة وفق معايير قواعد البيانات الدولية.

الرسالة:
مة في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية وفق القواعد والأخلاقيات الأكاديمية  دعم النشر العلمي للبحوث المحكَّ

والبحثية المتعارف عليها.

ا9هداف:
1- تعزيز التنوع والتكامل والتراكم المعرفي بين الباحثين في مجالات العلوم الإنسانية والإدارية على مستوى العالم 

العربي.
2- الإسهام في نشر المعرفة وتبادلها حول تطور النظريات العلمية في العلوم الإنسانية والإدارية.

ا لنشر أبحاثهم وفق معايير التحكيم  ا وإقليميًّ 3- تلبية حاجة الباحثين في ميادين العلوم الإنسانية والإدارية محليًّ
العلمي التي يُسْتَنَد إليها في الترقيات الأكاديمية.

مجلة العلوم ا(نسانية وا(دارية
أربعة  تصدر  والإدارية،  الإنسانية  العلوم  مجالات  في  بالنشر  تُعْنىَ  مة(  مجلة)علمية-دورية-محكَّ
أعداد في العام )مارس - يونيو - سبتمبر - ديسمبر( عن مركز النشر والترجمة بجامعة المجمعة. 

صدر العدد الأول منها في يونيو 2012م - رجب 14٣٣هـ.

التعريف بالمجلة

C 2٠22 م  )1٤٤٤ هـ(   جامعة المجمعة.
جميع حقوق الطبع محفوظة. لا يسمح بإعادة طبع أي جزء من المجلة أو نسخة بأي شكل وبأية وسيلة سواء 
آلية بما في ذلك التصوير والتسجيل أو الإدخال في أي نظام حفظ معلومات أو استعادتها  كانت إلكترونية أم 

بدون الحصول على موافقة كتابية من رئيس تحرير المجلة.

للمراسلة والاشتراك
Almajmaah 66 :Kingdom of Saudi Arabia – P.O.Box        المملكة العربية السعودية - مجلة العلوم الإنسانية والإدارية – ص.ب: 66 المجمعة

E.Mail: jhas@mu.edu.sa            www.mu.edu.sa

الأفكار الواردة في هذه المجلة تعبر عن آراء أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة



هيئة التحرير 
______________________________________________________

رئيس التحرير
أ.د.طارق بن سليمان البهلال

مدير التحرير
د.هاجد بن عبدالهادي العتيبي

أعضاء هيئة التحرير
 أ.د.عبدالرحمن بن أحمد السبت

د.خالد بن عبدالله الشافي
د.عمر بن محمد العمر

د.عبدالله بن عبدالمحسن الفالح
د.ناصر بن عثمان العثمان
د. هدى بنت أحمد البراك

د. مها بنت إبراهيم الكلثم

الهيئة الاستشارية 
______________________________________________________

أ.د. أحمد محمد كشك
جامعة القاهرة – مصر

أ.د. راميش شان شارما
جامعة دلهي – الهند

أ.د. علي أسعد وطفة
جامعة الكويت – الكويت

أ.د. مارك ليتورنو
جامعة ولاية ويبر – أمريكا

أ.د. محمد قيوم
الجامعة الإسلامية العالمية – ماليزيا

أ.د. ناصر سبير
جامعة ملبورن – أستراليا

مجلة العلوم ا(نسانية وا(دارية



قواعد النشر في المجلة
القواعد العامة: 

1- تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية في العلوم 
الإنســانية والإداريــة باللغتين العربيــة والإنجليزية، 
وتشــمل  )إدارة الأعــمال، المحاســبة ، القانون، علم 
الاجتماع، الخدمة الاجتماعيــة، الإعلام، اللغة العربية، 
اللغة الإنجليزية، الدراســات الإســلامية، الاقتصاد 

المنزلي، العلوم التربوية(. 
2- تنشر المجلة البحوث التي تتوافر فيها الأصالة والابتكار،  
واتباع المنهجية الســليمة،  والتوثيق العلمي،  مع سلامة 
الفكر واللغة والأسلوب،  وألا يكون البحث مستلاًّ من 

رسالة أو كتاب.
3- يرســل الباحث بحثــه بصيغة وورد وأخــرى PDF مع 
ملخص باللغة العربيــة لا يزيد عن )2٠٠( كلمة متبوعاً 
بالكلمات المفتاحية )خمس كلمات( وآخر بالإنجليزية على 
jhas@mu.edu.sa ، مع مراجعة البحث  إيميل المجلــة 
لغوياً من قبــل متخصص )وارفاق خطــاب من المدقق 

اللغوي إن أمكن ذلك(. 
٤- أن يتضمــن البحث عنــوان البحث مع اســم الباحث، 
ودرجتــه العلمية، وتخصصــه الدقيق، ومــكان عمله، 

وايميله باللغتين العربية والإنجليزية.
5- يتم ارسال الســيرة الذاتية المختصرة للباحث/ للباحثين 

على أن تتضمن التخصص العام والتخصص الدقيق.
6- يتم ارسال خطاب طلب نشر البحث بالمجلة باسم رئيس 
هيئة تحرير المجلة مع إيضاح أنه لم يسبق له النشر أو إرساله 
إلى أي جهة نشر أخرى، وأنه غير مستل من الماجستير أو 

الدكتوراه.
7-  ترســل البحوث المقدمة لمحكمين متخصصين تختارهم 
هيئة التحرير بشــكل سري،  وللمجلــة أن تطلب إجراء 
تعديلات على البحث حســب رأي المحكمين قبل اعتماد 

البحث للنشر.
8- يبلَّغ الباحث بقبول النشر أو رفضه،  ولا تُرد أصول المواد 

إلى أصحابها سواء قُبلت أم لم تقبل.
9- لا يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة في أي مطبوعة أخرى إلا 

بإذن كتابي من رئيس التحرير.
1٠- في حالة نشر البحث يُمنح الباحث ) 5 ( مستلات مجانية 

من بحثه،  بالإضافة إلى العدد الذي نُشر فيه بحثه.

 القواعد الفنية: 
1- يُراعــى ألا يزيد عدد صفحات البحث عن )٤٠( صفحة 
من القطع)21×28(ســم، للمتن العربي يستخدم الخط 
)Traditional Arabic( مقاس )16(، والعنوان الرئيسي 
للعربي بالخــط العريض، وللمتن الإنجليزي يســتخدم 
الخــط )Times New Roman( مقاس )12(، والعنوان 
الرئيــسي للإنجليزي بالخط العريــض، وكذلك الهامش 
 ،)12( )Traditional Arabic(مقــاس  خــط  العــربي 
والهامش الانجليزي خط )Times New Roman(مقاس 

.)1٠(
ينبغي أن تكون الجداول والرسومات والأشكال مناسبة   -2

للمساحة المتاحة في صفحات المجلة )12× 18سم(.
تقدم الأعــمال المطلــوب نشرها عــلى وســائط رقمية   -3

باستخدام برامج ويندوز.
يشــار إلى المراجع في المتن بذكر الاسم الأخير للمؤلف، ثم   -٤
سنة النشر بين قوســين مثل: ) أبو حطب،  1٤12هـ( أو: 
ويرى أبو حطب )1٤12هـ( أن......،  وفي حالة الاقتباس 
يذكــر رقم الصفحة بعد ســنة النشر هكــذا: )أبو حطب، 
1٤12هـ: 79 (،  وإذا كان هناك أكثر من مؤلفين للمصدر 

فيشار إليهم هكذا:  ) أبو حطب وآخرون،  1٤12هـ(.
ترتب المراجع في نهاية البحث ترتيبًا هجائيا حسب الاسم   -5
الأخير، وتكتب كافة المراجع التي اســتند عليها البحث،  

وإذا كان المرجع كتابًا فيُتبع في كتابته الآتي: 
اسم العائلة للمؤلف، الاسم الأول.)سنة النشر(. عنوان   
الكتاب بخط مائل.  الطبعة غير الأولى، مكان النشر،  دار 

النشر.
مثل: القاضي،  يوســف. )1٤٠1هـ (. سياســة التعليم   

والتنمية في المملكة. ط2،  الرياض،  دار المريخ. 
أما إذا كان المرجع بحثًا فيُتبع في كتابته الآتي:   

اسم العائلة للمؤلف، الاســم الأول. )سنة النشر(.  عنوان   
البحث.  اسم المجلة بخط مائل. العدد،  صفحات النشر.

مثــل: العبدالقادر، علي. )1٤13هـــ (." التعليم الأهلي   
استثمار وإسهام في تنمية الموارد البشرية".  مجلة الاقتصاد.  

العدد 23٤ ، ص ص 7 –2٠
يستحســن اختصار الهوامش إلى أقــى حدٍّ ممكن،  وفي   -6
بمعلومات  القــارئ  لتزويد  اســتخدامها تكــون  حالة 
توضيحية،  ويشــار إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث،  

ومن ثم تكون مرقمة حسب التسلسل في نهايته.
7- يتم ترجمة/رومنــة المراجع العربية الواردة في البحث بعد 

نهاية المراجع العربية مباشرة.
8- تكون الملاحق في نهاية البحث بعد المراجع.   



افتتاحية العدد

            باسم الله المولى الأجلِّ سبحانه، له الحمدُ في الأولى والآخرة، نستفتحُ بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير، وبعد:

فعلى كثرة ما تموج به الساحة العلمية الأكاديمية من إصدارات دورية، فإن مجلة جامعة المجمعة للعلوم الإنسانية 
والإدارية، رسمت لنفسها مكانة متميزة، واستطاعت أن تحقق مكسبًا علميًا مبعثه ثقة القراء والباحثين والأكاديميين. 
وذلك بفضل السياسة التي اتبعتها هيئة تحريرها من دقة وتفان وحسن عمل وإتقان، وتحمل مسؤولية وأمانة، حتى 

تصل المجلة إلى هذه الصورة التي يشهد بها إقبال الباحثين على النشر بها، واتخاذها أحد أوعية النشر الموثوقة. 
واليوم عزيزي القارئ يسرُّ هيئة التحرير أن تضع بين يديك عددًا جديدًا متنوعًا، وهو العدد الثاني و الثلاثون من 
المجلة لعام 1٤٤5 هـ/2٠23م، والذي حرصنا فيه على التنوع، وقد تضمن هذا العدد عشرة بحوث، في تخصصات 

مختلفة و متنوعة.
وختامًا أشكر هيئة التحرير وفريق العمل الُمميز الذي بذل وقته وجهده حتى تصل هذه المجلة بتلك الصورة التي 
بين أيديكم، وهيئة التحرير تسعد دائمًا باستقبال مقترحاتكم وهي محل اعتبار، فما حققته المجلة إنما هو بفضل الله، 
ثم بتفاعلكم معنا قراءً وكتابًا، ونحن في انتظار مشاركاتكم واقتراحاتكم على بريد المجلة الإلكتروني والحمد لله في 

بدءٍ ومُختَتَمِ.
                                                       

                                                                                              رئيس التحرير
                                                                                           أ.د.طارق بن سليمان البهلال



 ......................................................................................... افتتاحية العدد

   ا9بحاث

   دور القيادة الاستراتيجية في تعزيز الالتزام التنظيمي لدى معلمات المرحلة الثانوية بمدينة الزلفي.  
    د. اللولو بنت صالح بن عبد الرحمن العامر  .......................................................................... 1

    فعالية أنموذج مقترح لتدريس العلوم قائم على التكامل بين أنموذج وودز والتعلم المستند إلى الدماغ في تنمية مهارات 
    التفكير المتشعب والدافعية للإنجاز لدى طالبات الصف الأول المتوسط.   

25 ......................................................................................     د. جميلة عبدالله علي الوهابة

   معيقات مشاركة أسر الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية في البرامج الانتقالية في مدينة الرياض.
   ماجدة حمد المورقي ، د. خالد ناصر العاصم  ....................................................................... 6٤

   المصطلح النحوي الخاص عند ابن مالك )دراسة في المنهج والأثر( .
   د. سعد بن عبدالله المحمود .......................................................................................  95

   بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما "دراسة عقدية". 
   د. صالح بن غرم الله بن حسن الغامدي  ...........................................................................  117

  أثر الغربة في قصص )متاهة كل صيف( للقاصة ليلى أبو العلا.
139 ................................................................................   أ.د. عبد الرحمن بن أحمد السبت  

  تطبيقاتٌ فقهيةٌ قضائيةٌ لإعمال المقاصد الشرعية في مكافحة الإرهاب الإلكتروني.    
  د. عبدالله بن حامد محمد البحيري ................................................................................ 161

ة للوسطية الفكرية لدى طلبة الجامعة في الوصول إلى الانتماء الوطني.   القدرة التنبؤيَّ
  فضة سالم عبيد العنزي ............................................................................................ 18٤

  المثال النحّويّ )ضرب( في الجملة الفعليّة دراسة في اللّفظ والاستعمال. 
215 .................................................................................   د. نصّار بن محمّد حميد الدّين  ..

 جريمة النصب والاحتيال في ضوء النظام السعودي )دراسة تأصيلية تطبيقية(. 
23٤ ....................................................................................  د. هاجد بن عبدالهادي العتيبي  

محتويات العدد



1

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٣٢)  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

دور القيادة الاستراتيجية في تعزيز الالتزام التنظيمي لدى معلمات المرحلة الثانوية بمدينة الزلفي

د. اللولو بنت صالح بن عبد الرحمن العامر
أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي المساعد، قسم العلوم التربوية ،كلية التربية 

جامعة المجمعة.
l.alamer@mu.edu.sa

   ملخص البحث  
القيادة  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
بمدينة  للمعلمات  التنظيمي  الالتزام  تعزيز  في  الاستراتيجية 
المرحلة  معلمات  جميع  من  الدراسة  مجتمع  وتكون  الزلفي، 
واشتملت  السعودية،  العربية  بالمملكة  الزلفي  بمدينة  الثانوية 
المنهج  الدراسة  وتبنت  معلمة،   )2٠5( على  الدراسة  عينة 
عن  الدراسة  أفراد  من  البيانات  جمع  وتم  التحليلي،  الوصفي 
واقع  أن  الآتي:  الدراسة  نتائج  تضمنت  وقد  الاستبانة.  طريق 
المدارس  معلمات  نظر  وجهة  من  الاستراتيجية  القيادة  تطبيق 
الثانوية بمدينة الزلفي  جاء بدرجة )عالية(؛ وأن درجة الالتزام 
التنظيمي جاء بدرجة )متوسطة( من وجهة نظر أفراد الدراسة، 
الدلالة  وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الاستبانة  محاور  حول  البحث  عينة  أفرد  آراء  في   )٠.٠5(
والدرجة الكلية طبقاً إلى اختلاف متغيرات )المؤهل العلمي - 
القيادة  عدد سنوات الخبرة(؛ ووجود علاقة إيجابية بين تطبيق 
النتائج، تم  التنظيمي. وفي ضوء  الاستراتيجية وأبعاد الالتزام 
وضع عدد من التوصيات، والتي تضمنت الآتي: تبني وتطبيق 
القيادات المدرسة بمدينة الزلفي للممارسات القيادية المتمركزة 
المدارس  مديرات  وحرص  للقيادة؛  الاستراتيجي  البعد  حول 
الاستراتيجية  القيادية  القرارات  اتخاذ  في  المعلمات  إشراك  على 

وذلك من أجل ضمان تعزيز الالتزام التنظيمي لديهن.
الكلمات المفتاحية: 

القيادة الاستراتيجية - الالتزام التنظيمي - المرحلة الثانوية - 
المعلمات.

Abstract

     The present study aimed to investigate the role 
of strategic leadership in promoting organizational 
commitment of teachers in Zulfi city. The popula-
tion of the study consisted of all secondary school 
teachers in Zulfi city, Saudi Arabia; the sample in-
cluded (205) teachers. The study adopted the analyti-
cal descriptive approach, and data was collection via 
questionnaire. Study findings included the following: 
The current state of the application of strategic lead-
ership, from the perspectives of high school teachers 
in Zulfi city, was rated (high); the degree of organi-
zational commitment was rated (moderate), from the 
perspectives of sample  members; and there were no 
statistically significant differences at the significance 
level of (0.05) among the opinions of research sam-
ple members on the axes of the questionnaire and 
the total score, as regards the variables (educational 
qualification - years of experience);  and a positive 
relationship was found between applying strategic 
leadership and organizational. In the light of the ob-
tained findings, a number of recommendations were 
presented, which include the following: school lead-
ers in Zulfi city should adopt and implement leader-
ship practices that revolve on the strategic dimension 
of leadership; and school principals should be keen 
on involving teachers on making strategic leadership 
decisions in order to ensure promoting organizational 
commitment among them.     

Keywords: 

Leadership Strategic - Organizational Commitment – 
Secondary School - Teachers.
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مقدمة: 
ــلى  ــمات ع ــدرة المنظ ــي ق ــتراتيجية ه ــادة الاس القي
ــين  ــا، وتمك ــاظ عليه ــا والحف ــة وتصوره ــع المرون توق
ــل  ــتقبل قاب ــتراتيجية ومس ــة اس ــق فرص ــن لخل الآخري
الاســتراتيجيون  القــادة  ويصيــغ  المنظمــة.  لنمــو 
أهــداف واســتراتيجيات المنظمــة، ويطــورون الهيــاكل 
الأساســية،  والكفــاءات  والضوابــط  والعمليــات 
ــون  ــيين، ويهيئ ــين الرئيس ــن التنفيذي ــارون المديري ويخت
ــون  ــين، ويقدم ــن التنفيذي ــن المديري ــادم م ــل الق الجي
التوجيــه فيــما يتعلــق بالاســتراتيجيات التنظيميــة، 
ــن  ــام م ــة ونظ ــة فعال ــة تنظيمي ــلى ثقاف ــون ع ويحافظ

ــة. ــم الأخلاقي القي
كبــيرة  أهميــة  الاســتراتيجية  القيــادة  وتشــكل 
ــجيع  ــلى تش ــل ع ــا تعم ــث أنه ــة حي ــدارس الثانوي للم
ــات  ــل المؤسس ــة داخ ــة والإبداعي ــدرات الابتكاري الق
التعليميــة عامــة، وكلــما زادت هــذه القــدرات زاد 
احتــواء كافــة جوانــب التغيــير التنظيمــي، وزادت 
الموازنــة بــين حاجــات الأطــراف المختلفــة ســواء 
ــإن  ــك ف ــة، وبذل ــة التعليمي ــارج المؤسس ــل أو خ داخ
القيــادة الاســتراتيجية تســعى لإرضــاء جميــع الأطراف 
ولــو كانــت رغباتهــم متعارضــة، وتعمــل عــلى تحقيــق 
والحاجــات.  للتطلعــات  الاســتراتيجي  التــوازن 

  .)2٠15 )العوامــي، 
وترتبــط القيــادة الاســتراتيجية ارتباطًــا وثيقًــا 
ــي  ــزام التنظيم ــد الالت ــث يع ــي، حي ــزام التنظيم بالالت
ــكل  ــمات بش ــف المنظ ــات في مختل ــم المصطلح ــن أه م
ــا،  ــاطها وتنوعه ــا ونش ــلاف طبيعته ــلى اخت ــام وع ع
ــاني  ــلوك الإنس ــة الس ــة إلى دراس ــرزت الحاج ــد ب وق
ــزًا  ــوي بشــكل خــاص؛ تحفي ــم الثان في مــدارس التعلي
للأفــراد العاملــين فيهــا، ولذلــك فإنهــا تســعى جاهــدة 
للاســتثمار في رأس المــال البــشري باعتبــاره هــو المــورد 
القــادر عــلى الخلــق والعطــاء والإبــداع، ممــا يدعــو إلى 

بــذل الجهــد والوقــت، وإنفــاق المــال لاختيــار أفضــل 
المــوارد البشريــة التــي بإمكانهــا خدمــة المــدارس 
ــك  ــب، وكذل ــرص التدري ــير ف ــام بتوف ــة، والقي الثانوي
الحوافــز بمختلــف أنواعهــا، حيــث تهــدف المؤسســات 
التــزام  عــلى  الحصــول  هــذا،  كل  مــن  التعليميــة 
العاملــين تجاههــا، وإخلاصهــم في خدمتهــا، مــن 
ــا.  ــدم أهدافه ــذي يخ ــز ال ــم الأداء المتمي ــلال تقدي خ

)بوقنــدورة، إبراهيــم، 2٠19(.
ــة  ــداف الهام ــن الأه ــي م ــزام التنظيم ــد الالت ويع
ــلى  ــل ع ــة العم ــادات التعليمي ــلى القي ــي ع ــي ينبغ الت
ــبرز  ــلوكي ي ــف س ــي موق ــزام التنظيم ــا، فالالت تحقيقه
ــة  ــاعر الثق ــاركة ومش ــزز المش ــة ويع ــة التنظيمي الهوي
ــزام التنظيمــي  لــدى العاملــين بالمدرســة، كــما أن الالت
يعكــس إيمانًــا عميقًــا بالأهــداف والمبــادئ التــي 
تلتــزم بهــا المدرســة، وأيضًــا مــدى اســتعداد العاملــين 
بالمدرســة لبــذل الجهــد بالنيابــة عنهــا وبالحفــاظ عــلى 
.(Jameel, et al., 2020) .مشــاعر المواطنــة التنظيميــة
ــل  ــد تمث ــتراتيجية ق ــادة الاس ــإن القي ــع ف وفي الواق
ــين  ــدى العامل ــي ل ــزام التنظيم ــز الالت ــا؛ لتعزي مقومً
بتوجيــه  تهتــم  الاســتراتيجية  فالقيــادة  بالمــدارس؛ 
ســلوكيات القــادة نحــو تحقيــق الأهــداف العامــة 
والاســتراتيجية لأي كيــان تنظيمــي، بــما في ذلــك 

المــدارس.
مشكلة الدراسة:

ــة  ــات المهم ــن المقوم ــتراتيجية م ــادة الاس ــد القي تع
لنجــاح عمل المؤسســات التربويــة؛ لمســاهمتها في تحقيق 
أهــداف العمليــة التعليميــة عــلى نحــو فعــال، ويرجــع 
ــتراتيجية  ــادة الاس ــيرة إلى دور القي ــة كب ــك بدرج ذل
ــودة  ــة والمنش ــلوكية الإيجابي ــات الس ــز التوجه في تعزي

لــدى القــادة، ومــن أهــم الالتــزام التنظيمــي.
وعــلى الرغــم مــن أهميــة دور تطبيــق القيــادة 
الاســتراتيجية في تعزيــز الالتــزام التنظيمــي، فقــد 
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 Ucar & Dalgic,) أشــارت دراســة يــوكار ودالغيــك
2021) بوجــود علاقــة إيجابيــة بــين خصائــص القيــادة 

ــتويات  ــدارس ومس ــري الم ــدى مدي ــتراتيجية ل الاس
ــة  ــا بدرج ــين؛ لكنه ــدى المعلم ــي ل ــزام التنظيم الالت

ــطة. متوس
ــوة  ــدم ق ــؤدي إلى ع ــي ت ــباب الت ــإن الأس ــذا ف له
والالتــزام  الاســتراتيجية  القيــادة  بــين  الارتبــاط 
ــور في  ــه القص ــل في أوج ــدارس، تتمث ــة في الم التنظيمي
تطبيــق أنــماط القيــادة الحديثــة في المــدارس المعــاصرة، 
فكــما أشــارت دراســة الغضــوري )2٠2٠( تتســم 
العديــد المــدارس الثانويــة، وبشــكل خــاص الحكوميــة 
منهــا، بعــدم تمكنهــا مــن الوصــول إلى التطبيــق الفعــال 
لأســاليب القيــادة الحديثــة. أمــا دراســة غاكينيــا 
ــارت إلى  ــد أش ــرون (Gakenia et al, 2017) فق وآخ
ــه  ــلى وج ــتراتيجية ع ــادة الاس ــلوب القي ــق أس تطبي
التحديــد يتســم بالضعــف وعــدم الكفــاءة في المــدارس 

ــة. الثانوي
ــاهمة  ــم مس ــة إلى تقدي ــذه الدراس ــعت ه ــا س وتبعً
في معالجــة الفجــوة البحثيــة التــي لم تــبرز بالقــدر 
الــكافي وبصــورة مبــاشرة العلاقــة بــين تطبيــق القيــادة 
ــين  ــدى العامل ــي ل ــزام التنظيم ــتراتيجية والالت الاس
ــن  ــة م ــكلة الدراس ــد مش ــن تحدي ــدارس، ويمك بالم
خــلال الســؤال الرئيــس التــالي: مــا دور القيــادة 
الاســتراتيجية في تعزيــز الالتــزام التنظيمــي لــدى 

ــي؟ ــة الزلف ــة بمدين ــة الثانوي ــمات المرحل معل
أسئلة الدراسة:

مــا واقــع تطبيــق القيــادة الاســتراتيجية مــن وجهة • 
نظــر معلــمات المــدارس الثانويــة بمدينــة الزلفي؟

ــة •  ــمات المرحل ــي لمعل ــزام التنظيم ــة الالت ــا درج م
ــن؟ ــة نظره ــن وجه ــي م ــة الزلف ــة بمدين الثانوي

هــل توجــد علاقــة ارتباطيــة ذات دلالــة إحصائيــة • 
عنــد مســتوى الدلالــة )٠.٠5( بــين الدرجــة 

الكليــة لتطبيــق القيــادة الاســتراتيجية وأبعــاد 
ــة؟ ــه الكلي ــي ودرجت ــزام التنظيم الالت

ــد •  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــد ف ــل توج ه
مســتوى الدلالــة )٠.٠5( حــول محاور الاســتبانة 
)المؤهــل  لمتغــيرات  وفقــا  الكليــة  ودرجتهــا 

ــبرة(؟ ــنوات الخ ــدد س ــي - ع العلم
أهداف الدراسة:• 
التعــرف عــلى واقــع تطبيــق القيــادة الاســتراتيجية • 

مــن وجهــة نظــر معلــمات المــدارس الثانويــة 
ــي. ــة الزلف بمدين

الكشــف عــن درجــة الالتــزام التنظيمــي لمعلــمات • 
المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظرهــن.

القيــادة •  تطبيــق  بــين  العلاقــة  عــلى  التعــرف 
التنظيمــي. الالتــزام  وأبعــاد  الاســتراتيجية 

الالتــزام •  أبعــاد  بــين  العلاقــة  عــلى  التعــرف 
الديموغرافيــة  المتغــيرات  وبعــض  التنظيمــي 
الخــبرة(. ســنوات  عــدد   - العلمــي  )المؤهــل 

أهمية الدراسة:
تنبــع أهميــة الدراســة الحاليــة مــن أهميــة الموضــوع 
الالتــزام  مســتويات  تعزيــز  وهــو  تتناولــه  الــذي 
ــن  ــة ويمك ــة الثانوي ــمات المرحل ــدى معل ــي ل التنظيم

ــلي: ــما ي ــة في ــة الدراس ــراز أهمي إب
أولاً: الأهمية النظرية:

تُســاهم الدراســة الحاليــة في التأطــير النظــري • 
ــف  ــتراتيجية والكش ــادة الاس ــة القي ــع ممارس لواق
عــن مســتويات الالتــزام التنظيمــي لــدى معلــمات 

ــن. ــا لديه ــة وتعزيزه ــة الثانوي المرحل
تُســاهم الدراســة الحاليــة في لفــت انتباه المســؤولين • 

نحــو توفــير متطلبــات تعزيــز الالتــزام التنظيمــي 
لــدى المعلمــين والمعلــمات بمراحــل التعليــم العــام 

بالمملكــة العربيــة والســعودية.
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ــات العربيــة •  ــل هــذه الدراســة إثــراء المكتب تأم
حــول  والأبحــاث  الدراســات  مــن  بالمزيــد 
الالتــزام  تعزيــز  القيــادة الاســتراتيجية في  دور 
التنظيمــي لمعلــمات المرحلــة الثانويــة في ظــل نــدرة 
ــم  ــد عل ــلى ح ــياق -ع ــذا الس ــات في ه الدراس

الباحثــة-.
ثانياً: الأهمية التطبيقية:

طــرح •  في  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  تُســاهم 
ــزام  ــتويات الالت ــز مس ــبة لتعزي ــات المناس التوصي

الثانويــة. المرحلــة  لــدى معلــمات  التنظيمــي 
الكشــف •  الحاليــة في  الدراســة  نتائــج  تُســاعد 

ــتراتيجية  ــادة الاس ــق القي ــين تطبي ــة ب ــن العلاق ع
معلــمات  لــدى  التنظيمــي  الالتــزام  وتعزيــز 

الثانويــة. المرحلــة 
ــد •  ــم المزي ــة في تقدي ــج الدراســة الحالي تُســاعد نتائ

العلميــة  والنــدوات  التدريبيــة  البرامــج  مــن 
وورش العمــل الهادفــة لتعزيــز مســتويات الالتزام 
التنظيمــي لــدى معلــمات مــدارس التعليــم العــام 

ــعودية. ــة الس ــة العربي بالمملك
فرضيات الدراسة:

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد • 
محــاور  حــول   )٠.٠5( الدلالــة  مســتوى 
ــا  ــير وفق ــا لمتغ ــة وفق ــة الكلي ــتبانة والدرج الاس

العلمــي(. )المؤهــل  لمتغــير 
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد • 

مســتوى الدلالــة )٠.٠5( حــول محاور الاســتبانة 
والدرجــة الكليــة وفقــا لمتغــير وفقــا لمتغــير )عــدد 

ــبرة(. ــنوات الخ س
ــة •  ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة ارتباطي ــد علاق لا توج

عنــد مســتوى الدلالــة )٠.٠5( بــين الدرجــة 
ــة  ــين الدرج ــا وب ــير وأبعاده ــة لإدارة التغي الكلي

ــا. ــية وأبعاده ــزة التنافس ــة للمي الكلي
مصطلحات الدراسة:
القيادة الاستراتيجية:  

الأفعــال  "تلــك  هــي:  الاســتراتيجية  القيــادة 
والقــرارات المتعلقــة بتحديــد وتنفيــذ الرؤية المســتقبلية 
والتوجــه طويــل الأمــد للمنظمــة في ضــوء اعتبــارات 
ــتغلال  ــلال الاس ــن خ ــة م ــة والخارجي ــة الداخلي البيئ
الأمثــل للمــوارد وإمكانــات المنظمــة البشريــة والمادية، 
ــاء  ــة والارتق ــداف الموضوع ــق الأه ــل تحقي ــما يكف ب
ــأداء المنظمــة والمحافظــة عــلى بقائهــا واســتمرارها".  ب

)الزعنــون، 2٠19: 82(. 
ــا  ــي أنه ــتراتيجية ه ــادة الاس ــف القي ــن تعري ويمك
"القــدرة عــلى التأثــير عــلى الآخريــن؛ ليقومــوا باتخــاذ 
القــرارات الروتينيــة المســاعدة عــلى تحقيــق الاســتقرار 

.(Gupta, 2018, 2) ."ــدى ــد الم ــي بعي التنظيم
ــا  ــتراتيجية إجرائيً ــادة الاس ــة القي ــرف الدراس وتُع
عــلى أنهــا أســلوب للقيادة يقــوم عــلى توجيــه الإدارات 
ــا للأهــداف  المدرســية للمعلــمات نحــو العمــل؛ تحقيقً

الاســتراتيجية للمدرســة والالتــزام بمبادئهــا.
الالتزام التنظيمي: 

الالتــزام التنظيمــي هــو "حالــة مــن الارتبــاط 
بــين الفــرد والمنظمــة التــي يعمــل بهــا وتتطابــق 
أهدافــه مــع أهــداف هــذه المنظمــة، والــذي ينعكــس 
بــدوره عــلى ســلوكياته؛ لبــذل قصــار جهــده لتحقيــق 
أهدافهــا والحفــاظ عــلى بقائهــا واســتمراريتها وتحقيــق 
رســالتها وذلــك عــن طريــق الالتــزام بتحقيــق ذلــك". 

)بوقنــدورة؛ إبراهيــم، 2٠19: 88(.   
ويُعــرف كذلــك بأنــه "الرابــط النفــسي الــذي 
يربــط الموظفــين بالمنظمــة ويقلــل مــن احتماليــة قيامهــم 
 Ayazlar & Güzel,) ."ــة ــورة طوعي ــتقالة بص بالاس

.(2014, 320
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التنظيمــي  الالتــزام  تعريــف  يمكــن  كذلــك 
ــط  ــوي يرب ــط معن ــه راب ــلى أن ــة ع ــذه الدراس ــا له وفقً
ــا،  ــين به ــمات والعامل ــا والمعل ــة وإداراته ــين المدرس ب
ــعور  ــا والش ــا فيه ــق أهدافه ــو تحقي ــم نح ــما يدفعه ب

بالانتــماء والــولاء.
الإطار النظري للبحث

أولاً: القيادة الاستراتيجية
عبــارة  المعــاصرة  التعليميــة  المؤسســات  إن 
ــلى  ــري ع ــا يج ــا م ــري عليه ــة يج ــم اجتماعي ــن نظ ع
وتتقــدم  تنمــو وتطــور  فهــي  البشريــة  الكائنــات 
التحديــات، وتتصــارع وتتكيــف، ومــن  وتواجــه 
ــها كل  ــة تعيش ــرة طبيعي ــح ظاه ــير يصب ــإن التغي ــم ف ث
المؤسســات، والمؤسســات لا تتغــير مــن أجــل التغيــير 
ــر  ــة تطوي ــن عملي ــزء م ــا ج ــير لأنه ــل تتغ ــه، ب نفس
واســعة، ولأنهــا يجــب عليهــا أن تتفاعــل مــع التغييرات 
ــي  ــة الت ــرص في البيئ ــات والف ــات والضروري والمتطلب
ــدث  ــي تح ــيرات الت ــك التغي ــل تل ــا، ولأج ــل به تعم
ــادة  ــة قي ــح كيفي ــة، أصب ــات التعليمي ــا في المؤسس تباع
هــذا التغيــير مــن أهــم المواضيــع التــي تشــغل عقليــة 

القيــادات الإداريــة )الشــمري، 2٠1٤(.
ــع  ــمال تخض ــة أع ــة في بيئ ــاء المؤسس ــث أن بق حي
لضغوطــات الأوضــاع التنافســية الكبــيرة، أصبــح 
وإدارة  تصميــم  عــلى  قدرتهــا  بمــدى  مرهونًــا 
ــاع،  ــه الأوض ــا تفتضي ــع م ــق م ــتراتيجيات تتواف اس
ــه  ــذي تعرف ــاح ال ــع الانفت ــى م ــتراتيجيات تتماش كاس

المنافســة العالميــة.
هــذا مــا فــرض عــلى المؤسســات التعليميــة ضرورة 
مــع مســتوى  تتناســب  إنتــاج وتقديــم خدمــات 
التحديــات الجديــدة التــي تعرفهــا بيئــة الأعــمال، 
ممــا يســمح لهــا بالحفــاظ عــلى اســتمرارها عــلى 
ــة وغيرهــا مــن  المــدى الطويــل، فالمؤسســات التعليمي
ــس  ــو ولي ــق النم ــة بتحقي ــت مطالب ــات أضح المؤسس

مجــرد البقــاء، ممــا يســتوجب منهــا البحــث عــن 
ــادة  ــت القي ــز فكان ــوق والتمي ــا التف ــق له ــلوك يحق س
الاســتراتيجية هــي الســبيل لذلــك. )موفــق، 2٠13(. 
ــادة  ــة القي ــدرك أهمي ــدارس ت ــدأت الم ــا ب ــن هن وم
الإدارة  علــم  في  جديــد  كأســلوب  الاســتراتيجية 
الحديــث، والــذي يعتــبر أداة فعّالــة لتوجيــه المــدارس 
نحــو تحقيــق أهدافهــا، والمحافظــة عــلى مكانتهــا، مــن 
ــكل  ــرارات بش ــاذ الق ــن اتخ ــادة م ــين الق ــلال تمك خ
ــة،  ــرص المتاح ــعار الف ــليم، واستش ــتراتيجي وس اس
والتكيــف مــع المتغــيرات المحيطــة، والتمتــع بصفــات 
خاصــة قــادرة عــلى الوصــول بهــم إلى درجــات مرتفعة 
ــن، 2٠19(.     ــون، وآخري ــادة )رحم ــز والري ــن التمي م

ومــن هنــا يمكن القــول بــأن القيــادة الاســتراتيجية 
مــن المقومــات الأساســية للنمــو والاســتمرارية في 
ــع  ــدارس، ويرج ــك الم ــما في ذل ــي، ب ــياق تنظيم أي س
بتوجيــه  القيــادة الاســتراتيجية تهتــم  أن  إلى  ذلــك 
ــأهدافها.  ــق ـ ــبيل تحقي ــل في س ــو العم ــمات نح المعل
ــاة  ــات المتبن ــذ الممارس ــي أن تأخ ــدد ينبغ ــذا الص وفي ه
في إطــار القيــادة الاســتراتيجية بعــين الاعتبــار طبيعــة 
المعلــمات حتــى  الاحتياجــات والخصائــص لــدى 
لديهــن  الإيجابيــة  الاســتجابات  توليــد  في  تســاهم 

ــي. ــزام التنظيم ــز الالت ــالي تعزي وبالت
أهمية القيادة الاستراتيجية: 

تعتــبر القيــادة الاســتراتيجية أمــرًا حاســمًا في تحديــد 
هــدف المنظمــة ورؤيتهــا وتحويلهــا إلى نتائــج أداء 
المنظمــة، حيــث تشــير القيــادة الاســتراتيجية إلى قــدرة 
ــة  ــلى المرون ــاظ ع ــور، والحف ــع، وتص ــلى توق ــادة ع الق
وتمكــين الآخريــن لخلــق تحــول اســتراتيجي أســاسي، 
وتتميــز القيــادة الاســتراتيجية ليــس فقــط بــإدارة 
ــف  ــع التكي ــمات م ــا إدارة المنظ ــن أيضً ــن ولك الآخري
مــع التغيــيرات في البيئــة، وتمــد القيــادة الاســتراتيجية 
القــادة بالمهــارات التــي تعــزز مســتوى قــدرة المنظــمات 
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Ojogi-)  عــلى التكيف مــع التقلبــات البيئيــة المتســارعة
.(wa, 2021

في  مهــمًا  دورًا  الاســتراتيجيون  القــادة  ويلعــب 
نفــس  في  التنظيميــة  والمــوارد  الموظفــين  مواءمــة 
ــادة  ــات القي ــن ممارس ــد م ــد العدي ــذا توج ــاه، ل الاتج
ــلى  ــب ع ــمات، ويج ــا المنظ ــي تتبناه ــتراتيجية الت الاس
المــوارد  اســتخدام  تعزيــز  الاســتراتيجي  القائــد 
ــداف  ــق الأه ــة لتحقي ــة للمنظم ــدرات الداخلي والق
المحــددة في بيئــة تنافســية، ويحفــز القائــد الاســتراتيجي 
الموظفــين عــلى بــذل الجهــود والالتــزام بتقديــم أفضــل 

.(Shimengah, 2018) لديهــم  مــا 
ــأن  ــين ب ــابق، يتب ــره بالس ــم ذك ــا ت ــر إلى م وبالنظ
في  كبــيرة  أهميــة  تكتســب  الاســتراتيجية  القيــادة 
الســياقات التنظيميــة المعــاصرة، بــما في ذلــك المدارس، 
فالقيــادة الاســتراتيجية تنطــوي عــلى التوصــل إلى 
ــل  ــن أج ــة م ــوارد التنظيمي ــه الم ــلى لتوجي ــة المث الكيفي

ــلى. ــورةٍ مُث ــتغلالها بص اس
أهداف القيادة الاستراتيجية: 

ــر  ــو تطوي ــتراتيجية ه ــادة الاس ــن القي ــدف م اله
والأخــلاق  بالقيــم  يتســمون  الذيــن  الموظفــين، 
والابتــكار والمرونــة، ممــا يوفــر التغيــير والتطويــر 
المســتمر الــذي يــؤدي إلى التميــز والتفــرد على المســتوى 
المحــلي والعالمــي، كــما أنهــا عمليــة ديناميكيــة تتضمــن 
التخطيــط الاســتراتيجي والتفكــير بهــدف تطويــر 
أنشــطة المنظمــة والاســتفادة مــن قدراتهــا بكفــاءة 
وفاعليــة لتحقيــق أهدافهــا بطــرق غــير تقليديــة تعتمــد 
ــع  ــى م ــما يتماش ــراءات ب ــة والإج ــير الأنظم ــلى تغي ع

ــة. ظــروف كل منظم
خلــق  بقــدرات  الاســتراتيجية  القيــادة  وتهتــم 
ــة  ــل التمكيني ــاه، والعوام ــدف والاتج ــاس باله الإحس
بالتفاعــل مــع أصحــاب  التــي تســمح  الحاســمة 
ــعياً  ــيين س ــين الرئيس ــين والخارجي ــة الداخلي المصلح

ــتغلال  ــاف واس ــتوى، واستكش ــالي المس وراء الأداء ع
الأصــول  وإدارة  للمنظمــة  الأساســية  القــدرات 
تنظيميــة  ثقافــة  وغــرس  والاجتماعيــة،  البشريــة 
ــة  ــة وصياغ ــم الأخلاقي ــلى القي ــد ع ــتدامة، والتأكي مس
ــتقرار  ــن الاس ــة تضم ــم متوازن ــة تحك ــذ أنظم وتنفي

.(Jaleha & Machuki, 2018) التنظيمــي 
ومــن هنــا يتبــين بــأن القيــادة الاســتراتيجية تســعى 
إلى توجيــه المرؤوســين نحــو تحقيــق الأهــداف التنظيمية 
الاســتراتيجية  فالقيــادة  وشــامل؛  عــام  بمنظــور 
تهتــم بتوجيــه مختلــف المــوارد والإمكانــات لــدى 
ــل  ــن أج ــددة م ــة ومح ــداف عام ــة أه ــة لخدم المنظم
ــوق  ــي المتف ــق الأداء التنظيم ــن تحقي ــة م ــين المنظم تمك
ــدف إلى  ــتراتيجية ته ــادة الاس ــما أن القي ــتدام؛ ك والمس
تمكــين المنظمــة مــن التكيــف مــع الظــروف الداخليــة 

ــل. ــو أفض ــلى نح ــة ع ــة المحيط والخارجي
ثانياً: الالتزام التنظيمي

وتقــوم المــدارس بالســعي دومــا لتحقيــق الكفــاءة 
ــذا  ــا، ل ــق أهدافه ــل تحقي ــن أج ــة م ــة الإداري والفاعلي
تــولي اهتمامــا بالغــا بتنميــة وتطويــر الأداء مــن خــلال 
ــة  إتبــاع أســاليب الإدارة الحديثــة، القائمــة عــلى العناي
البالغــة بتبنــي اســتراتيجيات تهتــم بتكويــن الثقــة بــين 
ــة عــلى  الإدارة والعاملــين، مــا ينعكــس بصــورة حتمي
تنميــة روح الــولاء والالتــزام التنظيمــي، فهــو يعكــس 
درجــة اندمــاج الفــرد بالمؤسســة واهتمامــه بالاســتمرار 
فيهــا وقــوة ارتباطــه بهــا وتتطابــق مصالحــه مــع 
ــا،  ــبر لتطويره ــد الأك ــذل الجه ــه في ب ــا، ورغبت أهدافه
ــوم  ــة تق ــة وديناميكي ــة وإيجابي ــة قوي ــد علاق ــا يوج مم
عــلى الاقتنــاع بأهــداف وغايــات التنظيــم )عبــد 

ــوني، 2٠1٤(.  ــن، درن الرحم
أهمية الالتزام التنظيمي: 

أضحــى الالتــزام التنظيمــي من الســمات الأساســية 
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التــي تســعى المنظمات في شــتى المجــالات، ومنهــا مجال 
العمــل التربــوي؛ وهنــا يجــدر التســاؤل حــول الســبب 
ــة  ــرًا ذا أهمي ــي أم ــزام التنظيم ــن الالت ــل م ــذي يجع ال
ــة  ــز لأهمي ــتعراض موج ــلي اس ــما ي ــة؛ وفي لأي منظم

ــزام التنظيمــي في المنظــمات المعــاصرة. الالت
والالتــزام التنظيمــي مــن الظواهــر الســلوكية التــي 
ــاح  ــير في نج ــدوره الكب ــة ل ــيرا نتيج ــا كب ــت اهتمام نال
المؤسســة وديمومــة اســتمرارها، خاصــة في عــالم اليــوم 
ــة عمــل لا توجــد فيهــا  الــذي يســوده التنافــس في بيئ
ــوب  ــتوى المطل ــق المس ــلى الأداء وف ــادرة ع ــة ق مؤسس
ــداف  ــين بأه ــم ملتزم ــراد جميعه ــن الأف ــا، إذ لم يك منه
المؤسســة ويعملــون كفريــق واحــد مــن أجــل تحقيــق 
ــم  ــر لديه ــن تتوف ــراد الذي ــداف، وإن الأف ــك الأه تل
درجــات عاليــة مــن الالتــزام التنظيمــي يمتــازون 
ــز، الــذي يــؤدي إلى ارتفــاع إنتاجيتهــم،  ــالأداء المتمي ب
الذيــن  والأفــراد  ومؤسســتهم،  لعملهــم  وحبهــم 
عملــوا مــدة طويلــة في مؤسســتهم يشــعرون أنهــا 
ــة في امتلاكهــم  ــر احتمالي تشــبع حاجاتهــم، فهــم الأكث
ــرك  ــة في ت ــم رغب ــس لديه ــة ولي ــية قوي ــط مؤسس رواب
العمــل ممــا يقلــل مــن دوران العمــل والغيــاب )عبــد 

ــوني، 2٠1٤(. ــن؛ درن الرحم
 ســبل تعزيــز الالتــزام التنظيمــي لــدى المعلــمات داخــل 

المدارس: 
الالتــزام التنظيمــي ينشــأ مــن خــلال التفاعــل بــين 
خصائــص المعلــم وشــخصيته وســلوكياته، بالإضافــة 
ــائدة في  ــة الس ــل التنظيمي ــل والعوام ــوط العم إلى ضغ

المدرســة والبيئــة العامــة.
ويوضــح كعــوان )2٠15( أن تحقيــق الالتــزام 
التنظيمــي لــدى المعلمــين بالمــدارس الثانويــة يتــم مــن 
ــخها  ــة وترس ــا كل مدرس ــي تحققه ــة الت ــلال العدال خ
لــدى المعلمــين بهــا، فالتقديــر والاحــترام بــين زمــلاء 
العاملــين فــرص لســماع  العمــل والإدارة، ومنــح 

شــكواهم واقتراحاتهــم وآرائهــم، ومشــاركتهم في 
المديريــن  تركيــز  إلى  بالإضافــة  القــرارات،  اتخــاذ 
ــادات  ــم وع ــبر قي ــا تعت ــاز، كله ــل والإنج ــلى العم ع
وأعــراف ومعتقــدات وتوقعــات تنظيميــة تحملهــا 
ــا،  ــين فيه ــلوك المعلم ــلى س ــر ع ــة وتؤث ــة المدرس ثقاف
ــة  ــا، بالإضاف ــم له ــم وانتمائه ــك في ولائه ــر ذل فيظه
ــعادة  ــا، والس ــزاز تجاهه ــر والاعت ــعور بالفخ إلى الش

ــا.     ــل فيه ــاء بالعم ــا في البق والرض
 )2٠22( خويلــدات  يؤكــد  ذلــك  ولتوضيــح 
ــدارس  ــمات بالم ــي للمعل ــزام التنظيم ــز الالت أن تعزي
ــين  ــة للمعلم ــاحة الكافي ــاء المس ــق إعط ــن طري ــم ع يت
كافــة  توعيــة  ورغباتهــم،  توجهاتهــم  لتحديــد 
ــماد  ــض، واعت ــا البع ــع بعضه ــل م ــتويات للعم المس
أســلوب المناقشــة والحــوار فيــما بينهــم، كذلــك إعــادة 
النظــر في الحوافــز التــي يتــم تقديمهــا لجميــع العاملــين 

ــا.  ــا ومعنوي مادي
ــمات  ــي للمعل ــزام التنظيم ــز الالت ــن تعزي ــما يمك ك

ــق:  عــن طري
منحهــم مكانتهــم التــي يســتحقونها، بالإضافــة إلى . 1

توفــير البيئــة المناســبة لعملهــم. 
عــلى . 2 التدريــس  ومهــام  المســئوليات  توزيــع 

ــق  ــة إلى تطبي ــة، بالإضاف ــورة مرضي ــين بص المعلم
الإجــراءات والقــرارات الإداريــة بصــورة عادلــة 

ــتثناء.  ــع ودون اس ــلى الجمي ع
إشراك المعلمــين في عمليــات اتخــاذ القــرارات . 3

ــات  ــم السياس ــاهمة في رس ــرأي، والمس ــداء ال وإب
ــة  ــهم في تقوي ــأنه أن يس ــن ش ــذا م ــتقبلية، وه المس
العلاقــة بــين الأســاتذة والإدارة، وتعزيــز مســتوى 
ــتقبلية.  ــا المس ــة وتطلعاته ــداف المدرس ــم بأه التزامه

ــز . ٤ ــل والحواف ــع العم ــة في توزي ــدأ العدال ــي مب تبن
ــا  ــلى إيجابي ــس ع ــا ينعك ــاءة، مم ــلى الكف ــي ع المبن

ــة. ــم للمدرس ــين وولائه ــة المعلم ــلى إنتاجي ع
المنــح . 5 مــن  الاســتفادة  مــن  المعلمــين  تمكــين 
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ــاهم في  ــا يس ــة، مم ــاث العلمي ــية والأبح الدراس
تطويرهــم العلمــي والأكاديمــي ويعــزز مــن 
ــاب،  ــهم. )بونق ــاه مدارس ــم تج ــتوى التزامه مس

 )2 ٠ 2 1
ــابي إذا  ــي الإيج ــزام التنظيم ــق الالت ــن تحقي ويمك
أُتيــح منــاخ المدرســة لجميــع أعضاءهــا بالتكيــف 
مــع الوضــع الفعــلي، ويعــد إدخــال اســتراتيجية نمــو 
مهنــي فعالــة مــن الإجــراءات المهمــة لزيــادة الالتــزام 
ــع  ــة ترف ــج مختلف ــد برام ــمات، وتوج ــي للمعل التنظيم
مرتبــة المعلــم مثــل بــدلات الشــهادات وغيرهــا، 
ــآت  ــم مكاف ــو تقدي ــزام ه ــادة الالت ــل زي ــد عوام وأح
في شــكل رواتــب وحوافــز وبــدلات حســب رغبــات 
واحتياجاتهــم، وبالتــالي ســوف يظهــر المعلمــون الذيــن 
ــة  ــآت رغب ــة المكاف ــن عدال ــابي ع ــور إيج ــم تص لديه
ــف  ــم موق ــح لديه ــة، ويصب ــاء في المدرس ــة في البق قوي
ــا  ــا وأهدافه ــل قيمه ــة، وتقب ــاه المدرس ــولاء تج ــن ال م

.(Oktaviano & Budiono, 2021)

ــن  ــه م ــول بأن ــن الق ــبق، يمك ــا س ــلال م ــن خ وم
ــمات  ــدى المعل ــي ل ــزام التنظيم ــز الالت ــن تعزي الممك
ــير  ــراءات والتداب ــي الإج ــلال تبن ــن خ ــدارس م في الم
والمعنويــة؛  الماديــة  احتياجاتهــم  لتلبيــة  اللازمــة 
فالالتــزام التنظيمــي في أي ســياق تنظيمــي، بــما في 
ذلــك المــدارس، ينشــأ عندمــا يشــعر الفــرد بأنــه يحظــى 
ــمام  ــل اهت ــه مح ــأن احتياجات ــترام وب ــر والاح بالتقدي

الإدارة. وانتبــاه 
دور القيــادة الاســتراتيجية في تعزيــز الالتــزام التنظيمــي 

لــدى المعلــمات في المــدارس:
ــون  ــا إذا كان الموظف ــلى م ــمات ع ــاء المنظ ــد بق يعتم
يغــادرون المنظمــة أم لا، ومــن الممكــن للمنظــمات 
ــر  ــزة تنافســية، وتطوي البقــاء والاســتمرار، وتوفــير مي
اســتراتيجيات فعالــة عن طريــق القيادة الاســتراتيجية، 
داخليــة  بمشــاركة  الاســتراتيجيات  هــذه  وتنفيــذ 

لجميــع الأفــراد في المنظمــة وضــمان ولاء والتــزام 
الموظفــين للمنظمــة، وبالتــالي هنــاك علاقــة بــين أنــماط 
ــين،  ــي للموظف ــزام التنظيم ــن والالت ــادة للمديري القي
ــص  ــأن الخصائ ــول ب ــن الق ــياق، يمك ــذا الس وفي ه
القياديــة لمديــري المــدارس تؤثــر عــلى التــزام المعلــمات 
التنظيمــي، وأنــه توجــد علاقــة إيجابيــة بــين خصائــص 
ــتويات  ــدارس ومس ــري الم ــتراتيجية لمدي ــادة الاس القي

ــن. ــي لديه ــزام التنظيم الالت
ــن  ــد م ــعودية العدي ــة الس ــة العربي ــهد المملك وتش
التطــورات والتغــيرات المتســارعة، وعــلى رأســها 
رؤيــة المملكــة 2٠3٠ للتنميــة المســتدامة، وحتــى 
تتمكــن المنظــمات مــن مواكبــة تلــك التغــيرات ســواء 
ــادة  ــر قي ــن توف ــد م ــاص لا ب ــام أو الخ ــاع الع في القط
اســتراتيجية تمتلــك رؤيــة مســتقبلية ذات قــدرة تنفيذية 
ــورة  ــتراتيجية بص ــط الاس ــق الخط ــلى تطبي ــل ع تعم
ــو  ــق نح ــة الطري ــار وخارط ــد مس ــة، وتحدي صحيح
تحقيــق الطموحــات والإنجــازات، وقــادرة عــلى اتخــاذ 
القــرارات في أحلــك الظــروف والأزمــات مــن أجــل 
ــه  ــة أهداف ــي بكاف ــز التنظيم ــزام والتمي ــق الالت تحقي
ــة  ــاء بالمملك ــتفيدين والارتق ــة المس ــودة في خدم المنش
ــا عــلى كافــة المســتويات والأصعــدة.  ــا وخارجيً داخليً

)القــرشي، 2٠2٠(.  
المؤسســات  في  الاســتراتيجية  القيــادة  وتعــد 
ــكل  ــم ل ــه والداع ــاسي الموج ــن الأس ــة الرك التعليمي
فكــر إداري، وبالتــالي نجــاح أي نشــاط أو مهمــة 
ــم  ــاندة ودع ــة مس ــلى درج ــد ع ــدارس يعتم ــل الم داخ
ــا  ــتراتيجية فيه ــادة الاس ــل القي ــي تمث ــا الت الإدارة العلي
صاحبــة الفكــر الإبداعــي والابتــكاري، وصاحبــة 
الرؤيــا الاســتراتيجية، كــما أنهــا تمثــل الرقابة والتنســيق 
والمثــل  والقيــم  والتدريــب  والثقافــة  والتوجيــه 
ــد  ــتراتيجية تع ــادة الاس ــإن القي ــالي ف ــن، وبالت للآخري
العنــصر المحــرك والموجّــه للنجــاح في أي مؤسســة 
بوجــه عــام وفي المــدارس عــلى وجــه الخصــوص 
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   .)2٠22 )الديــراوي، 
وتهــدف القيــادة الاســتراتيجية إلى مســاندة وتعزيــز 
في  المنظمــة  ثقافــة  أن  حيــث  التنظيمــي،  الالتــزام 
الغالــب تشــجع عــلى الفــرص الرياديــة وتعــد بمثابــة 
المصــدر الأســاسي للنمــو والإبــداع، ومــن هنــا تســعى 
المنظــمات إلى تشــجيع وتعزيــز الثقافــة التنظيميــة التــي 
ــتقلالية،  ــة واس ــل بحري ــا بالعم ــين فيه ــمح للعامل تس
كــما أنهــا في الوقــت نفســه تشــجع عــلى دعــم الأفــكار 
للعمــلاء  المســتقبلية  الحاجــات  وتوقــع  الجديــدة، 
ــلاوة  ــك، ع ــون ذل ــل المنافس ــل أن يفع ــباعها قب لإش
عــلى تشــجيعها عــلى الأعــمال التــي تحقــق لهــا التفــوق 

ــة، 2٠21(.     ــدات، بوعمام ــين )خويل ــلى المنافس ع
 ويوضــح عزيــز )2٠21( أن القيــادة الاســتراتيجية 
ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا بالالتــزام التنظيمــي مــن حيــث 

مــا يــلي: 
العلاقــة بــين القيــادة الاســتراتيجية والالتــزام . 1

التنظيمــي علاقــة ســببية، إذ أن أي زيادة بمســتوى 
القيــادة ســينعكس في أغلــب الأحيــان عــلى زيــادة 

ــزام التنظيمــي.  مســتوى الالت
أن تفعيــل أســلوب القيــادة الاســتراتيجية بشــكل . 2

صحيــح يــؤدي إلى نجــاح الالتــزام التنظيمــي. 
عــلى . 3 والعمــل  بالقــادة  التعليــم  وزارة  اهتــمام 

ــل  ــا تجع ــة عليه ــاءات والمحافظ ــاف الكف استكش
الموظفــين أكثــر التزامًــا، كــما يقدمــون مزيــدًا مــن 
ــي.  ــزام التنظيم ــق الالت ــت لتحقي ــاء والوق العط

قيــادة . ٤ خــلال  مــن  تنظيمــي  منــاخ  خلــق 
اســتراتيجية ناجحــة تعمــل عــلى تطويــر رأس 
ــما  ــات في ــادل المعلوم ــالي وتب ــشري والم ــال الب الم
بــين الموظفــين وزرع الثقــة لهــم ســوف يزيــد مــن 
النجــاح في العمــل، ممــا يجعــل الموظفــين يشــعرون 
بالنشــاط والحيويــة والاســتعداد للوصــول إلى 

الالتــزام التنظيمــي. 
يــؤدي . 5 القيــادة الاســتراتيجية  اتبــاع أســلوب 

لــدى  الموجــود  الكفــاءة  مســتوى  ارتفــاع  إلى 
القلــق والفشــل  الموظفــين، وتقليــل حــالات 
معنويــة  تحســين  وبالتــالي  لديهــم،  والخــوف 
ــل  ــي داخ ــم التنظيم ــاع التزامه ــين وارتف الموظف

المؤسســة. 
القيــادة  بــأن  يتبــين  مــا ســبق،  ومــن خــلال 
ــز  الاســتراتيجية يمكــن أن تلعــب دورًا فعــالًا في تعزي
المــدارس،  في  العاملــين  لــدى  التنظيمــي  الالتــزام 
ــات  ــع المقوم ــير جمي ــم بتوف ــتراتيجية تهت ــادة الاس فالقي
الضروريــة لتلبيــة احتياجــات المعلــمات وغيرهــم مــن 
العاملــين في المدرســة مــن أجــل تعزيــز الدافــع لديهــم 
ــة في المدرســة،  ــة التعليمي نحــو خدمــة أهــداف العملي
بالتقديــر  المدرســة  في  العاملــون  يشــعر  وعندمــا 
ــم  ــع لديه ــة، ترتف ــل إدارة المدرس ــن قب ــترام م والاح
ــة  ــل لخدم ــتعداد للعم ــا والاس ــزام تجاهه ــة الالت درج

أهدافهــا ومصالحهــا.
الدراسات السابقة:

هدفــت دراســة أبــو الوفــا وآخــرون )2021( الأســس 
النظريــة للقيــادة الاســتراتيجية في الأدبيــات المعــاصرة، 
ومعرفــة طبيعــة القيــادة الاســتراتيجية في مرحلــة 
التعليــم الأســاسي، وكذلــك الصعوبــات التــي تواجــه 
تطبيــق ممارســات القيــادة الاســتراتيجية، وقــد تكــون 
مجتمــع الدراســة مــن: معلمــي مــدارس التعليــم 
الأســاسي بــإدارة الريــاض التعليميــة، إحــدى إدارات 
مديريــة التربيــة والتعليــم بكفــر الشــيخ، وقد اشــتملت 
العينــة عــلى )3٠( فــرد، وقــد اعتمــدت الدراســة عــلى 
المنهــج الوصفــي كمنهــج لهــا، واســتعانت بالاســتبانة 
والزيــارات الميدانيــة كأدوات للدراســة، وقــد توصلت 
الدراســة إلى العديــد مــن النتائــج أهمهــا: وجــود 
ــتوى  ــابية لمس ــطات الحس ــين المتوس ــة ب ــروق ظاهري ف
ــم  ــة نظره ــن وجه ــتراتيجية م ــادة الاس ــة القي ممارس
ــي، وأن  ــل العلم ــس والمؤه ــبرة، الجن ــير الخ ــا لمتغ تبع
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مســتوى القيــادة الاســتراتيجية بمــدارس التعليــم 
ــط.  ــاسي متوس الأس

Ucar & Dal-(  وســعت دراســة يــوكار ودالغيــك
gic, 2021( إلى رصــد العلاقــة بــين خصائــص القيــادة 

ــتويات  ــدارس ومس ــري الم ــدى مدي ــتراتيجية ل الاس
ــع  ــون مجتم ــين؛ وتك ــدى المعلم ــي ل ــزام التنظيم الالت
الدراســة مــن )36٤8( مــن معلمــي المرحلــة الثانويــة 
ــة  ــة الدراس ــتملت عين ــا؛ واش ــان بتركي ــة ف بمحافظ
عــلى )558( معلــمًا؛ واعتمــدت الدراســة عــلى المنهــج 
ــتراتيجية  ــادة الاس ــاس القي ــلى مقي ــم ع ــي القائ الوصف
ــات  ــتمارة للمعلوم ــي واس ــزام التنظيم ــاس الالت ومقي
نتائــج  وتضمنــت  للدراســة؛  كأدوات  الشــخصية 
الثانويــة  المــدارس  مديــرو  يتســم  الآتي:  الدراســة 
بدرجــة )مرتفعــة( مــن تطبيــق القيــادة الاســتراتيجية، 
وفقًــا لتصــورات أفــراد الدراســة،  حيــث اتســم 
أفــراد الدراســة بدرجــة )متوســطة( مــن الالتــزام 
التنظيمــي، ووجــود علاقــة إيجابيــة متوســطة الدرجــة 
ــري  ــدى مدي ــتراتيجية ل ــادة الاس ــص القي ــين خصائ ب
لــدى  التنظيمــي  الالتــزام  ومســتويات  المــدارس 

ــين. المعلم
 Gakenia et( وتناولــت دراســة غاكينيــا وآخريــن
التعــرف عــلى أثــر أســلوب القيــادة    )al., 2017

للمــدارس  الأكاديمــي  الأداء  عــلى  الاســتراتيجية 
ــع  ــا؛ وتكــون مجتمــع الدراســة مــن جمي ــة بكيني الوطني
ــة  ــتملت عين ــا؛ واش ــوم كيني ــدارس بعم ــري الم مدي
واعتمــدت  مدرســة؛  مديــر   )87( عــلى  الدراســة 
الدراســة عــلى المنهــج الوصفــي، وتــم جمــع البيانــات 
ــة  ــج الدراس ــت نتائ ــتبانة؛ وتضمن ــق الاس ــن طري ع
الآتي: جــاء تطبيــق أســلوب القيــادة الاســتراتيجية 
في المــدارس الوطنيــة بكينيــا بدرجــة )منخفضــة(، 
ــادة  ــلوب القي ــين أس ــة ب ــة دال ــود علاق ــدم وج وع
ــة  الاســتراتيجية والأداء الأكاديمــي للمــدارس الوطني

ــا. بكيني
واســتقصت دراســة العوامــي )2015( التعــرف عــلى 
ــي،  ــزام التنظيم ــلى الالت ــتراتيجية ع ــادة الاس ــر القي أث
ــات  ــير ممارس ــخصية في تأث ــيرات الش ــان دور المتغ وبي
التنظيمــي  الالتــزام  عــلى  الاســتراتيجية  القيــادة 
للعاملــين، وقــد تكــون مجتمــع الدراســة مــن العاملــين 
في الإدارة العليــا ومديــري الإدارات ورؤســاء الأقســام 
ــة  ــة بمدين ــشركات النفطي ــين بال ــين العمومي والموظف
العينــة عــلى )331(  واشــتملت  الليبيــة،  بنغــازي 
فــرد، وقــد اعتمــدت الدراســة عــلى المنهــج الوصفــي 
ــتبانة كأداة  ــتعانت بالاس ــا، واس ــج له ــلي كمنه التحلي
ــن  ــد م ــة إلى العدي ــت الدراس ــد توصل ــة، وق للدراس
ــدى  ــي ل ــزام تنظيم ــر الت ــدم توف ــا: ع ــج أهمه النتائ
العاملــين بالــشركات النفطيــة الليبيــة، ولا يوجــد 
أثــر معنــوي للتوجــه الاســتراتيجي عــلى الالتــزام 

ــة.  ــة الليبي ــشركات النفطي ــين بال ــي للعامل التنظيم
 Akdemir &( وهدفــت دراســة أكديمــير وآيــك
إلى التعــرف عــلى تأثــير ســلوكيات   )Ayik, 2017

القيــادة الموزعــة لمديــري المــدارس عــلى الالتــزام 
ــة  ــع الدراس ــون مجتم ــين؛ وتك ــدى المعلم ــي ل التنظيم
مــن جميــع معلمــي المرحلــة الثانويــة بمدينــة إرزوروم؛ 
معلــمًا؛   )772( عــلى  الدراســة  عينــة  واشــتملت 
واعتمــدت الدراســة عــلى المنهــج الوصفــي، وتــم جمــع 
البيانــات باســتخدام مقيــاس القيــادة الموزعــة ومقياس 
للدراســة؛  للمعلمــين كأدوات  التنظيمــي  الالتــزام 
وتضمنــت نتائــج الدراســة الآتي: جــاء تطبيــق القيــادة 
الموزعــة بالمــدارس محــل الدراســة بدرجــة )مرتفعــة(، 
وجــاء الالتــزام التنظيمــي لــدى أفــراد الدراســة 
بدرجــة )مرتفعــة(، ووجــود علاقــة إيجابيــة دالــة بــين 

ــي. ــزام التنظيم ــة والالت ــادة الموزع القي
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التعليق على الدراسات السابقة:
مــن خــلال عــرض الدراســات الســابقة التــي 
أجريــت في هــذا الموضــوع اســتعرضت الباحثــة عــدداً 
ــلال  ــن خ ــة، وم ــة والأجنبي ــات العربي ــن الدراس م
ــم رصــد أوجــه الشــبه،  ــل الدراســات الســابقة ت تحلي
وأوجــه الاختــلاف بــين البحــث الحــالي، والدراســات 
الســابقة، وأوجــه اســتفادت البحــث الحــالي مــن 
الدراســات الســابقة؛ والتــي كان لهــا أثــر في بنــاء 

ــة. ــة الحالي الدراس
أولاً: أوجــه الاتفــاق والاختــلاف بــن الدراســات 

ــة: ــة الحالي ــابقة والدراس الس
1.من حيث الهدف:

اتفقــت أغلــب الدراســات الســابقة مــع الدراســة • 
ــة  ــة الحالي ــع الدراس ــا م ــا في أهدافه ــة منه الحالي
منهــا دراســة أبــو الوفــا وآخــرون )2٠21(، 
 Ucar & Dalgic,) ودراســة يــوكار ودالغيــك 
 Gakenia et) 2021)، ودراســة غاكينيــا وآخريــن

al., 2017)، ودراســة العوامــي )2٠15(.

ــابقة •  ــات الس ــن الدراس ــض م ــت بع ــما اختلف بين
ــي  ــدف وه ــث اله ــن حي ــة م ــة الحالي ــع الدراس م
 Akdemir & Ayik,) دراســة أكديمــير وآيــك 
2017) التــي هدفــت إلى التعــرف عــلى تأثــير 

ســلوكيات القيــادة الموزعــة لمديــري المــدارس 
ــين. ــدى المعلم ــي ل ــزام التنظيم ــلى الالت ع

من حيث المنهج:  .2
اتفقــت كل الدراســات الســابقة مــع الدراســة • 

الحاليــة اســتخدام منهــج الدراســة التــي اعتمــدت 
أهــداف  لتحقيــق  )الوصفــي(  المنهــج  عــلى 

الدراســة.

من حيث الأدوات:   .٣
اتفقــت أغلــب الدراســات الســابقة مــع الدراســة • 

الحاليــة مــن حيــث اســتخدام )الاســتبانات( كأداة 
للدراســة وهــي دراســة أبــو الوفــا وآخــرون 
 Gakenia) ــن ــا وآخري ــة غاكيني )2٠21(، ودراس

et al., 2017)، ودراســة العوامــي )2٠15(.

ــع •  ــابقة م ــات الس ــن الدراس ــض م ــت بع اختلف
الدراســة الحاليــة في اســتخدام الاســتبانة كأداة 
للدراســة مــع الدراســة الحاليــة مثــل دراســة 
 ،(Akdemir & Ayik, 2017) أكديمــير وآيــك 
 Ucar & Dalgic,) ودراســة يــوكار ودالغيــك 
2021) التــي اعتمدتــا عــلى المقاييــس كأدوات 

للدراســة.
ثانياً: أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة:

ســاعدت الدراســات الســابقة الباحثــة في توضيــح • 
بعــض المفاهيــم الأساســية للدراســة، ممــا كان لــه 
دور جيــد في إثــراء الإطــار النظــري للدراســة 

ــة. الحالي
التعــرف إلى •  الســابقة في  الدراســات  ســاعدت 

المفاهيــم الإجرائيــة للدراســة.
في •  الباحثــة  الســابقة  الدراســات  ســاعدت 

التعــرف إلى الأســاليب الإحصائيــة المناســبة المــراد 
الدراســة الحاليــة. اســتخدامها في 

ســاعدت الدراســات الســابقة الباحثــة في التعــرف • 
عــلى نتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســات 
ــم  ــه دور في تدعي ــون ل ــوف يك ــا س ــابقة، لم الس
ــا  ــل إليه ــوف يتوص ــي س ــج الت ــة النتائ ومناقش

ــة. ــة الحالي الدراس
ســاعدت الدراســات الســابقة الباحثــة في التعــرف • 

العلميــة  والدوريــات  المجــلات  بعــض  عــلى 
المختلفــة والدراســات والأبحــاث ذات صلــة.

مــن خــلال عــرض الدراســات الســابقة وعــرض • 
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ــف  ــد تختل ــة ق ــح أن كل دراس ــاور يتض ــرز المح أب
مــع الدراســة الحاليــة في جوانــب وأيضًــا قــد تتفق 
في جوانــب أخــرى، وذلــك مــن ناحيــة أهدافهــا، 
وعينتهــا،  فيهــا،  المتبــع  والمنهــج  وأدواتهــا، 

ــا.  ونتائجه
ــات  ــن الدراس ــة ع ــة الحالي ــز الدراس ــا يمي ــاً: م ثالث

الســابقة:
الســابقة  الدراســات  مــن  الاســتفادة  رغــم 
الحاليــة،  للدراســة  النظــري  الإطــار  خــلال  مــن 
قــام  التــي  والمراجــع  الكتــب  عــلى  والاســتدلال 
بالاســتعانة بهــا الباحثــون في دراســاتهم الســابقة، 
ولكــن تتميــز هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة، 

عــلى النحــو التــالي:
ــوا •  ــي توصل ــج الت ــون في النتائ عــدم إجمــاع الباحث

ــا في  ــة إليه ــذه الدراس ــابهة له ــات المش في الدراس
دراســاتهم ممــا فتــح المجــال للبحــث في الموضــوع 

ــدة. ــج جدي ــروج بنتائ ــياق والخ ذات الس
تميــزت الدراســة الحالية باســتخدام مراجــع أجنبية • 

وعربيــة حديثــة في الإطــار النظــري ممــا يزيــد مــن 
موثوقيــة وحداثــة البيانــات والمعلومــات التــي تــم 

إيرادهــا في الإطــار النظــري.
ــة •  ــدود المكاني ــة بالح ــة الحالي ــزت الدراس ــما تمي ك

الدراســات  جميــع  عــن  المختلفــة  والزمانيــة 
الســابقة.

الاجراءات المنهجية للدراسة:
منهــج الدراســة:من أجــل تحقيــق أهــداف البحث، 
ــو  ــلي وه ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه ــدت الدراس اعتم
ــم  ــي المنظ ــير العلم ــل والتفس ــكال التحلي ــد أش "أح
ــاً  لوصــف ظاهــرة أو مشــكلة محــددة وتصويرهــا كمي
ــن  ــة ع ــات معين ــات ومعلوم ــع البيان ــق جم ــن طري ع
ــا  ــا وإخضاعه ــا وتحليله ــكلة وتصنيفه ــرة أو مش ظاه
ــن، 2٠٠8: ص287( ــد المؤم ــة" )عب ــة الدقيق للدراس

مجتمع الدراسة وعينته
يشــتمل مجتمــع البحــث الدراســة عــلى جميــع 
ــي  ــة الزلف ــة بمدين ــة الثانوي ــدارس المرحل ــمات م معل
وعددهــم )٤98( معلمــة منهــم معلــمات التعليــم 
العــام: ٤٤٠ معلمــة، معلــمات تحفيــظ القــران الكريــم: 
ــة  ــة 18 معلم ــة الخاص ــمات التربي ــة، ومعل 31 معلم
وفــق الإحصائيــة الرســمية لعــام )1٤٤٤هـ( مــن إدارة 
تعليــم الزلفــي )مكتــب الاشراف التربــوي(. وقــد تــم 
تحديــد عينــة عشــوائية منهــن؛ لتمثيــل مجتمــع الدراســة 
قوامهــا )2٠5( معلمــة مــن معلــمات مــدارس المرحلــة 
الثانويــة بمدينــة الزلفــي بنســبة )٤2.2%( مــن إجمــالي 
عــدد أفــراد المجتمــع. وقــد تــم اختيــار أفــراد الدراســة 

ــة العشــوائية. ــق أســلوب العين عــن طري
خصائص عينة الدراسة:

جدول رقم )1( تحديد حجم العينة الممثلة للدراسة

الاستبانات الصحيحةالاستبانات المفقودةالاستبانات الموزعةالمجتمع
٤9825٠٤52٠5عدد افراد المجتمع

٤1.2%9%5٠.2%النسبة المئوية من حجم المجتمع
تم حساب النسب المئوية لأفراد الدراسة وفقاً )المؤهل العلمي -عدد سنوات الخبرة(.
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جدول رقم )2( توزيع أفراد العينة وفقا للمؤهل العلمي

جدول رقم )3( توزيع أفراد العينة وفقا لعدد سنوات الخبرة

1- توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي:

النسبة المئويةالتكرارالجنسم
8٤.9%17٤بكالوريوس1
7.3%15دبلوم عالي2
6.3%13ماجستير3
1.5%3دكتوراه٤

1٠٠.٠%2٠5المجموع
نســبة  أن   )2( رقــم  الجــدول  مــن  يتضــح 
)8٤.9%( مــن أفــراد العينــة حاصــلات عــلى مؤهــل 
ــة  بكالوريــوس، بينــما نســبة )7.3%( مــن أفــراد العين
ــبة  ــما نس ــوس، بين ــل بكالوري ــلى مؤه ــلات ع حاص
ــل  ــلى مؤه ــلات ع ــة حاص ــراد العين ــن أف )6.3%( م
ــة  ــراد العين ــن أف ــبة )1.5%( م ــما نس ــتير، بين ماجس

ــوراه. ــل دكت ــلى مؤه ــلات ع حاص
2- توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة:

النسبة المئويةالتكرارعدد سنوات الخبرةم
7.8%16أقل من 5 سنوات1
من 5 سنوات إلى 2

72.2%1٤8أقل من 1٠ سنوات
2٠.٠%1٠٤1 سنوات فأكثر3

1٠٠.٠%2٠5المجموع
يتضــح مــن الجــدول رقــم )3( أن نســبة )%7.8( 
ــن 5  ــل م ــترة أق ــبرة لف ــن خ ــة لديه ــراد العين ــن أف م
ــة  ــراد العين ــن أف ــبة )72.2%( م ــما نس ــنوات، بين س
لديهــن خــبرة لفــترة مــن 5 إلى أقــل مــن 1٠ ســنوات، 
بينــما نســبة )2٠.٠%( مــن أفــراد العينــة لديهــن خــبرة 

ــر. ــنوات فأكث ــن 1٠ س ــترة م لف
أداة الدراسة:

التربــوي،  الأدب  عــلى  الاطــلاع  تــم  أن  بعــد 
والدراســات الســابقة المتعلقــة بموضــوع البحــث، 

قامــت الباحثــة ببنــاء وتطويــر اســتبانة ولقــد تــم 
ــالي  ــة ع ــماسي )بدرج ــرت الخ ــاس ليك ــتخدام مقي اس
ــة  ــطة - بدرج ــة متوس ــة عالية-بدرج ــداً - بدرج ج
ضعيفــة -بدرجــة ضعيفــة جــداً( بهــدف التعــرف عــلى 
دور القيــادة الاســتراتيجية في تعزيــز الالتــزام التنظيمي 

ــي ــة الزلف ــة بمدين ــة الثانوي ــمات المرحل ــدى معل ل
وصف أداة الدراسة )الاستبانة(:

ــة عــلى  لقــد احتــوت الاســتبانة في صورتهــا النهائي
ــن رئيســيين: جزأي

الجــزء الأول: ويشــتمل عــلى البيانــات الأوليــة لأفــراد 
العلمــي -عــدد ســنوات  )المؤهــل  العينــة وهــي 

ــبرة(. الخ
ــد  ــتبانة وق ــاور الاس ــلى مح ــتمل ع ــاني: ويش ــزء الث الج
تكونــت الاســتبانة في نســختها النهائيــة مــن )3٠( 

عبارة موزعة على محورين رئيسيين هما: 
ــتراتيجية  ــادة الاس ــق القي ــع تطبي ــور الأول: "واق المح
مــن وجهــة نظــر معلــمات في مــدارس الثانويــة بمدينــة 
ــة  ــارة موزع ــارة )15( عب ــن العب ــون م ــي" ويتك الزلف

عــلى ثــلاث أبعــاد فرعيــة.
ــمات  ــي لمعل ــزام التنظيم ــة الالت ــاني: "درج ــور الث المح
المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظرهــن في مــدارس 
الثانويــة بمدينــة الزلفــي" ويتكــون مــن العبــارة )15( 

عبارة موزعة على ثلاث أبعاد فرعية. 
صدق أداة الدراسة:

1( صدق الاتساق الداخلي لأداة الدراسة.
أ( صدق الاتساق الداخلي لمحاور الدراسة.

تــم حســاب صــدق الاتســاق الداخــلي وفقــاً 
لاســتجابات أفــراد العينــة الاســتطلاعية )ن=3٠(، 
بــين  بيرســون  ارتبــاط  معامــل  بحســاب  وذلــك 
درجــات كل عبــارة والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي 
تنتمــي إليــه العبــارة مــن محــاور الاســتبانة كــما يوضــح 
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ــالي: ــم )٤( الت ــدول رق ــا ج نتائجه
جدول رقم )٤( معاملات ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من محاور الاستبانة

جدول رقم )5( معاملات الارتباط بن الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لمحاور الاستبانة

المحور الأول: »واقع تطبيق القيادة الاستراتيجية من وجهة نظر معلمات   المدارس الثانوية بمدينة الزلفي«
معامل الارتباطرقم الفقرةمعامل الارتباطرقم الفقرةمعامل الارتباطرقم الفقرة

1.621**6.738**11.699**

2.538**7.765**12.556**

3.470**8.670**13.505**

٤.830**9.724**1٤.489**

5.626**1٠.797**15.491**

المحور الثاني: »درجة الالتزام التنظيمي لدى معلمات المرحلة الثانوية من وجهة نظرهن في مدارس الثانوية بمدينة الزلفي«
1.811**6.492**11.419*

2.790**7.855**12.648**

3.765**8.849**13.788**

٤.636**9.701**1٤.776**

5.599**1٠.716**15.669**

** دال إحصائياً عند مستوى الدلالة )٠.٠1(
* دال إحصائياً عند مستوى الدلالة )٠.٠5(

يتبــين من جــدول )٤( الســابق أن معامــلات ارتباط 
العبــارات بالدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليه 
ــة  ــاً دال ــاءت جميعه ــتبانة ج ــاور الاس ــن مح ــارة م العب
ــاءت  ــة )٠.٠1(، وج ــتوى دلال ــد مس ــاً عن إحصائي
ــث  ــة حي ــم عالي ــاط قي ــلات الارتب ــم معام ــع قي جمي
ــادة  ــق القي ــع تطبي ــور الأول: "واق ــت في المح تراوح
ــدارس  ــمات   الم ــر معل ــة نظ ــن وجه ــتراتيجية م الاس
الثانويــة بمدينــة الزلفــي" بــين (**830.-**470.)؛ 
المحــور  في  الارتبــاط  معامــلات  تراوحــت  بينــما 
ــمات  ــدى معل ــي ل ــزام التنظيم ــة الالت ــاني: "درج الث

المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظرهــن في لمــدارس 
ــين (.**855.-*419)، ممــا  ــة الزلفــي" ب ــة بمدين الثانوي
ــة مــن صــدق الاتســاق  يــدل عــلى توافــر درجــة عالي

ــتبانة. ــاور الاس ــارات مح ــلي لعب الداخ
ب( الصدق البنائي العام لمحاور الاستبانة":

لمحــاور  البنائــي  الصــدق  مــن  التحقــق  تــم 
الاســتبانة مــن خــلال إيجــاد معامــلات الارتبــاط 
ــكلي  ــوع ال ــور والمجم ــكل مح ــة ل ــة الكلي ــين الدرج ب

التــالي: الجــدول  نتائجهــا  ويوضــح  للاســتبانة، 

معامل الارتباطالمحورم
**904.المحور الأول: »واقع تطبيق القيادة الاستراتيجية من وجهة نظر معلمات   المدارس الثانوية بمدينة الزلفي«1

**934.المحور الثاني: »درجة الالتزام التنظيمي لدى معلمات المرحلة الثانوية في مدارس الثانوية بمدينة الزلفي«2

** دال إحصائياً عند مستوى الدلالة )٠.٠1(
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جدول رقم )6( معاملات ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الاستبانة

جدول رقم )7( المتوسطات الحسابية لتوضيح واقع تطبيق القيادة الاستراتيجية من وجهة نظر معلمات المدارس الثانوية بمدينة الزلفي

يتبــين مــن الجــدول رقــم )5( الســابق أن قيــم 
بالدرجــة  معامــلات الارتبــاط لمحــاور الاســتبانة 
حيــث  مرتفعــة  بقيــم  جــاءت  للاســتبانة  الكليــة 
ــا  ــت جميعه ــين )**934.-**904.(، وكان ــت ب تراوح

ــا  ــة )٠.٠1(، مم ــتوى دلال ــد مس ــاً عن ــة إحصائي دال
ــي  ــة مــن الصــدق البنائ ــر درجــة عالي ــدل عــلى تواف ي

لمحــاور الاســتبانة.

عدد المحورم
الفقرات

معامل ألفا 
كرونباخ

المحور الأول: »واقع تطبيق القيادة الاستراتيجية من وجهة نظر معلمات   المدارس الثانوية بمدينة 1
.15959الزلفي«

المحور الثاني: »درجة الالتزام التنظيمي لدى معلمات المرحلة الثانوية من وجهة نظرهن في مدارس 2
.1595٠الثانوية بمدينة الزلفي«

.3٠937المجموع
ــم  ــابق أن قي ــم )6( الس ــدول رق ــن الج ــح م يتض
ــم  ــاءت بقي ــتبانة ج ــاور الاس ــات لمح ــلات الثب معام
عاليــة حيــث تراوحــت قيــم معامــلات الثبــات لمحاور 
الاســتبانة بــين ).95٠-.959( وبلغــت قيمــة معامــل 
ــير  ــتبانة ).937(؛ وتش ــاور الاس ــكلي لمح ــات ال الثب
هــذه القيــم مــن معامــلات الثبــات إلى صلاحيــة 
ــا  ــلى نتائجه ــماد ع ــة الاعت ــق وإمكاني ــتبانة للتطبي الاس

ــا. ــوق به والوث

عرض ومناقشة أسئلة الدراسة: 
ــع  ــا واق ــؤال الأول: "م ــج الس ــة نتائ ــرض ومناقش ع
تطبيــق القيــادة الاســتراتيجية مــن وجهــة نظــر معلــمات 

ــي"؟ ــة الزلف ــة بمدين ــدارس الثانوي الم
للإجابــة عــلى الســؤال الأول، تم حســاب المتوســط 
الحســابي والانحــراف المعيــاري لــكل بعــد مــن أبعــاد 
المحــور الأول ثــم ترتيــب تلــك الأبعــاد ترتيــب تنــازلي 
بنــاء عــلى المتوســط الحســابي كــما تبــين نتائــج الجــدول 

)7( التــالي:

درجة الاستجابةترتيب البعدالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالبعدم
عالية٤.1٤67٠.1البعد الأول: تحديد التوجه الاستراتيجي1
عالية٤.٠6813.2البعد الثاني: الممارسات الأخلاقية2
عالية3.9٤78٤.3البعد الثالث القدرات الجوهرية3

عالية---.٤.٠٤669الدرجة الكلية للمحور الأول
ــع  ــابق أن "واق ــم )7( الس ــدول رق ــن الج ــين م يتب
تطبيــق القيــادة الاســتراتيجية مــن وجهــة نظــر معلمات 
ــة  ــاءت بدرج ــي " ج ــة الزلف ــة بمدين ــدارس الثانوي الم
)عاليــة( مــن وجهــة نظــر أفــراد الدراســة، حيــث جــاء 
(4.04) بانحــراف  المتوســط العــام للمحــور الأول 
معيــاري بلــغ )669.(، وبلغــت الانحرافــات المعياريــة 

ــين ).67٠-.813(. ــتبانة ب ــاور الاس لمح

وجــاء في الترتيــب الأول البعــد الأول: تحديــد 
التوجــه الاســتراتيجي بمتوســط حســابي بلــغ (4.14)، 
ــب  ــه في الترتي ــغ )670.(، يلي ــاري بل ــراف معي وانح
ــة بمتوســط  ــاني: الممارســات الأخلاقي ــاني البعــد الث الث
حســابي بلــغ (4.06)، وانحــراف معياري بلــغ )813.(، 
بينــما جــاء في الترتيــب الأخــير البعــد الثالــث القدرات 
ــراف  ــغ (3.94)، وانح ــابي بل ــط حس ــة بمتوس الجوهري
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ــغ ).78٤(. ــاري بل معي
ــق  ــع تطبي ــول واق ــأن حص ــة ب ــتنتج الدراس وتس
القيــادة الاســتراتيجية مــن وجهــة نظــر معلــمات   
درجــة  عــلى  الزلفــي  بمدينــة  الثانويــة  المــدارس 
ــة قــد يعــزى إلى حــرص إدارة المدرســة  اســتجابة عالي
ــق  ــة تحقي ــمات بإمكاني ــدى المعل ــة ل ــيخ الثق ــلى ترس ع
أهــداف ورســالة المدرســة، ووجــود معايــير واضحــة 
للســلوك الأخلاقــي الواجــب اتباعــه مــن جميــع 
ــر  ــة في تطوي ــة إلى دور إدارة المدرس ــمات، بالإضاف المعل
ــا  ــلى تعزيزه ــل ع ــمات والعم ــدى المعل ــاءات ل الكف

ــد. ــكل جدي ــن ب ــب وتزويده ــكل مناس بش
وتتفــق تلــك النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه نتيجــة 
 (Ucar & Dalgic, 2021) ــك ــوكار ودالغي ــة ي دراس
حيــث اكــدت عــلى اتســام مديــري المــدارس الثانويــة 

بدرجــة )مرتفعــة( مــن تطبيــق القيــادة الاســتراتيجية، 
وفقًــا لتصــورات أفــراد الدراســة.

ــة  ــه دراس ــارت إلي ــا أش ــع م ــك م ــف تل ــما تختل بين
التــي   (Gakenia et al., 2017) وآخريــن  غاكينيــا 
توصلــت إلى أن تطبيــق أســلوب القيــادة الاســتراتيجية 

ــة(. ــة )منخفض ــا بدرج ــة بكيني ــدارس الوطني في الم
ــة  ــا درج ــاني: م ــؤال الث ــج الس ــة نتائ ــرض ومناقش ع
ــة  ــة الثانوي ــمات المرحل ــدى معل ــي ل ــزام التنظيم الالت

ــي؟ ــة الزلف ــن في مدين ــة نظره ــن وجه م
حســاب  تــم  الثــاني،  الســؤال  عــلى  للإجابــة 
ــد  ــكل بع ــاري ل ــراف المعي ــابي والانح ــط الحس المتوس
ــاد  ــك الأبع ــب تل ــم ترتي ــاني ث ــور الث ــاد المح ــن أبع م
ترتيــب تنــازلي بنــاء عــلى المتوســط الحســابي كــما تبــين 

ــالي: ــدول )8( الت ــج الج نتائ
جدول رقم )8( المتوسطات الحسابية لتوضيح درجة الالتزام التنظيمي لدى معلمات المرحلة الثانوية من وجهة نظرهن في مدينة الزلفي؟

درجة الاستجابةترتيب البعدالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالبعدم
متوسطة3.131.051البعد الأول: الالتزام العاطفي1
متوسطة3.151.043البعد الثالث الالتزام المعياري3
متوسطة2.921.062البعد الثاني: الالتزام الاستمراري2

متوسطة---3.06.993الدرجة الكلية للمحور الثاني
ــة  ــابق أن درج ــم )8( الس ــدول رق ــن الج ــين م يتب
ــة  ــة الثانوي ــمات المرحل ــدى معل ــي ل ــزام التنظيم الالت
مــن وجهــة نظرهــن في مــدارس الثانويــة بمدينــة 
الزلفــي جــاءت بدرجــة )متوســطة( حيــث جــاء 
المتوســط العــام للمحــور الثــاني (3.06) بانحــراف 
معيــاري بلــغ )993.(، وبلغــت الانحرافــات المعياريــة 

لمحــاور الاســتبانة بــين )1.04-1.06(.
ــزام  ــد الأول: الالت ــب الأول البع ــاء في الترتي وج
ــراف  ــغ (3.13)، وانح ــابي بل ــط حس ــي بمتوس العاطف
ــد  ــاني البع ــب الث ــه في الترتي ــغ (1.05)، يلي ــاري بل معي
الثالــث الالتــزام المعيــاري بمتوســط حســابي بلــغ 
(3.15)، وانحــراف معيــاري بلــغ (1.04)، بينــما جاء في 

الترتيــب الأخــير البعــد الثــاني: الالتــزام الاســتمراري 

ــاري  ــراف معي ــغ (2.92)، وانح ــابي بل ــط حس بمتوس
ــغ (1.06). بل

ــة  ــول درج ــة أن حص ــرى الدراس ــك ت ــا لذل وتبعً
في  الثانويــة  المرحلــة  لمعلــمات  التنظيمــي  الالتــزام 
مــدارس الثانويــة بمدينــة الزلفــي عــلى درجة اســتجابة 
متوســطة مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة قــد يعــزى إلى 
وجــود العديــد مــن المعوقــات التــي تحــول دون قــدرة 
المعلــمات عــلى الاســتعداد لبــذل جهــد أكــبر مــن أجــل 
إنجــاح عمــل المدرســة بســبب الحيــاة الشــخصية 
وضيــق الوقــت وكثــرة الالتزامــات الأسريــة بخــلاف 
مــن  للمعلــمات  التدريــسي  النصــاب  عــدد  كثــر 
الحصــص العلميــة، وربــما كان الســبب في ذلــك أيضــاً 
ــرى  ــة أخ ــال لمدرس ــمات في الانتق ــض المعل ــة بع رغب
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الجدول رقم )9( نتائج " تحليل التباين الأحادي " (One Way Anova) للفروق 
في إجابات مفردات عينة الدراسة حول محاور الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير المؤهل العلمي

تتناســب مــع قدراتهــا وظروفهــا الحياتيــة ممــا يحــد مــن 
ــزام  ــن الالت ــلى م ــتويات أع ــق مس ــلى تحقي ــن ع قدرته
التنظيمــي وفــق أبعــاده المشــار إليهــا في المحــور الثــاني.
وتتفــق تلــك النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه نتيجــة 
 (Ucar & Dalgic, 2021) ــك ــوكار ودالغي ــة ي دراس
ــة  ــة بدرج ــراد الدراس ــام أف ــلى اتس ــدت ع ــي أك الت

ــي. ــزام التنظيم ــن الالت ــطة( م )متوس
ــه  ــارت إلي ــا أش ــع م ــة م ــك النتيج ــف تل وتختل
 Akdemir & Ayik,) ــك ــير وآي ــة أكديم ــة دراس نتيج
2017) حيــث أشــارت إلى أن الالتــزام التنظيمــي لــدى 

ــة(. ــة )مرتفع ــاء بدرج ــة ج ــراد الدراس أف

عرض ومناقشة نتائج فرضيات البحث: 
ــد  ــة الأولى: لا توج ــج الفرضي ــة نتائ ــرض ومناقش ع
ــة  ــتوى الدلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف
ــة  ــة الكلي ــتبانة والدرج ــاور الاس ــول مح )0.05( ح

ــي(. ــل العلم ــير )المؤه ــا لمتغ ــير وفق ــا لمتغ وفق
ــل  ــار "تحلي ــم اختب ــؤال ت ــذا الس ــن ه ــة ع وللإجاب
التبايــن الأحــادي" (One Way Anova) لتوضيــح 
دلالــة الفــروق في إجابــات مفــردات عينــة حــول 
محــاور الاســتبانة والدرجــة الكليــة وفقــا لمتغــير طبقــاً 
)المؤهــل العلمــي(؛ وكانــت نتائــج التحليــل كــما هــو 

ــالي: ــدول )9( الت ــح بالج موض

مجموع المحور
المربعات

عدد 
درجات 

الحرية
مربع

المتوسط
أداة الإحصاء 

مستوي الدلالةالدلالة)ف(
المحور الأول: 

"واقع تطبيق القيادة 
الاستراتيجية من وجهة نظر 
معلمات   المدارس الثانوية 

بمدينة الزلفي"

4112.206.599.بين المجموعات

.557
غير دالة عند 

 مستوى
0.05 < 

---9.27327.343داخل المجموعات

------9.68429المجموع

المحور الثاني: 
"درجة الالتزام التنظيمي لدى 

معلمات المرحلة الثانوية من 
وجهة نظرهن في مدينة الزلفي؟"

1.0112.5061.072بين المجموعات

.356
غير دالة عند 

 مستوى
0.05 < 

---12.73927.472داخل المجموعات

------13.75129المجموع

الدرجة الكلية
6762.338.995.بين المجموعات

.383
غير دالة عند 

 مستوى
0.05 < 

---9.17027.340داخل المجموعات

------9.84629المجموع

يتضح من خلال نتائج الجدول رقم )9(
ــد •  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الدلالــة )٠.٠5( في آراء أفــرد عينــة 
"واقــع تطبيــق  المحــور الأول  البحــث حــول 
ــمات  ــر معل ــة نظ ــن وجه ــتراتيجية م ــادة الاس القي
ــير  ــاً لمتغ ــي" وفق ــة الزلف ــة بمدين ــدارس الثانوي الم

ــي. ــل العلم المؤه

ــد •  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ع
مســتوى الدلالــة )٠.٠5( في آراء أفــرد عينــة 
ــزام  ــة الالت ــاني "درج ــور الث ــول المح ــث ح البح
ــن  ــة م ــة الثانوي ــمات المرحل ــدى معل ــي ل التنظيم
الثانويــة بمدينــة  وجهــة نظرهــن في مــدارس 

ــي. ــل العلم ــير المؤه ــاً لمتغ ــي" وفق الزلف
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ــد •  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ع
مســتوى الدلالــة )٠.٠5( في آراء أفــرد عينــة 
البحــث حــول محــاور الاســتبانة والدرجــة الكليــة 
ــا  ــي؛ مم ــل العلم ــير المؤه ــلاف متغ ــاً إلى اخت طبق

ــة الأولى. ــة الفرضي ــلى صح ــدل ع ي
في  التقــارب  الدراســة  ترجــع  لذلــك  ونتيجــة 
الوظيفيــة في مختلــف  الأســاليب الإداريــة والبيئــة 
المــدارس التــي ينتســب لهــا أفــراد العينــة مــن معلــمات 
المســتويات  تقــارب  وبالتــالي  الثانويــة؛  المرحلــة 
ــا  ــدارس مم ــة في ذات الم ــة والإداري ــات المهني والكفاي
قــارب بــين إجابــات أفــراد العينــة حــول محــاور 

الاســتبانة ودرجتهــا الكليــة.
وتتفــق تلــك النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه دراســة 
ــود  ــدم وج ــت إلى ع ــي توصل ــي )2٠15( الت العوام

ــتراتيجية  ــادة الاس ــر القي ــة لأث ــروق معنوي ــد ف توج
ــا لمتغــير )المؤهــل  ــا عــلى الالتــزام التنظيمــي وفقً جزئيً

ــي(. العلم
ــد  ــة: لا توج ــة الثاني ــج الفرضي ــة نتائ ــرض ومناقش ع
ــة  ــتوى الدلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف
ــة  ــة الكلي ــتبانة والدرج ــاور الاس ــول مح )0.05( ح

ــبرة(. ــنوات الخ ــدد س ــير )ع ــا لمتغ ــير وفق ــا لمتغ وفق
ــل  ــار "تحلي ــم اختب ــؤال ت ــذا الس ــن ه ــة ع وللإجاب
لتوضيــح   (One Way Anova)"الأحــادي التبايــن 
دلالــة الفــروق في إجابــات مفــردات عينــة حــول 
محــاور الاســتبانة والدرجــة الكليــة وفقــا لمتغــير طبقــاً 
)عــدد ســنوات الخــبرة(؛ وكانــت نتائــج التحليــل كــما 

ــالي: ــدول )1٠( الت ــح بالج ــو موض ه
الجدول رقم )1٠( نتائج " تحليل التباين الأحادي " (One Way Anova) للفروق في إجابات 

مفردات عينة الدراسة حول محاور الدراسة طبقاً إلى اختلاف متغير عدد سنوات الخبرة

مجموع المحور
المربعات

عدد درجات 
الحرية

مربع
المتوسط

أداة الإحصاء 
مستوي الدلالة)ف(

الدلالة

المحور الأول: »واقع تطبيق 
القيادة الاستراتيجية من 

وجهة نظر معلمات   المدارس 
الثانوية بمدينة الزلفي«

4112.206.599.بين المجموعات

.557
غير دالة عند 

 مستوى
0.05 < 

---9.27327.343داخل المجموعات

------9.68429المجموع

المحور الثاني: »درجة الالتزام 
التنظيمي لدى معلمات 

المرحلة الثانوية من وجهة 
نظرهن في مدينة الزلفي.

1.0112.5061.072بين المجموعات

.356
غير دالة عند 

 مستوى
0.05 < 

---12.73927.472داخل المجموعات

------13.75129المجموع

الدرجة الكلية
6762.338.995.بين المجموعات

.383
غير دالة عند 

 مستوى
0.05 < 

---9.17027.340داخل المجموعات

------9.84629المجموع

يتضح من خلال نتائج الجدول رقم )1٠(
ــد •  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الدلالــة )٠.٠5( في آراء أفــرد عينــة 
"واقــع تطبيــق  المحــور الأول  البحــث حــول 

ــمات    ــر معل ــة نظ ــن وجه ــتراتيجية م ــادة الاس القي
ــير  ــاً لمتغ ــي" وفق ــة الزلف ــة بمدين ــدارس الثانوي الم

ــبرة. ــنوات الخ ــدد س ع
ــد •  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ع
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جدول رقم )11( نتائج معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لتطبيق القيادة الاستراتيجية وأبعاد الالتزام التنظيمي

مســتوى الدلالــة )٠.٠5( في آراء أفــرد عينــة 
ــزام  ــة الالت ــاني "درج ــور الث ــول المح ــث ح البح
ــن  ــة م ــة الثانوي ــمات المرحل ــدى معل ــي ل التنظيم
الثانويــة بمدينــة  وجهــة نظرهــن في مــدارس 

ــبرة. ــنوات الخ ــدد س ــير ع ــاً لمتغ ــي" وفق الزلف
ــد •  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الدلالــة )٠.٠5( في آراء أفــرد عينــة 
البحــث حــول محــاور الاســتبانة والدرجــة الكليــة 
ــاً إلى اختــلاف متغــير عــدد ســنوات الخــبرة،  طبق

ــة. ــة الثاني ــة الفرضي ــلى صح ــدل ع ــا ي مم
وبالتــالي تُرجــع الدراســة النتيجــة إلى وعــي أغلــب 
ــن  ــل يمارس ــاء العم ــمات أثن ــن المعل ــة م ــراد العين أف
مــن أعــمال تدريســية وإداريــة بالاشــتراك مــع إدارات 
المــدارس وعملهــن في نفــس الظــروف رغــم اختــلاف 
ــة  ــة أو بشري التخصصــات ســواء كانــت ظــروف مادي
ــاور  ــول مح ــن ح ــين إجاباته ــارب ب ــا ق ــة، مم أو تقني

ــة. ــة الكلي ــتبانة والدرج الاس

وعــلى النقيــض مــن ذلــك فقــد توصلــت دراســة 
ــلى  ــد ع ــة تؤك ــرون )2٠21( إلى نتيج ــا وآخ ــو الوف أب
ــابية  ــطات الحس ــين المتوس ــة ب ــروق ظاهري ــود ف وج
ــة  ــن وجه ــتراتيجية م ــادة الاس ــة القي ــتوى ممارس لمس

ــبرة. ــنوات الخ ــدد س ــير ع ــا لمتغ ــن تبعً نظره
ــد  ــلى "لا توج ــت ع ــي نص ــة: والت ــة الثالث الفرضي
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة ارتباطي علاق
ــير  ــة لإدارة التغي ــة الكلي ــن الدرج ــة )0.05( ب الدلال
ــية  ــزة التنافس ــة للمي ــة الكلي ــن الدرج ــا وب وأبعاده

ــا. وأبعاده
حســاب  تــم  الفرضيــة  هــذه  عــن  وللإجابــة 
معامــل ارتبــاط بيرســون بــين الدرجــة الكليــة للميــزة 
التنافســية وأبعــاد إدارة التغيــير وبــين الدرجــة الكليــة 
لهــا، وكانــت نتائــج التحليــل كــما هــو موضــح 

ــالي: ــدول الت بالج

الدرجة الكلية لتطبيق القيادة الاستراتيجيةأبعاد الالتزام التنظيمي
الدلالة الإحصائيةمعامل الارتباط

000.**891.البعد الأول: الالتزام العاطفي

000.**883.البعد الثالث الالتزام المعياري

000.**572.البعد الثاني: الالتزام الاستمراري

000.**691.الدرجة الكلية للالتزام التنظيمي

تشير نتائج الجدول رقم )11( إلى ما يلي:
وجــود علاقــة ارتباطيــة إيجابيــة بــين الدرجــة 
الكليــة لتطبيــق القيــادة الاســتراتيجية وأبعــاد الالتــزام 
التنظيمــي ودرجتــه الكليــة وبلغــت )**691.( ممــا يدل 
عــلى أنــه كلــما زاد تطبيــق أبعــاد القيــادة الاســتراتيجية 
بمــدارس المرحلــة الثانويــة كلــما زادت مســتويات 
ــا  ــت، مم ــمات وارتفع ــدى المعل ــي ل ــزام التنظيم الالت

ــة. ــة الثالث ــة الفرضي ــدم صح ــلى ع ــدل ع ي
ــع إلى  ــد ترج ــة ق ــك النتيج ــة أن تل ــرى الباحث وت

ــن  ــية م ــه الإدارة المدرس ــوم ب ــذي تق ــم ال ــدور المه ال
ــين  ــعياً لتحس ــتراتيجية س ــادة الاس ــق القي ــل تطبي أج
ــادة قدرتهــن عــلى تحقيــق  ــر لأداء المعلــمات وزي وتطوي
ــادة  ــاعد القي ــما تس ــودة؛ ك ــة المنش ــداف الإداري الأه
المعلــمات  مشــكلات  تشــخيص  في  الاســتراتيجية 
وتحفيزهــن وتوجيههــن بشــكل يخــدم رســالة المدرســة 
ــاليب  ــاع أس ــن اتب ــن م ــن المديري ــما تمك ــا، ك وأهدافه
الإدارة الحديثــة بــدلاً مــن أســاليب الإدارة التقليديــة، 
ــا. ــي تواجهه ــاكل الت ــل المش ــة في ح ــاعد المدرس وتس
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ــا  ــع م ــة م ــك النتيج ــت تل ــك اتفق ــوء ذل وفي ض
 Ucar) توصلــت إليــه نتيجــة دراســة يــوكار ودالغيــك
Dalgic, 2021 &) حيــث أشــارت بوجــود علاقــة 

إيجابيــة متوســطة الدرجــة بــين خصائــص القيــادة 
ــتويات  ــدارس ومس ــري الم ــدى مدي ــتراتيجية ل الاس

ــين. ــدى المعلم ــي ل ــزام التنظيم الالت
ــه  ــارت إلي ــا أش ــع م ــة م ــك النتيج ــف تل وتختل
نتيجــة دراســة العوامــي )2٠15( حيــث توصلــت إلى 
أنــه لا يوجــد أثــر معنــوي للتوجــه الاســتراتيجي عــلى 

ــين. ــي للعامل ــزام التنظيم الالت
نتائج الدراسة:

مــن خــلال هــذا العــرض لاســتجابات عينــة 
ــز  ــتراتيجية في تعزي ــادة الاس ــول دور القي ــة ح الدراس
ــة  ــة الثانوي ــمات المرحل ــدى معل ــي ل ــزام التنظيم الالت

ــلي: ــا ي ــتنتج م ــي، نس ــة الزلف بمدين
أن واقــع تطبيــق القيــادة الاســتراتيجية مــن وجهــة • 

نظــر معلــمات المــدارس الثانويــة بمدينــة الزلفــي " 
ــة( مــن وجهــة نظــر أفــراد  جــاءت بدرجــة )عالي

الدراســة.
الأول: تحديــد •  البعــد  الأول  الترتيــب  جــاء في 

التوجــه الاســتراتيجي بمتوســط حســابي بلــغ 
 ،)67٠.( بلــغ  معيــاري  وانحــراف   ،)٤.1٤(
يليــه في الترتيــب الثــاني البعــد الثــاني: الممارســات 
 ،)٤.٠6( بلــغ  حســابي  بمتوســط  الأخلاقيــة 
وانحــراف معيــاري بلــغ ).813(، بينــما جــاء 
في الترتيــب الأخــير البعــد الثالــث القــدرات 
 ،)3.9٤( بلــغ  حســابي  بمتوســط  الجوهريــة 

.)78٤.( بلــغ  معيــاري  وانحــراف 
أن درجــة الالتــزام التنظيمــي لــدى معلــمات • 

المرحلــة الثانويــة مــن وجهــة نظرهــن في مــدارس 
بدرجــة  جــاءت  الزلفــي  بمدينــة  الثانويــة 

)متوســطة(.

جــاء في الترتيــب الأول البعــد الأول: الالتــزام • 
 ،)3.13( بلــغ  حســابي  بمتوســط  العاطفــي 
في  يليــه   ،)1.٠5( بلــغ  معيــاري  وانحــراف 
الترتيــب الثــاني البعــد الثالــث الالتــزام المعيــاري 
وانحــراف   ،)3.15( بلــغ  حســابي  بمتوســط 
ــب  ــاء في الترتي ــما ج ــغ )1.٠٤(، بين ــاري بل معي
الأخــير البعــد الثــاني: الالتــزام الاســتمراري 
وانحــراف   ،)2.92( بلــغ  حســابي  بمتوســط 

.)1.٠6( بلــغ  معيــاري 
ــد •  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الدلالــة )٠.٠5( في آراء أفــرد عينــة 
البحــث حــول محــاور الاســتبانة والدرجــة الكليــة 
ــا  ــي، مم ــل العلم ــير المؤه ــلاف متغ ــاً إلى اخت طبق

ــة الأولى. ــة الفرضي ــلى صح ــدل ع ي
ــد •  ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــدم وج ع

مســتوى الدلالــة )٠.٠5( في آراء أفــرد عينــة 
البحــث حــول محــاور الاســتبانة والدرجــة الكليــة 
ــاً إلى اختــلاف متغــير عــدد ســنوات الخــبرة،  طبق

ــة. ــة الثاني ــة الفرضي ــلى صح ــدل ع ــا ي مم
ــة •  ــين الدرج ــة ب ــة إيجابي ــة ارتباطي ــود علاق وج

الكليــة لتطبيــق القيــادة الاســتراتيجية وأبعــاد 
الالتــزام التنظيمــي ودرجتــه الكليــة وبلغــت 
ــق  ــما زاد تطبي ــه كل ــلى أن ــدل ع ــا ي ).691**( مم
ــة  ــدارس المرحل ــتراتيجية بم ــادة الاس ــاد القي أبع
الثانويــة كلــما زادت مســتويات الالتــزام التنظيمــي 
ــدم  ــلى ع ــدل ع ــا ي ــت. مم ــمات وارتفع ــدى المعل ل

ــة. ــة الثالث ــة الفرضي صح
توصيات البحث:

في ضــوء مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج قدمت 
العديــد مــن التوصيــات والتــي يمكــن تحديدهــا فيــما 

يــلي:
تبنــي وتطبيــق القيــادات المدرســة بمدينــة الزلفــي • 
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للممارســات القياديــة المتمركــزة حــول البعــد 
ــادة. ــتراتيجي للقي الاس

حــرص مديــرات المــدارس عــلى إشراك المعلــمات • 
في اتخــاذ القــرارات القياديــة الاســتراتيجية وذلــك 
مــن أجــل ضــمان تعزيــز الالتــزام التنظيمــي 

ــن. لديه
تدشــين دورات تدريبيــة لمديــرات المــدارس حــول • 

ــه في  ــة تطبيق ــتراتيجية وكيفي ــادة الاس ــوم القي مفه
عملهــن اليومــي عــلى نحــو فعــال.

ــدة •  ــد جدي ــع قواع ــدارس بوض ــرات الم ــام مدي قي
للإثابــة والمكافــأة ماديًــا ومعنويًــا، وذلــك في 
ــمات. ــدى المعل ــي ل ــزام التنظيم ــز الالت ــبيل تعزي س
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أولاً: المراجع العربية

أبــو الوفــا، جمــال محمــد؛ داود، عبــد العزيــز أحمــد . 1
محمــد؛ حســين، لميــاء صــلاح ســالم )2٠21(. 
ممارســة القيــادة الاســتراتيجية في مــدارس التعليــم 
ــة  ــة كلي ــيخ، مجل ــر الش ــة كف ــاسي بمحافظ الأس

)125(: ص ص382-359.  التربيــة، 32 
الديــراوي، ســلمان محمــد )2٠22(. ممارســات . 2

القيــادة الاســتراتيجية وعلاقتهــا بــإدارة الأزمــات 
الاقتصاديــة: دراســة ميــداني عــلى وزارة الاقتصــاد 
الفلســطيني، مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة 
للبحــوث الإداريــة والاقتصاديــة، جامعــة القــدس 

المفتوحــة، 7 )17(: ص ص16-1. 
الزعنــون، محمــد منصــور رمضــان )2٠19(. . 3

وعلاقتهــا  الاســتراتيجية  القيــادة  مهــارات 
تطبيقيــة  دراســة  المؤســسي:  الأداء  بمســتوى 
ــات محافظــة شــمال غــزة، مجلــة جامعــة  عــلى بلدي
الاســتقلال للأبحــاث، جامعــة الاســتقلال، ٤ 

ص118-75.   ص   :)2(

الشــمري، محمــد بــن عايــد )2٠1٤(. قيــادة . ٤
ــة، 15 )٤7(: ص ص125- ــالم التربي ــير، ع التغي

 .193
العوامــي، أحمــد محمــد عــلي )2٠15(. تأثــير . 5

ممارســات القيــادة الاســتراتيجية عــلى العدالــة 
التنظيميــة، المجلــة العلميــة للدراســات التجاريــة 
والبيئيــة، جامعــة قنــاة الســويس، 6: ص ص93-

 .118
الأنــماط . 6  .)2٠2٠( محمــد  حنــان  الغضــوري، 

ــلى  ــا ع ــدارس وأثره ــري الم ــدى مدي ــة ل القيادي
ــة  ــة ميداني ــين، دراس ــي للمعلم ــزام التنظيم الالت
عــلى المــدارس الحكوميــة الكويتيــة، مجلــة العلــوم 
التربويــة والنفســية، ٤ )28(: ص ص1-22٠. 

ســامية . 7 إبراهيــم،  يمينــة،  بوقنــدورة، 
للأفــراد  التنظيمــي  الالتــزام  واقــع   .)2٠19(
الماليــة  الدراســات  مجلــة  المؤسســة،  داخــل 
بــن  العــربي  جامعــة  والإداريــة،  والمحاســبية 
ص8٤-1٠٤.  ص   :)1(  6 البواقــي،  أم  مهيــدي 

بونقــاب، مختــار )2٠21(. العدالــة التنظيميــة . 8
ــة  ــة ميداني ــي: دراس ــزام التنظيم ــا بالالت وعلاقته
ــة،  ــات الجزائري ــين بالجامع ــاتذة المؤقت ــلى الأس ع
مجلــة اقتصاديــات شــمال إفريقيــا، جامعــة حســيبة 
بــن بــو عــلي بالشــلف، 17 )26(: ص ص٤79-

 .٤96
خويلــدات، محمــد مجاهــد؛ بوعمامــة، خامــرة . 9

عــلى  الاســتراتيجية  القيــادة  أثــر   .)2٠21(
التســويق الريــادي: دراســة حالــة متعامــلي الهاتــف 
النقــال بورقلــة، مجلــة أداء المؤسســات الجزائريــة، 
جامعــة قاصــدي مربــاح، 1٠ )1(: ص ص1٠7-

 .12٤
ــور، . 1٠ ــوط؛ منص ــاس، قش ــة؛ الي ــون، رزيق رحم



22

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٣٢)  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

دور القيادة الاستراتيجية في تعزيز الالتزام التنظيمي لدى معلمات المرحلة الثانوية بمدينة الزلفي

منصــور عبــد القــادر محمــد )2٠19(. أثــر الــذكاء 
ــتراتيجية:  ــادة الاس ــة القي ــتراتيجي في فاعلي الاس
دراســة ميدانيــة عــلى شركات التأمــين بقســنطينة، 
ــة،  ــة والإداري ــل للبحــوث الاقتصادي ــة الأصي مجل
ص   :)1(  3 خنشــلة،  لغــرور  عبــاس  جامعــة 

ص165-1٤7. 
هــدى . 11 درنــوني،  برقــوق؛  الرحمــن،  عبــد 

)2٠1٤(. الالتــزام التنظيمــي: المفهــوم والأبعــاد، 
والنتائــج، مجلــة علــوم الإنســان والمجتمــع، جامعة 
ــكرة، )13(: ص ص37-15.   ــضر بس ــد خي محم

القيــادة . 12  .)2٠21( أحمــد  شــعيب  عزيــز، 
النجــاح  تعزيــز  في  ودورهــا  الاســتراتيجية 
مــن  عينــة  لآراء  تحليليــة  دراســة  التنظيمــي: 
ــة نينــوى، مجلــة جامعــة  ــة تربي الموظفــين في مديري
ــة، جامعــة  ــة والاقتصادي ــوم الإداري كركــوك للعل

ص52-22.  ص   :)2(  11 كركــوك، 
ــة . 13 ــة التنظيمي كعــوان، محمــد )2٠15(. العدال

وعلاقتهــا بالالتــزام التنظيمــي، مجلــة العلــوم 
الإنســانية، جامعــة منتــوري قســنطينة، )٤٤(: ص 

ص563-5٤1. 
)1٤٤٤هـــ(. . 1٤ التربــوي.  الإشراف  مكتــب 

(/https://zulfi.moe.gov.sa)

موفــق، ســهام )2٠13(. مســاهمة القيــادة . 15
التنافســية  الميــزة  تحقيــق  في  الاســتراتيجية 
ــة  ــة، جامع ــة وإداري ــاث اقتصادي ــة، أبح للمؤسس
محمد خيضر بســكرة، )1٤(: ص ص315-293.

ثانياً: رومنة المراجع العربية
1. Abu Al-Wafa, Jamal Muhammad; 

Daoud, Abdelaziz Ahmed Mohamed; 
Hussein, Lamia Salah Salem (2021). 
Practicing strategic leadership in basic 

education schools in Kafr El-Sheikh 
Governorate, Journal of the Faculty of 
Education, 32 (125), p.359-p.382.

2. Al-Dirawi, Salman Muhammad (2002). 
Strategic leadership practices and their 
relationship to managing economic 
crises: A field study on the Palestinian 
Ministry of Economy, Journal of Al-
Quds Open University for Administra-
tive and Economic Research, Al-Quds 
Open University, 7 (17): p.1-p.16.

3. Al-Zanoun, Mohamed Mansour Ram-
adan (2019). Strategic leadership skills 
and their relationship to the level of 
institutional performance: An applied 
study on the municipalities of the North 
Gaza Governorate, Al-Istiqlal Univer-
sity Research Journal, Al-Istiqlal Uni-
versity, 4 (2): p.75 -p.118.

4. Al-Awami, Ahmed Muhammad Ali 
(2015). The Impact of Strategic Lead-
ership Practices on Organizational Jus-
tice, Scientific Journal of Business and 
Environmental Studies, Suez Canal 
University, 6: p. 93- p. 118.

5. Al-Ghadouri, Hanan Muhammad 
(2020). Leadership styles of school 
principals and their impact on teach-
ers' organizational commitment, a field 
study on Kuwaiti public schools, Jour-
nal of Educational and Psychological 
Sciences, 4 (28): pp. 1-220.

6. Boukendoura, Yamina; Ibraim, Samia 
(2019). The reality of organizational 
commitment of individuals within the 
institution, Journal of Financial, Ac-
counting and Administrative Studies, 



23

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٣٢)  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

دور القيادة الاستراتيجية في تعزيز الالتزام التنظيمي لدى معلمات المرحلة الثانوية بمدينة الزلفي

University of Larbi Ben M'hidi Oum 
El Bouaghi, 6 (1): p.84-p.104.

7. Bounekab, Mokhtar (2021). Organiza-
tional justice and its relationship to or-
ganizational commitment: A field study 
on temporary professors in Algerian 
universities, Journal of North African 
Economics, University of Chlef, 17 
(26): p.479-p.496.

8. Khuwaildat, Muhammad Mujahid; 
Bouamama, Khamra (2021). The im-
pact of strategic leadership on entre-
preneurial marketing: A case study 
of mobile phone dealers in Ouargla, 
Journal of Algerian Enterprise Perfor-
mance, University of Ouargla, 10 (1): 
p.107-p.124.

9. Rahmon, Raziqa; Elias, Qeshout; Man-
sour, Mansour Abdel Qader Mohamed 
(2019). The impact of strategic intelli-
gence on the effectiveness of strategic 
leadership: A field study on insurance 
companies in Constantine, Al-Aseel 
Journal of Economic and Administra-
tive Research, Abbas Laghour Univer-
sity - Khenchela, 3 (1): p.147-p.165.

10. Abd al-Rahman, Barquq; Darnouni, 
Hoda (2014). Organizational Commit-
ment: concept, dimensions, and out-
comes, Journal of Human and Society 
Sciences, University Mohamed Khider 
Biskra, (13): p.15-p.37.

11. Aziz, Shuaib Ahmed (2021). Strategic 
leadership and its role in promoting 
organizational success: an analytical 
study of the opinions of a sample of 
employees in the Nineveh Education 

Directorate, Kirkuk University Jour-
nal of Administrative and Economic 
Sciences, Kirkuk University, 11 (2): 
p.22-p.52.

12. Kawan, Mohammed (2015). Organi-
zational justice and its relationship to 
organizational commitment, Journal of 
Human Sciences, Mentouri University 
Constantine, (44): p.541-p.563.

13. Mowafak, Siham (2013). The contribu-
tion of strategic leadership to achieving 
competitive advantage of the institu-
tion, Economic and Administrative Re-
search, University of Mohamed Khider 
Biskra, (14): p.293-p.315.

ثالثاً: المراجع الأجنبية
1. Akdemir, Ö. A., & Ayik, A. (2017). 

The impact of distributed leadership 
behaviors of school principals on the 
organizational commitment of teach-
ers. Universal Journal of Educational 
Research, 5(n12B), 18-26. https://doi.
org/10.13189/ujer.2017.051402

2. Interdisciplinary Studies, 3(6), 59-68.

3. Ayazlar, G., & Güzel, B. (2014). The 
effect of loneliness in the workplace 
on organizational commitment. Pro-
cedia-Social and Behavioral Sciences, 
131, 319-325. https://doi.org/10.1016/j.
sbspro.2014.04.124

4. Ch., A. S., Zainab, N., Maqsood, H., & 
Sana, R. (2013). Impact of Organiza-
tional Culture on Organizational Com-
mitment: A Comparative Study of Pub-
lic and Private Organizations. Research 
Journal of Recent Sciences, 2(5), 1-6.



2٤

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٣٢)  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

دور القيادة الاستراتيجية في تعزيز الالتزام التنظيمي لدى معلمات المرحلة الثانوية بمدينة الزلفي

5. Gakenia, C., Katuse, P., & Kiriri, P. 
(2017). Influence of strategic leader-
ship style on academic performance 
of national schools in Kenya. IOSR 
Journal of Business and Management, 
19(7), 9-24.

6. Gupta, M. (2018). Strategic leader-
ship: An effective tool for sustainable 
growth. SAMVAD: SIBM Pune Re-
search Journal, 15, 1-5. 

7. Jaleha, A. A., & Machuki, V. N. (2018). 
Strategic Leadership and Organization-
al Performance: A Critical Review of 
Literature. European Scientific Journal, 
14(35), 124-149.

8. Jameel, A. S., Mahmood, Y. N., & J 
Jwmaa, S. (2020). Organizational jus-
tice and organizational commitment 
among secondary school teachers. Ci-
han University-Erbil Journal of Hu-
manities and Social Science, 4(1), 1-6. 
https://doi.org/10.24086/cuejhss.vol-
4n1y2020.pp1-6

9. Ojogiwa, O. T. (2021). The Crux of 
Strategic Leadership for a Transformed 
Public Sector Management in Nigeria. 
International Journal of Business and 
Management Studies, 13(1), 83-96.

10. Oktaviano, F. S., & Budiono, E. (2021). 
Effect of Awards and Perception to-
wards the Work of the Commitment of 
the State High School Teacher's Organ-
izational Commitment. Edukasi, 15(2), 
120-128.

11. Shimengah, M. M. (2018). Influence of 
Strategic Leadership Practices on Ser-

vice Delivery within County Govern-
ments in Kenya: A Literature Review. 
Journal of Strategic Management, 3(1), 
1-13.

12. Ucar, R., & Dalgic, S. (2021). Rela-
tionship between School Principals' 
Strategic Leadership Characteristics 
and School Teachers' Organizational 
Commitment Levels. Eurasian Journal 
of Educational Research, 91, 105-126. 
https://doi.org/10.14689/ejer.2021.91.6



25

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٣٢)  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

فعالية أنموذج مقترح لتدريس العلوم قائم على التكامل بين أنموذج وودز والتعلم المستند إلى الدماغ في 
تنمية مهارات التفكير المتشعب والدافعية للإنجاز لدى طالبات الصف الأول المتوسط

د. جميلة عبدالله علي الوهابة
أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المشارك -كلية التربية - جامعة شقراء.

jalwahabh@su.edu.sa

   ملخص البحث  
على  قائم  مقترح  أنموذج  فعالية  تعرّف  إلى  البحث  هدف 
التكامل بين أنموذج وودز والتعلم المستند إلى الدماغ لتدريس 
للإنجاز  والدافعية  المتشعب  التفكير  مهارات  تنمية  في  العلوم 
على  البحث  واعتمد  المتوسط،  الأول  الصف  طالبات  لدى 
وبناء  الأدوات،  وإعداد  الأدبيات  تحليل  في  الوصفي  المنهج 
القبلي  القياس  بتصميم  التجريبي،  والمنهج  المقترح.  الأنموذج 
طالبة   )51( وشملت  عشوائيا،  العينة  واختيرت  البعدي،   –
بالصف الأول المتوسط، بإحدى مدارس مكتب تعليم خميس 
مجموعتين:  إلى  وقسمت  عسير،  تعليم  لإدارة  التابع  مشيط، 
"الذرات والعناصر  تجريبية عددها )26( طالبة، درسن فصل 
الفصل  خلال  العلم"  "طبيعة  وحدة  من  الدوري"  والجدول 
الأنموذج  باستخدام  1٤٤٤هـ  الدراسي  العام  من  الأول 
المقترح، والمجموعة الأخرى ضابطة تكونت من )25( طالبة، 
الباحثة  وأعدت  المعتادة،  بالطريقة  ذاتها  الموضوعات  درسن 
الدافعية للإنجاز،  المتشعب، ومقياس  التفكير  اختبار مهارات 
النتائج  وتم تطبيقهما قبليا وبعديا على عينة البحث. وأسفرت 
التكامل  على  قائم  العلوم  لتدريس  مقترح  أنموذج  بناء  عن 
جود  وعن  الدماغ،  إلى  المستند  والتعلم  وودز  أنموذج  بين 
فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى )٠,٠5( بين متوسطي 
التطبيق  في  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  طالبات  درجات 
الدافعية  ومقياس  المتشعب  التفكير  مهارات  لاختبار  البعدي 
أسفرت  كما  التجريبية.  المجموعة  طالبات  لصالح  للإنجاز 
النتائج عن وجود حجم أثر "كبير" للأنموذج المقترح في تنمية 

Abstract

     The research aimed to identify the effectiveness 
of a proposed model based on integration between 
Woods model and brain-based learning for teaching 
science in developing divergent thinking skills and 
achievement motivation among first-grade interme-
diate students. The research relied on the descriptive 
approach in analyzing the literature, preparing tools, 
and building the proposed model. And the experi-
mental method, with the pre-post measurement de-
sign, and the sample was chosen randomly, and it in-
cluded (51) students in the first intermediate grade, in 
one of the schools of the Khamis Mushayt Education 
Office, affiliated to the Asir Education Department, 
and it was divided into two groups: the experimental 
number of (26) students, they studied the chapter "At-
oms and Elements". And the periodic table" from the 
"Nature of Science" unit during the first semester of 
the academic year 1444 AH using the proposed mod-
el, and the other group was a control group consisting 
of (25) students, who studied the same topics in the 
usual way, and the researcher prepared the divergent 
thinking skills test, and the achievement motivation 
scale, and they were applied before and then on the 
research sample. The results resulted in building a 
proposed model for teaching science based on inte-
gration between Woods model and brain-based learn-
ing, and that there were statistically significant dif-
ferences at the level (0.05) between the mean scores 
of the experimental and control group students in the 

فعالية أنموذج مقترح لتدريس العلوم قائم على التكامل بين أنموذج 
وودز والتعلم المستند إلى الدماغ في تنمية مهارات التفكير 
المتشعب والدافعية لhنجاز لدى طالبات الصف ا9ول المتوسط
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ذلك  ضوء  وفي  للإنجاز.  والدافعية  المتشعب  التفكير  مهارات 
قُدمت بعض التوصيات والمقترحات.

الكلمات المفتاحية: 
 – العلوم  تدريس  الدماغ -  إلى  المستند  التعلم  أنموذج مقترح- 

التفكير المتشعب- الدافعية للإنجاز.

post-application of divergent thinking skills test and 
achievement motivation scale in favor of students 
of the experimental group. The results also revealed 
that there is a "significant" effect size of the proposed 
model in developing divergent thinking skills and 
achievement motivation. Considering this, some rec-
ommendations and proposals were presented.     

Keywords: 

Proposed model - Brain-based learning - Science 
teaching - Divergent thinking - Achievement moti-
vation..

مقدمة :
معرفيــا  تضخــما  الحــاضر  العــصر  يشــهد   
ــلى  ــت ع ــة، فرض ــاة كاف ــالات الحي ــا في مج وتكنولوجي
النظــم التربويــة ومؤسســاتها المختلفــة أن تنهــض 
بمســئوليتها في بنــاء الفــرد وفــق منظــور تربــوي 
ــوازن،  ــامل المت ــو الش ــلى النم ــاعدته ع ــل لمس متكام
ــع  ــة م ــل بفاعلي ــة للتعام ــه الإبداعي ــلاق طاقات وإط
ــلى  ــم ع ــا يحت ــتقبلية، مم ــيرات المس ــات والمتغ التحدي
ــا  ــم طلابه ــاد بتعلي ــزام الج ــة الالت ــات التعليمي المؤسس
ــة  ــماذج عقلي ــدة مــن الســلوك تســتند إلى ن أنــماط جدي
وتربويــة، تعمــل عــلى زيــادة دافعيتهــم للإنجــاز، 
ــات  ــق في اتجاه ــذي ينطل ــرن ال ــير الم ــم التفك وتعليمه

متعــددة وخصبــة.
 ويعــد تعليــم العلــوم مــن أهــم ركائــز التطــورات 
المجتمــع  يتطلبهــا  التــي  والتكنولوجيــة  العلميــة 
لأهميتهــا في تكويــن الفــرد المثقــف علميــا، القــادر عــلى 
التكيــف مــع بيئتــه والإســهام في بنــاء وتطويــر مجتمعه، 
ويرتبــط العلــوم ارتباطــا وثيقــا بتنميــة مهــارات 
ــه  ــا ل ــة، لم ــعب خاص ــير المتش ــة والتفك ــير عام التفك
ــاة ومواجهــة  مــن أهميــة في التعامــل مــع مواقــف الحي
ــادت  المشــكلات وحلهــا )إســماعيل، 2٠18(. وقــد ن

ــم  ــضرورة تعل ــوم ب ــة للعل ــة الأمريكي ــة القومي اللجن
دراســة  خــلال  مــن  التفكــير  مهــارات  التلاميــذ 
ــات  ــيرة للعملي ــطة المث ــة بالأنش ــا غني ــوم؛ )لأنه العل
الفكريــة(، والتــي تــؤدي إلى مواجهــة تحديــات القــرن 
 ،(Assaraf & Orion, 2005) والعشريــن  الحــادي 
ــا إلى  ــوم في مجمله ــس العل ــداف تدري ــز أه ــث ترك حي
ــع  ــوه، ورف ــب نم ــع جوان ــن جمي ــم م ــمام بالمتعل الاهت
ــه،  ــير لدي ــارات التفك ــة مه ــه، وتنمي ــتوى تحصيل مس
والاتجاهــات والميــول والقيــم العلميــة، بــما يمكنــه مــن 
اســتقبال المعلومــات ومعالجتهــا وتنظيمها والاســتفادة 
منهــا عمليــا وتحويــل مخرجاتهــا إلى إنجــازات إبداعيــة 
تحكــي تطــور المجتمــع وتقدمــه؛ مــن خــلال توظيــف 
ــة  ــية قائم ــماذج تدريس ــتحداث ن ــتراتيجيات واس اس
(https://2u.pw/xVgXPB) عــلى النظريــات الحديثــة
النظريــات  أهــم  مــن  البنائيــة  النظريــة  وتعــد 
ــة لتعلــم العلــوم وتعليمهــا وهــي ذات ارتبــاط  الحديث
ــة،  ــتحدثات التكنولوجي ــة والمس ــورة العلمي ــق بالث وثي
ــل  ــم ودوره الفاع ــة المتعل ــلى إيجابي ــد ع ــا تعتم إذ إنه
ــتخدام  ــة واس ــة المتنوع ــطة التعليمي ــة الأنش في ممارس
أفــكاره المختزنــة في إدراك معــاني الخــبرات ومدلــولات 

 .(Faryadi,2009 )التجــارب التــي يتعــرض لهــا
وقــد ظهــرت العديــد مــن النــماذج التدريســية 
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ــة  ــة للنظري ــة تطبيقي ــة ترجم ــد بمثاب ــي تع ــة الت البنائي
ــاس، 2٠16(،  ــي وعب ــوذج وودز )التميم ــة نم البنائي
ــات  ــية للعملي ــة أساس ــورة بني ــدف إلى بل ــذي يه وال
ــل  ــكيلها بمراح ــم وتش ــها المتعل ــي يمارس ــة الت العقلي
اســتقبال  عمليــة  خــلال  مــن  اللاحقــة؛  التعليــم 
ــين  ــاء المتعلم ــادة بن ــدف إلى إع ــة ته ــال تفاعلي وإرس
ــع  ــة، م ــم الآني ــياق معرفته ــل س ــدة داخ ــان جدي لمع
Fa-) التعلــم. بيئــة  وســياقات  الســابقة   خبراتهــم 
ــن  ــل ضم ــم العم ــوذج يت ــذا النم gan, 2010)، وفي ه

ــي: ــل ه ــلاث مراح ــق ث ــيرة وف ــات صغ مجموع
التنبــؤ (Prediction): وفيهــا يطلــب مــن . 1  -1

ــوع أو  ــارب في موض ــج تج ــؤ بنتائ ــين التنب المتعلم
موضوعــات معينــة.

يجــري . 2 وفيهــا   :(Observation) الملاحظــة   -2
ــذي  ــوع ال ــة للموض ــة العملي ــون التجرب المتعلم
ويســجلون  ويلاحظــون  بنتائجــه  تنبــؤوا 

النتائــج. إلى  يصلــوا  حتــى  ملاحظاتهــم 
ــن . 3 ــب م ــه يطل ــير (Explanation): وفي التفس  -3

ــم  ــوء أفكاره ــلى ض ــج ع ــير النتائ ــين تفس المتعلم
العلمــي  التفســير  الوصــول إلى  ثــم  الســابقة، 

.(Woods, 1994) الســليم. 
ــي  ــات الت ــن الدراس ــد م ــدت العدي ــد أك ــذا وق ه
ــضر،  ــي، 2٠21؛ خ ــوذج وودز )الخثعم ــت أنم تناول
2٠18؛ شــديد وآخــرون، 2٠21؛ القــرني، 2٠16؛ 
مســتوى  رفــع  في  فاعليتــه  عــلى   )2٠19 نعنــوه، 
التحصيــل وتنميــة الاتجاهــات وعمليــات العلــم، 

ــة. ــق المعرف ــير، وعم ــارات التفك ومه
إضافــة لمــا ســبق، فقــد تمخضــت أبحــاث الدمــاغ 
التــي أجريــت في مجــال علــم الأعصــاب المعــرفي، 
ــم  ــة التعل ــن نظري ــرفي؛ ع ــس المع ــم النف ــاث عل وأبح
المســتند إلى الدمــاغ، التــي لهــا الأثــر الكبــير في العديــد 
مــن المجــالات، منهــا تطويــر تدريــس العلــوم )زيتون، 
والمشــاعلة،  قطامــي   ،2٠16 الغامــدي،   ،2٠٠٤

 .)2٠٠7
ــلا  ــاغ مدخ ــتند إلى الدم ــم المس ــة التعل ــد نظري وتع
ــم  ــث في عل ــة البح ــلى كيفي ــوم ع ــم يق ــاملا للتعل ش
ــي،  ــكل طبيع ــم بش ــاغ للتعل ــة الدم ــاب، وتهيئ الأعص
كــما تمثــل إطــارا للتعليــم والتعلــم، يســاعد على تفســير 
ســلوكيات التعلــم المتكــررة، ويؤكــد للمعلمــين عــلى 
 Spears) .تعليــم الطــلاب خــبرات مــن واقــع الحيــاة
 (Caine, 2009) كــما يؤكــد كــين .(& Wilson, 2012

عــلى أن الطالــب عنــد تطبيــق مبــادئ التعلــم المســتند 
إلى الدمــاغ ينتقــل مــن مرحلــة المعلومــات الســطحية، 
إلى مرحلــة المعلومــات النشــطة التــي يمكــن اكتســابها 
مــن خــلال الانغــماس المتناغــم في تعلــم خــبرات 

ــدة. ــة ومعق صعب
وكشــفت العديــد مــن البحــوث والدراســات 
)إبراهيــم ويونــس، 2٠2٠؛ جــاد الله والرواضيــة، 
2٠21؛  الحكيمــي والتويتــي، 2٠2٠؛ حمدان وخنســة، 
2٠19؛ عبدالفتــاح، 2٠2٠( عــن دور تطبيــق مبــادئ 
التعلــم المســتند إلى الدمــاغ الفاعــل في تطويــر أســاليب 
تدريــس العلــوم التقليديــة، وتحقيــق التعلــم ذي المعنى، 
وتوجيــه الســلوك العلمــي لاســتخدام عمليــات العلــم 
ومهاراتــه بمنهجيــة علميــة في البحــث والتفكــير، 
ــذه  ــتند ه ــث تس ــل؛ حي ــة والتحصي ــادة الدافعي وزي
النظريــة إلى تركيــب الدمــاغ ووظيفتــه، وعملياتــه 

ــم. ــدوث التعل ــة لح الطبيعي
ويعــد التفكــير المتشــعب نمطــا مــن أنــماط التفكير، 
ــبكة  ــاءة الش ــع كف ــل ورف ــمال العق ــلى إع ــاعد ع يس
حــدوث  يدعــم  التفكــير  فالتشــعب في  العصبيــة، 
ــن  ــودة م ــن موج ــدة لم تك ــات جدي ــالات وتفرع اتص
ــب  ــح الطال ــذا يمن ــة، وه ــا العصبي ــين الخلاي ــل ب قب
ــع  ــرة ترف ــارات مبتك ــبر مس ــير ع ــلى التفك ــدرة ع الق
كفــاءة العقــل وتثــري إمكاناتــه، وتشــعب اســتجاباته، 
وتعــدد رؤى معالجتــه للمشــكلات المتجــددة. كــما 
ــق، 2٠17؛ Holtz, 2002؛  ــاد الح ــن )ج ــار كل م أش
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Bourassa & Vaugeois, 2001( إلى أنــه تفكــير مــرن 

ــير  ينطلــق في مســارات متعــددة ويدعــو الفــرد إلى تغي
ــك. ــر ذل ــتدعى الأم ــما أس ــيره كل ــط تفك نم

والتفكــير المتشــعب ظهــر نتيجــة للعديــد مــن 
ــا  ــام به ــي ق ــاغ والت ــة بالدم ــواء المتعلق ــاث س الأبح
Sud-) ــيولوجي ــس الفس ــم النف ــح وعل ــماء التشري  عل
dendorf & Flinn, 1999) أو تلــك التــي اقترحهــا 

ــة  ــة تنمي ــس بأهمي ــرق التدري ــج وط ــون بالمناه المعني
)الجبــلاوي  المتعلمــين  لــدى  التفكــير  مهــارات 

 )2٠16 وصهلــولي، 
رفــع  إمكانيــة  إلى   (Herrmann, 2002) ويشــير 
مســتوى كفــاءة العقــل البــشري وتنميــة قدراتــه 
ــم  ــا يدع ــاب؛ مم ــا الأعص ــعب في خلاي ــداث تش بإح
ــلى  ــل ع ــعب يعم ــذا التش ــير، وه ــعب في التفك التش
إحــداث اتصــالات كثــيرة وجديــدة بــين الخلايــا 
ــمح  ــشري، ويس ــل الب ــة العق ــة لبني ــة المكون العصبي
ــلكها  ــدة لم يس ــارات جدي ــبر مس ــير ع ــير أن يس للتفك

مــن قبــل )عيســى والأغــا، 2٠17(.
ــم  ــده النظ ــا تنش ــا تربوي ــة هدف ــد الدافعي ــما تع  ك
ــين  ــل المتعلم ــا يجع ــتثارتها وتوجيهه ــة، لأن اس التربوي
ــة  ــاق المدرس ــل نط ــة داخ ــطة متنوع ــلى أنش ــون ع يقبل
وخارجهــا، وفي الوقــت نفســه تســتخدم في إنجــاز 
أهــداف تعليميــة لعلاقتهــا بميــول المتعلمــين، فتوجــه 
علاقــة  لهــا  التــي  الأنشــطة  بعــض  إلى  انتباههــم 
بحاجاتهــم إذ تؤثــر في ســلوكهم وتحثهــم عــلى العمــل 
ــماء  ــد عل ــما أك ــنة، 2٠٠٠(، ك ــال )المحاس ــكل فع بش
النفــس عــلى أهميــة الدافعيــة وأنهــا أحــد شروط التعلم 
الجيــد، ودافعيــة الإنجــاز المرتفعــة مســؤولة عــن عمــق 
عمليــات التفكــير والمعالجــة المعرفيــة، وبســببها يبــذل 
ــاز  ــل الإنج ــن أج ــير م ــم للتفك ــلاب كل طاقته الط
للوصــول إلى حالــة التــوزان المعــرفي، وتلبيــة حاجاتهــم 
الداخليــة )عبــد اللطيــف، 2٠16(. ولأهميــة الدافعيــة 
ــر  ــد مــن الدراســات لتقــي الأث فقــد أجريــت العدي

التدريســية في  النــماذج والمداخــل  لبعــض  الفعــال 
2٠1٤؛  عيســى  2٠16؛  )عبداللطيــف،  تنميتهــا 

الوســيمي، 2٠13؛ يوســف، 2٠٠7(.
وتأسيســا عــلى كل مــا ســبق، يتبــين أهميــة التكامــل 
بــين علــم الأعصــاب وعلــم النفــس المعــرفي، ونــماذج 
ــم المســتند إلى الدمــاغ،  ــة التعل ــة ونظري ــة البنائي النظري
ــق  ــي المنبث ــوذج وودز البنائ ــين نم ــل ب ــك بالتكام وذل
مــن علــم النفــس المعــرفي، ونظريــة التعلــم المســتند إلى 
ــاب  ــم الأعص ــات عل ــدى نظري ــا إح ــاغ بوصفه الدم
ــم الدمــاغ  ــط عل ــه مــن دور مهــم في رب ــا ل المعــرفي؛ لم
ــات  ــم العملي ــادة فه ــرفي، وزي ــس المع ــم النف ــع عل م
الأساســية للتعلــم والذاكــرة والوصــول إلى تطبيقــات 
ــالي  ــث الح ــإن البح ــذا؛ ف ــم؛ ل ــة والتعلي ــن التربي تحس
ــلى  ــم ع ــترح قائ ــسي مق ــوذج تدري ــاء أنم ــعى لبن س
التكامــل بــين أنمــوذج وودز والتعلــم المســتند إلى 
الدمــاغ، وفــق مراحــل متسلســلة ترتكــز عــلى مبــادئ 
أنمــوذج وودز البنائــي وتنطــوي عــلى مراحــل التعلــم 
ــات  ــل المنطلق ــد تحلي ــك بع ــاغ، وذل ــتند إلى الدم المس
تطبيقهــما،  ومبــادئ  المتكاملــين  لــكلا  الفلســفية 
واســتقراء جوانــب التكامــل بينهــما، وتعــرف فاعليتــه 
والدافعيــة  المتشــعب  التفكــير  مهــارات  تنميــة  في 

ــط. ــف الأول المتوس ــات الص ــدى طالب ــاز ل للإنج
مشكلة البحث:

 أكــدت عــدد مــن الدراســات والبحــوث كدراســة 
ــاح، 2٠2٠؛  ــة، 2٠21؛ عبدالفت ــاد الله والرواضي )ج
أهميــة  عــلى   )Goswami, 2008 Hansen, 2002؛ 

ــن  ــق م ــرفي المنبث ــاب المع ــم الأعص ــين عل ــل ب التكام
ــرفي  ــس المع ــم النف ــاغ وعل ــتندة إلى الدم ــة المس النظري
في فهــم العمليــات الأساســية للتعلــم والذاكــرة، 
ذات  وتعليميــة  تربويــة  تطبيقــات  إلى  والوصــول 
ــم  ــة وتقدي ــودة والإنتاجي ــم بالج ــزة تتس ــص ممي خصائ

ــم.  ــة للمتعل ــات المتنوع ــل الممارس أفض
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كــما أكــدت العديــد مــن الدراســات كدراســة )آل 
خــيرات، 2٠16؛ التميمــي، 2٠18؛ الحــربي، 2٠2٠؛ 
 )2٠18 هنــداوي،  2٠21؛  وآخــرون،  رســلان 
ــعب  ــير المتش ــارات التفك ــف في مه ــود ضع ــلى وج ع
ــت إلى ضرورة  ــوم، ودع ــادة العل ــين في م ــدى المتعلم ل
وطــرق  البرامــج  خــلال  مــن  بتنميتهــا  الاهتــمام 
ــة.  ــية المختلف ــماذج التدريس ــتحدثة والن ــس المس التدري
ــة  ــة الدافعي ــلى أهمي ــرى ع ــات أخ ــدت دراس وأك
ــا  ــمام بتنميته ــد، وضرورة الاهت ــم الجي ــق التعل في تحقي
لــدى المتعلمــين عنــد تدريــس العلــوم وتنميــة التفكــير 
لديهــم )أحمــد، 2٠12؛ جــاد الله والرواضيــة، 2٠21؛ 

.)Huit, 2001 محمــد، 2٠15؛
ــراء  ــة بإج ــت الباحث ــبق قام ــا س ــة إلى م بالإضاف
ــن  ــدراسي الأول م ــل ال ــتطلاعية في الفص ــة اس دراس
ــارات  ــار في مه ــداد اختب ــم إع ــث ت ــام 1٤٤٤، حي الع
التفكــير المتشــعب تكــون مــن )1٤( ســؤالا، تــم 
تطبيقــه عــلى عينــة مكونــة مــن )3٠( طالبــة مــن 
طالبــات الصــف الأول المتوســط، اتضــح مــن نتائجهــا 
وجــود ضعــف في امتــلاك الطالبــات لمهــارات التفكــير 

ــعب.  المتش
ومــن ثــم تحــددت مشــكلة البحــث الحــالي في 
ــات  ــدى طالب ــعب ل ــير المتش ــارات التفك ــف مه ضع
ــث إلى  ــعى البح ــالي يس ــط، وبالت ــف الأول متوس الص
ــير  ــارات التفك ــف في مه ــذا الضع ــلاج ه ــة ع محاول
ــة الإنجــاز لديهــن مــن خــلال  ــع دافعي المتشــعب ورف
ــلى  ــم ع ــوم قائ ــس العل ــترح لتدري ــوذج مق ــاء أنم بن
التكامــل بــين أنمــوذج وودز والتعلــم المســتند إلى 
الدمــاغ وتعــرف فاعليتــه في كل مــن مهــارات التفكــير 
ــات  ــدى طالب ــاز ل ــة للإنج ــادة الدافعي ــعب وزي المتش

الصــف الأول متوســط.
أسئلة البحث:

حــاول البحــث الحــالي الإجابــة عــن الأســئلة 

التاليــة:
عــلى . 1 قائــم  لأنمــوذج  المقــترح  التصــور  مــا 

التكامــل بــين أنمــوذج وودز والتعلــم المســتند إلى 
الدمــاغ لتدريــس العلــوم لطالبــات الصــف الأول 

ــط؟ متوس
عــلى . 2 القائــم  المقــترح  الأنمــوذج  فعاليــة  مــا 

ــتند  ــم المس ــوذج وودز والتعل ــين أنم ــل ب التكام
ــارات  ــة مه ــوم في تنمي ــس العل ــاغ لتدري إلى الدم
ــف الأول  ــات الص ــدى طالب ــعب ل ــير المتش التفك

متوســط؟
عــلى . 3 القائــم  المقــترح  الأنمــوذج  فعاليــة  مــا 

ــتند  ــم المس ــوذج وودز والتعل ــين أنم ــل ب التكام
ــة  ــة الدافعي ــوم في تنمي ــس العل ــاغ لتدري إلى الدم
للإنجــاز لــدى طالبــات الصــف الأول متوســط؟

أهداف البحث:
هدف البحث الحالي إلى:

وضــع أنمــوذج مقــترح قائــم عــلى التكامــل . 1
ــاغ  ــتند إلى الدم ــم المس ــوذج وودز والتعل ــين أنم ب
الأول  الصــف  لطالبــات  العلــوم  لتدريــس 

متوســط.
ــلى . 2 ــم ع ــترح القائ ــوذج المق ــة الأنم ــرف فعالي تع

ــتند  ــم المس ــوذج وودز والتعل ــين أنم ــل ب التكام
ــارات  ــة مه ــوم في تنمي ــس العل ــاغ لتدري إلى الدم
ــف الأول  ــات الص ــدى طالب ــعب ل ــير المتش التفك

ــط. متوس
ــلى . 3 ــم ع ــترح القائ ــوذج المق ــة الأنم ــرف فعالي تع

ــتند  ــم المس ــوذج وودز والتعل ــين أنم ــل ب التكام
ــة  ــة الدافعي ــوم في تنمي ــس العل ــاغ لتدري إلى الدم
ــط. ــف الأول متوس ــات الص ــدى طالب ــاز ل للإنج

أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث الحالي فيما يلي:
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إعــداد أنموذجــا قائــما عــلى التكامــل بــين أنمــوذج . 1
وودز والتعلــم المســتند إلى الدمــاغ يمكــن أن يفيــد 
طــلاب الصــف الأول متوســط في تنميــة مهــارات 

التفكــير والدافعيــة للإنجــاز.
البحــوث . 2 مجــال  في  البحــث  بهــذا  الاســهام 

المشــتركة بــين علــم الاعصــاب والتربيــة وتحقيــق 
ــس  ــم النف ــين عل ــوم ب ــس العل ــل في تدري التكام

المعــرفي وعلــم الأعصــاب المعــرفي.
قــد يفيــد الأنمــوذج المقــترح القائــم عــلى التكامــل . 3

ــتند إلى  ــم المس ــي والتعل ــوذج وودز البنائ ــين أنم ب
الدمــاغ معلمــي ومــشرفي مــادة العلــوم، ومخططــي 
المنهــج ومطوريــه، في تنميــة مهــارات التفكــير 

ــاز. ــة للإنج ــعب والدافعي المتش
يوفــر هــذا البحــث دليــلا لتدريــس العلــوم . ٤

ــي  ــوذج وودز البنائ ــين أنم ــل ب ــلى التكام ــما ع قائ
والتعلــم المســتند إلى الدمــاغ لتنميــة مهــارات 
ممــا  للإنجــاز  والدافعيــة  المتشــعب  التفكــير 
ــشرفي  ــه وم ــج ومطوري ــي المنه ــد مخطط ــد يفي ق

ومعلمــي مــادة العلــوم في تدريــس العلــوم.
ــادة . 5 ــي م ــشرفي ومعلم ــث م ــذا البح ــزود ه ي  

العلــوم والباحثــين باختبــار مهــارات التفكــير 
ــر  ــاز، الأم ــة للإنج ــاس الدافعي ــعب، ومقي المتش

الــذي قــد يفيدهــم في إعــداد أدوات مماثلــة. 
 حدود البحث:

اقتصر تطبيق البحث ضمن الحدود التالية:
"الــذرات •  فصــل  موضوعــات  الموضوعيــة: 

وحــدة  مــن  الــدوري"  والجــدول  والعنــاصر 
"طبيعــة العلــم" مــن مقــرر علــوم الصــف الأول 
المتوســط، لمــا يتضمنــه محتــوى تلــك الموضوعــات 
حيــاة  بواقــع  مرتبطــة  طبيعيــة  ظواهــر  مــن 
الطالبــات، ممــا قــد ييــسر بنــاء الأنمــوذج المقــترح 
وتطبيقــه، وتنميــة مهــارات التفكــير المتشــعب 

لديهــن والدافعيــة للإنجــاز.
ــف •  ــات الص ــن طالب ــوائية م ــة عش ــة: عين البشري

طالبــة   )51( حجمهــا  بلــغ  المتوســط  الأول 
وزعــت عــلى مجموعتــين تجريبيــة )26( طالبــة 

طالبــة.  )25( وضابطــة 
المكانيــة: مدرســة متوســطة أســفل حجــلا للبنــات • 

ــيط  ــس مش ــة خمي ــم بمدين ــب التعلي ــة لمكت التابع
ــم بمنطقــة عســير . ــلإدارة العامــة للتعلي ــع ل التاب

الزمانيــة: الفصــل الــدراسي الأول مــن العــام • 
1٤٤٤هـــ ــدراسي  ال

مصطلحات البحث:
فيــما يــلي تحديــد لأبــرز مصطلحــات البحــث 

إجرائيــا:
ــح  ــم يوض ــترح ومنظ ــور مق ــترح: تص ــوذج المق الأنم
ــوذج  ــل أنم ــق مراح ــوم وف ــس العل ــوات تدري خط
ــع  ــير( م ــة - التفس ــؤ - الملاحظ وودز Woods  )التنب
ــات  ــورة ترابط ــدث في ص ــذي يح ــن، ال ــور الذه حض
طبيعيــة داخــل الدمــاغ، لتنميــة مهــارات التفكــير 
المتشــعب والدافعيــة للإنجــاز لــدى طالبــات الصــف 
لفصــل  دراســتهن  خــلال  مــن  متوســط،  الأول 
"الــذرات والعنــاصر والجــدول الــدوري" مــن وحــدة 

ــوم.  ــادة العل ــم" في م ــة العل "طبيع

مــن  مجموعــة   :)Woods Model( وودز  أنمــوذج 
ــات  ــات في مجموع ــل الطالب ــن قب ــذ م ــراءات تنف الإج
تعلــم تعاونيــة صغــيرة، عــبر ثــلاث مراحــل متتابعــة: 
ــه  ــاد وتوجي ــت إرش ــير، تح ــة، التفس ــؤ، الملاحظ التنب
ــعب  ــير المتش ــارات التفك ــة مه ــوم، لتنمي ــة العل معلم
موضــوع  دراســتهن  خــلال  لديهــن،  والدافعيــة 
"الــذرات والعنــاصر والجــدول الــدوري" مــن وحــدة 
ــف الأول  ــوم بالص ــرر العل ــن مق ــم" م ــة العل "طبيع

ــط.  المتوس
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Brain-Based Learn-( ــا ــتند إلى الدم ــم المس غالتعل
ing(: أســلوب أو منهــج شــامل للتعليــم والتعلــم 

يســتند إلى افتراضــات علــم الأعصــاب الحديثــة، 
ــي،  ــكل طبيع ــاغ بش ــل الدم ــة عم ــح كيفي ــي توض الت
صــورة  في  الطالبــات،  ذهــن  حضــور  وتتطلــب 
ترابطــات تتــم داخــل أدمغتهــن أثنــاء تعلــم موضــوع 
"الــذرات والعنــاصر والجــدول الــدوري" مــن وحــدة 
"طبيعــة العلــم" في مقــرر العلــوم بالصــف الأول 

ــط. المتوس
ــلى  ــتند ع ــم المس ــوذج وودز والتعل ــن أنم ــل ب التكام
ــوذج وودز  ــادئ نم ــن مب ــتفادة م ــو الاس ــاغ: ه الدم
البنائــي ومبــادئ نظريــة التعلــم المســتند إلى الدمــاغ، في 
إعــداد نمــوذج مقــترح قائــم عــلى التكامــل فيــما بينهما، 
ــاصر  ــذرات والعن ــل "ال ــات فص ــس موضوع لتدري
والجــدول الــدوري" مــن وحــدة "طبيعــة العلــم" 
ــط،  ــف الأول متوس ــات الص ــوم لطالب ــادة العل في م
ــة  ــعب والدافعي ــير المتش ــارات التفك ــة مه ــدف تنمي به

ــن.  ــاز لديه للإنج
التفكــير المتشــعب )Divergent thinking (: هــو 
قــدرة طالبــات الصــف الأول المتوســط عــلى اســتقبال 
وتمثيــل الأفــكار والمفاهيــم والمعلومــات والحقائــق 
ــدول  ــاصر والج ــذرات والعن ــوع "ال ــة بموض المرتبط
مــادة  في  العلــم"  "طبيعــة  وحــدة  مــن  الــدوري" 
ــة  ــن، والمواءم ــة له ــة العقلي ــا في البني ــوم، ودمجه العل
ــبرة  ــا إلى خ ــابقة، وتحويله ــن الس ــين خبراته ــا وب بينه
ــير  ــتجابات غ ــن اس ــى، واصداره ــبة ذات معن مكتس
عنــد  متعــددة ورؤى عميقــة  اتجاهــات  نمطيــة في 

معالجتهــن للمشــكلات التــي تواجههــن. 
Achievement Moti-( الإنجــاز إلى   الدافعيــة 
التــي توجــه  الداخليــة  العمليــات  هــي   :)vation

ــن  ــط وتزوده ــف الأول المتوس ــات الص ــلوك طالب س
بالطاقــة اللازمــة كــي يجتهــدن ويتفوقــن في دراســتهن 
ــدول  ــاصر والج ــذرات والعن ــل "ال ــات فص لموضوع
ــادة  ــن م ــم" م ــة العل ــدة "طبيع ــن وح ــدوري" م ال
العلــوم، ويصلــن إلى أعــلى مســتوى وأفضــل أداء.

الإطار النظري:
البحــث الإطــار  مــن  الجــزء  يســتعرض هــذا 
النظــري، والــذي يتضمــن، أربعــة محــاور، وفيــما يــلي 

ــدة: ــلى ح ــور ع ــكل مح ــز ل ــرض موج ع
وودز  أنمــوذج  بــين  التكامــل  الأول:  المحــور 
العلــوم  تدريــس  في  الدمــاغ  إلى  المســتند  والتعلــم 

المتوســطة. بالمرحلــة 
بالمرحلــة  العلــوم  وتدريــس  وودز  أنمــوذج  أولا: 

المتوســطة:
ــن وودز  ــدى روب ــوذج ل ــذا النم ــرة ه ــأت فك نش
(Robin Woods)، أثنــاء تدريســه لطفليــه بمنزلــه، 

ــارات  ــال لمه ــم الأطف ــدأ تعل ــما بمب ــا مهت إذ كان حينه
القــراءة والكتابــة الأساســية عنــد تفســيرهم للظواهــر 
الطبيعيــة المحيطــة، وملاحظتــه لتبايــن طــلاب الصــف 
ــا في  ــم )5٠( طالب ــغ عدده ــي البال ــس الابتدائ الخام
تفســيرهم للعــالم الطبيعــي المحيــط بهــم عنــد تدريســه 
لهــم عندمــا أصبــح معلــما للعلــوم فيــما بعــد، فــزادت 
ــوم،  ــال العل ــم الأطف ــف يتعل ــة كي ــه في معرف دافعيت
ــف  ــئلة للكش ــداد أس ــه إلى إع ــدى ب ــذي ح ــر ال الأم
ــوم  ــم العل ــول تعل ــة ح ــل الفطري ــات الطف ــن نظري ع
)Richard Thorley (ــورني ــارد ث ــع رتش ــاون م بالتع
ــوم  ــير المفه ــم تغ ــة عل ــر ورش ــة ومدي ــتاذ التربي أس
المنعقــدة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة تحــت إشراف 
جامعــة روشــتسر (Rochester)، وكان التدريــس في 

ــة: ــوات التالي ــق الخط ــيرة وف ــم صغ ــات تعل مجموع
المــراد . 1 بالظاهــرة  للتنبــؤ  الطــلاب  تشــجيع 
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. اســتها در
إجــراء التجــارب في ضــوء تنبؤاتهــم بالنتائــج . 2

وملاحظتهــم لهــا.
ــير . 3 ــة إلى التفس ــيرات الخاطئ ــن التفس ــال م الانتق

ــم  ــت تنبؤاته ــال تعارض ــح في ح ــي الصحي العلم
( Woods,1994 ).مــع نتائــج التجــارب

(Woods, 1994) بأنــه:  ف أنمــوذج وودز  وعُــرٍّ
ــة  ــل متتابع ــلاث مراح ــن ث ــسي يتضم ــوذج تدري "نم
هــي: التنبــؤ، والملاحظــة، والتفســير، وتنفــذ مــن 
ــم العمــل بهــا ضمــن مجموعــات  قبــل المتعلمــين، ويت
صغــيرة، وبإرشــاد وتوجيــه المعلــم". ويمكــن تعريــف 
ــلي )الحــربي والعــدلي، 2٠18؛  ــما ي ــة في المراحــل الثلاث

القــرني، 2٠16؛ نعنــوه، 2٠19(:
Prediction 1- التنبؤ

وفي هــذه المرحلــة يصــف المتعلمــون الظاهــرة رهن 
ــابقة  ــة س ــن معرف ــم م ــا لديه ــوء م ــة، في ض الدراس
عنهــا، في مجموعــات تعاونيــة تتكــون كل مجموعــة مــن 
)3-٤( طــلاب لتوقــع نتيجــة مــا أوحــل مشــكلة مــا.

Observation 2- الملاحظة
ــق  ــارب للتحق ــلاب التج ــات الط ــري مجموع تج
ــة  ــدت ثق ــا توط ــإذا وافقته ــؤات، ف ــة التنب ــن صح م
ــك إلى  ــم ذل ــا دعاه ــم، وإذا خالفته ــلاب بمعرفته الط

ــه. ــؤ ب ــا تنب ــح م تصحي
 Explanation ٣- التفسير

في هــذه المرحلــة تــشرح المجموعــات النتائــج بنــاء 
عــلى نظرياتهــم الســابقة، والمعلــم يعمــل عــلى إيصــال 
الطــلاب إلى الفهــم الســليم، ثــم تقويــم الفهــم النهائي 

لديهــم. 
أسس أنموذج وودز: 

حــدد نمــر وناطــور )2٠1٠( الأســس التــي يقــوم 
عليهــا أنمــوذج وودز فيــما يــلي:

تبني التعلم لا التعليم.. 1
تشجيع استقلالية المتعلمين وإبداعهم.. 2
الناقــد . 3 والــدور  والاســتقصاء  البحــث  تبنــي 

التعلــم. في  للخــبرة 
تنمية حب الاستطلاع لدى المتعلمين.. ٤
التأكيد على وعي المتعلم بكيفية تعلمه.. 5
ممارســة المتعلمــين لعمليــات التنبــؤ والإبــداع . 6

والتفســير.
التأكيد على الأداء والفهم عند تقييم المتعلم.. 7

ولضــمان تحقــق الأســس الســابقة يجــب أن ينســجم 
التعلــم مــع حاجــات وميــول واهتمامــات المتعلــم 
ــه في  ــاطه ورغبت ــه ونش ــن إيجابيت ــما يضم ــه؛ ب وقدرات
تحمــل مســؤولية التعلــم وتواصلــه مــع الآخريــن 
ــى  ــث ويتق ــأل ويبح ــم، فيس ــة معه ــادل المعرف وتب
ــه  ــى يمكن ــم ذي معن ــق وتعل ــم أعم ــول إلى فه للوص
ــا  ــا وأحداثه ــع عناصره ــل م ــه والتعام ــم بيئت ــن فه م

ــة. ــارة عالي ــي ومه ــددة بوع ــة والمتج المختلف
أهمية أنموذج وودز:

 تتمثــل أهميــة أنمــوذج وودز في توظيــف مهــارات 
ــين في  ــدى المتعلم ــا ل ــن تنميته ــية يمك ــة أساس عقلي
ــا  ــي فيه ــواد الت ــة، وفي الم ــية المختلف ــل الدراس المراح
ربــط بــين الجانبــين النظــري والتطبيقــي وبشــكل 
خــاص في مناهــج العلوم )أمــين ومصطفــى، 2٠1٠(، 
مــع تمكــين المعلمــين مــن تمييــز المفاهيــم البديلــة ذات 
ــح  ــة، ومن ــع الدراس ــاسي موض ــوم الأس ــة بالمفه الصل
ــة  ــم البديل ــة المفاهي ــلى أهمي ــة ع ــة البرهن ــم فرص المتعل
 Cinic, 2013) التعليميــة  العمليــة  محــور  وجعلــه 
ــدة  ــيرات جدي ــال لتفس ــح المج ــما يفت Demir &)، ك

ــف  ــوح المواق ــلى وض ــاعد ع ــين ويس ــة بالبراه مدعم
ــة  ــع إمكاني ــب م ــن الطال ــدة في ذه ــة الجدي التعليمي
تصميــم نشــاطات تعليميــة مــن أفــكار المتعلمــين 
ممــا يوفــر لهــم متعــة الاستكشــاف ويوســع معارفهــم 
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عندمــا يواجهــون ظواهــر جديــدة. )شــديد وآخــرون، 
2٠21؛ الحــربي والعــدلي، 2٠18(. 

إجراءات توظيف أنموذج وودز في التدريس:
حــدد وودز (Woods, 1994) خطــوات التدريــس 

وفــق نموذجــه عــلى النحــو التــالي:
تقســيم الطــلاب في مجموعــات تعاونيــة، تضــم كل . 1

طلاب.  )٤-3(
تقديــم نبــذه موجــزه عــن الــدرس الســابق، . 2

ــين. ــالي وبيئــة المتعلم ــه بالــدرس الح وابــراز علاقت
اللازمــة . 3 والأجهــزة  والمــواد  الأدوات  تحضــير 

لــشرح الــدرس الجديــد.
وتحديــد . ٤ عمــل،  بورقــة  مجموعــة  كل  تزويــد 

ــل. ــؤرة التفاع ــم وب ــور التعل ــي مح ــراء التعليم الإج
الأفــكار . 5 حــول  للتلاميــذ  المعلــم  مناقشــة 

والتصــورات الموجــودة لديهــم عــن موضــوع 
الــدرس، وتســجيل التنبــؤ الخــاص بــكل مجموعــة 
حــول المفاهيــم العلميــة التــي يتضمنهــا الــدرس.

تحقــق الطــلاب مــن صحــة التنبــؤات مــن خــلال . 6
ــم  ــط توقعاته ــة، ورب ــرة المدروس ــة الظاه ملاحظ

ــاشرة مــن خــلال التجريــب. بالخــبرات المب
توجيــه المعلــم للمتعلمــين وارشــادهم، للوصــول . 7

إلى التفســير العلمــي الســليم.
وتشــير الدراســات الســابقة إلى أن تطبيــق الخطوات 
الســابقة في تدريــس العلــوم مــن شــأنه تنميــة قــدرات 
الطالبــات -في المراحــل الدراســية المختلفــة عامــة 
ــة  ــلى مواجه ــاص- ع ــه خ ــطة بوج ــة المتوس والمرحل
ــد  ــن للعدي ــن خــلال إجرائه ــة؛ م ــف المختلف المواق
ــة  ــة، وتنمي ــات تعاوني ــن مجموع ــطة ضم ــن الأنش م
مهــارات التواصــل لديهــن مــع الآخريــن لتبــادل 
ــم  ــلى فه ــاعدهن ع ــي تس ــات الت ــبرات والمعلوم الخ
وتفســير الظواهــر الطبيعيــة، كــما يســاعدهن عــلى 
ترتيــب أفكارهــن والتعبــير عنهــا بشــكل أفضــل، 

ســياق  في  بالســابقة  الجديــدة  المعلومــات  وربــط 
ــا  ــذا م ــة، وه ــن الخاطئ ــح تصوراته ــل، وتصحي متكام
ــو  ــل )أب ــابقة مث ــات الس ــن الدراس ــد م ــه العدي أكدت
ــرني،  ــزي، 2٠15؛ الق ــو، 2٠15؛ العن ــو واللول جلنب

.)Harmel, 2013 2٠16؛ 
كــما أثبتــت نتائــج بعــض الدراســات الســابقة 
فاعليــة أنمــوذج وودز في رفــع إيجابيــة المتعلــم في 
ــل  ــارات، وتعدي ــاب المه ــات، واكتس ــل المعلوم تحصي
التصــورات في مــادة العلــوم، تــم عــرض بعضــا منهــا 

في الدراســات الســابقة. 
ثانيــا: التعلــم المســتند إلى الدمــاغ وتدريــس العلــوم 

ــطة: بالمرحلة المتوس
نشــأت فكــرة التعلــم المســتند إلى الدمــاغ بعــد 
ــوادر  ــور ب ــك بظه ــن؛ وذل ــرن العشري ــف الق منتص
علميــة تبحــث في عقــل الإنســان والتركيــز عــلى 
ــاه  ــن انتب ــة م ــات المعرفي ــى والعملي ــم ذي المعن التعل
ــل وغيرهــا، وقــد عــرف العقــد  وإدراك وتفكــير وتخي
الأول مــن القــرن الحــادي والعــشرون –بعقــد الدمــاغ – 
حيــث أعلــن علــماء الأعصــاب تمكنهــم مــن الإبحــار 
في مجاهيــل الدمــاغ، ومعاينــة مــا يحــدث فيه، وتســجيل 
ــم  ــال عل ــتها في مج ــات، ودراس ــك الملاحظ ــج تل نتائ
ذات  والفســيولوجية  الطبيــة  والعلــوم  الأعصــاب 
ــوي  ــس الترب ــماء النف ــا عل ــتفاد منه ــي اس ــة، الت العلاق
في معرفــة وتفســير مــا يحــدث في الدمــاغ وهــو يــؤدي 
وظائفــه المختلفــة، ومشــاهدة الآثــار العمليــة المعرفيــة 
في الدمــاغ عــلى شــكل وميــض ضوئــي أو تدفــق 
ــرفي  ــي المع ــة العصب ــت متلازم ــث انطلق ــوي، حي دم
ــن  ــات ع ــك المعلوم ــن تل ــتفادة م ــور، والاس في الظه
الدمــاغ في تجويــد عمليتــي التعليــم والتعلــم )الريماوي 
الغامــدي،  2٠٠9؛  الســلطي،  2٠11؛  وآخــرون، 

.)2٠16
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مفهوم التعلم المستند إلى الدماغ:
عــرف (Spears & Wilson, 2012) التعلم المســتند 
إلى الدمــاغ بأنــه " مدخــل شــامل للتعلــم، يقــوم عــلى 
ــاغ  ــة الدم ــاب، وتهيئ ــم الأعص ــث في عل ــة البح كيفي
ــم  ــارا للتعلي ــل إط ــما تمث ــي، ك ــكل طبيع ــم بش للتعل
والتعلــم، يســاعد عــلى تفســير ســلوكيات التعلــم 
ــلاب  ــم الط ــلى تعلي ــين ع ــد للمعلم ــررة، ويؤك المتك
ــيد  ــه س ــين عرف ــاة". في ح ــع الحي ــن واق ــبرات م خ
ــه  ــم في ــذي يت ــم ال ــك "التعل ــه ذل )2٠15، 78( بأن
ــة  ــدي والدافعي ــز بالتح ــة تتمي ــبرات تعليمي ــة خ تهيئ
ــاط  ــم والنش ــاج المنظ ــن الاندم ــم م ــن المتعل ــي تمك الت
ــم  ــة وتقوي ــبرة التربوي ــطة للخ ــة النش ــادئ والمعالج اله

ــد". ــم دون تهدي التعل
وعرفــه عبدالفتــاح )2٠2٠، 5( بعــد مراجعتــه 
للعديــد مــن الأدبيــات التــي تناولــت التعلــم المســتند 
إلى الدمــاغ، بأنــه "منهــج للتعلــم يقــوم عــلى مجموعــة 
مــن افتراضــات علــم الأعصــاب الحديثــة وعلــم 
ــادئ  ــن المب ــة م ــتند إلى مجموع ــما يس ــرفي ك ــس المع النف
ــا،  ــا ووظيفي ــخ تركيبي ــة الم ــم طبيع ــن فه ــة ع المنبثق
التعلــم  بشــكل يســمح للمتعلــم بربــط خــبرات 
ذي  التعلــم  لتحقيــق  وذلــك  الواقعيــة  بالخــبرات 

ــم"  ــبرات التعل ــق لخ ــم العمي ــى، والفه المعن
الدمــاغ يعــد  ومــن ثــم، فالتعلــم المســتند إلى 
ــة  ــالم عملي ــددات ومع ــه مح ــق من ــامل تنبث ــوم ش مفه
ــكيل  ــوم وتش ــطة للعل ــة المتوس ــات المرحل ــم طالب تعل
ــذا  ــا ه ــي يتضمنه ــادئ الت ــما أن المب ــن، ك ــة لديه المعرف
ــذ  ــا تتخ ــات في ضوءه ــدة معلوم ــكل قاع ــوم تش المفه
تعليمهــن  عمليتــي  بتجويــد  الخاصــة  القــرارات 

وتعلمهــن العلــوم.
مبادئ التعلم المستند إلى الدماغ:

ــادئ التعلــم المســتند إلى الدمــاغ إطــارا  تشــكل  مب
نظريــا يحــدد عمــل فســيولوجيا الدمــاغ ووظائفــه 

مــع الجســم كوحــدة ديناميــة واحــدة في عمليــة تعلــم 
واســتمرار  للعلــوم،  المتوســطة  المرحلــة  طالبــات 
ــع  ــن م ــل كل منه ــا لتفاع ــن تبع ــاغ لديه ــير الدم تغ
ــبرات  ــى للخ ــابهن معن ــا، واكتس ــط به ــع المحي المجتم
التــي يمــرون بهــا كحاجــة أساســية، وكذلــك نمذجــة 
أدمغتهــن للخــبرات التــي يتعلمنهــا في مخططــات 
ابتكاريــة وخرائــط عقليــة يســهل عليهــن اســتدعاؤها 
عنــد التعــرض لمواقــف جديــدة،، مــع مراعــاة المشــاعر 
والانفعــالات بالشــكل المناســب وطبيعــة تكامــل 
الجزئيــات لتكويــن الكليــات ليدركهــا الدمــاغ ويحيــط 
بهــا بتركيــز وانتبــاه، والمعالجــة العقليــة لتلــك الخــبرات 
التــي لا تدركهــا طالبــة المرحلــة المتوســطة إلا بعــد فترة 
مــن الزمــن بالتحــدي والبعــد عــن التهديــد، وارتبــاط 
تطــور الدمــاغ وتغيــير بنيتــه بالتجــارب الجديــدة 
والغــذاء، وكذلــك ســبل تعلمهــن حســب خرائطهــن 
وآخــرون،  رســلان  2٠٠7؛   ، )جنســن  العقليــة 
 Caine&2٠21؛ ســيد، 2٠17؛ الغامــدي، 2٠16؛
ــوي،  ــاز حي ــاغ جه ــث أن: الدم Caine, 1995 ( بحي

والدمــاغ اجتماعــي بطبيعتــه، وأن البحــث عــن المعنــى 
ــن  ــث ع ــاغ، والبح ــة في الدم ــة وفطري ــة غريزي عملي
المعنــى يجــري مــن خــلال التنميــط,  والعاطفــة عامــل 
ــع  ــاغ م ــل الدم ــط، ويتعام ــم والتنمي ضروري في التعل
الكليــات والجزئيــات في آن واحــد، والتعلــم يتضمــن 
عمليتــي الانتبــاه والادراك الجانبــي، ويشــترك الوعــي 
ــل  ــلى الأق ــا ع ــم، وأن لدين ــة التعل ــي في عملي واللاوع
طريقتــان لتنظيــم الذاكــرة، كــما أن التعلــم عمليــة 
ــدي  ــد بالتح ــم المعق ــن التعل ــة، ويتحس ــة بنائي تطويري

ــه.  ــد بذات ــاغ فري ــد، وأن كل دم ــط بالتهدي ويثب
مراحل التعلم المستند إلى الدماغ:

الدمــاغ  إلى  المســتند  التعلــم  مراحــل  تتمثــل 
يــلي: فيــما   )Jensen, 2000 2٠1٤؛  )الرويــلي، 

ــة . 1 ــرة عام ــم فك ــن تقدي ــداد: تتضم ــة الإع مرحل
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عــن الموضــوع ومــا يتصــل بــه مــن موضوعــات، 
ــدى  ــما كان ل ــا أسرع كل ــا ومعالجته ــون تمثيله يك

ــا. ــابقة عنه ــة س ــم معرف المتعل
المرحلــة . 2 هــذه  تتطلــب  الاكتســاب:  مرحلــة 

ترابــط الخــبرات )المدخــلات( وأصالتهــا لتكــون 
ــم. ــج التعل ــى وينت ــوى وأبق ــة أق ــات العصبي الترابط

مرحلــة التفصيــل: تشــتمل هــذه المرحلــة تعميــق . 3
فهــم الخــبرات المدخلــة مــن خــلال اندمــاج 
التصحيــح  واعتــماد  الأنشــطة  في  الطــلاب 
الراجعــة. التغذيــة  لتحقيــق  المســتمر  والتعديــل 

مرحلــة تكويــن الذاكــرة: ويتــم فيهــا تقويــة . ٤
ــكل  ــرة بش ــات في الذاك ــب المعلوم ــم وترتي التعل
يســهل اســترجاعها ويضمــن جــودة معالجتهــا في 

ــاغ. الدم
ــة . 5 ــي هــذه المرحل ــة التكامــل الوظيفــي: تعن مرحل

ــدة  ــف عدي ــدة في مواق ــبرات الجدي ــتعمال الخ اس
ــدة  ــة الممت ــات العصبي ــر الترابط ــلال تطوي ــن خ م

ــاغ. ــا في الدم وتقويته
ويتبــين مــن تلــك المراحــل أهميــة تحقيــق التعلم ذي 
المعنــى لــدى طالبــات المرحلــة المتوســطة عنــد دراســة 
ــات  ــم تبعــا للعملي ــم التعلي العلــوم، مــن خــلال تنظي
التــي يقــوم بهــا الدمــاغ ليحــدث التعلــم لديهــن، إذ إن 
سرعــة اســتقبال الخــبرات الجديــدة وتمثيــل الدمــاغ لهــا 
يعتمــد عــلى مــا في الذاكــرة مــن خــبرات ســابقة ذات 
ــبرات  ــة للخ ــلات العصبي ــط الوص ــا، وتراب ــة به صل
المدخلــة في الدمــاغ يتوقــف عــلى ترابــط تلــك الخبرات 
أثنــاء تلقيهــا ممــا يؤكــد عــلى قــوة الترابــط بــين البنيــة 
ــم  ــدوث التعل ــين ح ــه وب ــاغ ووظائف ــية للدم الأساس

وتنظيــم بيئتــه وتأثــر كل منهــما بالآخــر. 
ثالثــا: التكامــل بــن أنمــوذج وودز والتعلــم المســتند إلى 

الدمــاغ والمبــادئ المشــتركة بينهما:
نــماذج  كأحــد  وودز  أنمــوذج  بــين  التكامــل 

النظريــة البنائيــة الــذي يرتكــز عــلى عــدة مبــادئ 
تتوافــق مــع مبــادئ التعلــم المســتند إلى الدمــاغ في 
ــط  ــور رب ــن ص ــد م ــى يع ــم ذي المعن ــة التعل صناع
ــذي  ــاب ال ــم الأعص ــع عل ــرفي م ــس المع ــم النف عل
وفــر المعلومــات حــول كيفيــة عمــل الدمــاغ، ويؤكــد 
ــم وإدراك  ــن فه ــه لا يمك ــلى أن (Duman, 2010)، ع

ــه.  ــاغ وطبيعت ــام الدم ــة نظ ــم دون معرف ــة التعل طبيع
ــاغ  ــتند إلى الدم ــم المس ــادئ التعل ــق مب ــث إن تطبي حي
تــؤدي إلى تحقيــق التعلــم ذي المعنــى وتنظيــم التعليــم 
ــاغ؛ لأن  ــارس في الدم ــي تم ــات الت ــك العملي ــا لتل تبع
نجــاح عمليــة التعلــم يعتمــد عــلى المتعلــم نفســه مــن 
ــة  ــه عــلى توظيفهــا بفاعلي ــة وقدرت ــه العقلي حيــث بيئت
)الغامــدي، 2٠16(. والــدور النشــط للمتعلــم في 
ــة  ــاركته الفاعل ــلال مش ــن خ ــة م ــة العلمي ــاء المعرف بن
وربــط الجانــب النظــري بالإجرائــي فيــما يتصــل 
بالتعامــل مــع الحــوادث والظواهــر العلميــة؛ وبذلــك 
ــة المتعلــم  ــط ببني ــما يرتب ــى حين يحــدث التعلــم ذو المعن
ــوذج وودز  ــده أنم ــا يؤك ــذا م ــابقة، وه ــة الس المعرفي
بــين  المشــتركة  المبــادي  ومــن   .(Woods, 1994)

ــم  ــاغ: التعل ــتند إلى الدم ــم المس ــوذج وودز والتعل أنم
ــط  ــلى رب ــين ع ــث المتعلم ــلال ح ــن خ ــى، م ذو المعن
ــين  ــة ب ــروق الفردي ــابقة، والف ــد بالس ــم الجدي خبراته
الطــلاب في بنــاء المعرفــة وتفســيرها، فــكل متعلــم هــو 
حالــة فريــدة، ومنــح المتعلمــين فرصــة بنــاء معرفتهــم 
بأنفســهم والاعتنــاء بذلــك خــلال عمليــات التدريــس 
والتقييــم، والتصــورات المتباينــة في التعلــم، وبيئــة 
التعلــم، والعوامــل الشــخصية، والمكونــات الوجدانيــة 
ــط  ــل التخطي ــما أن مراح (Kahveci & Ay, 2008) ك

للتعلــم المســتند إلى الدمــاغ تتوافــق مــع المبــادئ التــي 
يرتكــز عليهــا أنمــوذج وودز البنائــي كتنشــيط المعرفــة 
ــتخدامها  ــا واس ــة وفهمه ــاب المعرف ــابقة، واكتس الس

ــا. وتأمله
ــم  ــن تصمي ــه يمك ــين أن ــبق تب ــا س ــوء م وفي ض
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أنمــوذج تدريــسي مقــترح قائــم عــلى نظريتــي التعلــم 
ــة  ــة متمثل ــة البنائي ــماذج النظري ــاغ ون ــتند إلى الدم المس
في أنمــوذج وودز، يرتكــز عــلى عــدد مــن المبــادئ 
والأســس التــي تحقــق للمتعلــم العديــد مــن الفوائــد 
في مختلــف مجــالات تعلمــه في ضــوء الاهتــمام بجانبــي 

ــي.  ــرفي والعصب ــوه المع نم
المحــور الثــاني: تنميــة التفكــير المتشــعب لــدى طالبــات 

ــطة. المرحلة المتوس
مفهوم التفكير المتشعب:

 يعــد التفكــير المتشــعب "نمطــا مــن أنــماط التفكير، 
الــذي يعمــل عــلى تنشــيط الدمــاغ ورفــع كفــاءة 
ــات  ــالات وتفرع ــداث اتص ــة، وإح ــبكة العصبي الش
جديــدة بــين الخلايــا العصبيــة، ممــا يتيــح لتفكــير 
ــل  ــح العق ــدة تمن ــارات جدي ــير في مس ــب أن يس الطال
إمكانــات وقــدرات جديــدة وإصــدار اســتجابات 
متشــعبة ورؤى متعــددة عنــد معالجــة المشــكلات 
ــين  ــار حس ــد أش ــمال، 2٠٠8، 93( وق ــة" )ك المختلف
)2٠٠3، 83( أن التفكــير المتشــعب هــو: "التفكــير 
ــة،  ــددة خصب ــات متع ــق في اتجاه ــذي ينطل ــرن ال الم
الفــرد نحــو تغيــير طريقتــه كلــما تطلــب  يدعــو 
الموضــوع هــذا التغيــير، وهــو يميــل بالفــرد إلى معالجــة 
القائــم"،  للموضــوع  الممكنــة  الاحتــمالات  جميــع 
وعرفــه جــاد الحــق )2٠17، 6٠( بأنــه: "مجموعــة 
ــين  ــالات ب ــدث اتص ــي تح ــة الت ــير المرئي ــات غ العملي
ــم  ــخ، ويت ــة بالم ــبكة العصبي ــة في الش ــا العصبي الخلاي
خــلال  مــن  وممارســتها  عليهــا  التلميــذ  تدريــب 
ــكار  ــن الأف ــد م ــد العدي ــوم، لتولي ــات العل موضوع
ــة وإدراك  ــير نمطي ــة غ ــتجابات تباعدي ــدور اس وص
ــه  ــرؤى في معالجت ــدد ال ــكار لتع ــين الأف ــات ب العلاق
للمشــكلات الجديــدة" ومــن التعريفــات الســابقة 
يظهــر انطــلاق التفكــير المتشــعب مــن نظريــة التعلــم 
ــات  ــلى العلاق ــماده ع ــرا لاعت ــاغ، نظ ــتند إلى الدم المس

بــين الخلايــا العصبيــة في الدمــاغ وهــذا مــا أشــار إليــه 
كل مــن: )الحديبي، 2٠12؛ عيســى والأغــا، 2٠17(.

خصائص التفكير المتشعب:
آل  )أحمــد، 2٠17؛  المتشــعب  التفكــير  يرتكــز   
عيســى  2٠17؛  الحــق،  جــاد  2٠16؛  الخــيرات، 
والأغــا، 2٠17( عــلى نظريــات علــم الأعصــاب، 
ويرتبــط بالأســئلة التــي تمثــل صــورا داخــل الدمــاغ، 
ولــذا فإنــه يعمــل على اتصــال وترابــط الخلايــا العصبية 
في شــبكة الأعصــاب في المــخ ممــا ينشــطه للتعلــم، 
وهــو نمــط تفكــير يتســم بالمرونــة والابــداع ويســاعد 
ــتجابات  ــكار والاس ــن الأف ــدر م ــبر ق ــة أك ــلى تنمي ع
ــا  ــة عندم ــبرز بفاعلي ــا، وي ــط بينه ــوع والرب للموض
تتوافــر البيئــة المناســبة والثريــة والغنيــة بالمثــيرات 

ــزة. ــطة المحف والأنش
أهمية التفكير المتشعب:

للتفكــير المتشــعب أهميــة كبــيرة في عمليتــي التعليــم 
والتعلــم، لخصهــا خطــاب )2٠18( بالرجــوع إلى 

ــلي:  ــما ي ــل في ــة، تتمث ــات المتعلق ــن الأدبي ــدد م ع
ــة •  ــول الابتكاري ــرح الحل ــلى ط ــدرة ع ــي الق ينم

للمشــكلات. 
ــن •  ــد ع ــكل جي ــل بش ــخ للعم ــا الم ــط خلاي ينش

ــا  ــين الخلاي ــة ب ــات طبيعي ــداث ترابط ــق إح طري
ــة.  العصبي

ينمــي اتجاهــات إيجابيــة لــدى التلاميــذ مــن • 
خــلال حــل المشــكلات والعمــل في المشروعــات. 

يشــجع التلاميــذ عــلى التفكــير في الأحــداث • 
ــدة  ــكار جدي ــاج أف ــا، لإنت ــة عليه ــج المترتب والنتائ
ــدة  ــلات جدي ــل وص ــق عم ــن طري ــة ع ومختلف

ــخ.  بالم
يزيــد مــن إيجابيــة التلاميــذ؛ مــن خــلال تحفيزهــم • 

للتفكــير في اتجاهــات مختلفــة ومتنوعــة وفتــح 
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ــداع.  ــير والاب ــدة للتفك ــارات جدي مس
ــتجابات •  ــدار اس ــلى إص ــم ع ــدرة المتعل ــي ق ينم

والمرونــة  الفكريــة  بالطلاقــة  تتميــز  تباعديــة 
العقليــة. 

ويتضــح ممــا ســبق، أن التفكــير المتشــعب يســهم في 
تعــدد وجهــات النظــر حــول القضيــة الواحــدة، وهــذا 
ــد  ــة التعلــم ويجودهــا، ويزي مــن شــأنه أن يعــزز عملي
ــا  ــم، مم ــر ذواته ــم وتقدي ــلاب بقدراته ــة الط ــن ثق م
يســاعدهم عــلى مواجهــة الحيــاة والمســاهمة في الإنتــاج.

مهارات التفكير المتشعب:
بمراجعــة العديــد مــن الأطــر النظرية والدراســات 
ــعب،  ــير المتش ــارات التفك ــت مه ــي تناول ــابقة الت الس
ــين  ــين والباحث ــر المتخصص ــات نظ ــدد وجه ــين تع تب
De-) ــرى ــث ي ــارات، حي ــك المه ــف تل ــول تصني  ح
haan, 2009) أن مهــارات التفكــير المتشــعب تتضمــن: 

تعــد  التــي  المعرفيــة  والمرونــة  الفكريــة،  الطلاقــة 
ــة ترتكــز عــلى قــدرة التصــور،  ــة معرفي وظيفــة تنفيذي
ــد مــن الأفــكار المتعلقــة بالمشــكلة. كــما  وقبــول العدي
ــارات  ــد 2٠1٤( أن مه ــران، 2٠٠5؛ محم ــرى )عم ي
ــف،  ــب، والتألي ــل في: التركي ــعب تتمث ــير المتش التفك
ــم  ــف، تقدي ــادة التصني ــدة، إع ــات جدي إدراك علاق
رؤى جديــدة، إدخــال التحســينات. وفصلهــا المهــيري 
الوصــف،  التوســيع،  الاختصــار،  في:   )2٠٠٤(
البديــل،  التصنيــف  الترتيــب،  إعــادة  الارتبــاط، 
التخفيــض والتضخيــم، التقمــص، بيــان العلاقــة، 

ــكاس.  ــل، والانع ــل، والفص ــتراض، والتمثي والاف
ــارات  ــيرات )2٠16( مه ــت آل خ ــين لخص في ح
التفكــير المتشــعب في: وصــف المشــكلة والتركيــب 
والتأليــف، تقديــم رؤى جديــدة، تقمــص الأدوار 
ــك  ــبة تل ــلى مناس ــتها ع ــدت في دراس ــة، وأك والتكمل

ــطة. ــة المتوس ــات المرحل ــتويات طالب ــارات لمس المه
لــدى  الدافعيــة للإنجــاز  تنميــة  الثالــث:  المحــور 

المتوســطة. المرحلــة  طالبــات 
ــيرة  ــا في مس ــاز دورا هام ــة للإنج ــب الدافعي  تلع
تطــوره،  وعجلــة  المجتمــع  بنــاء  في  بــل  المتعلــم، 
ــه في  ــم وفاعليت ــة المتعل ــرك إيجابي ــي مح ــة ه فالدافعي
تنشــيط دماغــه وبنــاء معرفتــه، ممــا ينعكــس عــلى 
تحقيــق الأهــداف التعليميــة في مجــال العلــوم وفروعــه 
ــن  ــارف أو تكوي ــات والمع ــل المعلوم ــواء في تحصي س
ــم، أو اكتســاب المهــارات المختلفــة. الاتجاهــات والقي
ــرد  ــع إلى ألف ــاز يرج ــة للإنج ــح الدافعي  ومصطل
ــاز  ــة للإنج ــار إلى أن الحاج ــذي أش ــر (Adler) ال أدل
ــة،  ــبرات الطفول ــن خ ــتمد م ــي مس ــع تعوي ــي داف ه
أمــا وصفــه مكونــا مــن مكونــات الشــخصية، وأحــد 
الدوافــع الإنســانية الســبعة والعشريــن المكتســبة، 
فيعــود إلى هنــري مــوراي(Murray)  الــذي تأثــر 
بعلــماء التحليــل النفــسي والاجتــماع وممارســته للطــب 
والبيولوجيــا في نظرتــه للإنســان بأنــه كائــن حــي نشــط 
ــة  ــات والبني ــط بالحاج ــس فق ــلوكه لي ــر س ــام يتأث ون
ــا  ــش فيه ــذي يعي ــة ال ــا بالبيئ ــن أيض ــخصية، ولك الش

)خويلــد، 2٠16(.
ــة  ــرف (Reber & Reber, 2001) الدافعي ــد ع وق
بأنهــا: محــرك شــخي يظهــر مــن خــلال ســعي 
الفــرد ومجاهدتــه مــن أجــل النجــاح. في حــين عرفهــا 
"تنشــيط  بأنهــا:   (Elliot, 2008, 217) إليــوت  
الســلوك وتوجيهــه بــما يدفــع إلى بلــوغ المهــارة أو 
تجنــب عــدم الوصــول للمهــارة"، والدافعيــة للإنجــاز 
هــي "الاســتعداد للوصــول إلى مســتويات مــن التميــز 
ــودة  ــات الج ــا مواصف ــر فيه ــازات تتواف ــق إنج وتحقي

والاتقــان"  )ســيد، 2٠11، 76(
مكونات الدافعية للإنجاز:

ــن  ــون م ــتراضي يتك ــوم اف ــاز مفه ــة للإنج  الدافعي
مجموعــة مــن المكونــات أو الأبعــاد التــي تتفاعــل مــع 

مواقــف 
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الإنجــاز المختلفــة وقــد تعــددت بتعــدد النظريــات 
والباحثــين الذيــن تناولــوا الدافعيــة للإنجــاز بالتفســير 
الطمــوح،  في:   (Guilford، 1959) حددهــا  فقــد 
الاجتماعــي،  الحــراك  المخاطــرة،  تقبــل  وســلوك 
الزمــن،  إدراك  المهمــة،  أو  العمــل  توتــر  المثابــرة، 
التوجــه للمســتقبل، اختيــار الرفيــق، ســلوك التــصرف 
 Mitchell,) توصــل  حــين  في  الإنجــاز،   وســلوك 
)عامــل  هــي:  للدافعيــة  أبعــاد  خمســة  إلى   (1971

ــة  ــق رغب ــدار، عامــل تحقي الإنجــاز الأكاديمــي والاقت
ــي،  ــير الأكاديم ــاز غ ــع للإنج ــل الدف ــاز، عام الإنج
ــارج  ــط الخ ــل الضغ ــذات، عام ــن ال ــا ع ــل الرض عام
لخصهــا  حــين  في   ،)2٠21 )ســعد،  للإنجــاز(  

عبداللطيــف )2٠16( في الأبعــاد التــالي:
ــوق، . 1 ــم في التف ــة المتعل ــر في رغب ــوح: ويظه الطم

ــة في  ــتقبل، والمنافس ــط للمس ــماس في التخطي والح
ــك. ذل

المثابــرة: ويتمثــل هــذا البعــد في تفــاني الطالــب في . 2
العمــل وتحمــل المســئولية في مواجهــة العقبــات.

ــة: ويســتدل عــلى هــذا . 3 الحاجــة إلى الفهــم والمعرف
البعــد مــن خــلال الحافــز المعــرفي وتجزئــة الأفــكار 

وتنظيمهــا، وحــب الاســتطلاع.
هــذا . ٤ عــلى  يســتدل  الزمــن:  بأهميــة  الشــعور 

البعــد الالتــزام بالوقــت المحــدد، والحــرص عــلى 
اســتثماره. 

مراحل نمو دافعية الإنجاز:
ــلوكيات  ــور س ــد تط ــة ترص ــل متوالي ــي مراح وه
ــد  ــير محــددة وأوجزهــا عبدالحمي المتعلمــين وفقــا لمعاي

ــة: ــل التالي )2٠13( في المراح
التنافــس الاســتقلالي: ويقصــد بــه انجــاز المتعلــم . 1

المطلــوب منــه في الوقــت المحــدد في ضــوء معاييره 
الشــخصية.

مقارنــة . 2 أي  الإنجــاز:  في  الاجتماعيــة  المقارنــة 

الطالــب مــا أنجــزه ومــا أنجــزه الآخــرون وفــق 
ــن. ــودة والزم ــير الج معاي

ــير . 3 ــتقلالية والمعاي ــاز الاس ــة الإنج ــل دافعي تكام
الاجتماعيــة: حيــث ينجــز الطالــب في بوتقــة 
التوفيــق بــين كل مــن معايــيره الشــخصية في 

الاجتماعيــة.  والمعايــير  الإنجــاز 
العوامل المؤثرة في دافعية الإنجاز:

التــي  (Schunk, 2004) إلى أن العوامــل   أشــار 
تؤثــر في الدافعيــة للإنجــاز تتمثــل في:

ــة . 1 ــدف ومعرف ــوح اله ــخصية كوض ــل الش العوام
ــه. ــاز لدي ــج الإنج نوات

العوامــل الاجتماعيــة التــي شــكلتها العلاقــات بين . 2
الأصدقــاء في مجتمعهــا الكبــير مــن الأصدقاء.

ــم، . 3 ــن دع ــه الأسرة م ــما تقدم ــة ب ــل الأسري العوام
ــاد. ــجيع، وإرش ــة، وتش ومتابع

العوامــل الثقافيــة ومنهــا أهميــة التعليــم ومكانتــه . ٤
والدافعيــة لــه داخــل كل ثقافــة. 

ــم  ــي المعل ــة وع ــح أهمي ــبق يتض ــا س ــوء م  وفي ض
دافعيــة  في  تؤثــر  التــي  العوامــل  لتلــك  وإدراكــه 
ــد  ــار عن ــين الاعتب ــا بع ــاز، وأخذه ــين للإنج المتعلم
ــو  ــة نح ــون الدافعي ــن يملك ــلاب الذي ــأن الط ــه ب إيمان

ــل أداء. ــلا وأفض ــر تحصي ــم أكث ــم ه التعل
الدراسات السابقة:

ــي  ــابقة الت ــات الس ــزء الدراس ــذا الج ــتعرض ه يس
ــوذج  ــث: أنم ــيرات البح ــال متغ ــا في مج ــم إجراؤه ت
ومهــارات  الدمــاغ،  إلى  المســتند  والتعلــم  وودز، 
التفكــير المتشــعب، والدافعيــة للإنجــاز، ثــم التعقيــب 

ــلي: ــا ي ــا لم ــا وفق عليه
 :Woods أولا: دراسات تناولت أنموذج وودز

أجــرى نعنــوه )2٠19( دراســة هدفــت إلى تعــرف 
ــة تدريــس العلــوم باســتخدام أنمــوذج وودز في  فاعلي
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ــة والاتجــاه نحــو العمــل التعــاوني  ــة عمــق المعرف تنمي
لــدى عينــة مــن طالبــات الصــف الســادس في مدينــة 
أبهــا، قســمت إلى مجموعتــين إحداهــن تجريبيــة قوامهــا 
طالبــة،   )3٤( ضابطــة  والأخــرى  طالبــة،   )38(
ــا  ــة إحصائي ــروق دال ــود ف ــج إلى وج ــارت النتائ وأش
المجموعتــين  طالبــات  درجــات  متوســطات  بــين 
في التطبيــق البعــدي للأداتــين لصالــح المجموعــة 

ــة. التجريبي
في حــين هدفــت دراســة الدعرمــي )2٠2٠( إلى 
الكشــف عــن فاعليــة أنمــوذج وودز في تدريــس 
العلــوم لتنميــة مهــارات التفكــير العلمــي لــدى 
طالبــات الصــف الثــاني المتوســط، واســتخدام المنهــج 
التجريبــي القائــم عــلى تصميــم المجموعتــين التجريبيــة 
)32( طالبــة، والضابطــة )31( طالبــة، وأســفرت 
النتائــج عــن وجــود فــرق دال إحصائيــا بين متوســطي 
درجــات المجموعتــين التجريبيــة والضابطــة في التطبيق 

ــة. ــة التجريبي ــح المجموع ــدي لصال البع
هدفــت  التــي   )2٠21( الخثعمــي  دراســة  وفي 
إلى التعــرف عــلى أثــر تدريــس العلــوم باســتخدام 
مهــارات  وتنميــة  التحصيــل  أنمــوذج وودز عــلى 
الثــاني  الصــف  طــلاب  لــدى  التأمــلي  التفكــير 
المتوســط، اســتخدم الباحــث المنهــج شــبه التجريبــي، 
ــاني  ــف الث ــا بالص ــن )٤8( طالب ــة م ــت العين وتكون
المتوســط بمدينــة أبهــا، قســمت إلى مجموعتــين تجريبيــة 
ــود  ــن وج ــة ع ــج الدراس ــفرت نتائ ــة، وأس وضابط
فــروق دالــة إحصائيــا بــين متوســطي درجــات طــلاب 
المجموعتــين في التطبيــق البعــدي في كل مــن التطبيقــين 

ــة. ــة التجريبي ــح المجموع لصال
بينــما هدفــت دراســة شــديد )2٠21( إلى الكشــف 
عــن أثــر اســتخدام أنموذجــي وودز وويتــلي في تدريس 
العلــوم عــلى تنميــة عمليــات العلــم والتحصيــل لــدى 
ــتخدم  ــد اس ــي، وق ــس الابتدائ ــف الخام ــذ الص تلامي
ــي،  ــبه التجريب ــج ش ــلي والمنه ــي التحلي ــج الوصف المنه

ــذة،  ــذا وتلمي ــا )12٠( تلمي ــة قوامه ــلى عين ــت ع طبق
اثنتــان تجريبيــة  ثــلاث مجموعــات،  وزعــوا عــلى 
والثالثــة ضابطــة، أســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق 
درجــات  متوســطات  بــين  إحصائيــة  دلالــة  ذات 
مجموعــات البحــث الثلاثــة في التطبيــق البعــدي لــكلا 

ــة. ــين التجريبي ــح المجموعت ــين لصال الاختباري
ثانيا: داراسات تناولت التعلم المستند إلى الدماغ:

ــمعون )2٠21(  ــة ش ــات دراس ــذه الدراس ــن ه  م
التــي هدفــت إلى التعــرف عــلى أثــر اســتراتيجية 
القــدرات  تنميــة  في  الدمــاغ  إلى  المســتند  التعليــم 
ــن  ــف الثام ــة الص ــوم لطلب ــم العل ــة في تعل الإبداعي
ــج  ــتخدم المنه ــزة، واس ــواء الجي ــدارس ل ــاسي بم الأس
شــبه التجريبــي، وأســفرت النتائــج عــن وجــود فروق 
ــة بــين المتوســطات الحســابية بــين  ــة احصائي ذات دلال
المجموعتــين التجريبيــة والضابطــة لصالــح المجموعــة 
ــلى  ــتراتيجية ع ــة الاس ــلى فاعلي ــدل ع ــا ي ــة مم التجريبي

ــة.  ــدرات الإبداعي ــادة الق زي
كذلــك هدفــت دراســة الشــيخ وآخــرون )2٠21( 
ــة برنامــج تدريبــي قائــم عــلى  إلى الكشــف عــن فاعلي
ــارات  ــة مه ــاغ في تنمي ــتند إلى الدم ــم المس ــة التعل نظري
ــوم  ــي العل ــلاب معلم ــدى الط ــي ل ــس الإبداع التدري
بكليــة التربيــة، وقــد تكونــت العينــة مــن )12( طالبــا 
ــج  ــتخدم المنه ــي، واس ــعبة بيولوج ــة ش ــة الثالث بالفرق
الوصفــي وشــبه التجريبــي، وتوصــل البحــث إلى 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين متوســطات 
ــدي في  ــلي والبع ــين القب ــلاب في التطبيق ــات الط درج
اختبــار مهــارات التدريــس الإبداعــي لصالــح التطبيق 

ــدي.  البع
أمــا دراســة عبــد الأمــير )2٠21( فقــد هدفــت إلى 
ــاغ  ــتند إلى الدم ــم المس ــتراتيجية التعل ــر اس ــف أث كش
الابتدائــي  الخامــس  الصــف  تلاميــذ  تحصيــل  في 
لمــادة العلــوم، واســتخدم المنهــج شــبه التجريبــي 
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تلميــذا   )28( بواقــع  المتكافئتــين،  المجموعتــين  ذا 
ــة  ــذا للمجموع ــة، و)29( تلمي ــة التجريبي للمجموع
الضابطــة، وأســفرت النتائــج عــن وجــود فــروق دالــة 
إحصائيــا بــين متوســط درجــات تلاميــذ المجموعتــين 
ــة. ــة التجريبي ــح المجموع ــدي لصال ــق البع في التطبي
وقــد أجريــت العديــد مــن الدراســات الســابقة في 

هــذا الصــدد، منهــا: 
ثالثا: دراسات تناولت مهارات التفكير المتشعب:

دراســة جــاد الحــق )2٠17( التــي هدفــت إلى 
ــي في  ــدلي التجريب ــل الج ــة المدخ ــلى فعالي ــرف ع التع
تنميــة التفكــير المتشــعب والمهــارات العمليــة في العلوم 
ــتخدمت  ــد اس ــة، وق ــة الإعدادي ــذ المرحل ــدى تلامي ل
الباحثــة المنهــج شــبه التجريبــي، وتكونــت العينــة مــن 
)7٠( طالبــا وطالبــة بالصــف الثالــث الاعــدادي، 
ــة  ــروق ذات دلال ــود ف ــن وج ــج ع ــفرت النتائ واس
ــاده  ــعب ككل وأبع ــير المتش ــار التفك ــة في اختب إحصائي

ــة. ــح المجموع ــين لصال ــين المجموعت ــة ب الفرعي
ــرف  ــداوي )2٠18( إلى التع ــة هن ــت دراس وهدف
ــارات  ــة مه ــكامبر في تنمي ــتراتيجية س ــة اس ــلى فاعلي ع
ــوم  ــادة العل ــي في م ــال العلم ــعب والخي ــير المتش التفك
ــج  ــتخدم المنه ــة، واس ــة الإعدادي ــذ المرحل ــدى تلامي ل
ــا  ــن )37( طالب ــة م ــت العين ــي، وتكون ــبه التجريب ش
ــف  ــة بالص ــا وطالب ــة  )38( طالب ــة، والضابط وطالب
الثــاني الاعــدادي، وتوصلــت الدراســة إلى وجــود 
التفكــير  اختبــار  في  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق 
المتشــعب ككل وأبعــاده الفرعيــة بــين المجموعتــين 

ــة.  ــة التجريبي ــح المجموع لصال
ــرف  ــربي )2٠2٠( إلى التع ــة الح ــت دراس ــما هدف ك
عــلى فاعليــة اســتراتيجية التدريــس المتمايــز في تدريــس 
المتشــعب  التفكــير  مهــارات  تنميــة  عــلى  العلــوم 
والمهــارات الاجتماعيــة لــدى طــلاب المرحلة المتوســطة 
بمحافظــة الزلفــي، واســتخدم المنهــج شــبه التجريبــي، 

ــا، حيــث أشــارت نتائــج  ــة )6٠( طالب وشــملت العين
ــة في  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــث إلى وج البح
اختبــار التفكــير المتشــعب ككل وأبعــاده الفرعيــة 
ــة التــي  بــين المجموعتــين لصالــح المجموعــة التجريبي

ــز.  ــس المتماي ــتراتيجية التدري ــتخدام اس ــت باس درس
وآخــرون  رســلان  دراســة  هدفــت  حــين  في   
ــوم  ــرر في العل ــة مق ــن فاعلي ــف ع )2٠21( إلى الكش
ــاغ  ــتند إلى الدم ــم المس ــة التعل ــادئ نظري ــلى مب ــم ع قائ
ــذ  ــدى تلامي ــعب ل ــير المتش ــارات التفك ــة مه في تنمي
المرحلــة الابتدائيــة الأزهريــة، واعتمــد البحــث المنهــج 
الشــبه تجريبــي، وتــم اختيــار عينــة مــن )68( تلميــذا 
ــت  ــذا درس ــة )35( تلمي ــين تجريبي ــموا إلى مجموعت قس
تلميــذا درســت  المقــترح، وضابطــة )33(  المقــرر 
ــرر  ــة المق ــث إلى فاعلي ــل البح ــاد، وتوص ــرر المعت المق
القائــم عــلى مبــادئ التعلــم المســتند إلى الدمــاغ في 

ــعب.  ــير المتش ــارات التفك ــة مه تنمي
رابعا: دراسات تناولت الدافعية للإنجاز:

دراســة حســانين وآخــرون )2٠2٠( وقــد هدفــت 
إلى إعــداد برنامــج مقــترح في العلــوم قائــم عــلى 
البنائيــة باســتخدام أنمــوذج "آدي وشــاير" في تدريــس 
العلــوم وقيــاس فاعليتــه عــلى التحصيــل المعــرفي 
ــين  ــذ المعاق ــدى التلامي ــاز ل ــة للإنج ــة الدافعي وتنمي
ســمعيا بالمرحلــة الإعداديــة، واعتمــد البحــث المنهــج 
ــدة ذات  ــة الواح ــم المجموع ــي وتصمي ــبه التجريب ش
مجموعــة  وتكونــت  والبعــدي،  القبــلي  القياســين 
البحــث مــن )31( تلميــذ وتلميــذة مــن تلاميــذ 
ــا،  ــل بطنط ــة الأم ــدادي بمدرس ــف الأول الاع الص
ــة  ــج في تنمي ــة البرنام ــن فاعلي ــج ع ــفرت النتائ وأس
ــمعيا  ــين س ــذ المعاق ــدى التلامي ــاز ل ــة للإنج الدافعي

بالمرحلــة الإعداديــة. 
ــت إلى  ــرون )2٠21( هدف ــدي وآخ ــة الجن  ودراس
ــذ الصــف  ــة لتعلــم العلــوم لــدى تلامي ــة الدافعي تنمي
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ــي  ــج إثرائ ــاء برنام ــلال بن ــن خ ــدادي م الأول الاع
باســتخدام المحطــات العلميــة، واتبــع البحــث المنهــج 
ــة  ــي ذو المجموع ــبه التجريب ــه ش ــي بتصميم التجريب
الأول  بالصــف  عينــة  عــلى  طبقــت  الواحــدة، 
ــد  ــة، وق ــة المنوفي ــذة، بمحافظ ــدادي )٤٠( تلمي الإع
ــة  ــة إحصائي ــرق ذو دلال ــود ف ــج وج ــرت النتائ أظه
بــين متوســطي درجــات تلميــذات مجموعــة البحــث في 
التطبيقــين القبــلي والبعــدي لصالــح التطبيــق البعــدي. 
وهدفــت طنطــاوي وآخــرون )2٠21( إلى دراســة 
أثــر اســتراتيجية البيــت الدائــري في تنميــة الفهــم 
ــة  ــت الباحث ــوم، واتبع ــم العل ــة لتعل ــق والدافعي العمي
المنهــج التجريبــي، وتكونــت العينــة مــن )9٠( تلميــذ 
ــة  ــة وضابط ــين: تجريبي ــاوي إلى مجموعت ــمت بالتس قس
ــا  )٤5(، وأظهــرت النتائــج وجــود فــرق دال إحصائي
المجموعــة  تلميــذات  درجــات  متوســطي  بــين 
ــة في  ــة الضابط ــذ المجموع ــات تلامي ــة ودرج التجريبي

ــة. ــة التجريبي ــح المجموع ــدي لصال ــق البع التطبي
ــرف  ــت إلى التع ــاد الله )2٠21(. هدف ــة ج  ودراس
ــم  ــلى التعل ــة ع ــية قائم ــتراتيجية تدريس ــر اس ــلى أث ع
ــو  ــة نح ــة الدافعي ــاغ في تنمي ــاث الدم ــتند إلى أبح المس
تعلــم العلــوم لــدى طلبــة الصــف الثالــث الأســاسي، 
تكونــت أفــراد الدراســة مــن )52( طالبــا وطالبــة مــن 
ــت  ــمان / الأردن، وزع ــاسي بع ــث الأس ــف الثال الص
ــج  ــرت النتائ ــة، أظه ــة وضابط ــين تجريبي ــلى مجموعت ع
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين المجموعتــين 
تعــزى إلى أثــر اســتراتيجية التدريــس المقترحــة لصالــح 

ــة.  ــة التجريبي المجموع
إلى   )2٠22( ثنتــين  أبــو  دراســة  هدفــت  كــما 
ــزز في  ــع المع ــة الواق ــف تقني ــر توظي ــن أث ــف ع الكش
تدريــس العلــوم في تنميــة الدافعيــة للتعلــم والتحصيل 
الثــاني متوســط  الــدراسي لــدى طــلاب الصــف 
الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  عفيــف  بمحافظــة 
ــت  ــي وتكون ــبه التجريب ــج ش ــة المنه ــت الدراس واتبع

عينــة الدراســة مــن )118( طالبــا، تــم توزيعهــم 
ــة )59(  ــا، ضابط ــة )59( طالب ــين تجريبي ــلى مجموعت ع
ــروق ذات  ــود ف ــن وج ــج ع ــفرت النتائ ــا، وأس طالب
دلالــة إحصائيــة بــين متوســطات درجــات المجموعــة 
ــلي والبعــدي عــلى الدرجــة  ــق القب ــة في التطبي التجريبي
الكليــة لمقيــاس الدافعيــة وأبعــاده الســتة لصالــح 

ــدي. ــق البع التطبي
التعليق على الدراسات السابقة:

ــا  ــابقة م ــات الس ــتعراض الدراس ــن اس ــح م يتض
ــلي: ي

-  حداثــة تلــك الدراســات التــي بحثــت فاعلية 
ــك  ــوذج وودز وكذل ــتخدام أنم ــوم باس ــس العل تدري
تلــك التــي اســتخدمت مبــادئ نظريــة التعلــم المســتند 
ــة  ــين تنمي ــة، ب ــيرات التابع ــوع المتغ ــاغ، وتن إلى الدم
مهــارات التفكــير والقــدرات الإبداعيــة والتحصيــل.

ــا •  ــوع الأدوات تبع ــة، وتن ــات الدراس ــوع عين تن
ــوع المتغــيرات المســتقلة وكذلــك التابعــة، كــما  لتن
ــوم  ــس العل ــة تدري ــا فاعلي ــن نتائجه ــح م يتض
فاعليــة  وكذلــك  وودز،  أنمــوذج  باســتخدام 
التعلــم المســتند إلى الدمــاغ كلا عــلى حــدة في 

تنميــة المتغــيرات التابعــة.
والنــماذج •  والاســتراتيجيات  الأســاليب  تعــدد 

تنميــة  في  تســهم  أن  يمكــن  التــي  التدريســية 
ــة للإنجــاز ممــا يــبرز  التفكــير المتشــعب، والدافعي
أهميــة هــذان المتغــيران في مراحــل مختلفــة ممــا 

يشــير إلى جانــب الاتفــاق بينهــا.
الدراســات •  الباحثــة مــن مراجعــة  اســتفادت 

الســابقة مــن عــدة أوجــه تمثلــت في: تأكيــد 
حديــث  تدريــسي  نمــوذج  لاقــتراح  الحاجــة 
ــين كلا  ــل ب ــوة في التكام ــب الق ــين جوان ــع ب يجم
ــتند إلى  ــم المس ــوذج وودز والتعل ــين: نم النموذج
الدمــاغ في تنميــة مهــارات التفكــير المتشــعب 
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والدافعيــة للإنجــاز نظــرا لأهميتهــما التــي أثبتتهــا 
الإطــار  بنــاء  في  وكذلــك  الدراســات.  تلــك 
ــه  ــث وإجراءات ــة البح ــد منهجي ــري، وتحدي النظ
ــك  ــج، وكذل ــير النتائ ــاء وتفس ــاليب الإحص وأس

الأدوات.   بنــاء 
فروض البحث: 

انطلاقــا ممــا توصلــت إليــه البحــوث والدراســات 
مــن نتائــج، أمكــن صياغــة الفرضــين التاليــين:

لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد . 1
درجــات  متوســطي  بــين   (0,05) مســتوى 
في  والضابطــة  التجريبيــة  البحــث  مجموعتــي 
التطبيــق البعــدي لاختبــار مهــارات التفكــير 

. لمتشــعب ا
لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد . 2

مســتوى (0,05) بــين متوســطي درجــات بــين 
متوســطي درجــات مجموعتــي البحــث التجريبيــة 
ــة  ــاس الدافعي ــق البعــدي لمقي والضابطــة في التطبي

ــاز. للإنج
إجراءات البحث:

تناولــت البحــث في هــذا الجــزء الإجــراءات المتبعــة 
ــة  ــار صح ــث واختب ــاؤلات البح ــن تس ــة ع للإجاب

ــك: ــل لذل ــرض مفصَّ ــلي ع ــما ي ــه، وفي فروض
أولاً: منهج البحث:

تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي عنــد وصــف 
العلاقــة  ذات  والدراســات  الأدبيــات  وتحليــل 
ــل  ــد تحلي ــه، وعن ــواده وأدوات ــث وم ــيرات البح بمتغ
الأنمــوذج  وتصميــم  المختــارة،  الوحــدة  محتــوى 
ــبه  ــج ش ــتخدام المنه ــم اس ــما ت ــه، ك ــترح وضبط المق
البعــدي   - القبــلي  القيــاس  بتصميــم  التجريبــي، 
ــة؛  ــرى ضابط ــة والأخ ــا تجريبي ــين: إحداهم لمجموعت
ــيري  ــلى متغ ــتقل ع ــير المس ــر المتغ ــة أث ــك لدراس وذل
ــالي يوضــح التصميــم  البحــث التابعــين، والشــكل الت

التجريبــي للبحــث:

شكل )1(: التصميم التجريبي للبحث
ثانيًا: مجتمع البحث:

ن مجتمــع البحــث الحــالي مــن طالبــات الصف  تكــوَّ
الأول المتوســط الذيــن يدرســون بالمــدارس الحكوميــة 
التابعــة لمكتــب التعليــم بخميــس مشــيط التابــع لإدارة 
ــدراسي الأول  ــل ال ــير، في الفص ــة عس ــم بمنطق التعلي

مــن العــام 1٤٤٤هـ.

ثالثًا: عينة البحث:
تــم اختيــار إحــدى مــدارس المرحلــة المتوســطة من 
ــم  ــب التعلي ــة لمكت ــطة التابع ــدارس المتوس ــوع الم مجم
ــدراسي 1٤٤٤هـــ،  ــام ال ــيط للع ــس مش ــة خمي بمدين
ــوائي  ــل عش ــار فص ــث، واختي ــة البح ــق تجرب لتطبي
ــة،  ــا )25( طالب ــة وعدده ــة الضابط ــل المجموع ليمث
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ــا  ــة وعدده ــة التجريبي ــل المجموع ــر ليمث ــل أخ وفص
ــة  ــكلي لعين ــوع ال ــون المجم ــك يك ــة. وبذل )26( طالب

ــة. ــو )51( طالب ــث ه البح
رابعاً: مواد البحث وأدواته:

تضمن البحث المواد والأدوات التالية:
الأنمــوذج المقــترح لتدريــس العلــوم القائــم عــلى أ. 

التكامــل بــين أنمــوذج وودز والتعلــم المســتند إلى 
الدمــاغ.

اختبار مهارات التفكير المتشعب.ب. 
 مقياس الدافعية للإنجاز.ج. 

وفيما يلي تفصيل لإجراءات إعدادها:
ــلى  ــم ع ــوم القائ ــس العل ــترح لتدري ــوذج المق أ- الأنم
التكامــل بــن أنمــوذج وودز والتعلــم المســتند إلى 

ــاغ: الدم
تــم بنــاء الأنمــوذج المقــترح القائــم عــلى التكامــل 
بــين أنمــوذج وودز والتعلــم المســتند إلى الدمــاغ وفقًــا 

للخطــوات الآتيــة:
1( تحديد الهدف من الأنموذج المقترح:

ــل  ــلى التكام ــم ع ــترح القائ ــوذج المق ــدف الأنم ه
الدمــاغ  إلى  المســتند  والتعلــم  وودز  أنمــوذج  بــين 
ــاصر  ــذرات والعن ــل "ال ــات فص ــس موضوع لتدري
والجــدول الــدوري" مــن وحــدة "طبيعــة العلــم" 
ــة  مــن مقــرر العلــوم للصــف الأول المتوســط إلى تنمي
مهــارات التفكــير المتشــعب والدافعيــة للإنجــاز لــدى 

ــط. ــف الأول المتوس ــا الص طالب
2( مصادر بناء الأنموذج المقترح:

ــم  ــترح القائ ــوذج المق ــاء الأنم ــادر بن ــت مص تمثل
عــلى التكامــل بــين أنمــوذج وودز والتعلــم المســتند إلى 

ــاغ في: الدم
ــت . 1 ــي اهتم ــة الت ــات التربوي ــات والدراس الأدبي

بالنظريــة البنائيــة، ونظريــة التعلــم المســتند إلى 
ــاغ. الدم

في . 2 وودز  بأنمــوذج  اهتمــت  التــي  الأدبيــات 
التدريــس بشــكل عــام وتدريــس العلــوم بشــكل 

ــاص. خ
الأدبيــات التــي تناولــت التعلــم المســتند للدمــاغ . 3

ــوم بشــكل خــاص. في التدريــس، وتدريــس العل
٣( بناء الصورة المبدئية للأنموذج المقترح:

ــتند إلى  ــم المس ــة للتعل ــات الفكري ــل المنطلق بتحلي
الدمــاغ ومقارنتهــا بــما انطلــق منــه أنمــوذج وودز 
ــين  ــتركة ب ــات المش ــلى التوجه ــرف ع ــي، والتع البنائ
ــاغ.  ــتند إلى الدم ــم المس ــة التعل ــوذج وودز ونظري أنم
ــترح  ــوذج المق ــة للأنم ــورة مبدئي ــم ص ــن تصمي أمك
ــترح،  ــوذج المق ــادئ الأنم ــس ومب ــن: أس ــد تضم وق
للأنمــوذج  الفرعيــة  والأهــداف  العــام  والهــدف 
يمكــن  التــي  والموضوعــات  ومراحلــه،  المقــترح، 
وفــق  العلمــي  والمحتــوى  باســتخدامه،  تدريســها 
والتعلــم،  التعليــم  ومصــادر  المقــترح،  الأنمــوذج 
ــي  ــم الت ــة التعلُّ ــتخدمة، وبيئ ــم المس ــاليب التقوي وأس
ــن  ــون م ــه، وتك ــم في ــم والمتعل ــا، ودور المعل يتطلبه
ــدة  ــا ع ــة منه ــمل كل مرحل ــة، تش ــل رئيس )3( مراح
الرئيســة  المراحــل  وتمثلــت  ضروريــة،  إجــراءات 
والمرحلــة  والتهيئــة،  التحضــير  الأولى:  في:  الثلاثــة 
ــاوني،  ــل التع ــة والعم ــتقصاء والملاحظ ــة: الاس الثاني
ــة: الاســتبقاء والاســترجاع والتكامــل  والمرحلــة الثالث

الوظيفــي.
4( عــرض الأنمــوذج المقــترح في صورتــه المبدئيــة عــلى 

مجموعــة مــن المحكمــن:
تــم عــرض الأنمــوذج المقــترح في صورتــه المبدئيــة 
ــال  ــين في مج ــين المتخصص ــن المحكم ــة م ــلى مجموع ع
ــة  ــاء هيئ ــن أعض ــوم م ــس العل ــرق تدري ــج وط المناه



٤٤

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٣٢)  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

فعالية أنموذج مقترح لتدريس العلوم قائم على التكامل بين أنموذج وودز والتعلم المستند إلى الدماغ في 
تنمية مهارات التفكير المتشعب والدافعية للإنجاز لدى طالبات الصف الأول المتوسط

ــة  ــعودية، بالإضاف ــات الس ــض الجامع ــس ببع التدري
إلى عــدد مــن مــشرفي ومعلمــي العلــوم بالمرحلــة 
المتوســطة، وذلــك لإبــداء آرائهــم حــول: مــدى 
ــوذج  ــين أنم ــل ب ــوذج للتكام ــل الأنم ــة مراح ملاءم
مناســبة  ومــدى  للدمــاغ،  المســتند  والتعلــم  وودز 
ــه، ولتدريــس  ــي مــن أجل ــذي بن ــه للغــرض ال مراحل
العلــوم لطــلاب المرحلــة المتوســطة، وتــم إجــراء بعض 
التعديــلات الطفيفــة وفــق ملاحظاتهــم واقتراحاتهــم. 
5( الصــورة النهائيــة للأنمــوذج المقــترح المقترحــة 

ــة: ــلى البنائي ــة ع القائم
عــلى مــا ســبق، أصبــح الأنمــوذج المقــترح في 
ــة،  ــل رئيس ــن )3( مراح ــا م ــة مكون ــه النهائي صورت
ينــدرج تحــت كل مرحلــة عــدة إجــراءات متطلبــات أو 
إجــراءات تتكامــل فيــما بينهــا لتحقيــق الهدف المنشــود، 
وتمثلــت المراحــل الثــلاث الرئيســة في: المرحلــة الأولى: 
ــة  ــط، والبيئ ــت )التخطي ــة وتضمن ــير والتهيئ التحض
ــة  ــؤي(، والمرحل ــط التنب ــارة والرب ــة والإث النموذجي
الثانيــة: وتضمنــت )الاســتقصاء والملاحظــة والعمــل 
الظاهــرة  وملاحظــة  والاستكشــاف،  التعــاوني، 
القــرار،  واتخــاذ  الحــل  إلى  والتوصــل  والتفســير، 
والتطبيــق(، والمرحلــة الثالثــة: الاســتبقاء والاســترجاع 
)الاحتفــاظ  وتضمنــت:  الوظيفــي  والتكامــل 
والاســترجاع، والاســتخدام والتوســع، والعــرض 
والابتهــاج  والمعالجــة،  والتشــخيص  والمناقشــة، 

التحفيــزي( )ملحــق 1(.
ب- اختبار مهارات التفكير المتشعب.

ــعب  ــير المتش ــارات التفك ــار مه ــداد اختب ــم إع ت
ــوات  ــا للخط ــط وفقً ــف الأول المتوس ــات الص لطالب

ــة: الآتي
1( تحديد الهدف من الاختبار:

هــدف الاختبــار إلى قيــاس مســتوى مهــارات 

الأول  الصــف  طالبــات  لــدى  المتشــعب  التفكــير 
المتوســط.

2( مصادر إعداد الاختبار:
ــير  ــارات التفك ــار مه ــداد اختب ــادر إع ــت مص تمثل
المتشــعب لطالبــات الصــف الأول المتوســط فيــما يــلي:
ــي  ــات الت ــوث والدراس ــة والبح ــر النظري  - الأط

ــه. ــعب ومهارات ــير المتش ــت بالتفك اهتم
قيــاس  هدفــت  التــي  الاختبــارات  بعــض    -

المتشــعب. التفكــير  مهــارات 
٣( إعــداد الصــورة الأوليــة لاختبــار مهــارات التفكــير 

المتشــعب:
ــارات  ــار مه ــة لاختب ــورة الأولي ــداد الص ــم إع ت
ــن  ــه م ــبق عرض ــا س ــوء م ــعب في ض ــير المتش التفك
ــق، 2٠17؛  ــاد الح ــابقة )ج ــوث الس ــات والبح الأدبي
الحــربي، 2٠2٠؛ رســلان وآخــرون، 2٠21؛ هنداوي، 
ــن  ــار م ــة للاختب ــورة الأولي ــت الص 2٠18؛(، وتكون
)2٠( مفــردة. موزعــة عــلى خمســة محــاور رئيســة، هــي 
ــص  ــف- تقم ــب والتألي ــكلة - التركي ــف المش )وص
الأدوار - تقديــم رؤى جديــدة- التكملــة(، مرفــق 
يجــب  التــي  والإرشــادات  التعليــمات  بالاختيــار 
اتباعهــا أو الاسترشــاد بعــا عنــد الإجابــة عــن أســئلته.

4( صدق الاختبار:
ــلى  ــة ع ــه الأولي ــار في صورت ــرض الاختب ــم ع ت
ومــشرفي  المتخصصــين  المحكمــين  مــن  مجموعــة 
لإبــداء  المتوســطة؛  بالمرحلــة  العلــوم  ومعلمــي 
آرائهــم وملاحظاتهــم حــول وضــوح التعليــمات، 
والصياغــة العلميــة واللغويــة للمفــردات، ومــدى 
مهــارات  لاختبــار  المطروحــة  المجــالات  مناســبة 
ــف الأول  ــلاب الص ــه لط ــعب وبدائل ــير المتش التفك
المتوســط، وفي ضــوء مــا أبــداه المحكمــون مــن بعــض 
الملاحظــات تــم إجــراء التعديــلات المناســبة، ليصبــح 
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الاختبــار صادقًــا مــن حيــث المحتــوى وليصبــح عــدد 
مفرداتــه )17( مفــردة.

5( التجربة الاستطلاعية للاختبار:
ــار،  ــة للاختب ــورة الأولي ــن الص ــاء م ــد الانته بع
ــة  ــير عين ــن غ ــتطلاعية م ــة اس ــلى عين ــه ع ــم تطبيق ت
ــف الأول  ــة بالص ــن )36( طالب ــت م ــث، تكون البح
ــم  ــب التعلي ــة لمكت ــدارس التابع ــدى الم ــط بإح المتوس
بخميــس مشــيط؛ وذلــك بهــدف معرفــة: مــدى 
ــد  ــل، وتحدي ــردات والبدائ ــمات، والمف ــوح التعلي وض
ــلات  ــاب معام ــه، وحس ــة عن ــب للإجاب ــن المناس الزم
معامــل  وحســاب  الاختبــار،  لمفــردات  الصعوبــة 
ــات  ــار، وحســاب معامــل ثب ــز لمفــردات الاختب التميي
الاختبــار، وتبــين في أثنــاء التطبيــق وضــوح المفــردات 
ــق  ــات التطبي ــة بيان ــمات، وبمعالج ــل والتعلي والبدائ

ــح أن: ــا اتض إحصائي
الزمــن المناســب للإجابــة عــن مفــردات الاختبــار • 

)٤5( دقيقــة.
معامــلات الصعوبــة والســهولة لمفــردات الاختبار • 

تراوحــت بــين )٠.22، ٠.78( وهــي مقبولة.
ــت •  ــار تراوح ــردات الاختب ــز لمف ــلات التميي معام

ــة.  ــي مقبول ــين )٠.32، 67( وه ب
باســتخدام معامــل •  الاختبــار:  ثبــات  معامــل 

كرونبــاخ ألفــا هــو )٠.92( وهــي قيمــة مقبولــة، 
ــك.  ــح ذل ــالي يوض ــدول الت والج

التفكــير  مهــارات  لاختبــار  النهائيــة  الصــورة   )6
لمتشــعب: ا

التجربــة  ونتائــج  المحكمــين  أراء  ضــوء  في 
ــة  ــه النهائي ــار في صورت ــح الاختب ــتطلاعية أصب الاس
)ملحــق 2( مكونــا مــن )17( مفــردة، وبذلــك تكــون 
الدرجــة النهائيــة للاختبــار مــن )17( مفــردة. موزعــة 
ــب  ــكلة - التركي ــف المش ــاور: )وص ــة مح ــلى خمس ع
ــدة-  ــم رؤى جدي والتأليــف- تقمــص الأدوار - تقدي
ــردة  ــكل مف ــبرى ل ــة الك ــت الدرج ــة(، وكان التكمل
)9(، والدرجــة الكــبرى للاختبــار هــي )153( درجة.

ج- مقياس الدافعية للإنجاز.
ــاز  ــة للإنج ــادات الدافعي ــاس ع ــداد مقي ــم إع ت
وفقًــا  المتوســط  الأول  الصــف  طالبــات  لــدى 

الآتيــة: للخطــوات 
1( تحديد الهدف من المقياس:

تمثــل الهــدف مــن المقيــاس في قيــاس مســتوى 
الدافعيــة للإنجــاز لــدى مجموعتــي عينــة البحــث مــن 

ــط. ــف الأول المتوس ــات الص طالب
2( مصادر إعداد المقياس:

تمثلــت مصــادر إعــداد مقيــاس الدافعيــة للإنجــاز 
ــات الصــف الأول المتوســط في: لــدى طالب

الأطــر النظريــة والبحــوث والدراســات التــي • 
اهتمــت بدراســة الدافعيــة للإنجــاز.

بعــض الاختبــارات التــي هدفــت قيــاس الدافعيــة • 
. ز نجا للإ

٣( إعداد الصورة الأولية لمقياس الدافعية للإنجاز:
أُعــدت الصــورة الأوليــة لمقيــاس الدافعيــة للإنجاز 
في ضــوء بعــض الأدبيــات والبحــوث الســابقة : )جــاد 
حســانين  2٠21؛  وآخــرون،  الجنــدي  2٠21؛  الله، 
وآخــرون، 2٠2٠؛ طنطــاوي وآخــرون، 2٠21؛(. 

جدول )1( معاملات ألفا كرونباخ لقياس ثبات 
اختبار مهارات التفكير المتشعب

الثبات بطريقة كرونباخ ألفا مهارات التفكير المتشعب
٠.736 وصف المشكلة
٠.813 التركيب والتأليف
٠.832 تقمص الأدوار
٠.79٤ تقديم رؤى جديدة
٠.826 التكملة
٠.873 الاختبار ككل
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وتكونــت مــن )٤8( مفــردة. موزعــة عــلى أربعــة 
ــم  ــة للفه ــرة، والحاج ــوح، المثاب ــة: )الطم ــاد رئيس أبع
والمعرفــة، والشــعور بأهميــة الزمــن(، ومرفــق بهــا 
بعــض التعليــمات والإرشــادات التــي يجــب اتباعهــا أو 

ــه. ــلى مفردات ــتجابة ع ــد الاس ــا عن ــاد بع الاسترش
4( صدق المقياس:

عــلى  الأوليــة  صورتــه  في  المقيــاس  عرضــت 
مجموعــة مــن المحكمــين المتخصصــين في المناهــج 
ــشرفي  ــوي وم ــس الترب ــم النف ــس وعل ــرق التدري وط
ومعلمــي العلــوم بالمرحلــة المتوســطة؛ لإبــداء آرائهــم 
ــة  ــمات، والصياغ ــوح التعلي ــول وض ــم ح وملاحظاته
العلميــة واللغويــة للمفــردات، ومدى مناســبة مجالات 
المفــردات لطــلاب الصــف الأول المتوســط، وفي ضــوء 
ــم  ــات ت ــض الملاحظ ــن بع ــون م ــداه المحكم ــا أب م
إجــراء التعديــلات المناســبة، ليصبــح المقيــاس مكونــا 
أبعــاد  الأربعــة  مــن )٤5( مفــردة، موزعــة عــلى 

ــددة. المح
5( التجربة الاستطلاعية لمقياس الدافعية للإنجاز:

طبــق المقيــاس بعــد تحكيمــه عــلى عينــة اســتطلاعية 
مكونــة مــن )36( طالبــة بالصــف الأول المتوســط مــن 
ــوح  ــدى وض ــة: م ــك لمعرف ــث، وذل ــة البح ــير عين غ
التعليــمات، والمفــردات، وتحديــد الزمــن المناســب 
لتطبيقــه، وحســاب معامــل الثبــات، وبمعالجــة بيانات 

ــا اتضــح أن : ــق إحصائي التطبي
الزمــن المناســب للإجابــة عــن المقيــاس )٤٠( • 

ــة. دقيق
ثبــات المقيــاس: باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ • 

تبــين أن معامــل ثبــات المقيــاس بلــغ )92,٠( 
وهــذا يــدل عــلى أن المقيــاس عــلى درجــة مقبولــة 

ــات.  ــن الثب م

6( الصورة النهائية لمقياس الدافعية للإنجاز:
التجربــة  ونتائــج  المحكمــين  أراء  ضــوء  في 
ــة  ــه النهائي ــاس في صورت ــح للمقي ــتطلاعية أصب الاس
ــلى  ــة ع ــردة، موزع ــن )٤5( مف ــا م ــق 3( مكون )ملح
ــاس  ــة للمقي ــة النهائي ــة، والدرج ــاد رئيس ــة أبع أربع

درجــة.  )٤5( والصغــرى  درجــة،   )135(
سادساً: تنفيذ البحث:

)أ( التطبيق القبلي لأدوات البحث: 
ــعب  ــير المتش ــارات التفك ــار مه ــق اختب ــم تطبي ت
ومقيــاس الدافعيــة للإنجــاز عــلى طــلاب المجموعــين 
ــل دراســتهم للموضوعــات  ــة والضابطــة، قب التجريبي
تكافــؤ  مــن  للتأكــد  وذلــك  التجريــب،  موضــع 
ــدء  ــل ب ــة قب ــث التابع ــيرات البح ــين في متغ المجموعت
الطالبــات،  إجابــات  تصحيــح  وبعــد  التجريــب. 
ورصــد الدرجــات؛ تبــين اعتداليــة توزيــع الدرجــات 
ــير  ــار التفك ــات في اختب ــا الطالب ــل عليه ــي حص الت
المتشــعب، ومــن ثــم اســتخدم اختبــار "ت" للمقارنــة 
بــين متوســطات درجــات المجموعتــين التجريبيــة 
ــداول  ــث. والج ــة البح ــق تجرب ــل تطبي ــة قب والضابط

ــك: ــج ذل ــح نتائ ــة توض التالي

جدول )2( معاملات ألفا كرونباخ لقياس ثبات مقياس الدافعية للإنجاز
الثبات باستخدام معادلة كيودر 

ريتشاردسون-2٠ مقياس الدافعية للإنجاز
٠.9٠ الطموح
٠.83 المثابرة
٠.92 الحاجة للفهم والمعرفة
٠.81 الشعور بأهمية الزمن
٠.92 الثبات الكلي للاختبار
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جدول )3(: نتائج المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لاختبار مهارات التفكير المتشعب

جدول )٤(: نتائج المقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لمقياس الدافعية للإنجاز

الدلالةالدلالة الإحصائيةقيمة )ت(الانحراف المعياريالمتوسطالعددالمجموعةالمتغير
غير دالة251.361.٠75٠.561٠.577الضابطةوصف المشكلة 261.191.٠59التجريبية

غير دالة251٠.8٤2.3٤٠٠.238٠.813الضابطةالتركيب والتأليف 2611.٠٠2.٤66التجريبية
غير دالة25٤.151.1311.٤٤8٠.15٤الضابطةتقمص الأدوار 265.٠٤2.2٤٠التجريبية

غير دالة2512.5٠٤.٠23٠.531٠.598الضابطةتقديم رؤى جديدة 2611.8٠3.5٤6التجريبية
غير دالة251.363.915٠.197٠.8٤5الضابطةالتكملة 2612.31٤.352التجريبية

غير دالة25٤1.158.2٠6٠.٠17٠.986الضابطةالاختبار ككل 26٤1.125.819التجريبية
ويتضــح مــن الجــدول )3( أن جميــع قيــم )ت( 
طالبــات  درجــات  متوســطات  بــين  للمقارنــة 
المجموعتــين في التفكــير المتشــعب غــير دالــة إحصائيــا 

تكافــؤ  إلى  يشــير  ممــا   ،)٠.٠5( مســتوى  عنــد 
المجموعتــين قبليــا في مهــارات التفكــير المتشــعب.

الدلالةمستوى الدلالةدرجة الحريةقيمة )ت(الانحراف المعياريالمتوسط المجموعةالمتغير
غير دالة36.٤23.٠75٠.872٤9٠.388الضابطةالطموح 37.٠82.22٤التجريبية
غير دالة3٠.٠83.٠58٠.13٠٤9٠.897الضابطةالمثابرة 3٠.171.659التجريبية

الحاجة للفهم 
والمعرفة

غير دالة19.351.623٠.٤13٤9٠.682الضابطة 19.5٤1.719التجريبية
الشعور بأهمية 

الزمن
غير دالة15.581.579٠.٤٠٤٤9٠.688الضابطة 15.٤21.213التجريبية

غير دالة1٠1.٤26.٤69٠.56٤٤9٠.576الضابطةالمقياس ككل 1٠2.21٤.813التجريبية
ويتضــح مــن الجــدول )٤( أن جميــع قيــم )ت( 
طالبــات  درجــات  متوســطات  بــين  للمقارنــة 
المجموعتــين في مقيــاس الدافعيــة غــير دالــة إحصائيــا 
تكافــؤ  إلى  يشــير  ممــا   ،)٠.٠5( مســتوى  عنــد 

للإنجــاز. الدافعيــة  في  قبليــا  المجموعتــين 
وبنــاء عــلى تلــك النتائــج الســابقة بالجدولــين )3، 
٤(، تبــين أن المجموعتــين متكافئتــان في المتغــيرات 
ــات  ــس موضوع ــدء تدري ــل ب ــة قب ــة التابع التجريبي

فصــل "الــذرات والعنــاصر والجــدول الــدوري" مــن 
ــف  ــوم بالص ــرر العل ــن مق ــم" م ــة العل ــدة "طبيع وح

الأول المتوســط.
التدريس لعينة البحث:

"الــذرات •  فصــل  موضوعــات  تدريــس  تــم 
وحــدة  مــن  الــدوري"  والجــدول  والعنــاصر 
"طبيعــة العلــم" للمجموعــة التجريبيــة باســتخدام 
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الأنمــوذج المقــترح، والحــرص عــلى تســجيل 
في  لأخذهــا  التجريــب؛  خــلال  ملاحظاتــه 

الاعتبــار عنــد تفســير النتائــج.
"الــذرات •  فصــل  موضوعــات  تدريــس  تــم 

وحــدة  مــن  الــدوري"  والجــدول  والعنــاصر 
ــة  ــة بالطريق ــة الضابط ــم" للمجموع ــة العل "طبيع

المتبعــة.
تــم توحيــد زمــن تدريــس الوحــدة للمجموعتــين • 

مــن حيــث عــدد الحصــص ووفــق خطــة الــوزارة.
بعــد الانتهــاء مــن دراســة الموضوعــات المحــددة، • 

تــم التطبيــق البعــدي لأداتي البحــث عــلى طــلاب 
المجموعتــين التجريبيــة والضابطــة.

سابعًا: أساليب البحث الإحصائية:
للإجابــة عــن أســئلة البحــث واختبــار صحــة 
فروضــه، تــم اســتخدام الأســاليب الإحصائيــة الآتيــة:

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.• 
ــوى •  ــل محت ــات تحلي ــاب ثب ــتي لحس ــة هولس معادل

ــارة. ــات المخت الموضوع
اختبــار كولومنجــروف - ســميرنوف لاختبــار • 

ــات. ــع الدرج ــة توزي اعتدالي

اختبــار )ت( لعينتــين مســتقلتين بعــد التحقــق مــن • 
ــتخدامه. توافر شروط اس

 • )Cronbach's Alpha(  معادلــة ألفــا كرونبــاخ
لحســاب ثبــات أداتي البحــث.

ــير •  ــير المتغ ــم تأث ــاب حج ــا ( η2) لحس ــع إيت مرب
ــلى المتغــيرات  ــترح( ع ــوذج المق ــتقل (الأنم المس
ــة  ــعب، والدافعي ــير المتش ــارات التفك ــة )مه التابع

ــاز(. للإنج
عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:

)أ( للإجابــة عــن الســؤال الأول للبحــث والــذي 
ــم  ــوذج قائ ــترح لأنم ــور المق ــا التص ــلى: "م ــص ع ين
ــتند  ــم المس ــوذج وودز والتعل ــين أنم ــل ب ــلى التكام ع
إلى الدمــاغ لتدريــس العلــوم لتنميــة مهــارات التفكــير 
المتشــعب والدافعيــة للإنجــاز لــدى طالبــات الصــف 
المنهــج  الباحثــة  اســتخدمت  المتوســط؟"  الأول 
الوصفــي التحليــلي، حيــث أمكــن بنــاء التصــور 
للأنمــوذج المقــترح القائــم عــلى التكامــل بــين أنمــوذج 
وودز والتعلــم المســتند إلى الدمــاغ، وذلــك وفــق 
إجــراءات البحــث، والشــكل التــالي يوضــح النمــوذج 

ــا: ــة بينه ــه والعلاق ــترح ومراحل المق

شكل )1(: يوضح مراحل الأنموذج المقترح
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جدول )5(: نتائج المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لاختبار مهارات التفكير المتشعب

ــؤال الأول  ــن الس ــة ع ــت الإجاب ــد تم ــذا فق وبه
للبحــث.

)ب( للإجابــة عــن الســؤال الثــاني مــن أســئلة البحــث 
ــترح  ــوذج المق ــة الأنم ــا فاعلي ــلى: م ــص ع ــذي ين وال
لتدريــس العلــوم في تنميــة مهــارات التفكــير المتشــعب 
ــار  ــط؟ ولاختب ــف الأول المتوس ــات الص ــدى طالب ل
ــد  ــلى: "لا توج ــص ع ــذي ين ــرض الأول ال ــة الف صح
ــتوى )٠.٠5(  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف
المجموعتــين  طــلاب  درجــات  متوســطي  بــين 
ــار  ــدي لاختب ــق البع ــة في التطبي ــة والضابط التجريبي

مهــارات التفكــير المتشــعب"، تــم تطبيــق اختبــار 
مهــارات التفكــير المتشــعب عــلى طــلاب المجموعــين 
ــات  ــد دراســتهم للموضوع ــة، بع ــة والضابط التجريبي
إجابــات  تصحيــح  وبعــد  التجريــب.  موضــع 
الطالبــات، ورصــد الدرجــات؛ تبــين اعتداليــة توزيــع 
ــم  ــن ث ــعب، وم ــير المتش ــار التفك ــات في اختب الدرج
اســتخدم اختبــار "ت" للمقارنــة بــين متوســطات 
درجــات المجموعتــين التجريبيــة والضابطــة بعــد 
تطبيــق تجربــة البحــث. والجــدول التــالي توضــح نتائــج 

ــك: ذل

مربع إيتامستوى الدلالة قيمة )ت(الانحراف المعياريالمتوسطالعددالمجموعةالمتغير
7.771٠.٠٠٠٠.553**2511.163.88٠الضابطةوصف المشكلة 2619.353.633التجريبية

11.٤62٠.٠٠٠٠.727**2518.6٤2.3٤3الضابطةالتركيب والتأليف 2627.122.917التجريبية
8.799٠.٠٠٠٠.613**2513.٤82.٤17الضابطةتقمص الأدوار 2619.192.2٠9التجريبية

6.295٠.٠٠٠٠.٤٤8**2516.763.٠72الضابطةتقديم رؤى جديدة 2621.922.77٠التجريبية
8.8٤1٠.٠٠٠٠.616**2519.363.٤63الضابطةالتكملة 2627.5٤3.127التجريبية

2٠.5٤1٠.٠٠٠٠.896**2579.126.265الضابطةالاختبار ككل 26115.٤٠6.1٤7التجريبية
)*( قيمة )ت( دالة إحصائيا عند مستوى )٠.٠5(. )**( قيمة )ت( دالة إحصائيا عند مستوى )٠.٠1(.  

ويتضــح مــن الجــدول )5( أن قيــم )ت( المحســوبة 
ــدة وللتفكــير  ــير المتشــعب كل عــلى ح لمهــارات التفك
المتشــعب ككل دالــة إحصائيــا عند مســتوى )٠.٠1(، 
ممــا يشــير إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا بــين 
المجموعتــين التجريبيــة والضابطــة في التطبيــق البعــدي 
لاختبــار مهــارات التفكــير المتشــعب لصالــح طالبــات 
المجموعــة التجريبيــة. ممــا يعنــي رفــض الفــرض 
الصفــري الأول وقبــول الفــرض البديــل الــذي ينــص 
"توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد  عــلى 
ــلاب  ــات ط ــطي درج ــين متوس ــتوى )٠.٠5( ب مس

التطبيــق  في  والضابطــة  التجريبيــة،  المجموعتــين 
البعــدي لاختبــار مهــارات التفكــير المتشــعب كل عــلى 
ــة  ــات المجموع ــح طالب ــار ككل لصال ــدة وللاختب ح

ــة". التجريبي
كــما يتضــح مــن الجــدول )5( الســابق أن قيــم 
ــذا  ــن )٠.1٤( ، وه ــبر م ــا أك ــا (η2) جميعه ــع إيت مرب
ــوذج  ــتقل )الأنم ــير المس ــير المتغ ــم تأث ــي أن حج يعن
ــين أنمــوذج وودز  ــم عــلى التكامــل ب المقــترح القائ
والتعلــم المســتند إلى الدمــاغ( عــلى المتغــير التابــع الثــاني 
ــبق  ــا س ــوء م ــيرا. وفي ض ــعب( كان كب ــير المتش )التفك
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فعالية أنموذج مقترح لتدريس العلوم قائم على التكامل بين أنموذج وودز والتعلم المستند إلى الدماغ في 
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تمــت الإجابــة عــن الســؤال الثــاني مــن أســئلة البحــث 
ــرض الأول. ــة الف ــار صح واختب

أســئلة  مــن  الثالــث  الســؤال  عــن  للإجابــة  )ج( 
ــوذج  ــة الأنم ــا فاعلي ــلى: م ــص ع ــذي ين ــث وال البح
المقــترح لتدريــس العلــوم في تنميــة الدافعيــة للإنجــاز 
ــار  ــط؟ ولاختب ــف الأول المتوس ــات الص ــدى طالب ل
صحــة الفــرض الثــاني الــذي ينــص عــلى: "لا توجــد 
ــتوى )٠.٠5(  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف
المجموعتــين  طالبــات  درجــات  متوســطي  بــين 

ــاس  ــدي لمقي ــق البع ــة في التطبي ــة، والضابط التجريبي
ــة  ــن اعتدالي ــق م ــد التحق ــاز"، وبع ــة للإنج الدافعي
توزيــع درجــات المجموعتــين في التطبيــق البعــدي 
ــة  ــار "ت" للمقارن للمقيــاس، فقــد تــم اســتخدم اختب
بــين متوســطات درجــات المجموعتــين التجريبيــة 
والضابطــة بعــد تطبيــق تجربــة البحــث، كــما تــم 
حســاب مربــع إيتــا (η2)، لتعــرف حجــم تأثــير المتغــير 
المســتقل )الأنمــوذج المقــترح( عــلى المتغــير التابــع 
ــك: ــح ذل ــدول )6( يوض ــاز(، والج ــة للإنج )الدافعي

(η2) جدول )6(: نتائج اختبار )ت( للمقارنة بين المجموعتين في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية للإنجاز، وقيمة مربع إيتا
مربع إيتا (η2)مستوى الدلالةقيمة )ت(الانحراف المعياريالمتوسطالمجموعةالمتغير

5.553٠.٠٠٠٠.386**36.2٠2.915الضابطةالطموح ٤1.233.513التجريبية
6.3٤5٠.٠٠٠٠.٤51**29.8٠2.677الضابطةالمثابرة 3٤.٤62.565التجريبية

الحاجة للفهم 
والمعرفة

5.197٠.٠٠٠٠.355**19.321.651الضابطة 21.181.٤٤6التجريبية
٤.٠٤7٠.٠٠٠٠.2٤8**15.٤٤1.767الضابطةالشعور بأهمية الزمن 17.371.896التجريبية

7.97٤٠.٠٠٠٠.562**1٠٠.765.٤٠3الضابطةالمقياس ككل 11٤.857.162التجريبية
)*( قيمة )ت( دالة إحصائيا عند مستوى )٠.٠5(. )**( قيمة )ت( دالة إحصائيا عند مستوى )٠.٠1(.  

يتضــح مــن الجــدول )6( أن جميــع قيــم )ت( 
ــلى  ــد ع ــاز )كل بع ــة للإنج ــاس الدافعي ــوبة لمقي المحس
حــدة، وللمقيــاس ككل( دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى 
)٠.٠1(، ممــا يشــير إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 
ــق  ــة في التطبي ــة والضابط ــين التجريبي ــين المجموعت ب
ــة للإنجــاز لصالــح طالبــات  البعــدي لمقيــاس الدافعي
ــرض  ــض الف ــي رف ــذا يعن ــة. وه ــة التجريبي المجموع
الصفــري الثــاني وقبــول الفــرض البديــل الــذي ينــص 
"توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد  عــلى 
ــلاب  ــات ط ــطي درج ــين متوس ــتوى )٠.٠5( ب مس
التطبيــق  في  والضابطــة  التجريبيــة،  المجموعتــين 
البعــدي لمقيــاس الدافعيــة للإنجــاز بشــكل عــام 

ــة". ــة التجريبي ــات المجموع ــح طالب لصال
ــا  ــع إيت ــم مرب ــدول )6( أن قي ــن الج ــح م ــما يتض ك
ــير  ــم تأث ــي أن حج ــذا يعن ــا )٠.1٤(، وه (η2) جميعه

المتغــير المســتقل )الأنمــوذج المقــترح القائــم عــلى 
التكامــل بــين أنمــوذج وودز والتعلــم المســتند إلى 
الدمــاغ( عــلى المتغــير التابــع الثــاني )الدافعيــة للإنجاز( 
ــن  ــة ع ــت الإجاب ــبق تم ــا س ــوء م ــيرا. وفي ض كان كب
الســؤال الثالــث مــن أســئلة البحــث واختبــار صحــة 

ــاني. ــرض الث الف
مناقشة نتائج البحث وتفسيرها:

توصــل البحــث الحــالي إلى عــدة نتائــج ذات أهميــة، 
نوجزهــا فيــما يــلي:
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ــل •  ــلى التكام ــم ع ــترح قائ ــوذج مق ــاء أنم ــم بن ت
بــين أنمــوذج وودز ونظريــة التعلــم المســتند عــلى 

ــوم. ــس العل ــا لتدري ــه علمي ــاغ وضبط الدم
تفوقــت طالبــات المجموعــة التجريبيــة التــي • 

المتوســط  الأول  بالصــف  العلــوم  درســت 
ــة  ــلى المجموع ــترح ع ــوذج المق ــتخدام الأنم باس
الضابطــة التــي درســت الموضوعــات نفســها 
ــعب  ــير المتش ــارات التفك ــادة في مه ــة المعت بالطريق

بنهايــة تجربــة البحــث.
تفوقــت طالبــات المجموعــة التجريبيــة التــي • 

المتوســط  الأول  بالصــف  العلــوم  درســت 
ــة  ــلى المجموع ــترح ع ــوذج المق ــتخدام الأنم باس
الضابطــة التــي درســت الموضوعــات نفســها 
ــم  ــاز في تعل ــة للإنج ــادة في الدافعي ــة المعت بالطريق

ــث. ــة البح ــن تجرب ــاء م ــد الانته ــوم بع العل
ــة •  ــيرة في تنمي ــة كب ــترح فعالي ــوذج المق كان للأنم

مهــارات التفكــير المتشــعب والدافعيــة للإنجــاز في 
تعلــم العلــوم.

نتائــج  مــع  الســابقة  البحــث  نتائــج  وتتفــق 
ــماذج  ــت الن ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــض الدراس بع
والاســتراتيجيات البنائيــة وأثرهــا عــلى تنميــة مهــارات 
التفكــير المتشــعب، مثــل: )نعنــوه، 2٠19؛ الدعرمــي، 
2٠2٠؛ الخثعمــي، 2٠21؛ شــديد، 2٠21( والتــي 
ــة النــماذج والاســتراتيجيات البنائيــة في  أظهــرت فعالي

ــوم.  ــم العل ــات تعل ــد مخرج ــة العدي تنمي
كــما تتفــق نتائــج بعــض الدراســات التــي تناولــت 
إســتراتيجية التعلــم المســتند عــلى الدمــاغ، مثــل: 
2٠21؛  شــمعون،  2٠21؛  وآخــرون،  )رســلان 
الأمــير، 2٠21(  عبــد  وآخــرون، 2٠21؛  الشــيخ 
والتــي أثبتــت فعاليــة اســتخدام اســتراتيجيات ونــماذج 
التعلــم المســتند إلى الدمــاغ في تنميــة مهــارات التفكــير 
المتشــعب في العلــوم. وكــذا نتائــج بعــض الدراســات 
الســابقة، مثــل: )جــاد الله، 2٠21؛ الجنــدي وآخــرون، 

طنطــاوي  2٠2٠؛  وآخــرون،  حســانين  2٠21؛ 
ــة  ــا فعالي ــرت نتائجه ــي أظه ــرون، 2٠21( والت وآخ
النــماذج والاســتراتيجيات البنائيــة في تدريــس العلــوم 

ــاز.  ــة للإنج ــة الدافعي في تنمي
كــما تتفــق نتائــج الدراســة الحاليــة في جانــب منهــا 
ــاد  ــل: )ج ــابقة، مث ــات الس ــض الدراس ــج بع ــع نتائ م
حســانين  2٠21؛  وآخــرون،  الجنــدي  2٠21؛  الله، 
فعاليــة  إلى  وأشــارت  والتــي   ،)2٠2٠ وآخــرون، 
تنميــة  الدمــاغ في  إلى  المســتند  التعلــم  إســتراتيجية 

ــاز. ــة للإنج الدافعي
ــوء  ــالي في ض ــث الح ــج البح ــير نتائ ــن تفس وأمك
ــترح  ــوذج المق ــتخدام الأنم ــس باس ــراءات التدري إج
لتدريــس العلــوم والقائــم عــلى التكامــل بــين أنمــوذج 
وودز والتعلــم المســتند إلى الدمــاغ والتــي أدت إلى 
تنميــة مهــارات التفكــير المتشــعب والدافعيــة للإنجــاز 

ــلي:  ــما ي ــة، ك ــة التجريبي ــات المجموع ــدى طالب ل
ــوذج وودز •  ــلى أنم ــم ع ــترح القائ ــوذج المق الأنم

ــم  ــة التعل ــة ونظري ــة البنائي ــماذج النظري ــد ن كأح
ــة  ــداث بيئ ــلى إح ــاعد ع ــاغ س ــتند إلى الدم المس
إيجابيــة وداعمــة للدمــاغ، حيــث يؤكــد في كل 
مراحلــه عــلى التفاعــل الاجتماعــي، والعمــل 
التعــاوني ودورهمــا في التعلــم، ممــا أســهم في تنميــة 
ــة للإنجــاز  مهــارات التفكــير المتشــعب، والدافعي

ــة. ــة التجريبي ــات المجموع ــدى طالب ل
المقــترح ضرورة •  الأنمــوذج  اســتخدام  تطلــب 

ــهم  ــا أس ــاً، مم ــاً وعاطفي ــة فيزيقي ــة آمن ــير بيئ توف
ــة  ــعب والدافعي ــير المتش ــارات التفك ــة مه في تنمي

ــات. ــدى الطالب ــاز ل للإنج
ــادر •  ــة مص ــلى أهمي ــترح ع ــوذج المق ــز الأنم تركي

ــة  ــه الذاتي ــاء المتعلــم معرفت التعليــم والتعلــم في بن
ــم  ــة، وتنظي ــه العقلي ــتعداداته وقدرات ــاً لاس وفق
ــهم في  ــا أس ــا، مم ــا وتخزينه ــات ومعالجته المعلوم
تنميــة مهــارات التفكــير المتشــعب والدافعيــة 
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ــات. ــدى الطالب ــاز ل للإنج
مراحــل •  في  وتكاملهــا  المعرفــة  ترابــط  ســاعد 

ــبة  ــروف المناس ــير الظ ــترح في توف ــوذج المق الأنم
للتدريــس التفاعــلي وفــق مبــادئ البنائيــة والتعلــم 
ــاة  ــع حي ــة بواق ــاغ، وربــط المعرف المســتند للدم
ــة ذات  ــاء المعرف ــن بن ل عليه ــهَّ ــا س ــات، مم الطالب
المتشــعب  التفكــير  مهــارات  وتنميــة  المعنــى، 

ــن. ــاز لديه ــة للإنج والدافعي
ــة •  ــة الراجع ــتمر والتغذي ــم المس ــتخدام التقوي اس

خــلال مراحــل الأنمــوذج المختلفــة ســاهم في 
وتثبيتهــا،  الصحيحــة  الاســتجابات  اكتشــاف 
وحــذف الاســتجابات الخاطئــة، وهــذا أســهم في 
ــير  ــارات التفك ــة مه ــم وتنمي ــة التعل ــادة فعالي زي

ــاز. ــة للإنج ــعب والدافعي المتش
تركيــز الأنمــوذج المقــترح عــلى توظيــف الحــواس • 

ــادة  ــات أدى إلى زي ــتخدام المحسوس ــة باس المختلف
نشــاط الدمــاغ، وزيــادة القــدرة عــلى الاســتقصاء 
ــاظ  ــم، والاحتف ــة، والتعل ــن المعرف ــث ع والبح
بــه في الذاكــرة الطويلــة المــدى، وتنميــة مهــارات 

ــاز. ــة للإنج ــعب والدافعي ــير المتش التفك
ــة •  ــة الخالي ــة البيئ ــترح تهيئ ــوذج المق ــب الأنم تطل

الهــادف،  للتحــدي  والداعمــة  التهديــد،  مــن 
ــسي،  ــان النف ــترخاء والأم ــن الاس ــو م ــير ج وتوف
ــر،  ــاه والتذك ــادة الانتب ــلى زي ــات ع ــاعد الطالب س
وتكويــن نــماذج وخرائــط ذهنيــة ذات معنــى، 
ــعب  ــير المتش ــارات التفك ــة مه ــهم في تنمي ــا أس مم

ــن. ــاز لديه ــة للإنج والدافعي
ــائط •  ــن الوس ــد م ــترح العدي ــوذج المق ــر الأنم وف

ــادة  ــويق، وزي ــارة والتش ــلى الإث ــت ع ــي عمل الت
ومشــاركتهن  واهتمامهــن  الطالبــات  حمــاس 
الفاعلــة في أثنــاء الــدرس، ممــا أســهم بشــكل 
المتشــعب  التفكــير  مهــارات  تنميــة  في  فاعــل 

والدافعيــة للإنجــاز لديهــن.

وإجــراءات •  أنشــطة  الطالبــة  دليــل  تضمــن 
بواقــع  مرتبطــة  حقيقــة  ومهــام  ومشــكلات 
حياتهــن، شــكلت لهــن تحديــاً في حلهــا، ممــا 
ســاعد عــلى ربــط مــا تعلمتــه الطالبــات بــما لديــن 
في بنيتهــن المعرفيــة، والاحتفــاظ بالمعلومــات، 
ــة  ــعب والدافعي ــير المتش ــارات التفك ــة مه وتنمي

للإنجــاز لديهــن.
الطالبــات •  قيــام  المقــترح  الأنمــوذج  تطلــب 

بأنشــطة جماعيــة لحــل المشــكلات، وجعلهــن 
محــوراً للعمليــة التعليميــة، يعــبرن عــن أفكارهــن، 
ويســتمعن إلى زميلاتهــن، ويتقبلــن النقــد منهــن، 
المتشــعب  التفكــير  تنميــة مهــارات  أســهم في 

والدافعيــة للإنجــاز لديهــن.
كان لمرحلــة "الاحتفــال" الفرعيــة في آخــر مراحــل • 

الأنمــوذج المقــترح، دور مهــم في تشــجيع وحفــز 
الطالبــات وحــب التعلــم، ممــا جعــل عمليــة 
ــك في  ــاعد ذل ــد س ــة، وق ــة ومبهج ــم ممتع التعل
تنميــة مهــارات التفكــير المتشــعب والدافعيــة 

ــات. ــدى الطالب ــاز ل للإنج
ثانيًا: توصيات البحث:

ــم  ــت ت ــج ال ــث، والنتائ ــراءات البح ــوء إج في ض
ــلي: ــما ي ــة ب ــوصي الباحث ــا، ت ــل إليه التوص

توظيــف الأنمــوذج المقــترح القائــم عــلى التكامــل • 
ــاغ  ــتند إلى الدم ــم المس ــوذج وودز والتعل ــين أنم ب
ــارات  ــة مه ــل تنمي ــن أج ــوم م ــس العل في تدري
المتشــعب والدافعيــة للإنجــاز لــدى  التفكــير 

طالبــات الصــف الأول متوســط.
مشــاركة أســاتذة الجامعــات المتخصصــين وخــبراء • 

المناهــج وطــرق تدريــس العلــوم للاســتفادة مــن 
خبراتهــم في عمليــات تخطيــط مناهــج العلــوم 
في  وتطويرهــا  وتقويمهــا  المتوســطة،  بالمرحلــة 

ــترح. ــوذج المق ــوء الأنم ض
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عمــل •  ورش  وإقامــة  تدريبيــة  دورات  إعــداد 
التربويــين  والمشرفــين  المعلمــين  لتدريــب 
تخصــص العلــوم عــلى كيفيــة تخطيــط وتنفيــذ 
وتقويــم دروس العلــوم بالمرحلــة المتوســطة وفــق 

المقــترح. الأنمــوذج 
التأكيــد عــلى أهميــة التفكــير المتشــعب، وتدريــب • 

وطرائــق  نــماذج  توظيــف  عــلى  المعلمــين 
العلــوم. مــادة  مهاراتــه في  تنميــة  واســتراتيجيات 

التأكيــد عــلى تنميــة الدافعيــة للإنجــاز لــدى • 
الحــادي  القــرن  مهــارات  كإحــدى  الطــلاب 
كيفيــة  عــلى  المعلمــين  وتدريــب  والعشريــن، 
اســتخدام النــماذج والاســتراتيجيات المختلفــة 

الطــلاب. لــدى  لتنميتهــا 
بالمرحلــة •  العلــوم  ومعلمــي  مــشرفي  اســتفادة 

"اختبــار  البحــث الحــالي  أداتي  المتوســطة مــن 
ــة  ــاس الدافعي ــعب" ومقي ــير المتش ــارات التفك مه
ــير  ــارات التفك ــتوى مه ــرف مس ــاز"، لتع للإنج
المتشــعب، والدافعيــة للإنجــاز لــدى طــلاب 
ــاء أدوات  وطالبــات الصــف الأول المتوســط، وبن
لقياســهما لــدى عينــات أخــرى وفي وحــدات 

ــة. ــة مختلف تعليمي
ثالثًا: مقترحات البحث:

ــة  ــوصي الباحث ــالي ت ــث الح ــج البح ــوء نتائ في ض
ــا: ــة، ومنه ــات المقترح ــض الدراس ــراء بع ــة إج بأهمي

باســتخدام •  العلــوم  تدريــس  فعاليــة  دراســة 
ــين  ــل ب ــلى التكام ــم ع ــترح القائ ــوذج المق الأنم
أنمــوذج وودز والتعلــم المســتند إلى الدمــاغ في 
بعــض المتغــيرات التابعــة في تعليــم العلــوم، مثــل: 
ــره، وفي  ــال أث ــم، وانتق ــاء التعل ــل، وبق التحصي
تنميــة عمليــات العلــم الأساســية، وتصويــب 
ــلاب  ــدى ط ــك، ل ــير ذل ــة، وغ ــم البديل المفاهي
تحصيليــة  مســتويات  ذوي  المتوســطة  المرحلــة 

ــة. ــم متباين ــماط التعل ــة، أو أن مختلف
باســتخدام •  العلــوم  تدريــس  فعاليــة  دراســة 

الأنمــوذج المقــترح في أنــماط أخــرى مــن التفكــير، 
الابتــكاري،  التفكــير  الناقــد،  التفكــير  مثــل: 
التفكــير الاســتدلالي، التفكــير التأمــلي، وغيرهــا.

باســتخدام •  العلــوم  تدريــس  فعاليــة  دراســة 
ــين  ــل ب ــلى التكام ــم ع ــترح القائ ــوذج المق الأنم
أنمــوذج وودز والتعلــم المســتند إلى الدمــاغ في 
ــم  ــج التعل ــض نوات ــة، وبع ــم العلمي ــة: القي تنمي
العلــوم،  نحــو  الاتجــاه  مثــل:  الوجدانيــة، 
والدافعيــة للإنجــاز، والميــول العلميــة، وغيرهــا.

إجــراء دراســات لتقويــم محتــوى مناهــج العلــوم • 
بمراحــل التعليــم عامــة، والمرحلــة المتوســطة 
تضمينــه  مســتوى  ضــوء  في  خــاص  بشــكل 
ــة  ــات تنمي ــعب، ومتطلب ــير المتش ــارات التفك مه

الدافعيــة للإنجــاز.
ــة •  ــرف فاعلي ــات لتع ــن الدراس ــد م ــراء المزي إج

عــلى  العلــوم  تدريــس  في  المقــترح  الأنمــوذج 
عينــات عشــوائية أكثــر عــددا مــن مراحل دراســية 
مختلفــة، وعــلى مجتمعــات دراســية بمناطــق ومــدن 
المملكــة العربيــة الســعودية للوقــوف عــلى إمكانية 

ــة. ــة الحالي ــج الدراس ــم نتائ تعمي
قائمة المراجع

أولا: المراجع العربية
ــل . 1 ــل جمي ــس، نت ــل ويون ــل خلي ــم، فاض إبراهي

إلى  المســتند  التعلــم  اســتخدام  أثــر   .)2٠2٠(
ــير  ــارات التفك ــة مه ــل وتنمي ــاغ في التحصي الدم
الخامــس  الصــف  تلاميــذ  لــدى  المحوريــة 
الابتدائــي في مــادة العلــوم العامــة، مجلــة أبحــاث 
كليــة التربيــة الأساســية، كليــة التربيــة الأساســية، 

 2٠-1  ،)٤(16 الموصــل،  جامعــة 
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ــر تدريــس . 2 ــاع )2٠22(. أث ــواف رف ــو ثنتــين، ن أب
ــة  ــة الدافعي ــزز في تنمي ــع المع ــة الواق ــوم بتقني العل
طــلاب  لــدى  الــدراسي  والتحصيــل  للتعلــم 
الصــف الثــاني بالمرحلــة المتوســطة بمحافظــة 
ــات  ــلامية للدراس ــة الإس ــة الجامع ــف، مجل عفي
البحــث العلمــي  التربويــة والنفســية، شــئون 
ــزة،  ــلامية بغ ــة الإس ــا، الجامع ــات العلي والدراس

.5٤9  -52٠  ،)3(3٠
أبــو جلنبــو، صفــاء خليــل واللولــو، فتحيــة . 3

صبحــي. )2٠15(. أثــر اســتخدام نمــوذج وودز 
في تنميــة المفاهيــم ومهــارات التفكــير الناقــد لــدى 
ــالة  ــوم. رس ــادس في العل ــف الس ــات الص طالب
ماجســتير، كليــة التربيــة، الجامعــة الإســلامية 

ــزة(. )غ
أحمــد، فطومــة محمــد )2٠12(. تنميــة الفهــم . ٤

العميــق والدافعيــة للإنجــاز في مــادة العلــوم لــدى 
باســتخدام  الاعــدادي  الأول  الصــف  تلاميــذ 
التعليــم الاســتراتيجي، الجمعيــة المصريــة للتربيــة 
والعلميــة، المجلــة المصريــة للتربيــة العلميــة، 

 159  -216  ،)٤(15
فعاليــة . 5  .)2٠18( حمــدي.  إيــمان  إســماعيل، 

ــة مهــارات التفكــير  الاســتقصاء التعــاوني في تنمي
ــة  ــلاب المرحل ــدى ط ــاء ل ــو الكيمي ــاه نح والاتج
ــة  ــورة. كلي ــير منش ــتير غ ــالة ماجس ــة. رس الثانوي
مــصر  جمهوريــة  المنصــورة،  جامعــة  التربيــة، 

ــة.  العربي
أثــر . 6  .)2٠16( منصــور  أفــراح  خــيرات،  آل 

تدريــس العلــوم باســتخدام إســتراتيجية حــل 
المشــكلات مفتوحــة النهايــة عــلى تنميــة مهــارات 
ــي  ــتطلاع العلم ــب الاس ــعب وح ــير المتش التفك
لــدى طالبــات الصــف الثالــث متوســط. رســالة 

ــة  ــة، جامع ــة التربي ــورة، كلي ــير منش ــتير غ ماجس
ــد. ــك خال المل

ــد . 7 ــوان محم ــى، رض ــر ومصطف ــد جوه ــين، أحم أم
)2٠1٠(. أثــر اســتخدام نمــوذج وودز في تحصيــل 
مــادة  في  العلمــي  الخامــس  الصــف  طــلاب 
الفيزيــاء وتنميــة تفكيرهــم الناقــد، مجلــة أبحــاث 
الموصــل،  جامعــة  الأساســية،  التربيــة  كليــة 

.79 – العــراق، )٤(، 51 
التميمــي، أحمــد لعيبــي حســين )2٠18( أثــر . 8

ــير  ــتراتيجيات التفك ــق الاس ــي وف ــم تعليم تصمي
المتشــعب في تحصيــل طــلاب الأول المتوســط لمــادة 
والنفســية،  التربويــة  البحــوث  العلــوم، مجلــة 
التربويــة والنفســية، جامعــة  البحــوث  مركــز 

٤76  -٤52  ،)57( بغــداد، 
ــد فاضــل . 9 ــاح وعبــاس، تغري التميمــي، رافــد صب

التقليــدي،  البنائــي والتعلــم  التعلــم   )2٠16(
ــاد.  ــة الإدارة والاقتص ــداد، كلي ــة بغ جامع

1٠ . .)2٠17( عبدالمعطــي  نهلــة  الحــق،  جــاد 
التفكــير  لتنميــة  التجريبــي  الجــدلي  المدخــل 
ــدى  ــوم ل ــة في العل ــارات العملي ــعب والمه المتش
المصريــة  المجلــة  الإعداديــة،  المرحلــة  تلاميــذ 
للتربيــة  المصريــة  الجمعيــة  العلميــة،  للتربيــة 

.1٠٠-55  ،)٤(2٠ ابريــل،  العلميــة، 
ــح . 11 ــة، صال ــم والرواضي ــد هاش ــاد الله، هن ج

تدريســية  اســتراتيجية  أثــر   )2٠21( محمــد 
ــة  ــاغ في تنمي ــتند إلى الدم ــم المس ــلى التعل ــة ع قائم
الدافعيــة نحــو تعلــم العلــوم لــدى طلبــة الصــف 
ــاسي. الجامعــة الإســلامية بغــزة،  الثالــث الأس
شــئون البحــث العلمــي والدراســات العليــا، 
ــة  ــات التربوي ــلامية للدراس ــة الإس ــة الجامع مجل

 ٤93  -٤71  ،)1(29 ينايــر،  والنفســية، 
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الجبــلاوي، مــرزوق حمــود وصهلــولي، يحيــى . 12
أحمــد )2٠16(. تحليــل محتــوى مقــررات العلــوم 
ــوء  ــة في ض ــة الابتدائي ــا للمرحل ــوف العلي للصف
ــة،  ــة التربي ــة كلي مهــارات التفكــير المتشــعب، مجل
ــيوط، 32)3(، 535-  ــة أس ــة، جامع ــة التربي كلي

.569
الجنــدي، أمينــة الســيد وإبراهيــم، مــروة . 13

ــة  مــاضي والطحــان، رشــا أحمــد )2٠21(. فاعلي
ــة  ــات العلمي ــتخدام المحط ــي باس ــج إثرائ برنام
ــذ  ــدى تلامي ــوم ل ــم العل ــة لتعل ــة الدافعي في تنمي
للتربيــة  المصريــة  المجلــة  الإعداديــة،  المرحلــة 
العلميــة، الجمعيــة المصريــة للتربيــة العلميــة، 

.6٠  -36  ،)2(2٤
جنســن، إيريــك )2٠٠1(. التعلــم المبنــي . 1٤

ــاض:  ــر، الري ــة جري ــة مكتب ــل. ترجم ــلى العق ع
ــر. ــة جري مكتب

ــلام . 15 ــلي، عبدالس ــد والعدي ــان محم ــربي، بي الح
الفيزيــاء  تدريــس  أثــر   .)2٠18( موســى 
تحصيــل  في   Woods وودز  نمــوذج  باســتخدام 
الطلبــة واتجاهاتهــم نحــو الفيزيــاء في المرحلــة 
الأساســية العليــا. رســالة ماجســتير، كليــة العلــوم 

البيــت. الأردن. التربويــة، جامعــة آل 
الحــربي، عبــدالله عــواد )2٠2٠(. فاعليــة . 16

اســتراتيجية التدريــس المتمايــز في تدريــس العلــوم 
عــلى تنميــة مهــارات التفكــير المتشــعب والمهارات 
المتوســطة  المرحلــة  لــدى طــلاب  الاجتماعيــة 
بمحافظــة الزلفــي. مجلــة جامعــة الباحــة للعلــوم 
الإنســانية، جامعــة الباحــة، )25(، 188-168.

حســانين، بدريــة محمــد وعبدالرحيــم، صفــاء . 17
ــة  ــم )2٠2٠(. فاعلي ــلي كري ــوب، ع ــد ومحج محم
ــوذج"  ــتخدام نم ــة باس ــلى البنائي ــم ع ــج قائ برنام

آدي وشــاير" في تدريــس العلــوم عــلى التحصيــل 
المعــرفي وتنميــة الدافعيــة للإنجــاز لــدى التلاميــذ 
المعاقــين ســمعيا بالمرحلــة الإعداديــة. مجلة شــباب 
الباحثــين في العلــوم التربويــة، كليــة التربيــة، 

ــوهاج، )3(، 293- 31٤.  ــة س جامع
18 . .)2٠٠3( الهــادي  عبــد  محمــد  حســين، 

الفكــر  دار  عــمان:  البــشري.  المــخ  تربويــات 
والتوزيــع. والنــشر  للطباعــة 

والتويتــي، . 19 محمــد  عبدالحكيــم  الحكيمــي، 
ســناء أحمــد )2٠2٠( تنميــة عــادات العقــل لــدى 
تلميــذات الصــف الثامــن باســتخدام مبــادئ 
ــوم،  ــس العل ــاغ في تدري ــتند إلى الدم ــم المس التعل
مجلــة بحــوث ودراســات تربويــة، مركــز التأهيــل 
ــز، )12(، 1- 33. ــة تع ــوي، جامع ــر الترب والتطوي

حمــدان، رويــدا وخنســة، عبير عــلي )2٠19(. . 2٠
ــل  ــاغ في التحصي ــتند إلى الدم ــم المس ــة التعل فاعلي
ــادة  ــاسي في م ــع الأس ــف الراب ــذ الص ــدى تلامي ل
ــة  ــق. مجل ــة دمش ــة في مدين ــة تجريبي ــوم: دراس العل
ــة  ــات العلمي ــوث والدراس ــن للبح ــة تشري جامع
جامعــة  الإنســانية،  والعلــوم  الآداب  سلســلة 

تشريــن، ٤1)3(، 151- 13٠.
أثــر . 21  .)2٠21( محمــد  ســعد  الخثعمــي، 

ــلى  ــوذج وودز ع ــتخدام أنم ــوم باس ــس العل تدري
التحصيــل وتنميــة مهــارات التفكــير التأمــلي 
ــالك  ــط. مس ــاني المتوس ــف الث ــلاب الص ــدى ط ل
للدراســات الشرعيــة واللغويــة والإنســانية، )9(، 

.2٠٠ -153
ــف . 22 ــر توظي ــين )2٠18(. أث ــضر، ولاء مع خ

نمــوذج وودز في تنميــة الحــس العلمــي ومهــارات 
ــف  ــات الص ــدى طالب ــة ل ــألة الكيميائي ــل المس ح
العــاشر الأســاسي بمحافظــة شــمال غــزة. رســالة 
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الأزهــر،  جامعــة  التربيــة،  كليــة  ماجســتير، 
ــطين. فلس

ــري . 23 ــياق النظ ــماء )2٠16(. الس ــد، أس خويل
ــة  ــة جامع ــاز، مجل ــة للإنج ــوم الدافعي ــبروز مفه ل

ــواط، )٤8(، 95-85. ــي بالأغ ــمار ثليج ع
ــة نمــوذج وودز في تدريــس . 2٤ الدعرمــي، فاعلي

ــدى  ــي ل ــير العلم ــارات التفك ــة مه ــوم لتنمي العل
دراســات  متوســط.  الثــاني  الصــف  طالبــات 
عربيــة في التربيــة وعلــم النفــس، رابطــة التربويــين 

العــرب، )12٤(، 355- 39٤.
رســلان، يــاسر حســين وحســن، جمــال الدين . 25

وعثــمان، الســعيد جمــال )2٠21( فاعليــة مقــرر في 
العلــوم قائــم عــلى مبــادئ التعلــم المســتند للدمــاغ 
في تنميــة مهــارات التفكــير المتشــعب لــدى تلاميذ 
المرحلــة الابتدائيــة الأزهريــة. مجلــة التربيــة، كليــة 
التربيــة، جامعــة الأزهــر، ٤)191(، 231- 275. 

الرويــلي، خالــد صالــح )2٠1٤(. فعاليــة . 26
برنامــج قائــم عــلى نظريــة التعلــم المســتند إلى 
تنميــة مهــارات  العلــوم في  لتدريــس  الدمــاغ 
التفكــير الإبداعــي لــدى الطــلاب الموهوبــين 
ــير  ــتير غ ــالة ماجس ــط. رس ــف الأول المتوس بالص
ــد. ــك خال ــة المل ــة، جامع ــة التربي ــورة، كلي منش

الريــماوي، محمــد عــودة وآخــرون )2٠11(. . 27
علــم النفــس العــام، عــمان: دار المســيرة 

ــاليب . 28 ــود )2٠٠٤(. أس ــش محم ــون، عاي زيت
ــشروق. ــمان: دار ال ــوم، ط٤. ع ــس العل تدري

أهميــة . 29  .)2٠21( فتحــي  زهــراء  ســعد، 
ريــاض  معلــمات  لــدى  للإنجــاز  الدافعيــة 
ــات الطفولــة،  الأطفــال. مجلــة بحــوث ودراس
كليــة التربيــة للطفولــة المبكــرة، جامعــة بنــي 

.18٠  -159  ،6)3( ســويف، 

الســلطي، ناديــا ســميح )2٠٠9(. التعلــم . 3٠
المســتند إلى الدمــاغ، ط2، دار المســيرة.

ســيد، أمــاني ســعيدة )2٠11(. علــم النفــس . 31
التربــوي. القاهــرة: مكتبــة الأنجلــو المصريــة.

ــادر )2٠17(. . 32 ــد عبدالق ــام محم ــيد، عص س
 TRIZ ــز ــي تري ــلى نظريت ــم ع ــترح قائ ــج مق برنام
ــارات  ــة مه ــاغ لتنمي ــلى الدم ــتند ع ــم المس والتعل
البحــث العلمــي لــدى طــلاب كليــة التربيــة 
ــك  ــة المل ــة جامع ــر. مجل ــة الأزه ــرة جامع بالقاه
البحــوث  مركــز  التربويــة،  للعلــوم  خالــد 
التربويــة، كليــة التربيــة، جامعــة الملــك خالــد.

ســعاد . 33 ورخــا،  فتحــي  نجــلاء  شــديد، 
 .)2٠21( صــادق  إيــمان  وربيــع،  عبدالعزيــز 
 Woods & اســتخدام نموذجــي وودز وويتــلي 
ــات  ــة عملي ــوم لتنمي ــس العل Wheatley في تدري

المرحلــة  تلاميــذ  لــدى  والتحصيــل  العلــم 
ــة،  ــة التربي ــة، كلي ــة التربي ــة كلي ــة. مجل الابتدائي

.336  -3٠2  ،)2(36 المنوفيــة،  جامعــة 
أثــر . 3٤  .)2٠21( أحمــد  بســمة  شــمعون، 

اســتراتيجية التعليــم المســتند إلى الدمــاغ في تنميــة 
القــدرات الإبداعيــة في تعلــم العلــوم لطلبة الصف 
الثامــن الأســاسي في مــدارس لــواء الجيــزة. المجلــة 
ــز  ــة، مرك ــانية والاجتماعي ــوم الإنس ــة للعل العربي
الســنبلة للبحــوث والدراســات، )9(، 1- 68.

الشــيخ، مصطفــى محمــد والعــتربي، هبــة . 35
 .)2٠21( مصطفــى  محمــد  وغلــوش،  أحمــد 
برنامــج تدريبــي قائــم عــلى نظريــة التعلــم المســتند 
ــي  ــس الإبداع ــارات التدري ــة مه ــاغ لتنمي إلى الدم
ــة.  ــة التربي ــوم بكلي ــي العل ــلاب معلم ــدى الط ل
ــر  ــة كف ــة، جامع ــة التربي ــة، كلي ــة التربي ــة كلي مجل

.  3٠6  -279  ،)1٠2( الشــيخ، 
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طنطــاوي، وفــاء أحمــد وحســام الديــن، ليــلى . 36
عبــداالله والســيد، عليــاء عــلي )2٠21(. أثــر 
اســتراتيجية مخطــط البيــت الدائــري في تنميــة 
ــدى  ــوم ل ــم العل ــة لتعل ــق والدافعي ــم العمي الفه
تلاميــذ. الصــف الثــاني الإعــدادي. مجلــة بحــوث 

 .2٤6  -  2٠9  ،)1(2
ــرازق )2٠2٠(. . 37 ــد عبدال ــاح، محم ــد الفت عب

نمــوذج مقــترح لتدريــس العلــوم قائــم عــلى 
تكامــل نصفــي المــخ لتنميــة الاســتيعاب المفاهيمي 
والكفــاءة الذاتيــة في العلــوم لــدى تلاميــذ المرحلة 
الابتدائيــة. المجلــة المصريــة للتربيــة العلميــة، 
الجمعيــة المصرية للتربية العلميــة، 23)6(، 1- ٤٠

ــل . 38 ــس، نكت ــم ويون ــد جاس ــير، محم عبدالأم
جميــل )2٠21(. أثــر اســتراتيجية التعلــم المســتند 
ــس  ــف الخام ــذ الص ــل تلامي ــاغ في تحصي إلى الدم
الابتدائــي لمــادة العلــوم. مجلــة لارك للفلســفة 
واللســانيات والعلــوم الاجتماعيــة، كليــة الآداب، 

جامعــة واســط، )٤2(، 62٠- 6٤8.
نظريــات . 39  .)2٠13( جابــر  عبدالحميــد، 

للنــشر  الزهــراء  دار  الريــاض:  الشــخصية. 
والتوزيــع.

٤٠ . .)2٠16( إبراهيــم  شــيماء  عبداللطيــف، 
فعاليــة نمــوذج ســوم )SWOM( في تنميــة التفكير 
لــدى تلاميــذ  والدافعيــة للإنجــاز  التوليــدي 
العلــوم. رســالة  مــادة  الإعداديــة في  المرحلــة 
ماجســتير، قســم المناهــج وطــرق التدريــس، كليــة 

ــورة. ــة المنص ــة، جامع التربي
نحــو . ٤1 عبــدالله )2٠٠5(.  تغريــد  عمــران، 

ــي-  ــا التعليم ــس في واقعن ــدة للتدري ــاق جدي آف
ــس  ــعب- التدري ــير المتش ــة التفك ــس وتنمي التدري
وتنشــيط خلايــا الأعصــاب بالمــخ. السلســلة 

التربويــة الخامســة، القاهــرة، دار القاهــرة للنــشر.
فعاليــة . ٤2  .)2٠15( ســعد  فايــز  العنــزي، 

تدريــس  في   Woods وودز  نمــوذج  اســتخدام 
العلــوم عــلى تنميــة التفكــير الابتــكاري والدافعيــة 
ــط  ــف الأول المتوس ــلاب الص ــدى ط ــم ل للتعل
ــة  ــورة، كلي ــوراه منش ــالة دكت ــر. رس ــة عرع بمدين

ــرى. ــة أم الق ــة، جامع التربي
ــة . ٤3 ــدالله )2٠1٤(. فاعلي ــادي عب ــى، هن العيس

ــقراطي في  ــوار الس ــة الح ــس بحلق ــة التدري طريق
تنميــة الدافــع للإنجــاز والتحصيــل الــدراسي 
وبقــاء أثــر التعلــم لــدى طالبــات جامعــة أم 
القــرى. المجلــة المصريــة للتربيــة العلميــة، الجمعية 

المصريــة للتربيــة العلميــة، 17)3(، 29-1.
والأغــا، . ٤٤ رمضــان  وجــدان  عيســى، 

عبدالمعطــي رمضــان )2٠17(. أثــر اســتخدام 
تنميــة  في  المتشــعب  التفكــير  اســتراتيجيات 
ــف  ــذا الص ــدى تلمي ــي ل ــم القرائ ــارات الفه مه
كليــة  ماجســتير،  رســالة  الأســاسي.  الرابــع 

)غــزة(.  الإســلامية  الجامعــة  التربيــة، 
فعاليــة . ٤5  )2٠16( عــلي  موفــق  الغامــدي، 

أنمــوذج لتدريــس العلــوم قائــم عــلى التكامــل بين 
البنائيــة والتعلــم المســتند إلى الدمــاغ في التحصيــل 
وتنميــة عــادات العقــل ومهــارات مــا وراء المعرفة 
لــدى طــلاب الصــف الســادس الابتدائي. رســالة 
ــد.  ــة، جامعــة الملــك خال ــة التربي ماجســتير، كلي

فعاليــة . ٤6  .)2٠16( عبــدالله  إسراء  القــرني، 
وودز  نمــوذج  باســتخدام  العلــوم  تدريــس 
عمليــات  وتنميــة  التحصيــل  في   )Woods(
ــع  ــف الراب ــات الص ــدى طالب ــية ل ــم الأساس العل
التربيــة،  كليــة  ماجســتير،  الابتدائــي. رســالة 

جامعــة الملــك خالــد. 
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قطامــي، يوســف؛ المشــاعلة، مجــدي ســليمان . ٤7
)2٠٠7(. الموهبــة والإبــداع وفــق نظريــة الدمــاغ. 

عــمان: دار ديبونــو.
المحاســنة، محمــد ســلامة )2٠٠٠(. الدافعيــة . ٤8

وأثرهــا في التعلــم. وزارة التربيــة والتعليــم - إدارة 
التخطيــط والبحــث التربــوي، ٤٠)1(، 78- 89.

أثــر . ٤9  .)2٠٠8( محمــد  ميرفــت  كــمال، 
اســتخدام اســتراتيجيات التفكــير المتشــعب في 
ــة  ــكلات الرياضي ــل المش ــلى ح ــدرة ع ــة الق تنمي
والاتجــاه نحــو الرياضيــات لــدى تلاميــذ المرحلــة 
 ، التحصيليــة  المســتويات  مختلفــي  الابتدائيــة 
مجلــة تربويــات الرياضيــات الجمعيــة المصريــة 
التربويــات الرياضيــات كليــة التربيــة، جامعــة 

.139  -  83  ،)11( بنهــا، 
فعاليــة . 5٠  .)2٠15( يوســف  ســعاد  محمــد، 

ــات  ــارات عملي ــة مه ــادلي في تنمي ــس التب التدري
ــدى  ــوم ل ــادة العل ــاز في م ــع للإنج ــم والداف العل
تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة. رســالة ماجســتير غــير 

ــورة. ــة المنص ــة، جامع ــة التربي ــورة، كلي منش
محمــد، كريمــة عبــد الإلــه )2٠1٤(. أثــر . 51

ــكل  ــتراتيجية ش ــتخدام اس ــوم باس ــس العل تدري
البيــت الدائــري عــلى التحصيــل وتنميــة مهــارات 
التفكــير التأمــلي والمتشــعب لــدى تلاميــذ المرحلــة 
الابتدائيــة. مجلــة التربيــة العلميــة، 17)6(، 163- 

.218
نعنــوه، وفــاء يحيــى )2٠19(. فعاليــة تدريس . 52

العلــوم باســتخدام أنمــوذج وودز في تنميــة عمــق 
ــدى  ــاوني ل ــل التع ــو العم ــاه نح ــة والاتج المعرف
ــالة  ــي. رس ــادس الابتدائ ــف الس ــات الص طالب
ــد.  ــك خال ــة المل ــة، جامع ــة التربي ــتير، كلي ماجس

فاعليــة . 53 هنــداوي، عــماد محمــد )2٠18(. 

تنميــة  "SCAMPER"في  ســكامبر  اســتراتيجية 
ــي في  ــال العلم ــعب والخي ــير المتش ــارات التفك مه
ــة.  ــة الإعدادي ــذ المرحل ــدى تلامي ــوم ل ــادة العل م
الجمعيــة  العلميــة،  للتربيــة  المصريــة  المجلــة 
العلميــة، 21)6(، 65- 12٠ للتربيــة  المصريــة 

الوســيمي، عماد الديــن عبدالمجيــد )2٠13(. . 5٤
فاعليــة اســتخدام نمــوذج أبعــاد التعلــم لمارزانــو 
في تحصيــل العلــوم وتنميــة مهــارات التفكــير 
تلاميــذ  لــدى  الإنجــاز  ودافعيــة  الابتــكاري 
الصــف الأول الإعــدادي. المجلــة المصريــة للتربية 
العلميــة، الجمعيــة المصريــة للتربيــة العلميــة، 

.55-1  ،)2(16
ــعودية، . 55 ــة الس ــة العربي ــم بالمملك وزارة التعلي

رؤيــة 2٠3،  الأهــداف لعامــة والخاصــة لتدريــس 
https://2u.pw/xVgXPB ــوم العل
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معيقات مشاركة أسر الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية في البرامج الانتقالية في مدينة الرياض
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   ملخص البحث  
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرّف على المعيقات التي تواجه 
البرامج  في  المشاركة  في  الفكرية  الإعاقة  ذوي  الطلاب  أسر 
الرياض،  مدينة  في  أمورهم  أولياء  نظر  وجهة  من  الانتقالية 
التي  التحديات  حول  الأمور  أولياء  آراء  في  الفروق  وكشْف 
جنس  لنوع  وفقًا  الانتقالية  البرامج  في  المشاركة  في  تواجههم 
على  التعرّف  وكذلك  إعاقته،  ودرجة  الإعاقة  ذي  الطالب 
كيفية تمكين تفعيل دور الأسر في المشاركة في البرامج الانتقالية 
ولتحقيق  الفكرية.  الإعاقة  ذوي  الطلاب  بأبنائهم  الخاصة 
المختلط  المنهج  الباحثان  اتبع  وأغراضها،  الدراسة  أهداف 
)التصميم التتابعي التفسيري(، واستخدمت الاستبانة والمقابلة 
لأدوات الدراسة، وبلغت عينة الدراسة )63( من أولياء أمور 
الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية الذين اختيروا بطريقة عشوائية 
بسيطة، وطُلب منهم الإجابة عن مقياس الاستبانة الذي أعده 
مع  المنظمة  شبه  المقابلات  الباحثان  أجرى  ثم  ومن  الباحثان، 

)6( من أسر الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية
المتعلقة  المعيقات  محور  أن  إلى  الكمية  النتائج  وتوصلت 
أولياء  استجابات  وفق  الأول  الترتيب  على  حصلت  بالطالب 
وأخيًرا،  الطالب،  بأسرة  المتعلقة  المعيقات  وتليها  الأمور، 

المعيقات المتعلقة بمدرسة الطالب
دلالة  ذات  فروق  وجود  عدم  النتائج  أوضحت  كذلك 
آراء  بين  منه  أقل  أو   )٠.٠5( الدلالة  مستوى  عند  إحصائية 
في  المشاركة  في  تواجههم  التي  المعيقات  حول  الأمور  أولياء 

البرامج الانتقالية تعزى إلى متغير جنس الطالب ذي الإعاقة. 
تعاون  وانعدام  نقص  أن  إلى  النوعية  النتائج  توصلت  كما 
أهم  من  يعدّ  الانتقالية  البرامج  تقديم  في  المختصة  الجهات 
المعيقات التي تواجه مشاركة الأسر في مثل هذه البرامج، كما أن 

Abstract

     The current study aimed to identify the obstacles 
facing families of students with intellectual disabili-
ties in participating in transitional programs from the 
point of view of their parents in the city of Riyadh, 
and to reveal the differences in parents’ perspectives 
on the obstacles they face in participating in transi-
tional programs according to their child’s gender, and 
the degree of his disability. Additionally, this study 
identified how to enable the activation of the role of 
families in participating in the transitional programs 
for their children, students with intellectual disabil-
ities. To achieve the objectives of the study, the re-
searchers followed the mixed method (interpretive 
sequential design), and used the questionnaire and 
interview to collect data. Six semi-structured in-
terviews with families of students with intellectual 
disabilities was conducted. The quantitative results 
showed that the challenges related to the student 
ranked first according to the parents' responses, fol-
lowed by the obstacles related to the student's fami-
ly, and finally, the obstacles related to the student's 
school. The results also showed that there were no 
statistically significant differences at the significance 
level (0.05) or less between parents' perspectives on 
the obstacles they face in participating in transitional 
programs due to the gender variable of students with 
disabilities. The qualitative results also found that the 
lack of cooperation by the competent authorities in 
providing transitional programs is one of the most 
important challenges facing families’ participation 
in such programs, and there are some families who 
do not have sufficient knowledge of the importance 
of transitional programs for their children with in-
tellectual disabilities, as well as they do not have 
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هناك بعض الأسر ليست لديهم المعرفة الكافية بأهمية البرامج 
لديهم  ليس  كذلك  الفكرية،  الإعاقة  ذوي  لأبنائهم  الانتقالية 
وأوصى  البرامج.  هذه  مثل  في  مشاركتهم  أهمية  بمدى  وعي 
الباحثان بضرورة العمل على تفعيل البرامج الانتقالية للطلاب 
وإصدار  السعودية  العربية  المملكة  في  الفكرية  الإعاقة  ذوي 
الأسرة  دور  تفعيل  إلى  بالإضافة  بذلك.  الملزمة  الأنظمة 
بأبنائهم  الخاصة  الانتقالية  البرامج  إعداد  في  معهم  والتعاون 
أمور  أولياء  توعية  وضرورة  وتنفيذها.  الفكرية  الإعاقة  ذوي 
الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية بأهمية البرامج الانتقالية ومدى 

فائدتها لأبنائهم وزيادة حرصهم على المتابعة المستمرة. 
الكلمات المفتاحية: 

المعيقات،  الطلاب،  أسر  الانتقالية،  البرامج  الفكرية،  الإعاقة 
المشاركة.

awareness about the important of their participation 
in such programs. The researcher recommended the 
importance of strengthening the partnership between 
the Ministry of Education and the Ministry of High-
er Education and unifying their efforts to contribute 
to the development of transitional programs. Acti-
vating the role of the family and cooperating with 
them in preparing and implementing transitional 
programs for their children with intellectual disabil-
ities. The necessity of educating parents of students 
with intellectual disabilities about the importance of 
transitional programs and their usefulness for their 
children, and increasing their keenness on continu-
ous follow-up.     

Keywords: 

intellectual disability, transitional programs, parents, 
challenges, participation.

المقدمة:
مــن  واحــدة  صورهــا  بجميــع  الإعاقــة  تعــدّ 
التربويــة  الأبعــاد  ذات  الاجتماعيــة  القضايــا  أهــم 
والاقتصاديــة التــي أصبحــت محــط اهتــمام المجتمعــات 
ــلى  ــا ع ــكل عبئً ــة لا تش ــا. فالإعاق ــة وعنايته المختلف
الفــرد مــن ذوي الإعاقــة وأسرتــه فحســب، بــل 
ــع  ــن المجتم ــيًرا م ــا كب ــال قطاعً ــد لتط ــا تمت إن آثاره
ــة  ــة الإعاق ــد فئ ــلاؤه، 2٠13(. وتع ــوتي وزم )القري
الفكريــة خاصــة مــن أشــد اضطرابــات الطفولــة 
خطــورة؛ إذ يمكــن النظــر إليهــا عــلى أنهــا تؤثــر 
الجوانــب  العديــد مــن  الطفــل ذي الإعاقــة في  في 
ــا  ــب عليه ــما يترت ــة، ك ــية والحياتي ــة والنفس الاجتماعي
ــد مــن المشــكلات في جوانــب النمــو الأخــرى.  العدي
ــة  ــارات المختلف ــاب المه ــة في اكتس ــر الإعاق ــما تؤث ك
ــن  ــة ليتمك ــدّ ضروري ــي تع ــة، الت ــرد ذي الإعاق للف
الآخريــن،  مــع  والتعايــش  العيــش  مــن  الفــرد 
والتكيــف مــع البيئــة المحيطــة، بالإضافــة إلى مــا تتركــه 
الإعاقــة مــن تأثــير نفــسي ســلبي عــلى الوالديــن وكل 

ــد، 2٠1٤(.  ــل )أحم ــة بالطف ــه علاق ــن ل م
ــة  ــة الفكري ــلاب ذوو الإعاق ــه الط ــم يواج ــن ث وم
أهمهــا  مــن  والتحديــات  المعيقــات  مــن  الكثــير 
فــرص  إن  إذ  المدرســة،  بعــد  للحيــاة  الاســتعداد 
القبــول المهنــي لهــم والمشــاركة في الحيــاة المجتمعيــة لا 
ــم  ــلبية نحوه ــات الس ــما أن الاتجاه ــدودة، ك ــل مح تظ
ــص  ــع ونق ــم في المجتم ــدم اندماجه ــبب ع ــد بس تزي
ــا  ــاة م ــداد للحي ــم في الإع ــح لديه ــات الواض المعلوم
بعــد المدرســة الــذي قــد يكــون نتيجــة إهمــال الأسرة 
ــكافي  ــل ال ــدم التأهي ــع، أو لع ــل المجتم ــدم تقبُّ أو ع
ــاني  ــة )اللق ــات الانتقالي ــق بالخدم ــما يتعل ــم في للمعل

.)2٠19 والدخيــل، 
متطلباتهــم  الأفــراد  لهــؤلاء  أن  المؤكــد  ومــن 
وحاجاتهــم الخاصــة التــي قــد تشــكل مواجهتهــا 
عبئًــا إضافيًّــا عــلى اقتصــاد الدولــة إذا لم تتــم رعايتهــم 
ــال.  ــكل فعّ ــم بش ــادة منه ــن الإف ــما يضم ــم ب وتأهيله
العربيــة  المملكــة  ســارعت  المنطلــق  هــذا  ومــن 
الســعودية في العقــد الأول مــن القــرن الحــالي إلى 
لبرامــج  المنظمــة  والقواعــد  التشريعــات  إصــدار 
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العربيــة  المملكــة  الخاصــة في  التربيــة  ومؤسســات 
ــات  ــا بالخدم ــا خاصًّ ــت اهتمامً ــي أول ــعودية، الت الس
ــذوي  ــا ل ــي تقديمه ــي ينبغ ــة الت ــج الانتقالي والبرام
الإعاقــة في جميــع المراحــل بشــكل عــام ولــذوي 
الإعاقــة الفكريــة في المرحلــة الثانويــة بشــكل خــاص( 

ــة، 1٤22هـــ(  ــة الخاص ــة للتربي ــة العام الأمان
كــما تمثــل قضيــة التعليــم بوجــه عــام، وتعليــم ذوي 
ــات  ــدول والمجتمع ــاً لل ــاص تحدي ــه خ ــة بوج الإعاق
تقدمهــا،  دون  تحــول  أن  يمكــن  قضيــة  كونهــا 
ــا  ــع، مم ــه في أي مجتم ــتهان ب ــصر لا يس ــم عن باعتباره
ــة  ــا، نتيج ــدراً اقتصادي ــاً وه ــدًا تعليمي ــكل فاق ــد يش ق
ــة  ــذوي الإعاق ــة ل ــة المقدم ــات التعليمي ــة الخدم ضآل
والتــي تعــود لأســباب عديــدة. )مصطفــى،2٠19: 2(
الأمــر الــذي دعــا إلى أهميــة دراســة المعيقــات التــي 
ــة في  ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق ــداد الط ــن إع ــد م تح
ــتقلالية،  ــتلزم الاس ــاة تس ــن حي ــا م ــا بعده ــة لم المدرس
العمــل، والقــدرة عــلى تكويــن  والحصــول عــلى 

الأسرة.
وبنــاءً عــلى مــا ســبق ظهــر مفهــوم البرامــج 
ــج  ــذه البرام ــز ه ــة، إذ ترتك ــذوي الإعاق ــة ل الانتقالي
عــلى تقديــم الخدمــات لرفــع مســتوى التحصيــل 
الإعاقــة  ذوي  للطــلاب  والوظيفــي  الأكاديمــي 
ــة إلى  ــة الثانوي ــن المدرس ــم م ــهيل انتقاله ــة لتس الفكري
ــي،  ــم الجامع ــك التعلي ــما في ذل ــرى، ب ــل الأخ المراح
ــئ،  ــل المتكاف ــرص العم ــير ف ــي، وتوف ــم المهن والتعلي
للحصــول  الكبــار،  مثــل  تعليمهــم  واســتمرار 
العيــش  الكبــار، وتدريبهــم عــلى  عــلى خدمــات 
المســتقل، والمشــاركة في المجتمعــات المحليــة. وترتكــز 
ــذوي  ــة ل ــات الفردي ــلى الحاج ــة ع ــج الانتقالي البرام
الإعاقــة الفكريــة. وقــد أشــار القرينــي )2٠13( 
إلى أن العاملــين في المؤسســات التعليميــة يــرون أن 
للخدمــات الانتقاليــة للطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة 
ف عــلى إمكانــات الطــلاب ورغباتهــم  أهميــة في التعــرُّ

ــرى،  ــة إلى أخ ــن بيئ ــم م ــهل انتقاله ــم، وتس وحاجاته
ــة  ــات المتاح ــادر والخدم ــم بالمص ــم وأسره وتعريفه
ــاسي الــذي  ــع، بالإضافــة إلى الــدور الأس في المجتم
البيئــة الأولى للطفــل في  تشــكله في الأسرة، كونهــا 
دعــم أبنائهــم ذوي الإعاقــة، وتمكينهــم مــن المشــاركة 
ــن  ــهل م ــكل س ــال بش ــع والانتق ــة في المجتم الفاعل
ــراد  ــع أف ــع جمي ــة م ــاة اليومي ــة الحي ــة إلى ممارس المدرس

ــم. ــاج معه ــع والاندم المجتم
ــي إشراك  ــة ينبغ ــج الانتقالي ــاح البرام ــمان نج ولض
الأسرة في جميــع مراحــل تقديــم خدمــات البرامــج 
الانتقاليــة ســواء في مرحلــة تحديــد الرغبــات والميــول 
ــب  ــالي المناس ــج الانتق ــد البرنام ــات أم في تحدي والحاج
للطالــب أم مــن خــلال مشــاركتهم في تحقيــق أهــداف 
هــذا البرنامــج )القرينــي، 2٠18(. وقــد أكــد حنفــي 
)2٠1٤( أن مشــاركة الوالديــن في برامــج أطفالهــم 
مــن ذوي الإعاقــة مــن الاتجاهــات الحديثــة في التربيــة 
أن  مــن  المشــاركة  تتضمنــه  بــما  وذلــك  الخاصــة، 
ــة  ــر معرف ــل والأكث ــم الأول للطف ــا المعل ــن هم الوالدي
ــما  ــاون معه ــما والتع ــما، وإشراكه ــة طفله ــبرة بتربي وخ
ــة. إذ لا  ــة الفعالي ــة صف ــج التربوي ــلى البرام ــي ع يضف
يمكــن أن يســتمر النجــاح للطالــب مــن ذوي الإعاقــة 
إلا بتعــاون الأسرة والمدرســة بشــكل مســتمر عــبر 

ــكة.  ــة والمتماس ــاركة الثابت ــة المش عملي
معوقــات  إلى   )2٠٠٠( الشــمري  أشــار  وقــد 
ــة  ــاء في برامــج أبنائهــم مــن ذوي الإعاق مشــاركة الآب
الأسرة  كــون  الأسري،  البعــد  معوقــات  تتضمــن 
تنقصهــا خــبرات المشــاركة، بــما فيهــا المعلومــات 
ــون  ــد يك ــه ق ــما أن ــاركة، ك ــة المش ــول أهمي ــة ح الكافي
لثقتهــا المطلقــة بنظــام تقديــم الخدمــات والمهنيــين 
القائمــين عــلى تلــك الخدمــات دور في ذلــك. وأشــار 
تقــف  مســؤوليتها  أن  تعتقــد  الأسر  بعــض  أن  إلى 
ــد  ــج أو المعاه ــد البرام ــا بأح ــاق طفله ــد إلح ــد ح عن
ــة  ــن ناحي ــا م ــة. أم ــات التربوي ــه الخدم ــدم ل ــي تق الت
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المعوقــات المتعلقــة بالبعــد المهنــي، خاصــة فيــما يتعلــق 
بتركيــز المهنيــين عــلى الفــرد ذي الإعاقــة، وعــدم 
الاهتــمام بأسرتــه، فــإن ذلــك قــد يعكــس تفــرد 
ــرد ذي  ــة بالف ــرارات ذات العلاق ــاذ الق ــين باتخ المهني
ــه، وهــذا شيء متوقــع  الإعاقــة دون الرجــوع إلى أسرت
ــة  ــلأسرة ومناقش ــة ل ــاركة الفعال ــاب المش ــل غي في ظ
ــداء رؤيتهــم  المهنيــين في الأمــور المتعلقــة بطفلهــم وإب

ــا. حوله
ــة  ــة الإعاق ــدة إلى أن درج ــات ع ــارت دراس وأش
ومــدى مشــاركة الطالــب ذي الإعاقــة واســتفادته 
الســابقة مــن البرامــج الانتقاليــة، تعــدّ مــن أهــم 
ــاركته في  ــب ومش ــين الطال ــول ب ــي تح ــات الت المعيق
2٠16؛  والبتــال،  )العجمــي  الانتقاليــة  البرامــج 

.)2٠17 والقرينــي،  القحطــاني 
وفي ضــوء مــا ســبق يتضــح أن هنــاك العديــد مــن 
ــة  ــلاب ذوي الإعاق ــه أسر الط ــي تواج ــات الت المعيق
الفكريــة في المشــاركة في البرامــج الانتقاليــة. لــذا، 
ــاك حاجــة كبــيرة إلى دراســة تلــك المعيقــات التــي  هن
ــج  ــة في برام ــك الأسر الفاعل ــاركة تل ــول دون مش تح
هــذه  تصنيــف  ويمكــن  الإعاقــة.  ذوي  أطفالهــم 
المعيقــات إلى: معيقــات متعلقــة بــالأسرة ومرتبطــة 
بالطالــب، و معيقــات أخــرى مرتبطــة بالمدرســة. 
ــدف إلى  ــي ته ــة الت ــة الحالي ــة الدراس ــأتي أهمي ــذا ت وله
بحــث أهــم المعيقــات التــي تواجــه أسر الطــلاب ذوي 
ــة في  ــج الانتقالي ــاركة بالبرام ــة في المش ــة الفكري الإعاق

ــاض.  ــة الري مدين
مشكلة الدراسة:

ــلاب ذوي  ــة للط ــج الانتقالي ــة البرام ــرًا لأهمي نظ
الإعاقــة فيــما تشــكله مــن معــين يســاعدهم عــلى 
الاندمــاج في العمليــة التربويــة - وإن لم تكــن هــي 
ــد  ــا بالتأكي ــال - إلا أنه ــذا المج ــد في ه ــين الوحي المع
ــة  ــذه الفئ ــاة ه ــن معان ــيرة م ــبة كب ــت نس ــد جعل ق

جــزءًا تتلاشــى، ممــا أتــاح الفرصــة إلى التخلــص مــن 
جــزء غــير بســيط مــن الفجــوة التــي تركتهــا الإعاقــة 
ــة  ــة والطلب ــلاب ذوي الاعاق ــين الط ــل ب ــي تفص والت
ــلى  ــة ع ــج الانتقالي ــل البرام ــالي تعم ــوياء، فبالت الأس
ــة  ــارات الأكاديمي ــابهم المه ــة واكس ــم ذوي الإعاق دع
ــاج  ــن الاندم ــم م ــي تمكنه ــتقلالية الت ــة والاس والمهني
الانتقــال  عــلى  وتســاعدهم  المجتمــع،  في  الفعــال 
ــطة  ــاركة في أنش ــة والمش ــاة العام ــة إلى الحي ــن المدرس م
المجتمــع بحيــث تمكنهــم مــن الاعتــماد عــلى أنفســهم 
)القرينــي، 2٠18(. وفي هــذا الإطــار أشــارت دراســة 
محدوديــة  إلى  توصياتهــا  ضمــن   )2٠13( القرينــي 
الدراســات العلميــة التــي تناولــت الخدمــات الانتقالية 
عــلى مســتوى الــدول العربيــة وبخاصــة المملكــة 
ــراء  ــة إج ــث بأهمي ــعودية، وأوصى البح ــة الس العربي
ــة  ــول دون ممارس ــي تح ــق الت ــش العوائ ــة تناق دراس
هــذه الخدمــات مــع الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة. 
ــاركة  ــات أن مش ــن الدراس ــة م ــدت مجموع ــه أك وعلي
أسر الطــلاب ذوي الإعاقــة في البرامــج الانتقاليــة تعــد 
مــن أهــم أســباب نجــاح هــذه البرامــج، إلا أن هنــاك 
غيابًــا واضحًــا لــدور الأسرة في عمليــة التخطيــط 
Pand-) ــة ــات الانتقالي ــاركة في الخدم ــال والمش  للانتق
ey and Agarwal, 2013). وأشــارت دراســة زهــران 

)2٠12( إلى أن أكثــر التحديــات التــي تحــدّ مــن تقديم 
الخدمــات الانتقاليــة المقدمــة لــذوي الإعاقــة الفكريــة 
هــو نقــص تعــاون الأسر ومعانــاة مراكــز ومؤسســات 
التربيــة الخاصــة مــن نقــص الوعــي المجتمعــي بقضايــا 
ــة  ــدت دراس ــما أك ــة. ك ــة الفكري ــراد ذوي الإعاق الأف
بيــل (Bell, 2010) ضعــفَ التعــاون بــين الفريــق 
الخدمــات  في  المجتمعيــة  والمؤسســات  المــدرسي 
البرامــج  في  الأسرة  مشــاركة  وضعــف  الانتقاليــة 
الانتقاليــة. كــما أكــدت دراســة المــصري )2٠17( 
ضرورة إجــراء مزيــد مــن الدراســات والبحــوث 
ــلاب ذوي  ــة للط ــة المقدم ــات الانتقالي ــول الخدم ح
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الإعاقــة ومــدى مشــاركة أوليــاء الأمــور فيهــا. ومــن 
ثــم تتلخــص مشــكلة الدراســة في محاولــة بحــث 
ــة  ــلاب ذوي الإعاق ــه أسر الط ــي تواج ــات الت المعيق
الفكريــة في المشــاركة في البرامــج الانتقاليــة مــن خــلال 

ــة: ــئلة الآتي ــن الأس ــة ع الإجاب
أسئلة الدراسة:

مــا المعيقــات التــي تواجــه أسر الطــلاب ذوي . 1
البرامــج  في  المشــاركة  في  الفكريــة  الاعاقــة 
أمورهــم؟ أوليــاء  نظــر  الانتقاليــة مــن وجهــة 

ــة في آراء . 2 ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف ــل هن ه
ــم  ــي تواجهه ــات الت ــول المعيق ــور ح ــاء الأم أولي
إلى  تعــزى  الانتقاليــة  البرامــج  في  المشــاركة  في 
متغــير: جنــس الطالــب ذي الإعاقــة، درجــة 

ــب؟ ــة الطال إعاق
المشــاركة . 3 في  الأسر  دور  تفعيــل  يمكــن  كيــف 

ــلاب  ــم الط ــة بأبنائه ــة الخاص ــج الانتقالي بالبرام
ذوي الإعاقــة الفكريــة؟

أهداف الدراسة:
وبناءً على ما تقدم هدفت الدراسة الحالية إلى:

التعــرف إلى معيقــات مشــاركة أسر الطــلاب ذوي . 1
ــة  ــة في مدين ــة في البرامــج الانتقالي ــة الفكري الاعاق
ــم في  ــاء أموره ــر أولي ــة نظ ــن وجه ــاض م الري

ــاض.  ــة الري مدين
كشــف الفــروق في آراء أوليــاء الأمــور حــول . 2

معيقــات مشــاركة أسر الطــلاب ذوي الاعاقــة 
الفكريــة في البرامــج الانتقاليــة في مدينــة الريــاض 
وفقًــا لنــوع جنــس الطالــب ذي الإعاقــة ودرجــة 

ــه. إعاقت
التوصــل إلى ســبل تفعيــل دور الأسر في المشــاركة . 3

ــة الخاصــة بأبنائهــم الطــلاب  في البرامــج الانتقالي
ــة. ذوي الإعاقــة الفكري

أهمية الدراسة:
يمكــن النظــر إلى أهميــة هــذه الدراســة مــن الناحيــة 
العلميــة )النظريــة(، والعمليــة )التطبيقيــة( عــلى النحــو 

الآتي:
الأهمية )النظرية(

ــوع  ــة الموض ــن أهمي ــا م ــة أهميته ــب الدراس تكتس
أسر  تواجــه  التــي  التحديــات  في  يبحــث  الــذي 
المشــاركة  مــن  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  الطــلاب 
ــي  ــا يعن ــاض، مم ــة الري ــة في مدين ــج الانتقالي بالبرام
ضرورة الاهتــمام بالتخطيــط الجيــد لبرامــج رعايــة 
ــاه  ــة انتب ــت الدراس ــد تلف ــة، وق ــة الفكري ذوي الاعاق
ــئون الأسرة  ــة بش ــدني المهتم ــع الم ــات المجتم مؤسس
بشــكل عــام، وأسر ذوي الاعاقــة الفكريــة بشــكل 
ــات  ــراء الأدبي ــهم في إث ــة تس ــما أن الدراس ــاص، ك خ
ــق  ــه تطبي ــي تواج ــات الت ــوع المعيق ــة في موض العلمي
ــح  ــة، وتفت ــة الفكري ــذوي الإعاق ــة ل البرامــج الانتقالي
ــات في  ــن الدراس ــد م ــراء المزي ــين لإج ــاب للباحث ب
مجــال البرامــج الانتقاليــة والطــلاب ذوي الإعاقــة 

الفكريــة.
الأهمية )التطبيقية(

ــج . 1 ــم برام ــة في تصمي ــج الدراس ــاعد نتائ ــد تس ق
دعــم  في  تســاهم  تنمويــة  وخطــط  تدريبيــة 
ــاء الأمــور عــلى الارتقــاء بمســتوى البرامــج  أولي

الانتقاليــة لــذوي الإعاقــة الفكريــة.
ــول . 2 ــم ح ــؤولين في التعلي ــودات المس ــه مجه توجي

تصميــم برامــج ترتقــي بالخدمــات الانتقاليــة 
الموجهــة إلى ذوي الإعاقــة الفكريــة ولــلأسرة دور 

ــا. ــل فيه فاع
قــد تســهم الدراســة في مســاعدة المختصــين لرســم . 3

ــاهمة  ــة والمس ــج الانتقالي ــتقبلية للبرام ــط المس الخط
في تقويمهــا ونجاحهــا في المســتقبل.
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تقــدم الدراســة دليــل مرجعــي يعمــل عــلى رفــع . ٤
ــع  ــراد المجتم ــين أف ــة ب ــي والمعرف ــتوى الوع مس
والأسرة حــول التحديــات المتعلقــة بمشــاركة 

الاسرة في البرامــج الانتقاليــة.
مصطلحات الدراسة 

بأنهــا  التحديــات  الباحثــان  يعــرف  المعيقــات: 
الصعوبــات التــي تواجــه أوليــاء أمــور وأسر الطــلاب 
البرامــج  في  المشــاركة  في  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي 

الانتقاليــة في مدينــة الريــاض.
المشــاركة: عرفهــا الــدوسري والحنــو )2٠18( 
ذوي  أبنائهــم  تعليــم  في  الوالديــن  مشــاركة  بأنهــا 
الإعاقــة الفكريــة وتدريبهــم عــلى المهــارات والخــبرات 

ــة. ــة الخاص ــج التربي ــن برام ــم ضم ــة إليه المقدم
ــا: بأنهــا عمليــة تفاعليــة بــين أسرة  وتعــرف إجرائيًّ
لتنفيــذ  والمدرســة  الفكريــة  الإعاقــة  ذي  الطالــب 
ــوار  ــة والح ــلى المناقش ــدرة ع ــة والق ــج الانتقالي البرام
ــه  ــب ورغبات ــول الطال ــد مي ــين في تحدي ــع المختص م

ــة. ــة الثانوي ــد المرحل ــا بع ــه لم واهتمامات
البرامــج الانتقاليــة: عرفهــا قانــون تعليــم الأفــراد 
 IDEA, 2004 Individuals With) الإعاقــة  ذوي 
مجموعــة  بأنهــا   (Disabilities Education Act

ــة،  ــن ذوي الإعاق ــب م ــقة للطال ــطة المنس ــن الأنش م
ــر  ــة، تركــز عــلى تطوي ــج معين ــي تصمــم نحــو نتائ الت
ــب  ــي للطال ــل الوظيف ــي والتحصي ــب الأكاديم الجان
ذي الإعاقــة لتســهيل انتقالــه مــن المدرســة إلى أنشــطة 
مــا بعــد المدرســة، بــما فيهــا: التعليــم مــا بعــد الثانــوي، 
التدريــب المهنــي، التوظيــف المدمــج مــع الأفــراد مــن 
الحيــاة  المجتمعيــة،  المشــاركة  الإعاقــة،  ذوي  غــير 
المســتقلة. وتقــدم هــذه الخدمــات بنــاء عــلى حاجــات 
الطالــب وجوانــب قوتــه وتفضيلاتــه واهتماماتــه، 
ويتضمــن ذلــك: التدريــس، الخدمــات المســاندة، 
الخــبرة المجتمعيــة، النمــو المهنــي/ الوظيفي، اكتســاب 

ــي. ــي الوظيف ــم المهن ــة، التقيي ــاة اليومي ــارات الحي مه
وتعــرف إجرائيًّــا: بأنهــا الأنشــطة التــي تقــدم 
ــة  ــة الثانوي ــة في المرحل ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق للط
لتســاعدهم عــلى الانتقــال إلى الحيــاة الجامعيــة أو 

المهنيــة أو الاجتماعيــة والاســتقلال.
الإعاقــة الفكريــة: تعــرف الجمعيــة الأمريكيــة 

للإعاقــات الفكريــة والنمائيــة
 American Association on Intellectual and  
  Developmental Disabilities (AAIDD, 2010

الإعاقــة الفكريــة بأنهــا: إعاقــة تتصــف بقصــور 
والســلوك  الفكــري  الوظيفــي  الأداء  في  واضــح 
ــد مــن المهــارات  ــي تنعكــس عــلى العدي التكيفــي، الت
ــة. وتظهــر هــذه الإعاقــة  ــة اليومي ــة والعملي الاجتماعي

ــن 22.  ــل س قب
ــا  ويعــرف الباحثــان ذوي الإعاقــة الفكريــة إجرائيًّ
ــات  ــات الملتحق ــون والطالب ــلاب الملتحق ــم: الط بأنه
ــوزارة  ــة ل ــة التابع ــة الفكري ــج التربي ــدارس وبرام بم
التعليــم، الذيــن تقــل نســبة ذكائهــم عــن )7٠( درجــة 
عــلى "مقيــاس وكســلر" للــذكاء، كــما يعانــون قصــورًا 
ــي  ــل الاجتماع ــي والتفاع ــلوك التكيف ــا في الس واضحً

ــا.  ويظهــر قبــل ســن 22 عامً
حدود الدراسة 

ــلى •  ــة ع ــة الحالي ــز الدراس ــي: ترك ــد الموضوع الح
ــب ذي  ــة بـــ)أسرة الطال ــات المرتبط ــد المعيق تحدي
الإعاقــة الفكريــة، الطالب، المدرســة( في المشــاركة 

ــم. ــة نظره ــن وجه ــة م ــج الانتقالي في البرام
الحــد البــشري: تكــون مجتمــع الدراســة مــن • 

ــة في  ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق ــور الط ــاء أم أولي
ــاض. ــة الري ــة في مدين ــة الثانوي المرحل

فصــول •  في  الدراســة  أُجريــت  المــكاني:  الحــد 
الريــاض  الفكريــة في مدينــة  وبرامــج التربيــة 

الســعودية. العربيــة  بالمملكــة 
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العــام •  في  الدراســة  أُجريــت  الزمنــي:  الحــد 
1٤٤3هـــ. الــدراسي 

منهج الدراسة:
نظــرًا لطبيعــة الدراســة التــي ســعت لكشــف 
ــي تواجــه الأسر في المشــاركة في البرامــج  المعيقــات الت
الانتقاليــة مــن وجهــة نظــر أولياء أمــور الطــلاب ذوي 
الإعاقــة الفكريــة، اســتخدم الباحثــان المنهــج المختلــط 
اســتخدام  بــه  يقصــد  الــذي   (Mixed Methods)

الباحــث أســاليب البحــث الكمــي وأســاليب البحــث 
النوعــي معًــا في دراســة واحــدة لفهــم مشــكلة البحــث 
)كريســويل، 2٠18(؛ مــا يعطــي فهــمًا أشــمل وأوســع 
للمشــكلة، وبــما يضمــن درجــة صــدق أعــلى للنتائــج. 

تصميم الدراسة: 
ــم  ــي في تصمي ــج الوصف ــان المنه ــتخدم الباحث اس
Explanatory Sequen-)  المنهــج التتابعــي التفســيري
ــه المنهــج المناســب الــذي  tial Mixed Methods) لأن

يحقــق أهــداف الدراســة، إذ إنــه يُبنــى عــلى جمــع 
ــة أولًا، ثــم تحليلهــا، ثــم تُبنــى عليهــا  البيانــات الكمي
المرحلــة النوعيــة بغرض التوســع في مشــكلة الدراســة، 
ا مــن حيــث أن البيانــات  ويعــد هــذا التصميــم تفســيريًّ
ــد  ــة، ويع ــات النوعي ــلال البيان ــن خ ــسر م ــة تف الكمي
ــا  ــة يتبعه ــات الكمي ــع البيان ــة جم ــا لأن مرحل تتابعيًّ
مرحلــة جمــع البيانــات النوعيــة )كريســويل، 2٠18(.

مجتمع الدراسة: 
بنــاءً عــلى مشــكلة الدراســة وأهدافهــا فــإن المجتمع 
ــلاب  ــور الط ــاء أم ــع أولي ــن جمي ــون م ــتهدف تك المس
ــة  ــة في المرحل ــة الفكري ــن ذوي الإعاق ــات م والطالب
ــة الريــاض. وبعــد البحــث لا توجــد  ــة في مدين الثانوي
ــلاب  ــور الط ــاء أم ــداد أولي ــول أع ــة ح ــات دقيق بيان
ذوي الإعاقــة الفكريــة، ولكــن مــا توصــل إليــه 
ــة  ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق ــدد الط ــو ع ــان ه الباحث

ــه  ــاءً علي ــاض، وبن ــة الري ــة في مدين في المــدارس الثانوي
ــا وفقًــا لعــدد  تــم حســاب عــدد أوليــاء الأمــور تقديريًّ
ــة في  ــة الفكري ــن ذوي الإعاق ــات م ــلاب والطالب الط
ــة الريــاض والبالــغ عددهــم  ــة في مدين المرحلــة الثانوي

التعليــم، 2٠22(. )93٤(. )وزارة 
الجدول 1. توزيع أفراد مجتمع الدراسة

جملةبناتبنوننوع القطاع
509407916حكومي

81018أهلي

517417934الإجمالي 

عينة الدراسة: 
نظــرًا لكــبر حجــم المجتمــع، تــم اســتخدام العينــة 
الأصــلي،  للمجتمــع  الممثلــة  البســيطة  العشــوائية 
ــير  ــة، اخت ــم للدراس ــة الملائ ــم العين ــاب حج ولحس
أســلوب اختيــار حجــم العينــة المبنــي عــلى قــوة 
الاختبــار الإحصائــي، ولأن الدراســة تتضمــن إجــراء 
ــان  ــإن الباحث ــن (ANOVA)، ف ــل التباي ــار تحلي اختب
للدراســة  الملائــم  العينــة  حجــم  بحســاب  قامــا 
نــوع  بدلالــة   G-Power 3.1 برنامــج  باســتخدام 
ــير  ــم التأث ــن (ANOVA)، وحج ــل التباي ــار تحلي اختب
 (α = 0.05) ــة ــة الإحصائي ــتوى الدلال (f = 0.5) ومس

وقــوة الاختبــار (β = 0.95-1) وعــدد المجموعــات 
)3(، وتــم حســاب الحــد الأدنــى لعــدد العينــة الملائــم 
لطبيعــة الدراســة بنــاء عــلى المعطيــات الســابقة، الــذي 

بلــغ )63( مفــردة )القحطــاني، 2٠15(.
خصائص عينة الدراسة:

اســتُخرجت التكــرارات والنســب المئويــة للبيانات 
الديمغرافيــة لأفــراد العينــة )المســتجيب، والمؤهــل 
العلمــي لــولي الأمــر، وجنــس الطالــب ذي الإعاقــة، 
ــة  ــب إعاق ــدى الطال ــل ل ــب، وه ــة الطال ــدة إعاق وش
ــة  ــة؟، والمرحل ــة الفكري ــة إلى الإعاق ــة بالإضاف إضافي
ــاركة في  ــك المش ــبق ل ــل س ــب، وه ــية للطال الدراس
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ــدول )2(  ــين الج ــر(، ويب ــل آخ ــالي لطف ــج انتق ــةبرنام ــيرات الدراس ــق متغ ــة وف ــراد العين ــع أف توزي

النسبة المئويةالتكرارمستويات المتغيرنوع المعلومات الديمغرافية

المستجيب
%3627.3الأب

%3224.2الأم

%6448.5آخرون

المؤهل العلمي لولي الأمر
%2115.9متوسط فما دون

%4231.8ثانوي

%4433.3بكالوريوس

%2518.9دراسات عليا

%5138.6ذكرجنس الطالب ذي الاعاقة

%8161.4أنثى

شدة إعاقة الطالب
%3526.5بسيطة

%6952.3متوسطة

%2821.2شديدة

هل لدى الطالب إعاقة بالإضافة إلى الإعاقة 
الفكرية؟

%43.04إعاقة حركيةنعم

%10.76إعاقة سمعية

%12796.2لا

المرحلة الدراسية للطالب
%3828.8الأول المتوسط

%5541.7الثاني المتوسط

%3929.5الثالث المتوسط

%3828.8نعمهل سبق لك المشاركة ببرنامج انتقالي لطفل آخر؟

%9471.2لا

%132100الإجمالي

أدوات الدراسة وإجراءاتها:
ــة  ــين أدوات كمي ــا ب ــة م ــددت أدوات الدراس تع
التصميــم  عــلى  الدراســة  لاعتــماد  تبعًــا  ونوعيــة 
المختلــط القائــم عــلى المنهــج الكمــي ابتــداءً، ثــم 
ــمت الأدوات  ــه قُس ــي، ومن ــج النوع ــتخدام المنه اس
نوعيــة  وأداة  )الاســتبانة(،  كميــة  أداة  قســمين:  إلى 

ــأتي: ــما ي ــة( ك )المقابل
أولًا- المرحلة الكمية:

المرحلــة،  هــذه  في  الاســتبانة  أداة  اســتُخدمت 
إذ تكونــت في صورتهــا النهائيــة مــن )26( عبــارة 
توزعــت عــلى ثلاثــة محــاور رئيســة، هــي: التحديــات 

المرتبطــة بالطالــب ذي الإعاقــة الفكريــة، والتحديــات 
الفكريــة،  الإعاقــة  ذي  الطالــب  بــأسرة  المرتبطــة 
ــة  ــب ذي الإعاق ــة الطال ــة بمدرس ــات المرتبط والتحدي
الفكريــة. وُيقابــل كل فقَــرة مــن فقَــرات هــذه المحــاور 
تحمــل  قائمــة  الخــماسي  ليكــرت  لمقيــاس  ووفقًــا 
ــد،  ــق، محاي ــدة، مواف ــق بش ــة: )مواف ــارات الآتي العبَ
ــدول  ــين الج ــدة(. ويب ــق بش ــير مواف ــق، غ ــير مواف غ
ــاور  ــن مح ــور م ــكل مح ــة ل ــارات التابع ــدد العب )3( ع

ــة. ــا النهائي ــتبانة في صورته الاس
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الجدول 3. يوضح توزيع العبارات على محاور الاستبانة في صورتها النهائية

الجدول ٤. توزيع البدائل وفق المقياس المستخدم في الاستبانة

عدد العباراتالمحور
8 عباراتالمعيقات المرتبطة بالطالب ذي الإعاقة الفكرية.

11 عبارةالمعيقات المرتبطة بأسرة الطالب ذي الإعاقة الفكرية.
7 عباراتالمعيقات المرتبطة بمدرسة الطالب ذي الإعاقة الفكرية.

26 عبارةالإجمالي
فترات مقياس تدريج الاستبانة:

حُــدّد طــول الفــترات في مقيــاس ليكــرت الخــماسي 
مــن خــلال حســاب المــدى (1-5=4) ثــم تقســيمه عــلى 
ــاس للحصــول عــلى طــول الفــترة  أكــبر قيمــة في المقي
أي (4÷5 = 0,8)، ومحــور ذلــك أضيفــت هــذه القيمــة 

إلى أقــل قيمــة في المقيــاس )بدايــة المقيــاس وهــي واحد 
صحيــح( وذلــك لتحديــد الحــد الأعــلى لهــذه الخليــة، 
الفــترات في جميــع محــاور  وهكــذا أصبــح طــول 

ــدول )٤(. ــح في الج ــو موض ــما ه ــتبانة ك الاس

أوافق بشدةأوافقمحايدلا أوافقلا أوافق بشدةالمقياس اللفظي
123٤5المقياس الكمي

أقل منمدى المتوسطات
1.8 

من
 )1.8-أقل من 2.6(

من
 )2.6- أقل من ٤.3(

من 
)٤.2-3.٤(

أكثر من
٤.2 

يتبــين مــن الجــدول رقــم )٤( فــترات درجــة 
في  والمتمثلــة  الاســتبانة،  عبــارات  عــلى  الموافقــة 
ــة  ــلاب ذوي الإعاق ــه أسر الط ــي تواج ــات الت المعيق
مــن  الانتقاليــة  بالبرامــج  المشــاركة  في  الفكريــة 
ــترات  ــذه الف ــن ه ــم، وم ــاء أموره ــر أولي ــة نظ وجه
ــم  ــن قي ــات م ــلى المعيق ــة ع ــة الموافق ــد فئ ــن تحدي يمك
ــة  ــع قيم ــا تق ــال: عندم ــبيل المث ــلى س ــطات، فع المتوس
ــة  ــة موافق ــإن درج ــين )1.8( و)2.6( ف ــط ب المتوس
ــتبانة  ــواردة في الاس ــات ال ــلى المعيق ــور ع ــاء الأم أولي

ســتكون )لا أوافــق(.
خطوات بناء الاستبانة:

 " عــلى  للتعــرف  الدراســة  أداة  الباحثــان  أعــد 
ــة  ــلاب ذوي الإعاق ــه أسر الط ــي تواج ــات الت المعيق
ــة  ــة: المنهجي ــة في المشــاركة في البرامــج الانتقالي الفكري
ــاء  ــة لبن ــوات الآتي ــان الخط ــع الباحث ــة"، واتب المختلط

ــتبانة: الاس

والدراســات . 1 التربــوي  الأدب  عــلى  الاطــلاع 
الدراســة،  بموضــوع  الصلــة  ذات  الســابقة 
بنــاء الاســتبانة وصــوغ  والاســتفادة منهــا في 

فقراتهــا.
استشــار الباحثــان عــددًا مــن أســاتذة الجامعــات . 2

ــد أقســام الاســتبانة. والمشرفــين في تحدي
ــم . 3 ــت كل قس ــدرج تح ــي تن ــرات الت ــد الفق تحدي

ــام. ــن الأقس م
صُمّمت الاستبانة في صورتها الأولية. . ٤
عُرضت  الاستبانة على )٤( محكمين متخصصين.. 5
ــرات . 6 ــض فق ــت بع ــين عُدّل ــوء آراء المحكم في ض

الإضافــة  أو  الحــذف  حيــث  مــن  الاســتبانة 
ــين  ــرر المحكم ــال ق ــبيل المث ــلى س ــل، ع والتعدي
ــرة،  ــن )3٠ الى 26( فق ــرات م ــدد الفق ــل ع تقلي
ــرات  ــض الفق ــل بع ــة جم ــل صياغ ــم تعدي ــما ت ك
ــتقر  ــم )1 و 6 و 25(، لتس ــرة رق ــة الفق ــل جمل مث

الاســتبانة في صورتهــا النهائيــة.
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الجدول 5. معاملات ارتباط العبارات بمحاور الاستبانة

الجدول 6. معاملات ارتباط محاور الاستبانة بالمتوسط العام 

صدق أداة الدراسة:
* الصدق الظاهري للاستبانة

ــلى  ــة ع ــا الأولي ــث في صورته ــت أداة البح عُرض
ــة  ــلى درج ــوا ع ــن حصل ــم (٤( مم ــين وعدده المحكم
آراء  ضــوء  وفي  الخاصــة.  التربيــة  في  الدكتــوراه 
المحكمــين أجريــت التعديــلات المناســبة، إذ قــدم 
المحكمــون ملاحظــات قيمــة أفــادت الباحثــان في 
إثــراء الأداة وتحســينها؛ مــا ســاعد عــلى إخراجهــا 
ــا  ــس م ــين أن الأداة تقي ــك تب ــة، وبذل ــورة ملائم بص

وضعــت لقياســه.
الاتســاق  )صــدق  للاســتبانة  البنائــي  الصــدق   *

الداخــلي(:
باســتخدام بيانــات العينــة الاســتطلاعية التــي 
جُمعــت مــن خــلال الاســتبانة، تــم حســاب معامــلات 
ارتبــاط بيرســون لفحــص ارتبــاط عبــارات الاســتبانة 
ــدق  ــن الص ــد م ــا، للتأكُّ ــي إليه ــي تنتم ــاور الت بالمح
البنائــي للاســتبانة، ويوضــح الجــدول )5( نتائــج 
ــا. ــة له ــاور التابع ــارات بالمح ــاط العب ــلات ارتب معام

معامل الارتباطالعبارةمعامل الارتباطالعبارةمعامل الارتباطالعبارة
10.456**100.683**190.464**
20.799**110.603**200.651**
30.765**120.624**210.707**
40.708**130.716**220.766**
50.785**140.795**230.802**
60.769**150.698**240.792**
70.802**160.616**250.664**
80.664**170.604**260.484**
90.651**180.655**----

** ارتباط دال عند مستوى الدلالة )٠.٠1(
يبــين الجــدول )5( أن معامــلات ارتبــاط العبــارات 
ــد مســتوى  ــة عن بالمحــاور التابعــة لهــا، ارتباطــات دال
ــالٍ  ــلي ع ــدق داخ ــلى ص ــدل ع ــا ي ــة )٠.٠1(، م دلال
لمحــاور الاســتبانة، فالعبــارات المرتبطــة بالمتوســط 
ــة  ــارات صادق ــدّ عب ــور تع ــتجابات المح ــكلي لاس ال

ــاط  ــن ارتب ــد م ــه. وللتأك ــت لأجل ــا وضع ــس م تقي
ــاب  ــم حس ــتبانة؛ ت ــام للاس ــط الع ــاور بالمتوس المح
معامــلات ارتبــاط متوســطات اســتجابات العينــة عــلى 
ــدول  ــين الج ــتبانة، ويب ــام للاس ــط الع ــاور بالمتوس المح

ــتبانة ككل. ــاور بالاس ــاط المح ــلات ارتب )6( معام

معامل الارتباط بالاستبانةالمحورم
**0.893المعيقات المرتبطة بالطالب ذي الإعاقة الفكرية.1
**0.740المعيقات المرتبطة بأسرة الطالب ذي الإعاقة الفكرية.2
**0.871المعيقات المرتبطة بمدرسة الطالب ذي الإعاقة الفكرية.3

** دال عند مستوى الدلالة )٠.٠1(.
يتبــين مــن الجــدول )6( أن معامــلات ارتبــاط 
ــا  ــة إحصائيًّ ــتبانة دال ــام للاس ــط الع ــاور بالمتوس المح
ــد  ــه، وتع ــل من ــة )٠.٠1( أو أق ــتوى دلال ــد مس عن

معامــلات الارتبــاط العاليــة دليــل عــلى الصــدق 
ويســتنتج  الاســتبانة،  لمحتــوى  العــالي  الداخــلي 
ــه  ــا تقيس ــس م ــتبانة تقي ــاور الاس ــأن مح ــك ب ــن ذل م
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ــح  ــة توض ــة مرتفع ــي قيم ــكل كلي وه ــتبانة بش الاس
صلاحيــة أداة الدراســة للتطبيــق الميــداني.

ثبات الاستبانة:
بعــد تطبيــق الاســتبانة عــلى عينــة اســتطلاعية 
ــا بهــدف  بلغــت )27( فــردًا، أُدخلــت البيانــات مبدئيًّ

ــتبانة،  ــيكومترية للاس ــص الس ــن الخصائ ــق م التحق
فاســتُخرجت معامــل ثبــات الأداة ألفــا كرونبــاك 
الاســتبانة كل عــلى  )Cronbach's alpha (لمحــاور 
حــدة، ثــم حســاب الثبــات الــكلي للاســتبانة، ويبــين 
الجــدول )7( معامــلات ثبــات محــاور الاســتبانة، 

ــكلي. ــا ال وثباته
الجدول 7. معامل الثبات ألفا كرونباك لمحاور الاستبانة والثبات الكلي

طريقة معامل ألفا كرونباخالمحورم
0.85المعيقات المرتبطة بالطالب ذي الإعاقة الفكرية.1
0.85المعيقات المرتبطة بأسرة الطالب ذي الإعاقة الفكرية.2
0.81المعيقات المرتبطة بمدرسة الطالب ذي الإعاقة الفكرية.3

0,84الثبات الكلي للاستبانة

كرونبــاك  ألفــا  الثبــات  معامــلات  إلى  بالنظــر 
تتمتــع  الاســتبانة  بــأن  يتضــح   ،)7( الجــدول  في 
بمعامــلات ثبــات جيدة تــتراوح بــين القيمــة )81.٠( 
الثبــات  معامــلات  نطــاق  في  وتقــع   )٠.85( إلى 
حددهــا  التــي   )٠.9٠( إلى   )٠.8٠( مــن  الجيــدة 
(Taber, 2016)، مــا يجعلهــا صالحــة لتحقيــق أهــداف 

الدراســة. عمومًــا، يبــين الجــدول أن ثبــات الاســتبانة 
الــكلي )٠.8٤(، ويعنــي ذلــك إمكانيــة الحصــول 
عــلى نتائــج متطابقــة بنســبة )8٤%( بــين هــذا التطبيــق 
وإعــادة التطبيــق مــرة أخــرى لهــذه الاســتبانة، ويعنــي 
ذلــك بشــكل ضمنــي أن العبــارات واضحــة وصريحــة 
وتحمــل أفــكارًا دقيقــة لا يختلــف رأي المســتجيب فيهــا 

ــن. ــلاف الزم ــع اخت م
خطوات جمع البيانات:

ــات شــهرًا وأســبوعين  اســتغرقت مــدة جمــع البيان
التعليــم في مدينــة  بحيــث بــدأت بمخاطبــة إدارة 
الريــاض، وقــد تــم التجــاوب مــع الباحثــان بالتواصل 
ــب  ــع مكات ــع جمي ــتروني م ــد الإلك ــبر البري ــاشرة ع مب
الإشراف في مدينــة الريــاض مثــل مكتــب التعليــم 
بالبديعــة ومكتــب التعليــم بالنهضــة ومكتــب التعليــم 
بالدرعيــة والوســط والغــرب والجنــوب. كــما تواصــل 

الباحثــان هاتفيًّــا مــع هــذه المكاتــب، وقــد زوّد مشرفــو 
ــماء  ــان بأس ــذه الإدارات الباحث ــة في ه ــة الخاص التربي
ــة  ــج تربي ــا برام ــق به ــة الملح ــدارس الثانوي ــع الم جمي
ــم  ــة، ومــن ث ــة الثانوي خاصــة وأســماء المعاهــد الفكري
التواصــل هاتفيًّــا مــع مديــري المــدارس وإرســال 
الاســتبانة إليهــم. كــما انــه تــم الاســتفادة مــن قنــوات 
التواصــل الاجتماعــي: واتســاب )WatsApp(وتويــتر 
)Twitter( وتلجــرام )Telegram( للحصــول عــلى 

ــتجابات. ــن الاس ــن م ــدد ممك ــبر ع أك
ثانيًا- المرحلة النوعية:

أُجريــت هــذه المرحلــة في الدراســة بهــدف معرفــة 
في  المشــاركة  في  الأسر  دور  تفعيــل  يمكــن  كيــف 
ــلاب ذوي  ــم الط ــة بأبنائه ــة الخاص ــج الانتقالي البرام

ــة. ــلال أداة المقابل ــن خ ــة م ــة الفكري الإعاق
اختيار العينة:

ــة  ــار العين ــة اختي ــتخدام تقني ــة باس ــيرت العين اخت
ــالٍ،  ــن ع ــة ذات تباي ــار عين ــا اختي ــة، وتلاه القصدي
ــت  ــة. وجّه ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق ــين أسر الط ب
ــاد  ــان إلى إيج ــة الباحث ــة القصدي ــار العين ــة اختي تقني
6 مــن أسر الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة، آبــاء 
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الجدول 8. خصائص العينة المشاركة في المرحلة النوعية

الجدول 9. دليل المقابلة

ــة.  ــم مختلف ــتويات تعلي ــن ذوي مس ــات وآخري وأمه
يبــين الجــدول )8( خصائــص العينــة المشــاركة في 

ــة. ــة النوعي المرحل
خصائص العينة:

شدة إعاقة جنس الطالب ذي الإعاقةالمؤهل العلمي لولي الأمرالمشارك
الطالب

المرحلة الدراسية 
رقم المشاركللطالب

1الأول الثانويشديدةذكرمتوسط فما دونالأب

2الثالث الثانويمتوسطةذكردراسات علياالأم

3الثالث الثانويبسيطةأنثىبكالوريوسالأم

4الأول الثانويبسيطةذكربكالوريوسالأب

5الثالث الثانويبسيطةذكرثانويالأب

6الثاني الثانويمتوسطةذكربكالوريوسالأب

جمع البيانات:
أجــرى الباحثــان 6 مقابلات شــخصية شــبه منظمة 
تتضمــن أســئلة مفتوحــة ونقاشــات مــع أسر الطــلاب 
ذوي الإعاقــة الفكريــة مــن أجــل معرفــة كيــف يمكــن 
ــة  ــج الانتقالي ــاركة في البرام ــل دور الأسر في المش تفعي
ــة.  ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق ــم الط ــة بأبنائه الخاص
ــتمرت  ــف، واس ــبر الهات ــلات ع ــع المقاب ــت جمي أجري

ــة، ودُوّن  ــين )25 الى 3٠( دقيق ــا ب ــدة م ــة م كل مقابل
مضمــون كل مقابلــة، ثــم صُنفّــت البيانــات مــع 
اســتبعاد هويــة الأشــخاص مــن البيانــات لاســتعراض 
ــلات  ــبر المقاب ــات ع ــت البيان ــر، وجُمع ــات النظ وجه
ــا. ويوضــح الجــدول  الفرديــة، ومــن ثــم فُرغــت يدويًّ
)9( دليــل المقابلــة التــي اعتمــده الباحثــان بعــد اكتــمال 

ــة. ــات الكمي ــل البيان تحلي

الأسئلة المتوقعةالموضوع
تفعيل دور الأسر في بناء البرامج 

الانتقالية وتنفيذها.
كيف يمكن تفعيل دور مشاركتكم في البرامج الانتقالية؟• 
كيف يمكن أن تساهم المدرسة في تنفيذ البرامج الانتقالية بمشاركة الأسرة؟• 

ما أسباب ضعف مشاركة الأسر في تقديم البرامج الانتقالية لأبنائهم؟• توعية الأسر بأهمية البرامج الانتقالية.
ما الصعوبات التي تحول دون مشاركة الأسر في البرامج الانتقالية؟• 

تحليل البيانات:
مــن  عليهــا  حُصــل  التــي  البيانــات  حُلّلــت 
المقابــلات باســتخدام الترميــز الحــر، ثــم جُمعــت 
الموضوعــات )كريســويل، 2٠18(. كــما اســتُخدم 
ــات  ــل البيان ــد تحلي ــا، وبع ــدويّ لتنظيمه ــز الي الترمي
ظهــر موضوعــان رئيســان همــا: 1( تفعيــل دور الأسر 
ــة الأسر  ــذه، 2( توعي ــالي وتنفي ــج الانتق ــاء البرام في بن

بأهميــة البرامــج الانتقاليــة.

ثبات المقابلة:
يعنــي هنــا أنه في حــال أعيــدت الدراســة فســتعطي 
ــان  ــع الباحث ــذا، اتب ــا. ل ــة منه ــها أو قريب ــج نفس النتائ
أســلوب الوصــف لجميع مــا تم مــن إجراءات ليســهل 
ــا  ــات وتحليله ــع البيان ــة جم ــت عملي ــف تم ــة كي معرف
ــم، 2٠12(. ــد الكري ــج )عب ــذه النتائ ــل إلى ه والتوص

الصدق الداخلي للمقابلة:
ــة  ــابقة ذات العلاق ــات الس ــة الدراس ــت مراجع تم
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وكتابــة أســئلة المقابلــة بنــاء عــلى الأطــر النظريــة 
خمــس  أرســلت  ثــم  الكميــة،  الدراســة  ونتائــج 
مقابــلات بعــد تفريغهــا كاملــة إلى الأفــراد الذيــن 
تمــت مقابلتهــم، وطُلــب منهــم قراءتهــا والتعليــق 
عليهــا وإعطــاء انطباعاتهــم، كــما أتيحــت لهــم الفرصــة 
بإضافــة أي نــص أو تعديلــه أو مســحه بالمقابلــة التــي 
ــيئًا في  ــاركين ش ــن المش ــيّر أي م ــم. لم يغ ــت معه أجري
ــم  ــات ورضاه ــة البيان ــن دق ــبروا ع ــل ع ــلات ب المقاب

ــا. عنه
الصدق الخارجي للمقابلة:

اســتخدم الباحثــان أســلوب التثليــث الــذي يعتمــد 
ــيرت  ــدر، واخت ــن مص ــر م ــن أكث ــات م ــعَ المعلوم جم
Shen-) ــة ــر مختلف ــات نظ ــا وجه ــل أفراده ــة يحم  عين
الإعاقــة  ذوي  الطــلاب  أسر  وهــم   ،(ton, 2004

الفكريــة، وأُرســلت البيانــات والتحليــل إلى أحــد 
ــة للاستشــارة  الأســاتذة الخــبراء في الدراســات النوعي

ــويل، 2٠18(. ــة )كريس ــراءات المتبع ــول الإج ح

نتائج الدراسة:
أولًا- نتائج البيانات الكمية:

إجابة السؤال الأول: 
"مــا  عــلى:  للدراســة  الأول  الســؤال  نــص 
ــة  ــلاب ذوي الإعاق ــه أسر الط ــي تواج ــات الت التحدي
الفكريــة في المشــاركة في البرامــج الانتقاليــة مــن وجهــة 
نظــر أوليــاء أمورهــم؟" وللإجابــة عــن الســؤال الأول 
للدراســة، اســتُخدمت المتوســطات والانحرافــات 
المعياريــة لترتيــب أولويــات عبــارات محــاور الدراســة 
ــي تواجــه أسر الطــلاب ذوي  ــة في المعيقــات الت المتمثل
ــة  ــج الانتقالي ــاركة في البرام ــة في المش ــة الفكري الإعاق
)معيقــات متعلقــة بالطالــب نفســه، معيقــات متعلقــة 
بــأسرة الطالــب، معيقــات متعلقــة بمدرســة الطالب(، 
ــد  ــة في تحدي ــات المعياري ــطات والانحراف ــة المتوس لدق
فــترات اســتجابة أوليــاء الأمــور، بغــرض تحديــد 
ــة  ــط الموافق ــارة، ومتوس ــكل عب ــة ل ــتوى الموافق مس

ــات كالآتي: ــاور المعيق ــن مح ــور م ــكل مح ــام ل الع
المحور الأول معيقات متعلقة بالطالب نفسه:

الجدول 1٠. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات العينة مرتبة ترتيبًا تنازليًّا لكل عبارة من عبارات المحور الأول

رقم 
المتوسط العبارةالعبارة

الحسابي
الانحراف 

المعياري
مستوى 
الترتيبالموافقة

2
يواجه ذوو الإعاقة الفكرية صعوبة في تذكر ما تعلموه في التدريب 

1أوافق3.501.12على المهن.

1
تتوافق أهداف الخطة الانتقالية مع قدرات الطلاب ذوي الإعاقة 

2أوافق3.491.15الفكرية.

3أوافق3.491.29عدم رغبة أصحاب العمل في توظيف ذوي الإعاقة الفكرية.8

7
 ضعف مهارات التواصل لدى ذوي الإعاقة الفكرية تؤثر في تطبيق 

4أوافق3.471.32خططهم الانتقالية.

6
يواجه ذوو الإعاقة الفكرية صعوبة في التعبير عن ميولهم واهتماماتهم 

5أوافق3.441.27الوظيفية.

5
تؤثر شدة الإعاقة الفكرية في مشاركة الأسرة في الخطة الانتقالية 

6أوافق3.431.29لأبنائهم.



77

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٣٢)  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

معيقات مشاركة أسر الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية في البرامج الانتقالية في مدينة الرياض

الجدول 11. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات العينة مرتبة ترتيبًا تنازليًّا لكل عبارة من عبارات المحور الثاني

رقم 
المتوسط العبارةالعبارة

الحسابي
الانحراف 

المعياري
مستوى 
الترتيبالموافقة

3
نقص المعارف المرتبطة بالخطط الانتقالية لدى ذوي الإعاقة الفكرية 

7محايد3.301.36يؤثر في مشاركة أسرهم في الخطط الانتقالية.

4
صعوبة اكتساب ذوي الإعاقة الفكرية المهارات اللازمة للانخراط في 

8محايد3.141.41سوق العمل.

أوافق3.410.84المتوسط العام للموافقة على المحور
ــه ذوو  ــارة "يواج ــدول )1٠( أنّ عب ــن الج ــين م يتب
ــوه في  ــا تعلم ــر م ــة في تذك ــة صعوب ــة الفكري الإعاق
التدريــب عــلى المهــن" حصلــت عــلى الترتيــب الأول 
ــاء الأمــور، فقــد بلــغ متوســط  وفــق اســتجابات أولي
اســتجاباتهم لهــا )3.5٠(، ويقــع ضمــن مســتوى 
الموافقــة )أوافــق( وتعــد صعوبــة تذكــر مــا تعلمــوه في 
ــن  ــة، وم ــة للإعاق ــة طبيعي ــن نتيج ــلى المه ــب ع التدري
جهــة أخــرى حصلــت عبــارة "صعوبــة اكتســاب 
ــراط  ــة للانخ ــارات اللازم ــة المه ــة الفكري ذوي الإعاق
ــين  ــن ب ــن م ــب الثام ــلى الترتي ــل" ع ــوق العم في س
ــد  ــور، وق ــاء الأم ــتجابات أولي ــب اس ــارات حس العب
يعــزى ذلــك  لوعــي الأهــل بضعــف قــدرات الأبنــاء 
مــن ذوي الاعاقــة الفكريــة ممــا جعلهــم يوافقــون 
ــاب  ــة اكتس ــلى "صعوب ــص ع ــي تن ــارة الت ــلى العب ع
ــراط  ــة للانخ ــارات اللازم ــة المه ــة الفكري ذوي الإعاق

في ســوق العمــل" فهــم فعليــاً يجــدون صعوبــة في 
اكتســاب المهــارة التــي تؤهلهــم لســوق العمــل وذلــك 
ــط  ــغ متوس ــد بل ــم، فق ــة لديه ــة الفكري ــبب الاعاق بس
ــن  ــع ضم ــور )3.1٤(، ويق ــاء الأم ــتجابات أولي اس
ــدول  ــد(. كــما يتضــح مــن الج ــة )محاي مســتوى الموافق
ــات  ــلى المعيق ــور ع ــاء الأم ــة أولي ــتوى موافق أن مس
ــلاب  ــه أسر الط ــي تواج ــه الت ــب نفس ــة بالطال المتعلق
البرامــج  في  المشــاركة  في  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي 
الانتقاليــة كانــت بشــكل عــام ضمــن مســتوى الموافقــة 

ــام )٤1.3(. ــطها الع ــغ متوس ــق(، وبل )أواف
المحور الثاني- معيقات متعلقة بأسرة الطالب:

ــات  ــطات والانحراف ــدول )11( المتوس ــين الج يب
ــاني. ــور الث ــارات المح ــة لعب المعياري

رقم 
المتوسط العبارةالعبارة

الحسابي
الانحراف 

المعياري
مستوى 
الترتيبالموافقة

1أوافق3.581.17ضعف مشاركة الأسرة في تقديم الخدمات الانتقالية لأبنائهم.12

13
عدم معرفة أسرة الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية بالخدمات المتاحة 

2أوافق3.551.28لأبنائهم في المجتمع التي تسهل انتقالهم بعد المرحلة الثانوية.

14
تعاني أسر الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية نقصًا في المعلومات المرتبطة 

3أوافق3.481.25بتأهيل أبنائهم.

11
تشارك أسرة الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية في التخطيط للخدمات 

4أوافق3.431.27الانتقالية.
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رقم 
المتوسط العبارةالعبارة

الحسابي
الانحراف 

المعياري
مستوى 
الترتيبالموافقة

15
تعاني أسر الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية نقصًا في المعلومات المرتبطة 

5أوافق3.431.29بتوظيف أبنائهم.

10
نقص الوعي لدى أسر ذوي الإعاقة الفكرية بأهمية البرامج الانتقالية 

6أوافق3.421.24لأبنائهم.

16
يوجد قصور لدى أسر الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية في التواصل مع 

7أوافق3.421.33مراكز التدريب المهني.

17
تشارك أسرة الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية في تحديد حاجات أبنائهم 

8محايد3.351.22وفقًا لقدراتهم بشكل واضح في الخطة الانتقالية.

18
تشارك أسرة الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية في تحديد حاجات أبنائهم 

9محايد3.351.24وفقًا لميولهم بشكل واضح في الخطة الانتقالية.

9
تشارك الأسرة في عملية تحديد رغبات الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية 

10محايد3.301.20وميولهم وفقًا لبرنامج الخدمات الانتقالية.

11محايد3.141.30هناك اتجاهات سلبية لدى أسر ذوي الإعاقة تجاه توظيف أبنائهم.19

أوافق3.410.66المتوسط العام للموافقة على المحور
"ضعــف  يتبــين مــن الجــدول )11( أن عبــارة 
الانتقاليــة  الخدمــات  تقديــم  في  الأسرة  مشــاركة 
وفــق  الأول  الترتيــب  عــلى  حصلــت  لأبنائهــم" 
متوســط  بلــغ  إذ  الأمــور،  أوليــاء  اســتجابات 
اســتجاباتهم لهــا )3.58(، ويقــع ضمــن مســتوى 
الموافقــة )أوافــق(. وقــد يعــزى هــذا إلى عــدم معرفــة 
ــة  ــع الاعاق ــل م ــم في التعام ــف قدراته الأسر أو ضع
الفكريــة التــي يعــاني منهــا الأبنــاء ومــن جهــة أخــرى 
ــدى أسر  ــلبية ل ــات س ــاك اتجاه ــارة "هن ــت عب حصل
ــب  ــلى الترتي ــم" ع ــف أبنائه ــاه توظي ــة تج ذوي الإعاق
الحــادي عــشر مــن بــين العبــارات حســب اســتجابات 
أوليــاء الأمــور، فقــد بلــغ متوســط اســتجابات أوليــاء 
الأمــور )3.1٤(، ويقــع ضمــن مســتوى الموافقــة 
ــن  ــح م ــما يتض ــك إلى ك ــود ذل ــما يع ــد(. ، ورب )محاي
الجــدول أن مســتوى موافقــة أوليــاء الأمــور عــلى 
تواجــه  التــي  الطالــب  بــأسرة  المتعلقــة  المعيقــات 

ــاركة في  ــة في المش ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق أسر الط
البرامــج الانتقاليــة كانــت بشــكل عــام ضمن مســتوى 
ــام )٤1.3(. ــطها الع ــغ متوس ــق(، وبل ــة )أواف الموافق

المحور الثالث- معيقات متعلقة بمدرسة الطالب:
ــات  ــطات والانحراف ــدول )12( المتوس ــين الج يب

ــث. ــور الثال ــارات المح ــة لعب المعياري
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الجدول 12. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات العينة مرتبة ترتيبًا تنازليًّا لكل عبارة من عبارات المحور الثالث

رقم 
المتوسط العبارةالعبارة

الحسابي
الانحراف 

المعياري
مستوى 
الترتيبالموافقة

24
قصور الإمكانات المادية المتوافرة في المدرسة لتدريب ذوي الإعاقة 

1أوافق3.551.24الفكرية.

2أوافق3.501.21تعاني المدرسة نقصًا في الوعي المجتمعي بقضايا الإعاقة الفكرية.22

3أوافق3.491.13لا توفر المدرسة برامج تدريبية للخطط الانتقالية للأسر.23

25
عدم تفاعل أولياء الأمور مع نتائج الخطط الانتقالية للطلاب ذوي 

4أوافق3.461.15الإعاقة الفكرية.

5محايد3.341.29تعاني المدرسة نقصًا في الكادر الإداري المؤهل للخدمات الانتقالية.26

21
تهتم المدرسة بمناقشة الخطط الانتقالية مع أسر الطلاب ذوي الإعاقة 

6محايد3.331.18الفكرية.

20
تعقد المدرسة اجتماعات دورية )مراسلات، لقاءات، اتصالات( مع أسر 

7محايد3.171.21الطلاب ذوي الإعاقة الفكرية.

أوافق3.410.62المتوسط العام للموافقة على المحور

"قصــور  عبــارة  أن  الجــدول )12(  مــن  يتبــيّن 
الإمكانــات الماديــة المتوافــرة في المدرســة لتدريــب ذوي 
الإعاقــة الفكريــة" حصلــت عــلى الترتيــب الأول 
ــاء الأمــور، فقــد بلــغ متوســط  وفــق اســتجابات أولي
ضرورة  يعنــي  وهــذا   ،)3.55( لهــا  اســتجاباتهم 
تجهيــز مــدارس ذوي الاعاقــة الفكريــة بالمعــدات 
والأدوات اللازمــة التــي تعــين عــلى تعليــم وتدريــب 
ــن  ــع ضم ــة ويق ــة الفكري ــن ذوي الاعاق ــلاب م الط
أخــرى  )أوافــق(. ومــن جهــة  الموافقــة  مســتوى 
ــة  ــات دوري ــة اجتماع ــد المدرس ــارة "تعق ــت عب حصل
)مراســلات، لقــاءات، اتصــالات( مــع أسر الطــلاب 
ذوي الإعاقــة الفكريــة" عــلى الترتيــب الســابع مــن بين 
ــد  ــور، فق ــاء الأم ــتجابات أولي ــب اس ــارات حس العب
ــور )3.17(،  ــاء الأم ــتجابات أولي ــط اس ــغ متوس بل
ويقــع ضمــن مســتوى الموافقــة )محايــد( وهــذا يعنــي 

أن هنــاك ضعــف في التواصــل بــين المــدارس الخاصــة 
ــلاب  ــين أسر الط ــة وب ــة الفكري ــم ذوي الاعاق بتعلي
ذوي الاعاقــة الفكريــة. كــما يتضــح مــن الجــدول 
ــات  ــلى المعيق ــور ع ــاء الأم ــة أولي ــتوى موافق أن مس
المتعلقــة بمدرســة الطالــب التــي تواجــه أسر الطــلاب 
البرامــج  في  المشــاركة  في  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي 
الانتقاليــة كانــت بشــكل عــام ضمــن مســتوى الموافقــة 

ــام )٤1.3(. ــطها الع ــغ متوس ــق(، بل )أواف
ــتوى  ــق مس ــات وف ــاور المعيق ــب مح ــن ترتي ويمك
الموافقــة عليهــا، وإيجــاد مســتوى الموافقــة الكليــة 
المعياريــة.  والانحرافــات  المتوســطات  باســتخدام 

ويوضــح الجــدول )13( ترتيــب المحــاور.
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الجدول 13. المتوسطات والانحرافات المعيارية لترتيب محاور المعيقات ترتيبًا تنازليًّا
رقم 

الترتيبمستوى الموافقةالانحراف المعياريالمتوسط العامالمحورالمحور
3أوافق3.410.85المعيقات المرتبطة بالطالب.الأول

2أوافق3.410.66المعيقات المرتبطة بأسرة الطالب.الثاني

1أوافق3.410.62ا المعيقات المرتبطة بمدرسة الطالب.الثالث

أوافق3.410.55المتوسط العام للموافقة الكلية
يتبــين مــن الجــدول )13( أن مســتوى الموافقــة 
ــة، وفي الموافقــة عــلى  عــلى المعيقــات في المحــاور الثلاث
المعيقــات ككل متســاوية، فقــد بلــغ متوســط الموافقــة 
عــلى كل محــور والصــورة الكليــة )3.٤1(، وبمســتوى 
موافقــة )أوافــق(، مــا يجعــل الأخــذ بالانحــراف 
المعيــاري في عــين الاعتبــار مطلبًــا، إذ يشــير الانحــراف 
ــه  ــات، ومن ــتت البيان ــة تش ــض إلى قل ــاري المنخف المعي
ــة  ــات المرتبط ــل في المعيق ــث المتمث ــور الثال ــإن المح ف
بمدرســة الطالــب كان أكثــر المحــاور مســتوى موافقة، 
ــة  ــات المرتبط ــل في المعيق ــور الأول المتمث ــما كان المح في

ــة. ــتوى موافق ــاور مس ــل المح ــب أق بالطال
مناقشة نتائج السؤال الأول:

تمثَّــل الســؤال الأول في إظهــار عــدد مــن المعيقــات 
ــة في  ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق ــه أسر الط ــي تواج الت
المشــاركة في البرامــج الانتقاليــة )معيقــات متعلقــة 
ــب،  ــأسرة الطال ــة ب ــات متعلق ــه، معيق ــب نفس بالطال
معيقــات متعلقــة بمدرســة الطالــب(. لقــد جــاء 
المتوســط العــام في مــا يتعلــق بمحــور المعيقــات التــي 
ــت  ــأتي: حصل ــما ي ــارة ك ــه العب ــب نفس ــط بالطال ترتب
عبــارة "يواجــه ذوو الإعاقــة الفكريــة صعوبــة في تذكــر 
ــب  ــلى الترتي ــن" ع ــلى المه ــب ع ــوه في التدري ــا تعلم م
ــغ  ــد بل ــور، فق ــاء الأم ــتجابات أولي ــق اس الأول وف
ــع  ــارة )3.5٠(، ويق ــذه العب ــتجاباتهم له ــط اس متوس
ــق  ــا يتواف ــو م ــق(. وه ــة )أواف ــتوى الموافق ــن مس ضم
 Johnson et al.,) مــع دراســة جونســون وزملائــه
2002) التــي تؤكــد نتائجُهــا أن العديــدَ مــن الطــلاب 

ذوي الإعاقــة وأسرهــم يواجهــون صعوبــة عنــد 
الوصــول الى الخدمــات الانتقاليــة الضروريــة. تتوافــق 
 Almutairi,) ــيري ــة المط ــع دراس ــك م ــارة كذل العب
ــاك  ــة إلى أن هن ــج الدراس ــت نتائ ــد توصل 2016)، فق

حواجــز تحــول دون حصــول الوالديــن عــلى خدمــات 
ذلــك عــدم وجــود معلومــات  بــما في  الانتقــال، 
عــن الخدمــات الانتقاليــة، وعــدم وجــود الوقــت 
والطاقــة اللازمــة لمتابعــة المعلومــات والخدمــات التــي 
يحتاجــون إليهــا، كذلــك نقــص الدعــم المــالي وغيرهــا 
ــراء وذوي  ــب الفق ــي تناس ــج الت ــوارد والبرام ــن الم م

ــدود. ــل المح الدخ
إذ يــرى الباحثــان مــن خــلال نتائــج هــذه العبــارة 
ــدى  ــة ل ــود صعوب ــلى وج ــلًا ع ــا كام ــاك إجماعً أن هن
في  تعلمــوه  مــا  تذكــر  في  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي 
التدريــب عــلى المهــن، حيــث ان هــذه الصعوبــة 
تســاهم في شــعور الأسرة بالإحبــاط والشــك في قــدرة 
ــج  ــاح بالبرام ــة في النج ــة الفكري ــب ذوي الإعاق الطال
ــات المســؤولة  ــن الجه ــب م ــا يتطل ــة، وهــو م الانتقالي
أن تبــذل مــا في وســعها لتوفــير الوســائل اللازمــة 
التــي تســاعد في تذكــر هــذه المهمــة عــلى الطلبــة 
ــان  ــق الباحث ــة. ويتف ــذه الإعاق ــلَ ه ــون مث ــذي يعان ال
ــذي  ــير ال ــول التأث ــور ح ــاء الأم ــره أولي ــا أظه ــع م م
تســببه المعيقــات التــي تواجــه الطالــب نفســه في هــذا 
المجــال وضرورة التقليــل منهــا والتغلــب عليهــا. هــذا 
وتتوافــق نتائــج المتوســط العــام للمحــور مــع مــا جــاء 
ــير  ــي تش ــل، 2٠19( الت ــاني والدخي ــة )اللق في دراس
ــة للطــلاب  إلى أن معيقــات تطبيــق الخدمــات الانتقالي
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ــة  ــة الثانوي ــيطة في المرحل ــة البس ــة العقلي ذوي الإعاق
المرتبطــة بالطــلاب جــاءت أولًا، ثــم جــاءت المعيقــات 
ــات  ــا المعيق ــا، وتليه ــم ثانيً ــات المعل ــة بكفاي المرتبط
المرتبطــة بــالأسرة، وأخــيًرا، جــاءت المعيقــات المرتبطــة 

ــة.  ــات المجتمعي بالمؤسس
ومــن جهــة أخــرى حصلــت عبــارة "صعوبــة 
ــة  ــارات اللازم ــة للمه ــة الفكري ــاب ذوي الإعاق اكتس
ــن  ــب الثام ــلى الترتي ــل" ع ــوق العم ــراط في س للانخ
أوليــاء  اســتجابات  حســب  العبــارات  بــين  مــن 
الأمــور، فقــد بلــغ متوســط اســتجابات أوليــاء الأمــور 
)3.1٤(، ويقــع ضمــن مســتوى الموافقــة )محايــد(. كما 
ــاء الأمــور عــلى المعيقــات  جــاء مســتوى موافقــة أولي
ــلاب  ــه أسر الط ــي تواج ــه الت ــب نفس ــة بالطال المتعلق
البرامــج  في  المشــاركة  في  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي 
الانتقاليــة بشــكل عــام ضمــن مســتوى الموافقــة 
)أوافــق(، وبلــغ متوســطها العــام )3.٤1(. وهــو مــا 
يتوافــق مــع نتائج دراســة الفــوزان والــراوي )2٠19( 
التــي تشــير إلى ضعــف خدمــات المجتمــع المحــلي ذات 
ــلبية  ــات الس ــة إلى الاتجاه ــف، إضاف ــة بالتوظي العلاق
ــدرات  ــو ق ــوكالات والأسرة نح ــات وال ــن المؤسس م
والمشــكلات  والإنتــاج،  العمــل  عــلى  الطالبــات 

الاقتصاديــة.
المتعلقــة  المعيقــات  بمحــور  يتعلــق  فيــما  أمــا 
ــة  ــام للإجاب ــط الع ــاء المتوس ــد ج ــب، فق ــأسرة الطال ب
تقديــم  في  الأسرة  مشــاركة  "ضعــف  عبــارة  عــن 
الترتيــب الأول  الانتقاليــة لأبنائهــم" في  الخدمــات 
ــاء الأمــور، فقــد بلــغ متوســط  وفــق اســتجابات أولي

 .)3.58( لهــا  اســتجاباتهم 
 Finns,) ــس ــة فين ــج دراس ــع نتائ ــك م ــق ذل يتواف
2005) التــي أكــدت وجــودَ جوانــب قصــور في تقديــم 

الخدمــات الانتقاليــة لهــم، تتمثــل في ضعــف مشــاركة 
ــل  ــا يتص ــم في م ــات لأبنائه ــم الخدم الأسرة في تقدي
بالتواصــل مــع مراكــز التأهيــل المهنــي للطــلاب 

ــذه  ــق ه ــما تتواف ــيطة. ك ــة البس ــة الفكري ذوي الإعاق
العبــارة مــع نتائــج دراســة )حمــادة 2٠2٠( التــي 
توضــح أن معيقــات تطبيــق الخدمــات الانتقاليــة التــي 
ــة،  ــات الأسري ــم المعوق ــأتي أولًا، ث ــع ت ــق بالمجتم تتعل
ثــم المعيقــات النفســية والانفعاليــة، ثــم المعيقــات 
المهنــي.  التدريــب  معيقــات  وأخــيًرا  المدرســية، 
ــلأسرة  ــان في أن ل ــراه الباحث ــا ي ــع م ــك م ــق ذل يتواف
ــب،  ــلى الطال ــة ع ــهيل المهم ــالًا في تس ــيًرا وفع دورًا كب
ــن  ــب م ــا الطال ــا يمكن ــاركة الأسرة وتعاونه إذ إن مش
المشــاركة في البرامــج الانتقاليــة المناســبة لــه ومــن ثــم 
ــة الانتقــال، كــما تســاعد الأسرة بدورهــا  نجــاح عملي
ــاهمة  ــلال المس ــن خ ــم م ــدى ابنه ــة ل ــل الإعاق في تذلي
في إدماجــه مــع المجتمــع وإكســابه الثقــة اللازمــة لأداء 

ــة. ــه اليومي مهام
ــاك اتجاهــات ســلبية لــدى أسر ذوي  ــارة "هن في عب
ــط  ــاء المتوس ــد ج ــم" فق ــف أبنائه ــاه توظي ــة تج الإعاق
بــين  مــن  الحــادي عــشر  الترتيــب  لهــا في  العــام 
ــد  ــور، فق ــاء الأم ــتجابات أولي ــب اس ــارات حس العب
ــور )3.1٤(،  ــاء الأم ــتجابات أولي ــط اس ــغ متوس بل
ويقــع ضمــن مســتوى الموافقــة )محايــد(. وهو بحســب 
الباحثــان يعــدّ أمــرًا غــير مقبــول ولا بــد مــن التغلــب 
ــات إلى  ــذه الاتجاه ــل ه ــل وتحوي ــه، ب ــه وتصحيح علي
ــلاب  ــات الط ــع معنوي ــاهم في رف ــة تس ــرى إيجابي أخ
ــبة في  ــرص المناس ــم الف ــم منحه ــن ث ــة وم ذوي الإعاق
ممارســة الوظائــف الموكلــة إليهــم دون أي تــردد أو 
ــة  ــج دراس ــة لنتائ ــارة موافق ــذه العب ــأتي ه ــوف. ت خ
الفــوزان والــراوي )2٠19( التــي أشــارت إلى وجــود 
الاتجاهــات الســلبية مــن المؤسســات والــوكالات 
العمــل  عــلى  الطالبــات  قــدرات  نحــو  والأسرة 

ــة. ــكلات الاقتصادي ــاج، والمش والإنت
في نتائــج هــذا المحــور، جــاء مســتوى موافقــة 
أوليــاء الأمــور عــلى المعيقــات المتعلقــة بــأسرة الطالــب 
ــة في  ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق ــه أسر الط ــي تواج الت
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ــن  ــام ضم ــكل ع ــة بش ــج الانتقالي ــاركة في البرام المش
ــام  ــطها الع ــغ متوس ــق(، وبل ــة )أواف ــتوى الموافق مس
)3.٤1(. وهــذا مــا يفــسره الباحثــان فيــما تحملــه 
ــة بالغــة تحــول  التحديــات المتعلقــة بــالأسرة مــن أهمي
ــات  ــلى الخدم ــة ع ــلاب ذوي الإعاق ــول الط دون حص
ــه لا  ــان أن ــرى الباحث ــا ي ــة اللازمــة. ومــن هن الانتقالي
ــا  ــة وحصره ــات الأسري ــذه المعيق ــد ه ــن تحدي ــد م ب
وتوفــير برامــج التوعيــة لــلأسرة للتغلــب عليهــا مــن 
أجــل الوصــول إلى مســتوى عــالٍ ومميــز مــن الخدمات 

ــة. ــة ذوي الإعاق ــة للطلب ــة المقدم الانتقالي
جــاء متوســط اســتجابات أوليــاء الأمــور في محــور 
التحديــات المتعلقــة بمدرســة الطالــب لعبــارة "قصــور 
الإمكانــات الماديــة المتوافــرة في المدرســة لتدريــب 
ــا  ــو م ــبة )3.55(، وه ــة" بنس ــة الفكري ذوي الإعاق
نتائــج دراســة )الفــوزان والــراوي،  يتوافــق مــع 
ــع  ــات المجتم ــف خدم ــير إلى ضع ــي تش 2٠19( الت
ــق  ــك تتواف ــف، وكذل ــة بالتوظي ــلي ذات العلاق المح
ــدت  ــي أك ــة (Johnson et al., 2002) الت ــع دراس م
الإعاقــة  ذوي  الطــلاب  مــن  العديــد  أنَّ  نتائجهــا 
الى  الوصــول  عنــد  صعوبــة  يواجهــون  وأسرهــم 
الخدمــات الانتقاليــة الضروريــة، كــما أشــارت النتائــج 
ــز  ــة والحواج ــات التعليمي ــض العقب ــاف بع إلى استكش
الإداريــة التــي تحــول دون حصــول الطــلاب ذوي 
ــتفادة  ــن الاس ــة والأسر م ــدارس الثانوي ــة في الم الإعاق
مــن خدمــات الانتقــال الفعــال. ومــن هنــا فــإن 
الباحثــان ينتقــدان هــذه العبــارة وتســاهم مــن خــلال 
لتوفــير جميــع  الســبل  دراســتهم في عمليــة إيجــاد 
الإمكانــات الماديــة اللازمــة التــي يجــب عــلى المدرســة 
زيــادة توفيرهــا لتقديــم تدريــب مُثمــر للطــلاب ذوي 
الإعاقــة. إذ يــرى الباحثــان أنــه يجــب تعيــين مــشرف 
ــن  ــد م ــث يتأك ــة، بحي ــة في كل مدرس ــه دور الرقاب ل
ــب  ــة للتدري ــة اللازم ــات المادي ــع الإمكان ــر جمي تواف

ــا. ــد يجده ــور ق ــة قص ــن أي حال ــلاغ ع والإب

حصلــت عبــارة "تعقــد المدرســة اجتماعــات دوريــة 
)مراســلات، لقــاءات، اتصــالات( مــع أسر الطــلاب 
ــن  ــابع م ــب الس ــلى الترتي ــة" ع ــة الفكري ذوي الإعاق
ــور،  ــاء الأم ــتجابات أولي ــب اس ــارات حس ــين العب ب
الأمــور  أوليــاء  اســتجابات  متوســط  بلــغ  فقــد 
ــع  ــة دور الأسرة م ــير إلى أهمي ــا يش ــو م )3.17(، وه
المدرســة في هــذا الجانــب. تتعــارض هــذه العبــارة مــع 
ــارت  ــي أش ــس (Finns, 2005) الت ــة فين ــج دراس نتائ
الخدمــات  تقديــم  في  الأسرة  مشــاركة  ضعــف  إلى 
ــما يتصــل بالتواصــل مــع مراكــز التأهيــل  لأبنائهــم في
المهنــي للطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة البســيطة، 
وكذلــك ضعــف التعــاون بــين فريــق العمــل المــدرسي 

ــة.  ــات ذات الصل والمؤسس
إجابة السؤال الثاني:

نــص الســؤال الثــاني للدراســة عــلى: "هــل توجــد 
ــة  ــتوى الدلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف
(α ≤0,05) في آراء أوليــاء الأمــور حــول المعيقــات التي 

تواجههــم في المشــاركة في البرامــج الانتقاليــة تعــزى إلى 
ــة  ــة، ودرجــة إعاق ــب ذي الإعاق ــس الطال ــير: جن متغ
ــة  ــاني للدراس ــؤال الث ــن الس ــة ع ــب؟" وللإجاب الطال
Indepen-)  اســتُخدم اختبــار ت للعينــات المســتقلة
ــل  ــار تحلي ــة إلى اختب dent Samples T-Test) بالإضاف

لإيجــاد   (One Way AVOVA) الأحــادي  التبايــن 
الفــروق الإحصائيــة بــين اســتجابات أوليــاء الأمــور، 

ــب الآتي: ــة حس ــيرات الدراس ــزى إلى متغ تع
1. الفــروق بــن اســتجابات أوليــاء الأمــور وفــق 

متغــير جنــس الطالــب ذي الإعاقــة:
ــات  ــار ت للعين ــج اختب ــدول )1٤( نتائ ــين الج يب
المســتقلة، لإيجــاد دلالــة الفــروق بــين آراء أوليــاء 
الأمــور حــول المعيقــات التــي تواجههــم في المشــاركة 
في البرامــج الانتقاليــة تعــزى إلى متغــير جنــس الطالــب 
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ــى(. ــر، أنث ــة )ذك ذي الإعاق
الجدول 1٤. اختبار ت للعينات المستقلة لاستجابات أولياء الأمور وفق متغير المؤهل العلمي

الجدول 15. اختبار تحليل التباين الأحادي لاستجابات أولياء الأمور وفق متغير درجة إعاقة الطالب

الانحراف المتوسطعدد العينةجنس الطالبالمحور
درجات قيمة )ت(المعياري

الحرية
القيمة 

الاحتمالية
المعيقات المرتبطة 

بالطالب
513.430.86ذكر

0.2611300.397
813.390.84أنثى

المعيقات المرتبطة 
بأسرة الطالب

513.460.68ذكر
0.7841300.217

813.370.64أنثى

المعيقات المرتبطة 
بمدرسة الطالب

513.440.61ذكر
0.4481300.327

813.390.63أنثى

513.450.54ذكرالمعيقات ككل
0.6571300.256

813.380.55أنثى

ــروق  ــود ف ــدم وج ــدول )1٤( ع ــن الج ــح م يتض
ــة )٠,٠5(  ــتوى الدلال ــد مس ــة عن ــة إحصائي ذات دلال
أو أقــل منــه بــين آراء أوليــاء الأمــور حــول المعيقــات 
التــي تواجههــم في المشــاركة في البرامــج الانتقاليــة 

ــة. ــب ذي الإعاق ــس الطال ــير جن ــزى إلى متغ تع
2. الفــروق بــن اســتجابات أوليــاء الأمــور وفــق 

ــب: ــة الطال ــة إعاق ــير درج متغ

يبــين الجــدول )15( نتائــج اختبــار تحليــل التبايــن 
ــتجابات  ــين اس ــروق ب ــة الف ــاد دلال ــادي، لإيج الأح
ــم في  ــي تواجهه ــات الت ــول المعيق ــور ح ــاء الأم أولي
المشــاركة في البرامــج الانتقاليــة تعــزى إلى متغــير 
درجــة إعاقــة الطالــب )بســيطة، متوســطة، شــديدة(.

مجموع مصدر التباينالمحور
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
القيمة قيمة فالمربعات

الاحتمالية

المعيقات المرتبطة بالطالب
1.90420.952بين المجموعات

1.3440.264 91.3551290.708داخل المجموعات

-93.259131المجموع

المعيقات المرتبطة بأسرة الطالب
4.54922.274بين المجموعات

5.6470.004* 51.9551290.403داخل المجموعات

-56.504131المجموع

المعيقات المرتبطة بمدرسة الطالب
1.20020.600بين المجموعات

1.5500.216 49.9171290.387داخل المجموعات

-51.117131المجموع
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مجموع مصدر التباينالمحور
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
القيمة قيمة فالمربعات

الاحتمالية

المعيقات ككل
2.32621.163بين المجموعات

4.0510.020* 37.0381290.287داخل المجموعات

-39.365131المجموع

* فرق دال عند مستوى الدلالة )٠.٠5( أو أقل منه

ــروق  ــود ف ــدم وج ــدول )15( ع ــن الج ــح م يتض
ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )٠.٠5( 
أو أقــل منــه بــين آراء أوليــاء الأمــور حــول المعيقــات 
التــي تواجههــم في المشــاركة في البرامــج الانتقاليــة 
تعــزى إلى متغــير درجــة الإعاقــة في محــوري المعيقــات 
المرتبطــة بالطالــب، و المعيقــات المرتبطــة بمدرســة 
ــروق  ــود ف ــدول وج ــن الج ــح م ــما يتض ــب. ك الطال
ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )٠.٠5( 
أو أقــل منــه بــين آراء أوليــاء الأمــور حــول المعيقــات 

التــي تواجههــم في المشــاركة في البرامــج الانتقاليــة 
ــات  ــور المعيق ــة في مح ــة الإعاق ــير درج ــزى إلى متغ تع
ــه  ــي تواج ــات الت ــب، و المعيق ــأسرة الطال ــة ب المرتبط
الأسر ككل. ولمعرفــة اتجــاه الفــروق اســتُخدم اختبــار 
ــين  ــروق ب ــة الف ــاد دلال ــيفيه لإيج ــة ش ــة البعدي المقارن
المجموعــات، ويبــين الجــدول )16( اختبــار المقارنــات 
ــق  ــور وف ــاء الأم ــتجابات أولي ــيفيه لاس ــة ش البعدي

ــكار. ــال الابت ــة في مج ــدورات التدريبي ــير ال متغ

الجدول 16. اختبار المقارنات البعدية شيفيه لاستجابات أولياء الأمور وفق متغير درجة الإعاقة
فرق المتوسطينمتوسطهاالمجموعة الثانيةمتوسطهاالمجموعة الأولىالمقارنةالمحور

المعيقات المرتبطة بأسرة 
الطالب

3.330.06متوسطة3.27بسيطةالأولى

*3.760.49شديدة3.27بسيطةالثانية

*3.760.43شديدة3.33متوسطةالثالثة

المعيقات ككل
3.340.00متوسطة3.34بسيطةالأولى

*3.660.32شديدة3.34بسيطةالثانية

*3.660.32شديدة3.34متوسطةالثالثة
* فرق دال عند مستوى الدلالة )٠.٠5( أو أقل منه

ــروق في  ــاه الف ــدول )16( أن اتج ــن الج ــح م يتض
ــواردة في  ــات ال ــلى المعيق ــة ع ــتوى الموافق ــط مس متوس
محــور المعيقــات المتعلقــة بــأسرة الطالــب، و المعيقــات 
ككل نحــو المتوســطات الأعــلى، والمتمثلــة في متوســط 
موافقــة أوليــاء أمــور الطــلاب ذوي الإعاقة الشــديدة، 
ــات  ــلى المعيق ــة ع ــور موافق ــاء الأم ــر أولي ــم أكث فه

ــة. ــات الكلي ــاني والتحدي ــور الث ــواردة في المح ال
مناقشة نتائج السؤال الثاني:

عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  يوجــد  لا 
مســتوى الدلالــة )٠.٠5( أو أقــل منــه بــين آراء أولياء 

الأمــور حــول المعيقــات التــي تواجههــم في المشــاركة 
في البرامــج الانتقاليــة تعــزى إلى متغــير جنــس الطالــب 
ذي الإعاقــة. تتعــارض هــذه النتيجــة مــع دراســة 
)المــصري، 2٠17( التــي توصلــت نتائجهــا إلى وجــود 
ــة  ــات الانتقالي ــة في الخدم ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف
ــة تعــزى إلى  ــات ذوات الإعاقــة الفكري المقدمــة للطالب
متغــير ســنوات الخــبرة على مجــال الاندمــاج والمشــاركة 
الاجتماعيــة، كذلــك مــع دراســة القحطــاني والقرينــي 
)2٠17( التــي أظهــرت خــلال النتائــج وجــود فــروق 
مــدى  اختــلاف  إلى  تُعــزي  ذات دلالــة إحصائيــة 
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ــة  ــب ذي العلاق ــلى التدري ــة ع ــراد العين ــول أف حص
ــلى  ــن ع ــلاتي حصل ــح ال ــة، لصال ــط الانتقالي بالخط
تدريــب. وهــذا -حســب مــا يــرى الباحثــان- يؤكــد 
أن عامــل الجنــس ليــس معيــارًا يمكــن أن يــدرج 
ــات  ــة بالمعيق ــا علاق ــي له ــل الت ــك العوام ــن تل ضم
ــج  ــاركة في البرام ــور في المش ــاء الأم ــه أولي ــي تواج الت

ــة. الانتقالي
يتضــح عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
عنــد مســتوى الدلالــة )٠.٠5( أو أقــل منــه بــين آراء 
ــم في  ــي تواجهه ــات الت ــول المعيق ــور ح ــاء الأم أولي
المشــاركة في البرامــج الانتقاليــة تعــزى إلى متغــير درجة 
ــب،  ــة بالطال ــات المرتبط ــوري التحدي ــة في مح الإعاق
ــات المرتبطــة بمدرســة الطالــب. وهــو وفــق  والتحدي
الباحثــان لا يؤثــر في علاقتــه بالتحديــات، مــن الممكــن 
أن يتفــاوت الطــلاب في درجــات الإعاقــة ولكــن 
ــاركة  ــات في المش ــس المعيق ــم نف ــاء أموره ــه أولي يواج
في البرامــج الانتقاليــة باختــلاف درجــات الإعاقــة 
)المــصري،  مــع دراســة  ذلــك  يتعــارض  لديهــم. 

2٠17( ودراســة القحطــاني والقرينــي )2٠17(. 
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
الدلالــة )٠.٠5( أو أقــل منــه بــين آراء أوليــاء الأمــور 
في  المشــاركة  في  تواجههــم  التــي  المعيقــات  حــول 
ــة  ــة الإعاق ــير درج ــزى إلى متغ ــة تع ــج الانتقالي البرام
ــذا  ــب. وه ــأسرة الطال ــة ب ــات المرتبط ــور المعيق في مح
 Johnson et) يتوافــق مــع دراســة جونســون وزملائــه
al., 2002) التــي أكــدت أنّ العديــد مــن الطلاب ذوي 

ــة عنــد الوصــول  الإعاقــة وأسرهــم يواجهــون صعوب
يــرى  كــما  الضروريــة.  الانتقاليــة  الخدمــات  إلى 
ــل  ــر العوام ــن أكث ــي م ــب ه ــان أن أسرة الطال الباحث
ــل  ــد أن تحص ــلّي ولا ب ــح وج ــير واض ــا تأث ــي له الت
عــلى الدعــم المتواصــل لتحقيــق الهــدف مــن البرامــج 
ــة المقدمــة لأبنائهــم والتغلــب عــلى المعيقــات  الانتقالي
ــن  ــتفيدين م ــلاب مس ــول إلى ط ــى الوص ــواردة حت ال

البرامــج الانتقاليــة بخدماتهــا كافــة وتســهيل انتقالهــم 
مــن المرحلــة الثانويــة، ومــن ثــم ضــمان العيــش 
المســتقل والاندمــاج في المجتمــع والمســاهمة في تطــوره.

ثانياً: نتائج البيانات النوعية:
ــة الســؤال الثالــث الــذي ينــص عــلى: كيــف  إجاب
يمكــن تفعيــل دور الأسر في المشــاركة في البرامــج 
ــة  ــلاب ذوي الإعاق ــم الط ــة بأبنائه ــة الخاص الانتقالي

ــة؟ الفكري
ــه  ــيرة تواج ــات كث ــة أن معيق ــج الكمي ــت نتائ بين
أسر الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة مــن المشــاركة في 
ــرى  ــذا أج ــم، وله ــة بأبنائه ــة الخاص ــج الانتقالي البرام
الباحثــان المقابــلات الشــخصية مــع الأسر لمعرفــة 
البرامــج  في  المشــاركة  في  الأسر  دور  تفعيــل  كيفيــة 
ــة  ــلاب ذوي الإعاق ــم الط ــة بأبنائه ــة الخاص الانتقالي
البيانــات وتحليلهــا، ظهــر  الفكريــة، وبعــد جمــع 

الموضوعــان الآتيــان: 
أولًا- تفعيــل دور الأسر في بنــاء البرامــج الانتقاليــة 

ــا وتنفيذه
عنــد ســؤال المشــاركين عــن المعيقــات التــي تواجــه 
ــم ذوي  ــة لأبنائه ــج الانتقالي ــاركة الأسرة في البرام مش
الإعاقــة الفكريــة كان إجمــاع المشــاركين عــلى أن نقــص 
التعــاون وانعدامــه مــن الجهــات المختصــة كالمــدارس 
والمؤسســات  المهنيــة  والمراكــز  الرعايــة  ومراكــز 
التعليميــة الأخــرى في تقديــم البرامــج الانتقاليــة 
ــاركة الأسر في  ــه مش ــي تواج ــات الت ــم المعيق ــدّ أه يع
ــم5: )لا  ــارك رق ــر المش ــد ذك ــج، فق ــذه البرام ــل ه مث
ــداف  ــق أه ــة بتحقي ــات ذات العلاق ــدّد دور الجه يُح
أمــر،  ولي  بوصفــي  دوري  ولا  الانتقاليــة،  الخطــط 
ــاك  ــن هن ــا لم يك ــالي م ــج الانتق ــح البرنام ــف ينج فكي
ــام  ــاك نظ ــون هن ــب أن يك ــاف )يج ــما أض ــاون(. ك تع
ــاء  ــع أولي ــاون م ــة بالتع ــات ذات العلاق ــزم الجه يل
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الأمــور وإشراكهــم في خطــط أبنائهــم، ويجــب معاقبــة 
ــو  ــك )ل ــر كذل ــك(. وذك ــلاف ذل ــل خ ــن يعم كل م
ــاء  ــة وأولي ــن المدرس ــح م ــكل صحي ــاون بش ــم التع ت
ــا بذلــك  ــا ذوي الإعاقــة وتعدين ــا بأبنائن الأمــور لقفزن
الــدول الغربيــة(. وأضــاف المشــارك رقــم 1 )أتمنــى أن 
تتفاعــل المدرســة معــي(. في حــين ذكــر المشــارك رقــم 
ــت  ــاس تثبي ــو أس ــة والأسرة ه ــاون المدرس 2 )إن تع
المعلومــات والمواقــف لديهــم، فتعميــم المهــارات التــي 
دُرّبــت عليهــا في المدرســة خــارج أماكــن التدريــب لا 

ــن الأسرة(.  ــزل ع ــون بمع يك
ــوا  ــد أجمع ــاركين فق ــات المش ــلال إجاب ــن خ وم
عــلى نقــص التعــاون والتنســيق مــع أوليــاء الأمــور في 
ــير  ــن تفس ــا. يمك ــة وتنفيذه ــج الانتقالي ــداد البرام إع
ذلــك أن نقــص المعرفــة بالجهــات المختصــة والقائمــة 
عــلى البرامــج الانتقاليــة، وأهميــة الاتصــال والتواصــل 
الفعــال والتعــاون مــع الأسرة وأثــره في نجــاح البرامج 
الانتقاليــة، كذلــك ضيــق الوقــت ونقــص الخــبرة لدى 
المعلمــين والمشــاركين في هــذه البرامــج مــن الأســباب 

ــة إلى ضعــف التعــاون. المؤدي
ــة  ــاركين أن المدرس ــن المش ــع )83.3%( م ــما أجم ك
ــة-  ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق ــة للط ــة الحاضن -البيئ
تفتقــر إلى أســاليب التفاعــل مــع أوليــاء أمــور الطــلاب 
ذوي الإعاقــة الفكريــة في المشــاركة الهادفــة في البرامــج 
الانتقاليــة الخاصــة بأبنائهــم، كــما شــدد أوليــاء الأمــور 
البرامــج  في  ومشــاركتهم  إشراكهــم  ضرورة  عــلى 
الانتقاليــة قبــل تنفيذهــا وفي أثنــاء تطبيقهــا، إذ يجــب أن 
تكــون العمليــة تشــاركية تبادلية بــين الأسرة والمدرســة 
في جميــع المراحــل الخاصــة بالبرامــج الانتقاليــة الخاصــة 
بأبنائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة، كــما بــين أوليــاء 
الأمــور المشــاركين أنهــم يمتلكــون القــدرة عــلى 
المشــاركة البنــاءة والهادفــة في البرامــج الانتقاليــة، 
ــه  ــم، وأن ــة بأبنائه ــات الخاص ــذ التوصي ــك تنفي وكذل
ســيكون لهــذه المشــاركة الأثــر الإيجــابي والملمــوس في 

ــر  ــد ذك ــة، فق ــة الفكري ــلاب ذوي الإعاق ــم الط أبنائه
المشــارك رقــم 3: )مــن خــلال تجربتــي الخاصــة، فــإن 
ــيئًا،  ــن ش ــات لا يفقه ــرون أن الأمه ــي ي ــمات ابنت معل
خاصــةً الأميــات منهــن، ولا فائــدة مــن مشــاركتهن(. 
ــخاص في  ــم الأش ــن أه ــي م ــار إلى أن )الأم ه ــما أش ك
حيــاة الفــرد ذي الإعاقــة، فهي الأجــدر بمشــاركتها في 
عمليــة التخطيــط للبرنامــج، كــما أنهــا عــلى درايــة تامــة 
ــاط  ــن نق ــتفادة م ــه والاس ــل مع ــة التعام ــا وكيفي بابنه
ــين  ــرات ح ــدى الم ــا: )في إح ــاف أيضً ــه(. وأض قوت
رأيــت الخطــة الانتقاليــة الخاصــة بابنتــي شــعرت بأنهــا 
لا تناســبها فأخــبرت المعلمــة بذلــك، فجاءتنــي بقولها: 
مــا تخصصــك الجامعــي؟! ومــاذا تعرفــين عــن تخصص 
التربيــة الخاصــة(. واتفــق معــه المشــارك رقــم2 حيــث 
قــال: )لا يجعلوننــي أشــارك ثــم يضعــون اللــوم علي في 
حــال عــدم تقــدم مســتوى ابنــي(. ثــم أضــاف: )يتخذ 
بعــض المختصــين قــرارات تخــص ابنــي دون الرجــوع 
إلي، وفي حــال تــم الرجــوع إلي فــإن مشــاركتي تنحــصر 
ــداء رأيــي بالبرنامــج الانتقــالي الخــاص بابنــي في  في إب
مجلــس الآبــاء(. كــما اتفــق معــه المشــارك رقــم ٤ حيــث 
ــي  ــه ابن ــب في ــما يرغ ــاح ع ــب في الإفص ــال: )أرغ ق
وعــمّا لا يرغــب فيــه(. في حــين أكــد المشــارك رقــم 6 
ــور  ــاء الأم ــين أولي ــة ب ــة المتبادل ــه: )إن الثق ــك بقول ذل
الانتقاليــة  الخطــة  نجــاح  في  يســاعد  والمختصــين 
الخاصــة بالطالــب، فحــين يكــون لــدى المختــص 
خــبرة كافيــة عــن المجــال والإعاقــة، فــإن لــدى الأسرة 
معلومــات مهمــة يحتــاج إليهــا المختــص لبنــاء الخطــة 

ــا(.  وتنفيذه
ــاء  ــف إشراك أولي ــك أن ضع ــير ذل ــن تفس ويمك
ــم ذوي  ــة بأبنائه ــة الخاص ــج الانتقالي ــور في البرام الأم
ــاء  ــات أولي ــلاف ثقاف ــود إلى اخت ــة يع ــة الفكري الإعاق
الأمــور ومســتوياتهم التعليميــة وصعوبــة التنســيق 
معهــم لإعــداد اللقــاءات والنــدوات الخاصــة بالبرامج 
ــة  ــج الانتقالي ــداد البرام ــة إع ــما أن عملي ــة، ك الانتقالي
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وتنفيذهــا بحاجــة إلى متخصصــين وأصحــاب معرفــة 
وخــبرة في هــذا المجــال. لــذا؛ فــإن إشراك أوليــاء 
ــداد  ــة الإع ــق عملي ــد يعي ــاشر ق ــكل مب ــور بش الأم
والتنفيــذ، وهــذا لا يمنــع أن يتــم عمــل تغذيــة راجعــة 
ــاء  ــاءة مــن أولي ــول الانتقــادات والملاحظــات البن وقب
الأمــور في مــا يخــص البرامــج الانتقاليــة الخاصــة 

ــة. ــات الفكري ــم ذوي الإعاق بأبنائه
ــد  ــق القواع ــاركين ضرورةَ تطبي ــض المش ــيّن بع وب
التنظيميــة لمعاهــد وبرامــج التربيــة الخاصــة التــي 
ــة  ــج وملاحظ ــداد البرام ــدت إشراكَ الأسرة في إع أك
البرنامــج  في  الإعاقــة  ذي  الطالــب  عمــل  ســير 
ــم 2:  ــارك رق ــر المش ــث ذك ــه. حي ــي ل ــم النهائ والتقيي
ــه  ــن تطبيق ــد م ــة والتأك ــد التنظيمي ــل القواع )إن تفعي
ســيلزم المــدارس ومنســوبيها إشراكَ الأسرة بالبرنامــج 

ــة(. ــرد ذي الإعاق ــاص بالف ــالي الخ الانتق
فــإن أوليــاء الأمــور يتبعــون مشــاعرهم تجــاه 
أبنائهــم ويفكــرون مــن خــلال العاطفــة التــي تســيطر 
عليهــم والناتجــة مــن حبهــم لأبنائهــم وحرصهــم عــلى 
تحســينهم وتطورهــم، كذلــك المفاهيــم الخاطئــة لديهــم 
معرفتهــم  وعــدم  ومشــاركتهم  إشراكهــم  بمعنــى 

ــا. ــاركة ونطاقه ــذه المش ــدود ه بح
ثانيًا- توعية الأسر بأهمية البرامج الانتقالية: 

البرامــج  حــول  الأمــور  أوليــاء  ســؤال  بعــد 
ــا  ــا وبأهميته ــم به ــم ومعرفته ــدى وعيه ــة وم الانتقالي
وأثرهــا في أبنائهــم ذوي الإعاقــة الفكريــة تبــين أن 
هنــاك بعــض الأسر ليــس لديهــم معرفــة وإدراك بأهمية 
ــة،  ــة الفكري ــم ذوي الإعاق ــة لأبنائه ــج الانتقالي البرام
ــل  ــاركة في مث ــة المش ــدى أهمي ــي بم ــم وع ــس لديه ولي
هــذه البرامــج ومــا تتركــه مــن أثــر وفائــدة في أبنائهــم، 
حيــث ذكــر المشــارك رقــم 1: )إنهــا تطبــق في مدرســة 
ابنــي، لكننــي لم أعلــم أنهــا مهمــة إلى هــذه الدرجــة(. 
كــما أضــاف )أرغــب في المشــاركة لكننــي أجهــل كيــف 

ومتــى ولمــاذا(. في حــين أشــار المشــارك رقــم ٤ )نحــن 
ــة  ــج الانتقالي ــن البرام ــم ع ــور- لا نعل ــاء الأم -أولي
ــال،  ــين بالمج ــير متخصص ــن غ ــا، فنح ــن أهميته وع
بالمجــال  اجتماعــات  المختصــين  عقــد  أن  فــأرى 
ــا  ــج وأهميته ــك البرام ــل تل ــا بمث ــاهم في معرفتن سيس

ــا(. ــاركتنا فيه ــة مش وأهمي
الثقافــات  اختــلاف  أن  ذلــك  تفســير  ويمكــن 
ــات  ــن الجه ــة م ــة التوعي ــة وقل ــتويات التعليمي والمس
ــاسي  ــبب الأس ــو الس ــة ه ــة لأسر ذوي الإعاق المختص
في عــدم معرفــة الأسر أهميــة البرامــج الانتقاليــة، 
والــذي بــدوره ســيؤثر في نجــاح هــذه البرامــج ويقلــل 
ــج  ــة بالبرام ــط الخاص ــما أن الخط ــا، ك ــتفادة منه الاس
الانتقاليــة تفتقــر في خطواتهــا وبنودهــا إلى هــذا المحــور 
وهــو توعيــة الأسرة وإدخالهــا في عمليــة التنفيــذ وحتى 
الإعــداد، لــذا لــن يتــم الحصــول عــلى الفائــدة المتوقعــة 
مــن هــذه البرامــج كــون أن الأسرة هــي البيــت الأول 

ــب. للطال
ــف  ــي تق ــات الت ــاركون إلى المعيق ــار المش ــما أش ك
أمامهــم وتحــول بينهــم وبــين الوصــول إلى المعلومــات 
المتعلقــة بالبرامــج الانتقاليــة والمتمثلــة في قلــة المعرفــة 
ــاهمة في  ــم المس ــن الدع ــؤولة وأماك ــات المس ــن الجه ع
ــم 5:  ــارك رق ــر المش ــة، فذك ــج الانتقالي ــاح البرام إنج
ــول  ــي الوص ــف يمكنن ــؤولة؟ وكي ــات المس ــا الجه )م
ــاذا لا  ــل؟ ولم ــن عم ــه ع ــي في بحث ــم ابن ــا لدع إليه
يتــم إرشــادنا منــذ البدايــة؟(. كــما اتفــق معــه المشــارك 
رقــم 1 حيــث قــال: )إن الكثــير مــن الأسر لا يعلمــون 
ــذه  ــاح ه ــاهم في نج ــي تس ــم الت ــن الدع ــن أماك ع
ــن  ــذه الأماك ــن ه ــاء ع ــة الآب ــب توعي ــج، فيج البرام
وكيفيــة الوصــول إليهــا وكيفيــة المطالبــة بحقوقهــم(. 
ــة  ــن أهمي ــلأسر ع ــة دورات ل ــاف: )إن إقام ــما أض ك
مشــاركتهم والتشــجيع عليهــا يســاعد بشــكل كبــير في 
ــق  ــاركة الأسرة(. واتف ــة بمش ــج الانتقالي ــذ البرام تنفي
معهــم كذلــك المشــارك رقــم 6 حيــث قــال: )إن أفضل 
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الطرائــق التــي يمكــن أن تســاهم في إشراك الأسرة 
هــي عقــد اجتماعــات دوريــة مــع أوليــاء الأمــور عــن 
ــاركة الأسرة  ــة مش ــا وأهمي ــة وأهميته ــج الانتقالي البرام

ــم(. ــين منه ــاركين والمتعاون ــأة المش ــا، ومكاف فيه
ويمكــن تفســير ذلــك أن قلــة الخــبرة والمعرفــة لدى 
ــم  ــم وحصوله ــلبًا في معرفته ــر س ــور يؤث ــاء الأم أولي
عــلى المعلومــات الخاصــة بالبرامــج الانتقاليــة الموجهــة 
إلى أبنائهــم ذوي الإعاقــات الفكريــة. لــذا؛ يقــع عــلى 
عاتــق الجهــات المختصــة والقائمــة عــلى هــذه البرامــج 
ــي  ــل توضيح ــداد دلي ــادهم وإع ــة الأسر وإرش توعي
ــث  ــاركة والبح ــلى المش ــاعدهم ع ــم يس ــادي له وإرش

والمعرفــة حــول هــذه البرامــج.
خاتمة الدراسة:

ــلاب ذوي  ــة للط ــج الانتقالي ــوع البرام ــدّ موض يع
الإعاقــة الفكريــة مــن أكثــر الموضوعــات التــي حظيت 
ــات  ــير في المجتمع ــمام كب ــى- باهت ــت تحظ ــا زال -وم
المتقدمــة، خاصــةً في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
التــي بذلــت كثــيًرا مــن الجهــود العلميــة، وأصــدرت 
القوانــين والتشريعــات الملزمــة بــضرورة تقديــم مثــل 
هــذه الخدمــات للطــلاب ذوي الاحتياجــات الخاصــة، 
بمــن فيهــم الطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة لمــا أثبتتــه 
ــا  ــي يواجهه ــات الت ــدي للمعيق ــة في التص ــن فاعلي م
ــلس  ــال س ــم إلى انتق ــول به ــلاب، والوص ــؤلاء الط ه

.(IDEA, 2004) وناجــح
وقــد تقــود هــذه المعطيــات إلى ضرورة تفعيــل 
ذوي  للطــلاب  الانتقاليــة  البرامــج  في  الأسرة  دور 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الفكريــة في  الإعاقــة 
المجــال  التربويــين والمتخصصــين في هــذا  وتدفــع 
العربيــة  المملكــة  في  التربــوي  القــرار  وأصحــاب 
ــة، وضرورة  ــج الانتقالي ــمام بالبرام ــعودية إلى الاهت الس
مــن  الفكريــة،   الإعاقــة  ذوي  للطــلاب  تفعيلهــا 
خــلال تبنــي النــماذج العالميــة، والعمــل بــكل مــا مــن 

شــأنه أن يســهم في توفــير خدمــات الانتقــال المناســبة، 
ــه البرامــج  ــي الــذي تســعى إلي وتحقيــق الهــدف النهائ
ــة، ألا وهــو مســاعدة الطــلاب ذوي الإعاقــة  الانتقالي
الفكريــة  في الإعــداد للمســتقبل، وتحقيــق الاســتقلالية 
ــمح  ــا تس ــى م ــي بأق ــاج الاجتماع ــة، والاندم التام
ــمام  ــذا الاهت ــن دون ه ــم. فم ــم وإمكاناته ــه قدراته ب
مــن المحتمــل أن يكــون لتطبيــق الإصــلاح في النظــام 
ــلاب  ــح للط ــال الناج ــلبي في الانتق ــر س ــي أث التعليم

ذوي الإعاقــة الفكريــة.
توصيات الدراسة:

في ضوء ما سبق يوصي الباحثان بما يأتي:
دعــم مبــادرات تحديــد الطلبــة ذوي الإعاقــة • 

وسياســة ضــمان حقهــم في رحلــة التعلّــم الشــامل 
في التعليــم العــام، تمشــياً مــع رؤيــة المملكــة 

.2٠3٠
ــة •  ــق رؤي ــج تحقي ــر برام ــداد وتطوي ــمام في اع الاهت

ــر  ــة وتطوي ــم تنمي ــي تدع ــة )2٠3٠( الت المملك
ــين  ــلى تحس ــل ع ــة، و العم ــات ذوي الإعاق خدم
ــة  ــلاب ذوي الإعاق ــول الط ــرص حص ــؤ ف تكاف
ســوق  في  اندماجهــم  وتمكــين  التعليــم،  عــلى 
ــن  ــم م ــة فيه ــيرات الإيجابي ــز التأث ــل، وتعزي العم
ــة المبتكــرة،  خــلال التجــارب والخــبرات التعليمي
الملبيــة لاحتياجاتهــم، والمقدمــة مــن قبــل معلمــين 
ــن  ــزة م ــة ممي ــاتٍ نوعيّ ــق مخرج ــين؛ لتحقي مهني

ــادرات. ــج و المب ــذه البرام ــلال ه خ
ــة •  ــج الانتقالي ــل البرام ــلى تفعي ــل ع ضرورة العم

المملكــة  في  الفكريــة  الإعاقــة  ذوي  للطــلاب 
العربيــة الســعودية وإصــدار الأنظمــة الملزمــة 

ــك. بذل
تبنــي النــماذج العالميــة المســتخدمة في البرامــج • 

ــة  ــات الخاص ــلاب ذوي الاحتياج ــة للط الانتقالي
عامــة، وذوي الإعاقــة الفكريــة خاصــة، وتكييفهــا 
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بــما يتناســب مــع واقــع تقديــم الخدمــات التربويــة 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــة في المملك والتدريبي

وضرورة •  الانتقاليــة  البرامــج  أهميــة  تأكيــد 
ــة  ــة المقدم ــة الفردي ــج التربوي ــا في البرام تضمينه
للطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة، وفــق الحاجــات 

ــب. ــكل طال ــة ب ــة الخاص الفردي
ــي •  ــرات الت ــدوات والمؤتم ــين الن ــد المتخصص عق

الفكريــة  الاعاقــة  ذوي  وأسر  المعلمــين  تضــم 
والطــلاب ذوي الإعاقــة الفكريــة وأصحــاب 
العلاقــة  ذات  المؤسســات  ومســؤولي  الأعــمال 
ــة  ــا وآلي ــال ومميزاته ــات الانتق ــم بخدم لتعريفه

تطبيقهــا.
ــتمرة •  ــل مس ــة وورش عم ــج تدريبي ــم برام تقدي

للبرامــج  التخطيــط  في  المشــاركين  لجميــع 
الخطــط  إعــداد  عــلى  لتدريبهــم  الانتقاليــة، 
ــات  ــق متطلب ــا، وف ــة وتنفيذه ــج الانتقالي والبرام
ــم  ــلاب وأهدافه ــات الط ــج وحاج ــذه البرام ه

الخاصــة.
تفعيــل دور الأسرة والتعــاون معهــم في إعــداد • 

البرامــج الانتقاليــة الخاصــة بأبنائهــم ذوي الإعاقة 
ــا. ــة وتنفيذه الفكري

ذوي •  الطــلاب  أمــور  أوليــاء  توعيــة  ضرورة 
الانتقاليــة  البرامــج  بأهميــة  الفكريــة  الإعاقــة 
ــادة حرصهــم عــلى  ومــدى فائدتهــا لأبنائهــم وزي

المتابعــة المســتمرة.
ــن •  ــي تضم ــاملة الت ــة والش ــط اللازم ــع الخط وض

ــاء الأمــور والمدرســة  ــة بــين أولي المشــاركة المتبادل
ــلاب  ــة بالط ــة الخاص ــج الانتقالي ــذ البرام في تنفي

ــة. ــة الفكري ذوي الإعاق
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   ملخص البحث  
يقف البحث على أثر عالم له مكانه في الدرس النحوي تأليفًا 
ابن  جهود  من  نصيب  النحوي  للمصطلح  كان  ولما  وتجديدًا، 
إلى  فسعى  الميدان،  هذا  في  البحث  انحصر  واجتهاداته  مالك 
محاولاً  ابتدعها،  التي  النحوية  مالك  ابن  مصطلحات  حصر 
اثبات نسبتها إليه من نصوصه، أو مما حكي عنه ممن جاء بعده 
مالك  ابن  منهج  ببيان  البحث  اشتغل  بعدها  النحويين،  من 
من  خالفيه  في  أثره  تتبع  إلى  سعى  كما  النحوي،  المصطلح  في 

النحويين ممن اشتغل بمؤلفاته، أو اتصل منها بسبب. 
ابن  لمصطلحات  عرض  تلاها  مقدمة،  في  البحث  جاء 
لاستشراف  محاولة  ثم  إليه،  نسبتها  وتحقيق  النحوية  مالك 
ليبين  مالك،  ابن  عند  النحوي  المصطلح  في  التجديد  بواعث 
بعدها البحث منهج ابن مالك في بناء المصطلحات، ثم عرض 
البحث المصطلح المالكي عند الخالفين من خلال موقفهم من 
لبعض  إثبات  البحث  خاتمة  وفي  فيهم.  وأثره  مصطلحاته، 

نتائجه المتمثلة في الآتي:
لم •  جديدة  نحوية  مصطلحات  ابتداع  مالك  ابن  استطاع 

يسبق إليها.
عن •  العدول  إلى  مالك  لابن  الدافعة  العلل  اختلفت 

وأخرى  علمية  علل  بين  القديمة  النحوية  المصطلحات 
دينية عقدية.

وفي •  عامة،  النحوي  الدرس  في  أثر  مالك  لابن  كان 
المصطلح النحوي خاصة.

والحمد لله أولاً وآخرًا.
الكلمات المفتاحية: 

المصطلح - النحو - ابن مالك - التجديد - أثر  .

Abstract

     The research is based on a scientist who is familiar 
with the authorship and renewal of syntax, and since 
the grammatical term is under Ibn Malik's efforts, the 
research has been limited in this field. However, the 
research seeks to present Ibn Malik's grammatical 
terms, trying to prove their attribution to him from 
his texts or from what was discussed by other syn-
tactic scholars. The research then discusses Ibn Ma-
lik's approach and attempts to follow his footsteps by 
other syntactic scholars who worked on his books or 
have a connection to them for any reason.
The research began with an introduction, followed by 
a presentation of Ibn Malik's grammatical terms to 
prove their attribution to him, and then an attempt to 
explore the motives of renewal in Ibn Malik's gram-
matical terms. Then, the research demonstrates Ibn 
Malik's approach to creating terms. Finally, the re-
search presents the position and impact on those syn-
tactic scholars who followed him. In the conclusion, 
the research confirms some of the results, which are 
as follows:
• Ibn Malik was able to create new grammatical 

terms that were unprecedented.
• Ibn Malik had both scientific and religious rea-

sons for changing the old grammatical terms. 
• Ibn Malik had an impact on the grammatical 

field in general and on the grammatical terms in 
particular.     

Keywords: 

Term - Syntax – Ibn Malik – Renewal – Impact.
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المقدمة
ــة  ــا قضي ــن بدايته ــة م ــات النحوي ــل الدراس لم تغف
ــددة في  ــود متع ــت الجه ــل كان ــوي، ب ــح النح المصطل
دراســته وبحــث قضايــاه، فــأدارت حولــه الكثــير 
ــاه،  مــن البحــوث التــي وقفــت عــلى كثــير مــن قضاي
ــما  ــوره، ك ــأته وتط ــوي ونش ــح النح ــت المصطل فدرس
ــم إلى  ــت له ــه، وكان ــين في ــود المتقدم ــلى جه ــت ع وقف
ذلــك بحــوث ناقــدة للمصطلــح النحوي وإشــكالاته.
ولم تكــن عنايــة الباحثــين في الــدرس النحــوي 
ــه  ــث في ــل كان البح ــة، ب ــوي حديث ــح النح بالمصطل
والوقــوف عــلى قضايــاه متقدمــة، فــكان لمتقدمــي 
النحويــين وقفــات نقديــة عرضــوا فيهــا لبعــض 

مصطلحــات هــذا العلــم بالنقــد والاعــتراض.
ــا كان لابــن مالــك جهــود في ميــدان المصطلــح  ولّم
النحــوي، جهــود تمثلــت في ابتــداع مصطلحــات نحوية 
جديــدة لم يكــن النحويــون قبلــه قــد اصطلحــوا عليها، 
ــا  ــم، م ــين ومراجعاته ــات النحوي ــا لاعتراض كان هدفً
ــف،  ــرره، أو مخال ــما ق ــف في ــه، ومتوق ــق ل ــين مواف ب
فتتابعــوا عــلى إثبــات مــا ظهــر لهــم مــن ابــن مالــك في 
ــا لمخالفتــه  ــا بفضلــه، أو إثباتً هــذا الميــدان، إمــا اعترافً
ــرره  ــا ق ــوا لم ــما عرض ــين، ورب ــن النحوي ــين م المتقدم
بأســلوب لا يعكــس قيمــة الجهــد العلمــي الــذي 
ــان  ــو حي ــدان، يقــول أب ــن مالــك في هــذا المي قدمــه اب
ــلاح في  ــذا الاصط ــل: "ه ــن الفاع ــب ع ــاب النائ في ب
بــاب المفعــول الــذي لم يســم فاعلــه بالنائــب لم أره لغير 
هــذا المصنــف، وإنــما عبــارة النحويــين فيــه أن يقولــوا 
ــاحة في  ــه، ولا مش ــمَّ فاعل ــذي لم يس ــول ال ــاب المفع ب

ــان، 6 / 225(. ــو حي ــلاح" )أب الاصط
وكان للمتأخريــن نصيــب مــن البحــث والتنقيــب 
فجــاءت  النحويــة،  مالــك  ابــن  مصطلحــات  في 
ــذا  ــة في ه ــوث التخصصي ــة والبح ــات العلمي الدراس
الميــدان، باحثــة في جملتهــا عــن التجديــد في المصطلــح 

ــع  ــدوا في جم ــة، فاجته ــك عام ــن مال ــد اب ــوي عن النح
تلــك المصطلحــات وحصرهــا، ولم يكــن فيــما وقفــت 
عليهــا منهــا مــا يوافــق هــذا البحــث في مادتــه أو 

ــات: ــك الدراس ــن تل ــه، وم منهج
ــا: •  ــك، أعده ــن مال ــد اب ــوي عن ــح النح المصطل

يعقــوب قــدور، عــرض فيهــا للمصطلحــات 
ــة،  ــة، والكوفي ــد ابــن مالــك، البصري ــة عن النحوي
ــن  ــج اب ــلى منه ــة ع ــف الدراس ــة، ولم تق والمالكي
ــده. ــن بع ــره فيم ــات أو أث ــك المصطلح ــك في تل مال

المصطلحــات النحويــة عنــد ابــن مالــك مــن • 
خــلال كتابــه شرح التســهيل مــن بــاب شرح 
الكلمــة والــكلام إلى بــاب أفعــال المقاربــة، وهــو 

ــي. ــوري ماح ــداد: ت ــن إع م
ــسي •  ــك الأندل ــن مال ــد اب ــوي عن ــح النح المصطل

في كتابــه: شــواهد التوضيــح والتصحيــح، أعــده: 
ــلال. ــور راكان ش أن

ورغبــة في التذكــير بمكانــة ابــن مالــك في الــدرس 
ــود  ــتكمالاً لجه ــه، واس ــوده في ــدًا لجه ــوي، وتجدي النح
الباحثــين في هــذا الميــدان، آثــرت أن يكــون هــذا 
ــن  ــج اب ــلى منه ــوف ع ــه إلى الوق ــاعيًا في ــث، س البح
في  لأثــره  ومحققًــا  النحــوي،  المصطلــح  في  مالــك 
ــن  ــد اب ــوي عن ــح النح ــه بـــ: المصطل ــين فعنونت الخالف

ــر. ــج والأث ــة في المنه ــك دراس مال
وحرصت فيه على جانبين: 

أولهــما: بيــان منهــج ابــن مالــك في المصطلــح 
النحــوي عرضًــا وبنــاءً، أمــا الثــاني فهــو بيــان أثــر ابــن 
ــح  ــا، وفي المصطل ــوي عمومً ــدراس النح ــك في ال مال
ــك  ــن مال ــار اب ــما كان اختي ــا، وإن ــوي خصوصً النح
ــذا  ــا له ــث؛ لم ــذا البح ــة في ه ــدان الدراس ــون مي ليك
العــالم مــن أثــر في الــدرس النحــوي عمومًــا وفي قضايا 
المصطلــح النحــوي عــلى وجــه الخصــوص، إذ كانــت 
ــة.  ــات النحوي ــض المصطلح ــد بع ــود في تجدي ــه جه ل
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ــث فجعلتهــا  ــة البح ــدت في رســم خط ــد اجته وق
ــلى الآتي:  ــتملة ع مش

ــوع  ــة الموض ــان لأهمي ــا بي ــث، وفيه ــة البح مقدم
ــل.  ــج في العم ــه، والمنه ــث في ــة البح ــه، وخط وغايت
ــن  ــات اب ــث في مصطلح ــة مبح ــد المقدم ــاء بع ج
ــة، وفيــه عرضــت لمصطلحــات نحويــة  مالــك النحوي
ــا  ــه مثبتً ــبت إلي ــه أو نس ــك إلى نفس ــن مال ــبها اب نس

ــا. ــول فيه ــا الق ــه، ومحققً ــن مظان ــك م ذل
في  التجديــد  بواعــث  عــن  الحديــث  كان  ثــم 
المصطلــح النحــوي عنــد ابــن مالــك، وفيــه عرضــت 
للعوامــل المؤثــرة في المصطلــح النحــوي، الدافعــة 
ــوي أو  ــح النح ــد في المصطل ــك إلى التجدي ــن مال لاب
العــدول فيهــا عــمّا هــو مســتقر عنــد النحــاة الســابقين.
ــح  ــك في المصطل ــن مال ــج اب ــا لمنه ــت بعده عرض
ــح  ــرض المصطل ــه في ع ــه منهج ــت في ــوي، فأبن النح
والتعريــف بــه أولاً، ثــم منهجــه في بنــاء المصطلحــات 
النحويــة وابتداعهــا، محــاولاً اســتنباط المعايــير الخاصــة 

ــه.   ــه لمصطلحات ــن مالــك في بنائ ــي اعتمدهــا اب الت
وبعــد تعــداد المصطلحــات وتحقيــق نســبتها إلى ابــن 
ــاء  ــات، ج ــك المصطلح ــه في تل ــان منهج ــك، وبي مال
مبحــث المصطلــح المالكــي والخالفــين؛ لدراســة موقف 
ــة،  ــك الخاص ــن مال ــات اب ــن مصطلح ــين م النحوي
وأثــره فيهــم، فأبنــت بعــد بيــان الأثــر العــام لمؤلفــات 
ــاص  ــر الخ ــوي، الأث ــح النح ــك في المصطل ــن مال اب
ــة  ــلال متابع ــن خ ــة م ــو المالكي ــات النح في مصطلح
ــه، أو  ــك في اصطلاحات ــن مال ــين لاب ــين الخالف النحوي
مــن خــلال مراجعاتهــم لابــن مالــك في مصطلحاتــه، 

ــدًا. ــا أو تأيي اعتراضً
ــة  ــك، متضمن ــد ذل ــاءت بع ــث ج ــة البح وخاتم

خلاصــة البحــث، ونتائجــه وتوصياتــه.
هــذا. وقــد جــاء البحــث في منهجــه العــام معتمــدًا 
اســتقراء  بعــد  التحليــلي،  الوصفــي  المنهــج  عــلى 
المصطلحــات النحويــة المالكيــة وإثباتهــا مــن غــير 

حــصر لتلــك المصطلحــات؛ اكتفــاء بجهــود الســابقين 
فــكان  العمــل  في  منهجــي  أمــا  الميــدان،  هــذا  في 
ــات  ــبة إثب ــق نس ــوي يحق ــح النح ــراد المصطل ــد إي بع
ــلال  ــن خ ــك م ــن مال ــة إلى اب ــات النحوي المصطلح
كلامــه، أو مــن خــلال نســبة المصطلــح إليــه ممــن جــاء 
ــات  ــك المصطلح ــلال تل ــن خ ــاول م ــم يح ــده، ث بع
ــع  ــا، وتتب ــك فيه ــن مال ــي لاب ــج العلم ــتقراء المنه اس
ــذا  ــج ه ــن منه ــن م ــذا ولم يك ــين، ه ــره في الخالف أث
البحــث تتبــع التطــور التاريخــي للمصطلــح النحــوي، 
بــل كان الهــدف بيــان منهــج ابــن مالــك في المصطلــح 
النحــوي، والوقــوف عــلى جانــب مــن أثــره في الدرس 

ــوي.   النح
والحمد لله أولاً وآخرًا.

المبحث الأول: المصطلح النحوي عند ابن مالك
ــوم،  ــات في العل ــة المصطلح ــك قيم ــن مال أدرك اب
ــد  ــه، وق ــة من ــا خاص ــوي اهتمامً ــح النح ــال المصطل فن
جــاءت مؤلفــات هــذه العــالم عــلى اختــلاف مناهجهــا 
ــلى  ــين، ع ــاة المتقدم ــات النح ــلى مصطلح ــتملة ع مش
وكان  النحويــة،  وتوجهاتهــم  مدارســهم  اختــلاف 
ــه  ــوي تعريف ــح النح ــك بالمصطل ــن مال ــة اب ــن عناي م
للمصطلحــات النحوية بحدودهــا المعتــبرة، أو بأمثلتها 
ــن  ــح م ــر مصطل ــكاد يم ــلا ي ــة، ف ــا النحوي أو وظائفه
مالــك، د. ت:11٤(. أو تمثيل)ابــن  تعريــف  غــير 
ــوي  ــح النح ــك بالمصطل ــن مال ــمام اب ــف اهت ولم يق
عنــد هــذا الحــد، بــل تجــاوزه باهتمامــه إلى مــا هــو أبعد، 
ــين،  ــات النحوي ــة مصطلح ــك إلى مراجع ــه ذل فدفع
ــات  ــا إلى مصطلح ــدول عنه ــا أو الع ــة تقويمه ومحاول
أخــر، ومــا ذلــك إلا لمــا ظهــر لــه مــن علــل أو أســباب 

ــم. ــة والتقوي ــتدعي المراجع تس
ظهــر  أن  المراجعــات  تلــك  نتيجــة  مــن  وكان 
في الــدرس النحــوي مصطلحــات نســبت إلى ابــن 
ــع ذلــك مراجعــات  ــدع لهــا، وتب ــه المبت مالــك عــلى أن
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وموافقــات مــن النحويــين، ومهــما يكــن موقــف 
ــك  ــن مال ــن اب ــل م ــذا العم ــإن ه ــاة، ف ــك النح أولئ
يعكــس جانبًــا مــن اهتمامــه بالــدرس النحــوي عامــة، 

ــوص. ــه الخص ــلى وج ــوي ع ــح النح والمصطل
ــا  ــة، م ــات النحوي ــماذج المصطلح ــن ن ــذا. وم ه

ــأتي:  ي
الشبه الوضعي

بنــاء الأســماء  جعــل النحويــون مــن أســباب 
ــيم  ــم أو تقس ــل منه ــير تفصي ــن غ ــرف، م ــبه بالح الش
لأنــواع الشــبه. وجعــل ابــن مالــك )1٤3٤ه: 1/ 
ــين  ــا النحوي ــم متابعً ــاء الاس ــةً لبن ــابهة عل 217( المش
فيــما قــرروا، إلا أنــه اختلــف عنهــم في تفصيــل أنــواع 
الشــبه، فــزاد في أنواعــه وفصّــل فيهــا فذكــر مــن أنــواع 
ــح  ــي، فأوض ــبه الوضع ــاء: الش ــة للبن ــبه الموجب الش
مــراده مــن هــذا المصطلــح فقــال: "وأمّــا شــبه الحــرف 
ــرف  ــلى ح ــع ع ــا وض ــه إلى م ــارة ب ــع، والإش في الوض
واحــد كـــواو: غــدوا، وتــاء: فعلــتُ، أو عــلى حرفــين 

ــا".  ــن: رُحن ــا م ــون والألف كالن
وقــد نــص أبــو حيــان عــلى تفــرد ابــن مالــك بهــذا 
النــوع مــن الشــبه؛ فقــال: "ولا أعلــم أحــدًا ســلك هذا 
المســلك غــير هذا المصنــف" )أبــو حيــان، 1٤2٠ه: 1/ 

132. وينظــر: الســيوطي،1٤21ه: 1/ 5٠(. 
ــف  ــألة مخال ــذه المس ــان في ه ــو حي ــرره أب ــا ق وم
ــض  ــه بع ــن تنب ــربي م ــو الع ــت في النح ــو ثاب ــا ه لم
العلــماء لهــذا النــوع مــن الشــبه، وإن لم يصطلحــوا بــه 
ــل  ــاطبي، 1٤28ه: 1/ 75(، ونق ــمى )الش ــلى مس ع
الســيوطي عــن ابــن الصائــغ )1٤21ه: 1/ 5٠(: قــول 
ســيبويه في بــاب التســمية: إذا ســميت ببــاء )اضرب(، 
ــراب.  ــل وبالإع ــزة الوص ــلاب هم ــت: أبٌ، باجت قل

وعليــه فالثابــت لابــن مالــك في هــذه المســألة 
ــبه  ــبه بالش ــن الش ــوع م ــذا الن ــميته له ــة تس دون منازع
ه ضمــن مســببات البناء في الأســماء  الوضعــي، أمــا عــدُّ

فمســبوق إليــه، كــما تقــرر. ولم يكــن عمــل ابــن مالــك 
هنــا عــدولاً عــن مصطلــح نحــوي معهــود، بــل هــو 
ــل  ــن العل ــة م ــد لعل ــح جدي ــداع لمصطل ــيس وابت تأس

ــماء.  ــاء الأس ــة لبن الموجب
ما جمع بألف وتاء زائدتن.

عَــرَفَ النحويــون الجمــع المؤنــث بلفظــه، فأصبــح 
ــف، أو  ــن دون وص ــه م ــا علي ــظ اصطلاحً ــذا اللف ه
ــم، إلا أن  ــد بعضه ــه عن ــلامة إلي ــف الس ــة وص بإضاف
هــذا المصطلــح لم يكــن دقيــق الدلالــة عــلى أفــراده؛ إذ 
يدخــل في هــذا البــاب عــلى هــذا الاصطــلاح مــا ليــس 
ــا  ــدق عليه ــي لا يص ــاظ الت ــن الألف ــع م ــا يجم ــه مم من
وصــف التأنيــث، ممــا لا يصــح أن يجمــع جمــع مذكــر 
ســالم، كالعلــم أو المذكــر المختومــة بتــاء التأنيــث، 
وكالعلــم أو الوصــف لغــير العاقــل؛ لــذا حــاول ابــن 
مالــك )1٤1٠ه: 1/ ٤2( وضــع مصطلــح يكــون 
ــن  ــح م ــذا المصطل ــن ه ــراده م ــلى أف ــة ع ــدق دلال أص
المصطلــح المــتردد عنــد النحويــين، فاختــار مصطلــح: 
ــسرة  ــال: "والك ــين، ق ــاء الزائدت ــف والت ــع بالأل الجم
عــن الفتحــة في نصــب أولاتِ، والجمــع بالألــف 

ــين".  ــاء الزائدت والت
ــا  ــك )1٤1٠ه: 1/ ٤2( م ــن مال ــن اب ــب ع ولم يغ
ــة  ــت داخل ــاظ ليس ــن ألف ــح م ــلى المصطل ــرد ع ــد ي ق
في أفــراده لــو اقتــصر في التســمية عــلى مــا جمــع بألــف 
ــصر  ــهم في ح ــه يس ــدًا رأى أن ــك قي ــزاد لذل ــاء، ف وت
دلالتــه في أفــراده، ويبعــد عنــه مــا ليــس داخــلًا فيــه، 
ــن  ــترازًا م ــادة اح ــاء بالزي ــف والت ــدت الأل ــال: وقي ق
ــه  ــدق علي ــما يص ــإن كلًا منه ــات، ف ــاة وأبي ــو: قض نح
ــة عــن  ــاء، لكــن ألــف قضــاة منقلب أن جمــع بألــف وت

ــل. ــات أص ــاء أبي ــدة، وت ــل لا زائ أص
وحــين عــرض ابــن هشــام لهــذا المصطلــح في 
ــير  ــن غ ــر )1٤39ه: 121( أورده م ــه شرح القط كتاب
ــك في  ــن مال ــة اب ــي بمنازع ــارة توح ــادة، بعب ــد الزي قي
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ــول  ــن ق ــت ع ــذا عدل ــال: "وله ــلاح، فق ــذا الاصط ه
ــع  ــت: الجم ــالم، إلى أن قل ــث الس ــع المؤن ــم: جم أكثره
ــاء؛ لأعــم جمــع المؤنــث، وجمــع المذكــر،  بالألــف والت
ومــا ســلم فيــه المفــرد ومــا تغــيّر". ولعــل قصــد ابــن 
هشــام في هــذه العبــارة بيــان علــة مخالفــة النحويــين في 
ــح  ــذا المصطل ــبة ه ــاب لا نس ــذا الب ــم في ه اصطلاحه
لــه، ذلــك أن هــذا المصطلــح قــد ورد في الألفيــة وورد 
ــن  ــابقة لاب ــات س ــي مؤلف ــه، وه ــهيل وشرح في التس
هشــام، فيســتحيل أن يكــون مــراد ابــن هشــام نســبته 

إليــه.
المعرف بالأداة

مــن أنــواع المعــارف مــا اصطلــح النحويــون عــلى 
تســميته بـــ: المعرف بـــ)أل(، وهو الاســم النكــرة الذي 
دخلــت عليــه )أل( فاكتســب التعريــف بدخولهــا. 
وحــرف التعريــف هــذا مــن الحــروف المختلــف فيهــا 
عنــد النحويــين، وخلافهــم فيــه عــلى أقــوال، أشــهرها 
ــل، أو  ــزة للوص ــا، والهم ــلام وحده ــف بال أن التعري
للقطــع ثــم خففــت لكثــرة الاســتعمال، ومــن الأقــوال 
في هــذا المســألة أن التعريــف بـــ )أل( كلها )ســيبويه، د. 
ــاء  ــف، وبن ــرف التعري ــي ح ــبرد، 1٤31ه(، فه ت. الم
عــلى هــذا الخــلاف في حــرف التعريــف فالاصطــلاح 
عــلى هــذا البــاب بــما اصطلــح عليــه النحويــون قــد لا 
يكــون دقيقًــا في لفظــه، ولا محكــمًا في لفظــه، إذ يدخــل 
ــه التعريــف، إلا أن  ــه ممــا لا يكــون ب ــه مــا ليــس من في

تحمــل عبــارة النحويــين عــلى التجــوّز.
مالــك  ابــن  إليــه  تنبــه  مــا  هــو  الأمــر  هــذا 
هــذا  حــول  النظــر  فأعــاد   )117  /1 )1٤1٠ه: 
ــلاح  ــك باصط ــن ذل ــرج م ــوي؛ ليخ ــح النح المصطل
ــن  ــة م ــدق في الدلال ــارة، وأص ــه أدق في العب ــرى أن ي
ــرد  ــه مــا ي ــرد علي مصطلــح النحويــين، مصطلــح لا ي
عــلى المصطلــح الآخــر مــن اعــتراض، فســماه المعــرف 
ف بــالأداة، والمعــرّف  بــالأداة، قــال: ... ثــم المعــرَّ

بالإضافــة بحســب المضــاف إليــه.
وربــما اختلفــت عبــارة ابــن مالــك الدالــة عــلى هذا 
النــوع مــن المعــارف، وهــو اختــلاف لا يؤثــر في ذات 
ــين  ــض الباحث ــه بع ــب إلي ــا ذه ــا لم ــح، خلافً المصطل
مــن القــول بتعــدد مصطلــح ابــن مالــك حــول 
ــه  ــك أن عبارات ــدور، 1٤33ه(؛ ذل ــوع )ق ــذا الموض ه
حــول هــذا المصطلــح لا تبعــد عــن حقيقــة المصطلــح 
وعلَّتــه. فــإن كان قــد ســماه في التســهيل بالمعــرف 
ــرف  ــة بالمع ــه للكافي ــه في شرح ــار إلي ــالأداة، وأش ب
بــأداة التعريــف، فــلا فــرق بــين هذيــن المصطلحــين في 
رأيــي، ولا مشــاحة فيهــما، لمــا تبــيّن مــن أن علــة عدول 
ــن  ــروب م ــببها اله ــح س ــذا المصطل ــك إلى ه ــن مال اب
خــلاف النحويــين في أداة التعريــف، وهدفــه الوصــول 
ــول أداة  ــة ح ــع الآراء النحوي ــم جمي ــح ينتظ إلى مصطل

ــح. ــة المصطل ــلاف في صيغ ــلا خ ــف ف التعري
وأظــن أن هــذه الألفــاظ لا يصــدق عليهــا وصــف 
الاصطــلاح، بــل بعضهــا ألفــاظ نابــت عــن المصطلــح 
الأصيــل عنــد ابــن مالــك، مصطلــح المعــرف بــالأداة، 
فـــذو الأداة وارد في مواضــع يســيرة مــن مؤلفــات 
ابــن مالــك، مواضــع لا يمكــن البنــاء عليهــا لاعتــماد 
ــك،  ــن مال ــلًا )اب ــا بدي ــا علميً ــظ مصطلحً ــذا اللف ه
ــلى  ــاظ ع ــذه الألف ــل ه ــه مث ــل في ــما تحم 1387ه(، إن
ــك في  ــن مال ــن اب ــيري م ــلوب التعب ــلاف الأس اخت

ــع. ــك المواض تل
ــرق  ــلا ف ــف، ف ــأداة التعري ــرف ب ــير بالمع ــا التعب أم
بينــه وبــين التعبــير بالمعــرف بــالأداة إلا في اعتــماد 
ابــن مالــك أســلوب الاختصــار الناشــئ مــن حــذف 
المضــاف إليــه بعــد تعريــف المضــاف بـــ)أل( العهديــة.
ــن مالــك  ــه فالمصطلــح النحــوي الخــاص باب وعلي
في هــذا البــاب في رأيــي هــو مصطلــح المعرف بــالأداة، 
ــه دارت  ــك، وعلي ــن مال ــات اب ــيًرا في مؤلف ــتردده كث ل

ألفاظــه.
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النائب عن الفاعل
اختلفــت مصطلحــات النحويــين الدالــة عــلى 
ــه،  ــمَّ فاعل ــذي لم يس ــل ال ــه الفع ــند إلي ــم المس الاس
فــكان بيــان ســيبويه )د.ت: 1/ 53( لذلــك الاســم أن 
وصفــه بقولــه: المفعــول الــذي لم يتعــدَّ إليه فعــل فاعل، 
ــون  ــاء النحوي ــر. وج ــول آخ ــه إلى مفع ــده فعل ولم يتع
بعــد ســيبويه فحاولــوا تقريــب هــذا المصطلح فســموه: 
المفعــول الــذي لم يذكــر فاعلــه )المــبرد، 1٤31ه( ، 
وســموه: المفعــول الــذي لم يســم فاعلــه )أبــو حيــان، 
1٤2٠ه( ، وســمي بـــ: مــالم يســم فاعلــه )ابــن جنــي، 

1988م. الأنبــاري، د. ت(.
ولمــا جــاء ابــن مالــك نظــر في تلــك المصطلحــات 
فــرأى الحاجــة إلى تجديــد وتحريــر مصطلــح هــذا 
ــك  ــلى تل ــة ع ــكالات داخل ــد أن الإش ــاب، ووج الب
ــن  ــك أن م ــا، ذل ــع تعدده ــة م ــات النحوي المصطلح
ــلى  ــا ع ــدم صدقه ــات ع ــك المصطلح ــكالات تل إش

ــا. ــول ألفاظه ــن ط ــلًا ع ــم، فض ذات الاس
ــارة  ــر في عب ــة فظاه ــدق في الدلال ــدم الص ــا ع أم
ــكل  ــون ل ــي أن يك ــم، إذ يقت ــين واصطلاحه النحوي
ــه،  ــمّ فاعل ــول لم يس ــاب مفع ــذا الب ــل ه ــن جم ــة م جمل
وهــذا إلــزام بــما لا يلــزم؛ ذلــك أن مفعــول هــذا الباب 
قــد يحــذف فينــوب غــيره عــن الفاعــل، كالظــرف أو 

الجــار المجــرور عنــد مــن أجــاز ذلــك.
واســتطاع ابــن مالــك بالنظــر والمراجعــة الوصــول 
ــرب  ــة وأق ــدق في الدلال ــه أص ــرى أن ــح ي إلى مصطل
إلى مفهــوم هــذا البــاب ممــا اصطلــح عليــه النحويــون 
ــك، 1٤3٤ه:  ــن مال ــل )اب ــن الفاع ــب ع ــمّاه: النائ فس
 :)225  /6 )1٤2٠ه:  حيــان  أبــو  قــال   .)6٠2  :2
ــم  ــذي لم يس ــول ال ــاب المفع ــلاح في ب ــذا الاصط "ه
فاعلــه بالنائــب لم أره لغــير هــذا المصنــف، وإنــما عبــارة 
النحويــين فيــه أن يقولــوا بــاب المفعــول الــذي لم يســمَّ 

ــلاح".   ــاحة في الاصط ــه، ولا مش فاعل

مصطلح )السببية( لحرف الجر الباء 
ــف  ــددة، تختل ــان متع ــاء لمع ــر الب ــرف الج ــأتي ح ي
باختــلاف ســياق الــكلام وأحوالــه، ومــن المعــاني التي 
ــتعانة،  ــى الاس ــرف: معن ــذا الح ــون له ــا النحوي ذكره
ــت  ــم: كتب ــل، كقوله ــة الفع ــلى آل ــة ع ــي الداخل وه
ــت  ــق الله حجج ــدوم، وبتوفي ــرت بالق ــم، ونح بالقل

)المــرادي، 1٤28ه: 99(.
وحــين نظــر ابــن مالــك إلى هــذا المصطلــح وجــد 
ممــا يدخــل فيــه أفعــال تنســب إلى الله تعــالى لا يصلــح 
اســتعمال الاســتعانة فيهــا؛ لمــا في الاســتعانة مــن 
معنــى الحاجــة أو الضعــف التــي لا تليــق بــالله تعــالى، 
ــح  ــك المصطل ــظ ذل ــن لف ــم م ــد يفه ــا ق ــا مم وخروجً
ــر لا  ــح آخ ــن مصطل ــث ع ــك البح ــن مال ــاول اب ح
ــكال  ــك الإش ــل ذل ــذي يحم ــم ال ــك الفه ــل ذل يحتم
ــاني  ــن مع ــى م ــك المعن ــمى ذل ــكان أن س ــدي، ف العق
مصطلــح  عــن  بديــلًا  الســببية  بمصطلــح  البــاء 
الاســتعانة، فقــال في بيــان ذلــك )1٤1٠ه: 3/ 1٤9(: 
وأمــا الســببية: فهــي الداخلــة عــلى صالــح للاســتغناء 
بــه عــن فاعــل معدّاهــا مجــازا نحــو: ﴿فَأَخْــرَجَ بـِـهِ مِــنَ 

ــم: 32[. ــا ﴾ ]إبراهي ــرَاتِ رِزْقً الثَّمَ
ويظهــر أن اختيــار ابــن مالــك لهــذا المصطلــح 
دون مصطلــح النحويــين في معنــى هــذا الحــرف جــاء 
متأخــرًا، إذ ورد مصطلــح الاســتعانة في بعــض مؤلفات 
ابــن مالــك، كالكافيــة وشرحهــا، والخلاصــة، جــاء في 
شرح الكافيــة الشــافية )ابــن مالــك، 1٤3٤ ه: 2/ 
ــت  ــك: كتب ــتعانة، قول ــا للاس ــال وروده 8٠6(: ومث

ــم. بالقل
وحكــى أبــو حيــان في التذييــل )1٤2٠ه: 11/ 
ــوي  ــح النح ــذا المصطل ــك في ه ــن مال ــرد اب 193( تف
ــش )1٤35ه: 6/  ــر الجي ــه ناظ ــع، ووافق ــذا الموض له
ــم  ــاطبي )1٤28ه: 3/ 625(، وتابعه 29٤6(، والش

في ذلــك الســيوطي )1٤21ه: 2/ ٤17(.
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مصطلح بدل المطابق:
قسّــم النحويــون البــدل إلى أقســام، أحدهــا: بــدل 
ــه،  ــدل من ــاوي للمب ــدل المس ــو الب ــن كل، وه كل م
ــوي  ــح النح ــذا المصطل ــض ه ــك لم يرت ــن مال ــنّ اب لك
لمــا تقــرر مــن صحــة وقــوع هــذه النــوع مــن البــدل في 
أســماء الله تعــالى، ولا يصــدق هــذا المصطلــح عــلى مــا 
ــالى - لا  ــبحانه وتع ــه - س ــدلًا؛ لأن ــك ب ــن ذل ــاء م ج
يقبــل الأجــزاء، فعــدل عــن هــذا المصطلــح النحــوي 
إلى مصطلــح آخــر فســماه البــدل المطابــق، جــاء في شرح 
الكافيــة )1٤3٤ه: 3/ 1276(: "ثــم أشرت إلى أقســام 
ــد  ــه مــا يري ــراد ب ــق. والم ــدل، فذكــرت منهــا المطاب الب

ــدل الــكل مــن الــكل".  النحويــون بقولهــم: ب
ــة  ــك )1٤3٤ه: 2/ 29( عل ــن مال ــان اب ــد أب وق
ــح  ــذا المصطل ــوي إلى ه ــح النح ــن المصطل ــدول ع الع
ــارة  ــا عب ــة أولى؛ لأنه ــر المطابق ــال: وذك ــد، فق الجدي
ــى  ــه في المعن ــدل من ــاوي المب ــدل يس ــكل ب ــة ل صالح
ــلى  ــدر إلا ع ــا لا تص ــرى، فإنه ــارة الأخ ــلاف العب بخ
ذي أجــزاء وذلــك غــير مشــترط، للإجمــاع عــلى صحــة 

ــالى. ــارك وتع ــماء الله تب ــة في أس البدلي
وكان ابــن مالــك قــد أورد اصطــلاح النحويــين في 
شرحــه للتســهيل، معلــلًا ذلــك بعــدم المخالفــة، وهــي 
علــة ضابطــة للمصطلــح، إلا أنــه اختــار فيــه أن يعــبّر 
عنــه ببــدل موافــق مــن موافــق )ابــن مالــك، 1٤1٠: 

.)333 /3
كانــت  المصطلــح  هــذا  إشــكالية  أن  ويظهــر 
ــك، إذ  ــن مال ــل اب ــين قب ــض النحوي ــد بع ــاضرة عن ح
ــح  ــن المصطل ــدول ع ــاولات في الع ــم مح كان لبعضه
ــكال  ــل الإش ــح لا يحتم ــروف إلى مصطل ــوي المع النح
ــان )1٤2٠ه: 13/  ــو حي ــا أكــده أب العقــدي، وهــو م
ــذا  ــا في ه ــض أصحابن ــال بع ــك ق ــال: ولذل 17( ق

ــيء. ــن ال ــيء م ــدل ال ــدل: ب الب
ــت  ــما اطلع ــين - في ــن النحوي ــد م ــف أح ولم يخال

ــل  ــك، ب ــن مال ــح إلى اب ــذا المصطل ــبة ه ــه - في نس علي
ــي  ــة الت ــه؛ للعل ــبته إلي ــم بنس ــة عنه ــرت الحكاي توات

ــك. ــا في ذل أبانه
ــن  ــد اب ــوي عن ــح النح ــد في المصطل ــث التجدي بواع

ــك  مال
ــن  ــين الذي ــن النحوي ــدًا م ــك واح ــن مال ــد اب يع
ــكان  ــوي، ف ــدرس النح ــاد في ال ــواء الاجته ــوا ل حمل
ــد  ــن جه ــة، ولم يك ــة الخاص ــه وآراؤه النحوي ــه منهج ل
ــصًرا  ــوي مقت ــدرس النح ــاده في ال ــك واجته ــن مال اب
عــلى جانــب مــن جوانبــه، بــل تعــدد أوجــه اجتهاداتــه 
ــم،  ــذا العل ــة ه ــائله في خدم ــت وس ــا، وتنوع ومجالاته
ففــي ميــدان التقعيــد النحــوي كان لــه دور في توســعة 
ــاء  ــا في بن ــج به ــي يُحت ــوص الت ــماع والنص ــرة الس دائ
ــرًا  ــمادًا ظاه ــد اعت ــكان أن اعتم ــة، ف ــد النحوي القواع
عــلى الحديــث النبــوي في بنــاء القواعــد النحويــة 
ــج  ــك المنه ــماد وذل ــذا الاعت ــا، وكان له ــل له أو التعلي
أثــره في النحــاة الخالفــين، موافقــةً أو اعتراضًــا، ومــن 
ــئ  ــا فت ــذي م ــان ال ــو حي ــين أب ــك النحوي ــل أولئ أوائ
ــه  ــل ويشــتد في عبارت ــن مالــك معترضًــا، ب يتعقــب اب
ــه  ــة منهج ــه مخالف ــد في ــما يؤك ــه، ب ــتراض علي في الاع
لمنهــج متقدمــي النحويــين، جــاء في التذييــل: وينبغــي 
ــواز  ــو لج ــدة نح ــار قاع ــذه الآث ــل ه ــلى مث ــى ع ألا تبن
النقــل بالمعنــى, فــلا يتعــين أنــه لفــظ عائشــة, ولا لفــظ 
ــان،  ــو حي ــون )أب ــد يلحن ــرواة ق ــون ال ــول, ولك الرس
أبــو   .27٤  /9  -  358  /8  -  13٠  /8 1٤2٠هـــ: 

ــان، 1٤18هـــ: 2: 791(. حي
وإلى جانــب ذلــك كانــت لــه اجتهاداتــه وآراؤه 
الأخــرى في القيــاس، وفي أحــكام الــضرورة الشــعرية، 
ــرد، وكان لــه إلى ذلــك أثــر في  ومــا يقبــل منهــا ومــا يُ
ــتقر  ــا اس ــة لم ــاوز المتابع ــر تج ــوي، أث ــح النح المصطل
عليــه النحويــون في بعــض اصطلاحاتهــم إلى مخالفتهــم 
في ذلــك، والاعــتراض عليهــم بــما تواتــروا عليــه، فلــم 
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يســلم في مصطلحاتــه بــما تواتــر النحويــين بنقلــه عــن 
ــن  ــاره م ــلى اختي ــوا ع ــما اتفق ــابقين، أو ب ــماء الس العل
مصطلحــات المــدارس النحويــة الســابقة، بــل خالفهــم 
في بعــض مصطلحاتــه، فابتــدع في المصطلــح النحــوي 
وبــدّل لمــا ظهــر لــه مــن علــل موجبــة للإبــداع 

ــدول. ــداع أو الع والابت
النحويــة  للمصطلحــات  مالــك  ابــن  وابتــداع 

يمكــن أن يقســم إلى قســمين، همــا:
الأول: إيجــاد مصطلــح علمــي لمــا لم يصطلــح 
ــميته  ــل تس ــك مث ــمى، وذل ــلى مس ــه ع ــون في النحوي
ــن  ــو وإن كان م ــح، فه ــذا المصطل ــي به ــبه الوضع الش
ــه لم  ــه إلا أن ــون قبل ــا النحوي ــه إليه ــي تنب ــائل الت المس
ــه،  ــاص ب ــمى خ ــلى مس ــه ع ــوا في ــبق أن اصطلح يس
ــذا  ــماه به ــده س ــبه عن ــذا الش ــا ورد ه ــك عندم ولذل
ــه،  ــلى اصطلاح ــده ع ــون بع ــق النحوي ــم، فتواف الاس

ــيأتي. ــما س ك
الثــاني: العــدول عــن المصطلــح النحــوي المعــروف 
إلى مصطلحــات أخــرى ابتدعهــا، وهــذا اهــو الأكثــر 
والأظهــر في مصطلحاتــه النحويــة، وذلــك حــين 
يعــدل عــن المصطلــح النحــوي المعهــود إلى مصطلــح 

ــه. ــر يرتضي آخ
ولم يكــن التجديــد في المصطلــح النحــوي عنــد 
ابــن مالــك اعتباطيًــا، أو غــير مســبَّبٍ، بــل كانــت لــه 
أســبابه الخاصــة التــي دفعتــه إلى ذلــك التجديــد، وكان 
في بعــض تلــك الأســباب دليــل عــلى إدراك ابــن مالــك 
ــل  ــا دلي ــما كان فيه ــوم، ك ــات في العل ــة المصطلح لمكان
عــلى العقليــة النقديــة التــي كان يمتلكهــا ابــن مالــك، 
إذ لم يــأت ذلــك التجديــد إلا بعــد نقــد منــه ومراجعــة 
لمــا ســبقه إليــه النحويــون مــن مصطلحــات لم تتحقــق 
ــاول  ــة، فح ــات العلمي ــض شروط المصطلح ــا بع فيه
تحقيــق تلــك الــشروط فيــما ابتدعــه مــن مصطلحــات.
إن بنــاء المصطلحــات العلميــة يســتلزم معايــير 
خاصــة ينبغــي مراعاتهــا عنــد البنــاء، وإن ابــن مالــك 

وإن لم يكــن قــد حــدد تلــك المعايــير أو رســم المقاييــس 
الخاصــة بمصطلحاتــه، فإنــه - بــلا شــك - مــدرك لمــا 
يســتلزمه بنــاء المصطلــح النحــوي إدراكًا تظهــر معالمــه 

ــات. ــك المصطلح في تل
ــد  ــح ق ــماء المصطل ــن عل ــرون م ــن كان المتأخ ولئ
ــا  ــزم توافره ــير يل ــي معاي ــح العلم ــموا للمصطل رس
ــظ  ــة باللف ــون ذا صل ــا: أن يك ــح، ومنه ــه المصطل في
ــهلًا،  ــا س ــون لفظً ــه، وأن يك ــح نفس ــاص بالمصطل الخ
مراعيًــا لقواعــد اللغــة وأصواتهــا، وقابــلًا للاشــتقاق. 
ــل  ــا يتص ــا م ــص، منه ــير أخ ــك معاي ــم إلى ذل وله
ــه،  ــي أو مفهوم ــاه الاصطلاح ــظ ومعن ــول اللف بمدل
ولا  فيــه  لبــس  لا  الدلالــة،  واضــح  يكــون  بــأن 
ــوي.  ــى اللغ ــة بالمعن ــه علاق ــون ل ــوض، وأن تك غم
مــن غــير إهمــال للعلاقــة الخاصــة بــين اللفــظ والمعنــى 

ــول. ــدال والمدل أو ال
قلــت: لم يكــن التجديــد في المصطلــح النحــوي عند 
ابــن مالــك اعتباطيًــا، ذلــك أنــه حــين نظــر إلى بعــض 
المصطلحــات النحويــة رأي فيهــا علــلًا تســتوجب 
إعــادة النظــر في المصطلــح نفســه ليكــون وافي الدلالــة 

مســتوفي المدلــول.
ــه  ــدان أن ــذا المي ــك في ه ــن مال ــد اب ــن جه وكان م
ــل  ــب، ب ــوي فحس ــح النح ــداع المصطل ــف بابت لم يكت
ــا - بالعلــة الداعيــة لــه لتغيــير  كان يتبــع ذلــك - غالبً
ــه إلى مصطلــح آخــر. المصطلــح النحــوي والعــدول ب
هــذا. ويمكــن عنــد إعــادة النظــر وتمحيصــه 
حــصر الأســباب الباعثــة لابــن مالــك إلى التجديــد في 

ــأتي:   ــما ي ــوي في ــح النح المصطل
ببنــاء  الخاصــة  المعايــير  تحقــق  عــدم   -
ــا  ــلف - إم ــما س ــي - ك ــة، وه ــات العلمي المصطلح
معايــير عامــة أو خاصــة، وعليــه فيختلــف تحقــق تلــك 
المعايــير أو عــدم تحققهــا باختــلاف المصطلحــات 
ــن  ــب ع ــح النائ ــك، فمصطل ــن مال ــن اب ــتبدلة م المس
الفاعــل، هــو المصطلــح البديــل للمصطلــح المعــروف 
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ــه،  ــم فاعل ــذي لم يس ــول ال ــين بـــ: المفع ــد النحوي عن
ــير  ــير غ ــن المعاي ــة م ــح جمل ــذا المصطل ــر في ه ويظه
ــات  ــاء المصطلح ــير بن ــن معاي ــإذا كان م ــة، ف المتحقق
فــإن  العبــارة؛  الدلالــة ووضــوح  قــصر  العلميــة 
ــي  ــة الت ــا بالدرج ــون متحققً ــد لا يك ــار ق ــذا المعي ه
يتحقــق بهــا المصطلــح المقــترح مــن ابــن مالــك، وهــو 
مصطلــح النائــب عــن الفاعــل، إذ هــو أقــصر في لفظــه 
ممــا اصطلــح عليــه النحويــون، وهــو أكثــر وضوحًــا؛ 
خمــس  عــلى  كلماتــه  زادت  النحويــين  فمصطلــح 
ــن مالــك  كلــمات، في حــين لم يتجــاوز مصطلــح اب
الكلــمات الثــلاث، ثــم إن مصطلــح ابــن مالــك قابــل 
للاختصــار، فيقــال فيــه تجــوّزًا: النيابــة، أمــا مصطلــح 
النحويــين في هــذا البــاب فــإن اختــصر فلــن يقــل عــن 

ــمات.  ــلاث كل ث
هــذا عــلى الجانــب اللفظــي للمصطلــح، أمــا 
المصطلــح  علاقــة  يخــص  ومــا  المعنــوي  الجانــب 
بمدلولــه، فــإن مصطلــح النائــب عــن الفاعــل أصــدق 
ــح  ــن مصطل ــه م ــين من ــراد النحوي ــلى م ــة ع في الدلال
المفعــول الــذي لم يســمّ فاعلــه؛ ذلــك أن الجملــة عنــد 
بنائهــا للمجهــول قــد تخلــو مــن مفعــول، فينــوب غــير 
المفعــول عــن الفاعــل، وهذا مــن المســائل المتفــق عليها 
عنــد النحويــين، إلا أن يقــال تجــوّزًا بتســمية مــا ينــوب 
ــا  ــه مفعــول. أم عــن الفاعــل مــن ظــرف أو غــيره بأن
ــا  ــا، وعليه ــة منه ــو جمل ــلا تخل ــل ف ــن الفاع ــة ع النياب
ــذا  ــك ه ــن مال ــن اب ــذا كان م ــه؛ ل ــاب كل ــدار الب م

ــح. ــذا المصطل ــد في ه التجدي
ــد  ــدول عن ــل الع ــة في عل ــي الغالب ــة ه ــذه العل وه
ابــن مالــك، حيــث إن جــلّ المصطلحــات التــي عــدل 
عنهــا ابــن مالــك كان لمــا تبــين لــه مــن قــصر مصطلــح 
النحويــين في الدلالــة عــلى مدلــول المصطلــح، أو 
ــح  ــات: مصطل ــك المصطلح ــن تل ــه، وم ــه علي زيادت
ــاءٍ  ــف وت ــوع بأل ــح المجم ــالأداة، ومصطل ــرّف ب المع

ــين. زائدت

وربــما زاد ابــن مالــك في لفــظ المصطلــح قيــدًا 
ــه، وليخــرج مــن لفــظ المصطلــح  ليكــون أجمــع في باب
ــن  ــرى، م ــواب الأخ ــن الأب ــه م ــلًا في ــس داخ ــا لي م
ــوع  ــح المجم ــلى مصطل ــد ع ــن قي ــه م ــا أضاف ــك م ذل
بألــف وتــاء، وهــذا المصطلــح هــو المصطلــح المــرادف 
ــن  ــاف اب ــد أض ــالم، وق ــث الس ــع المؤن ــح جم لمصطل
مالــك عــلى مصطلــح هــذا الجمــع قيــد الزيــادة؛ 
ــما أو  ــاء لكنه ــف وت ــره أل ــا آخ ــا كان جمعً ــرج م ليخ

ــاة. ــات وقض ــع: بن ــد، كجم ــير زائ ــما غ بعضه
ــح •  ــد في المصطل ــة للتجدي ــباب الباعث ــن الأس وم

النحــوي رافــد آخــر خــارج في حقيقتــه عــن 
ــدي  ــر العق ــو الأث ــوي، وه ــير النح ــد التنظ قواع
النحويــة  المصطلحــات  بعــض  عــلى  المترتــب 
الســابقة )المحمــود، 1٤38ه: 95(، إذ كان للعقيدة 
أثرهــا في أكثــر مــن مصطلــح نحــوي مبتــدع مــن 
ابــن مالــك، ولئــن كان هــذا الســبب خارجًــا عــن 
قواعــد التنظــير النحــوي، فإنــه ســبب لــه حكمــه 
في العلــوم كلهــا فضــلًا عــن علــوم اللغــة العربيــة، 
ــع الله  ــين الأدب م ــج النحوي ــن منه ــن كان م ولئ
ســبحانه وتعــالى في عباراتهــم حــين ســموا الأمــر 
ــع  ــراب م ــواب الإع ــوا في أب ــين تأدب ــاءً، وح دع
لفــظ الجلالــة، فــإن ابــن مالــك - رحمــه الله - كان 
ــا لهــم في هــذا المنهــج، فــكان أن عــدل عــن  متابعً
ــن  ــه م ــر ل ــا ظه ــة لم ــات النحوي ــض المصطلح بع

ــة. ــا العقدي مخالفته
مــن ذلــك أن ابــن مالــك لم يرتــض مصطلــح بــدل 
ــه إلى مصطلــح آخــر  الــكل مــن الــكل، بــل عــدل عن
هــو مصطلــح البــدل المطابــق؛ وكانــت العلــة الدافعــة 
إلى هــذا العــدول عنــده متمثلــة في وقوعــه في اســم الله 
ــح  ــن مصطل ــدول ع ــة الع ــان عل ــد أب ــالى، وكان ق تع
مالــك،  )ابــن  فقــال  البــاب،  هــذا  في  النحويــين 
ــارة  ــا عب ــة أولى؛ لأنه ــر المطابق 1٤3٤ه: 2: 29(: وذك
ــى  ــه في المعن ــدل من ــاوي المب ــدل يس ــكل ب ــة ل صالح
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ــلى  ــدر إلا ع ــا لا تص ــرى، فإنه ــارة الأخ ــلاف العب بخ
ذي أجــزاء وذلــك غــير مشــترط، للإجمــاع عــلى صحــة 

ــالى. ــارك وتع ــماء الله تب ــة في أس البدلي
ــن  ــا اب ــل له ــي اعت ــات الت ــن المصطلح ــذا وم ه
ــح  ــن مصطل ــببها ع ــدل بس ــة ع ــة عقدي ــك بعل مال
ــتعانة في  ــح الاس ــر مصطل ــح آخ ــين إلى مصطل النحوي
ــح إلى  ــذا المصطل ــن ه ــدل ع ــث ع ــارّة، حي ــاء الج الب

ــببية. ــح الس مصطل
ومهــما يكــن الســبب الدافــع لابــن مالــك لابتــداع 
ذلــك المصطلــح النحــوي، أو للعــدول عــن المصطلــح 
ــذا  ــإن ه ــراه ف ــر ي ــح آخ ــود إلى مصطل ــوي المعه النح
ــا مــن جهــده، وهــو جهــد يســتدعي أثــرًا  يثبــت جانبً

ــدرس النحــوي. في ال
منهج ابن مالك في المصطلح النحوي

مراحــل كثــيرة مــر بهــا النحــو العــربي بمصطلحاتــه 
قبــل ابــن مالــك وعــصره، بدايــة مــن نشــأة المصطلــح 
ــتقراره،  ــولًا إلى اس ــوره، وص ــرورًا بتط ــوي، وم النح
اختــلاف  عــلى  النحويــة  المــدارس  كانــت  ولئــن 
مناهجهــا وتعــدد أتباعهــا قــد جعلــت لهــا مصطلحاتها 
الخاصــة، فــإن ابــن مالــك اســتطاع بعقليتــه العلميــة، 
وبصيرتــه الناقــدة أن يختــار مــن المصطلحــات النحويــة 
لــذا جــاءت  الدلالــة؛  أنــه أصــدق في  يــرى  مــا 
مصطلحاتــه مزاوجــة بــين مصطلحــات المــدارس 

ــصري. ــا الب ــوفي، ومنه ــا الك ــكان منه ــة، ف النحوي
ولم يكتــف ابــن مالــك بذلــك، بــل نظــر إلى تلــك 
ــا  ــد، مراجعً ــالم الناق ــين الع ــة بع ــات النحوي المصطلح
ــه؛ للنظــر في مــدى  ــما أشــكل علي ــين في ــارة النحوي عب
بعــض  أن  رأى  ولمــا  وشــمولها،  العبــارة  صــدق 
المصطلحــات تقــصر في دلالتهــا عــلى مفهومهــا ســعى 
ــة إلى  ــا العلــة الداعي إلى تغيــير تلــك المصطلحــات مبينً

ــير. التغي
ولقــد أدرك ابــن مالــك مكانــة المصطلــح العلمــي 

عــلى  يحــرص  جعلــه  إدراكًا  النحــوي  الــدرس  في 
ــا،  ــون أدق في دلالته ــبة تك ــاظ مناس ــن ألف ــث ع البح
ــين. ــح النحوي ــه مصطل ــا علي ــا مم ــصر في عبارته وأخ
ولئــن كان للمصطلــح العلمــي شروط خاصــة 
ينبغــي أن تحقــق فيــه، فــإن الناظــر إلى مصطلحــات ابن 
ــشروط،  ــك ال ــق تل ــلى تحقي ــه ع ــدرك حرص ــك ي مال
وتطبيقهــا، فعــلى مســتوى لفــظ المصطلــح نفســه يؤكــد 
ــزًا،  ــح موج ــظ المصطل ــون لف ــة أن يك ــون أهمي الدارس
 ،)25 2٠15م:  شــائعًا)رحماني،  التلفــظ،  ســهل 
وهــذه الــشروط حــاضرة بصــورة ظاهــرة في كثــير مــن 
ــب  ــح النائ ــة، فمصطل ــة المالكي ــات النحوي المصطلح
عــن الفاعــل، أوجــز بلفظــه، وأســهل ممــا عــرف عنــد 
ــن  ــه م ــه في ــوا علي ــا اصطلح ــه، وم ــين في باب النحوي
ــح  ــذا مصطل ــه. وك ــم فاعل ــا لم يس ــول م ــم: مفع قوله
البــدل المطابــق، أوجــز لفظًــا، وأســهل نطقًــا مــن بــدل 

ــن كلٍ.  كلٍ م
ــد  ــد عن ــا يُؤكَّ ــإن مم ــول ف ــتوى المدل ــلى مس ــا ع أم
ــس  ــارة لا لب ــادق العب ــون ص ــح أن يك ــاء المصطل بن
فيــه ولا غمــوض )رحمــاني، 2٠15م: 25(، وهــذا 
ــا  ــو م ــك، وه ــن مال ــد اب ــلاءٍ عن ــر بج ــاس ظاه المقي
ــين في  ــن النحوي ــير م ــه كث ــه علي ــه، وتابع ــده بنفس أك
ــح  ــك: مصطل ــماذج ذل ــن ن ــح، وم ــن مصطل ــر م أكث
ف  ــرَّ ــح المع ــين، ومصطل ــاء زائدت ــف وت ــوع بأل المجم

ــل. ــن الفاع ــب ع ــح النائ ــالأداة، ومصطل ب
ــح في  ــة المصطل ــك لمكان ــن مال ــاوز إدراك اب ــما تج ك
ــه إلى  ــل ل ــح والتعلي ــظ المصطل ــوي لف ــدرس النح ال
ــه  ــا يقابل ــر م ــه، وذك ــراده من ــان م ــه وبي ــف ب التعري
مــن مصطلحــات النحويــين؛ ليكــون ذلــك أقــرب إلى 

ــة. ــم في المقارن ــم وأحك الفه
وكان مــن منهجــه في عــرض المصطلــح في الأبــواب 
ــح  ــمه المصطل ــوي باس ــاب النح ــدأ الب ــة أن يب النحوي
ــواء أكان  ــوي س ــح النح ــرف بالمصطل ــم يع ــه، ث علي
ذلــك في مؤلفاتــه أم فيــما نظمــه في هــذا العلــم، وربــما 
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اقتضــت طبيعــة النظــم تأخــير المصطلــح وتقديــم 
تعريفــه، كــما قــال في بــاب البــدل )ابــن مالــك، 

1٤٤٠هـــ: 138(: 
التـابعُ المقصـــودُ بالحــكـمِ بلِا  

ــدلًا ى ب ــمَّ ــو الُمسَ ــطَةٍ هُ                                             وَاسِ
ولم يكــن منهــج ابــن مالــك مخالفًــا لمنهــج متقدميــه 
باصطلاحــه  البــاب  تســميته  مــن  العلــماء  مــن 
النحــوي، ثــم التعريــف بــه وبيــان حــده العلمــي قبــل 
بيــان أحكامــه هــو المنهــج الصحيــح؛ ذلــك أن الحكــم 
ــدء  ــأ الب ــن الخط ــوره، فم ــن تص ــرع ع ــيء ف ــلى ال ع
ــيء  ــمى ال ــف بمس ــل التعري ــة قب ــكام النحوي بالأح

ــده. وح
ــد  ــائله عن ــن مس ــير م ــك في كث ــن مال ــف اب ولا يق
ــح  ــوي يتض ــال نح ــك بمث ــع ذل ــل يتب ــد، ب ــذا الح ه
ــدد  ــة بتع ــدد الأمثل ــما تع ــده، ورب ــح وح ــه المصطل في
الأقســام في البــاب، كــما في بــاب البــدل، والــذي 
ه وبيــان أنواعــه )ابــن  قــال فيــه بعــد اصطلاحــه وحــدِّ

:)139 1٤٤٠ه:  مالــك، 
كــ: زُرْهُ خــالدًا، وقبِّـله يَدًا  

ــهُ، وخُــذْ نَبْــلًا مُــدَى                                         واعْرِفــه حقَّ
ــوي  ــح النح ــة للمصطل ــة العلمي ــت المكان وإن كان
ــة أن يحــرص عــلى أن  ــن مالــك، فــلا غراب ظاهــرة لاب
تكــون مصطلحاتــه النحويــة أصــدق في الدلالــة عــلى 
ــات. ــك المصطلح ــدع تل ــكان أن ابت ــا، ف ــراد أبوابه أف
ــه  ــك في عرض ــن مال ــج اب ــف منه ــذا. ولا يختل ه
ــام  ــه الع ــن منهج ــة ع ــة المبتدع ــات النحوي للمصطلح
ــك  ــن مال ــج اب ــن منه ــكان م ــوي، ف ــدرس النح في ال
في عرضــه أن يــورد المصطلــح النحــوي الــذي ارتضاه، 
ــين؛  ــات النحوي ــن مصطلح ــه م ــا يقابل ــين م ــم يب ث
ليــدرك القــارئ مــراده بهــذا الاصطــلاح فــلا يحصــل 
ــة  ــورد العل ــك ي ــه لذل ــد بيان ــم بع ــس، ث ــأ أو لب خط

الداعيــة لــه للعــدول عــن المصطلــح النحــوي الســابق 
ــن  ــد، يقــول )اب إلى المصطلــح النحــوي المالكــي الجدي
أقســام  إلى  أشرت  "ثــم   :)29  /2  :1٤3٤ مالــك، 
ــد  ــا يري ــه م ــراد ب ــق. والم ــه المطاب ــرت من ــدل، فذك الب
ــر  ــكل، وذك ــن ال ــكل م ــدل ال ــم: ب ــون بقوله النحوي
المطابقــة أولى؛ لأنهــا عبــارة صالحــة لــكل بــدل يســاوي 
المبــدل منــه في المعنــى بخــلاف العبــارة الأخــرى، فإنهــا 
ــترط،  ــير مش ــك غ ــزاء وذل ــلى ذي أج ــدر إلا ع لا تص
للإجمــاع عــلى صحــة البدليــة في أســماء الله تبــارك 

ــالى". وتع
وربــما أورد ابــن مالــك المصطلــح النحــوي الــذي 
ارتضــاه مــن غــير أن يبــين أســباب العــدول، أو يشــير 
ــوم  ــه بمفه ــة من ــين ثق ــد النحوي ــه عن ــرف ب ــا ع إلى م
ــك  ــر ذل ــما ظه ــراده، ك ــلى م ــح ع ــظ المصطل ــة لف دلال

ــل. ــن الفاع ــب ع ــح النائ ــرض لمصطل ــين ع ح
المبحــث الثــاني: المصطلــح المالكــي عنــد الخالفــن 

ــر ــف والأث الموق
ــك  ــن مال ــات اب ــن مصطلح ــن م ــف الخالف أولاً: موق

ــة. النحوي
ــك  ــن مال ــد اب ــين بع ــن النحوي ــيٌر م ــتغل كث اش
ــم  ــت له ــا، فكان ــة ومراجعته ــه النحوي ــشرح مؤلفات ب
جهودهــم الخاصــة في الدراســة والــشرح والبيــان، 
ــد أو  ــة والنق ــشرح إلى المراجع ــا ال ــم فيه ــاوز بعضه تج
ــا  ــن القضاي ــير م ــك في كث ــن مال ــلى اب ــتراض ع الاع
والمســائل النحويــة التــي وقــف عليهــا أو أشــار إليهــا 
النحــوي  للمصطلــح  وكان  المتنوعــة،  مؤلفاتــه  في 

ــة. ــات العلمي ــك الوقف ــن تل ــب م نصي
وتــكاد تنحــصر وقفــات أولئــك النحويــين في 

مصطلحــات ابــن مالــك في أمــور:
ــن  ــوي إلى اب ــح النح ــبة المصطل ــات نس ــا: إثب أوله
ــن  ــرره اب ــا ق ــلى م ــا ع ــدوا فيه ــكام اعتم ــك، بأح مال
ــي  ــتقراء التاريخ ــلال الاس ــن خ ــه، أو م ــك نفس مال
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ــك  ــك بذل ــن مال ــرد اب ــلى تف ــه ع ــدل بطبيعت ــذي ي ال
ــاظ  ــول ألف ــات ح ــم وقف ــت له ــما كان ــح. ك المصطل
المصطلــح النحــوي، ومفهومــه، محاولــين فيهــا معالجــة 
ــة،  ــه الاصطلاحي ــح، ودلالت ــوي للمصطل ــظ اللغ اللف
مــن غــير إغفــال منهــم للنطــق الصحيــح لذلــك 
المصطلــح. كــما كان منهــم اهتــمام خــاص بتأكيــد 
ــة  ــة اللغوي ــوي والدلال ــح النح ــين المصطل ــة ب العلاق

ــك: ــماذج ذل ــن ن ــظ. وم للف
بــأداة  المعــرف  أو  بــالأداة،  المعــرف  مصطلــح 
التعريــف مصطلــح يقابــل - كــما تقــدم - المعــرف بـــ 
)أل( عنــد متقدمــي النحويــين، وقــد وقــف الصبــان في 
حاشــيته عــلى الأشــموني عنــد هــذا المصطلــح، فــرأى 
أنــه الأقــرب والأخــصر، قــال )الصبــان، 1٤17: 1/ 
ــارف  ــة المع ــم بقي ــب بتراج ــصر والأنس 257(: "الأخ
أن يقــول: ذو الأداة، والتعبــير بــأداة التعريــف أولى مــن 
ــه  ــوال، وصدق ــع الأق ــلى جمي ــه ع ــأل؛ لجريان ــير ب التعب
عــلى )أم( في لغــة حمــير". وحكــم الصبــان هنــا ظاهــر 
الصحــة؛ لمــا أبانــه مــن تميــز هــذا المصطلــح عــلى غــيره 
مــن مصطلحــات النحويــين الأخــرى في هــذا البــاب.
ــلى  ــحاق ع ــو إس ــتدرك أب ــاطبي اس وفي شرح الش
ــوع  ــح المجم ــه مصطل ــة إطلاق ــك في الألفي ــن مال اب
ــدل  ــا ي ــادة، م ــد بالزي ــير تقيي ــن غ ــاء م ــف والت بالأل
ــود  ــح أج ــادة مصطل ــد بالزي ــه المقي ــلى أن مصطلح ع
قــال  النحويــين،  عنــد  المعهــود  المصطلــح  مــن 
)الشــاطبي، 1٤28ه: 1/ 211(: "أطلــق القــول في 
ــد  ــادة، ولاب ــا بالزي ــا معً ــف، ولم يقيدهم ــاء والأل الت
مــن ذلــك، لأن عبارتــه إن دخــل فيهــا الهنــدات 
والزينبــات، فكذلــك يدخــل تحتهــا نحــو: قضــاة 
ــه  ــه أن ــدق علي ــما يص ــد منه ــإن كل واح ــات، ف وأبي
مجمــوع بالألــف والتــاء؛ لأن ألــف قضــاة منقلبــة عــن 
ــم  ــدة، فل ــات أصــل لا زائ ــاء أبي ــدة، وت أصــل، لا زائ
تجتمعــا معًــا في الزيــادة، فلــم يكــن مــن الجمــع الســالم 
ــل  ــير يدخ ــع التكس ــل أن جم ــاء، فالحاص ــف والت بالأل

عليــه مــا كان آخــره ألــف وتــاء، فيقتــي أنــه ينصــب 
ــد  ــذا قيّ ــل ه ــح، ولأج ــير صحي ــذا غ ــسر وه بالك
الألــف والتــاء بالزيــادة في  التســهيل حــين ذكــر نيابــة 
ــب أولات،  ــك نص ــيّن لذل ــة وع ــن الفتح ــسرة ع الك
ــشرح  ــين في ال ــين، وب ــاء الزائدت ــف والت ــع بالأل والجم
أنــه تحــرز ممــا ذكرتــه، فــكان ينبغــي أن يتحــرز هنــا".
ومــا نبــه إليه الشــاطبي في هــذه الموضــع صحيح إلا 
أن ممــا يعتــذر لابــن مالــك في هــذا الموضــع خصوصيــة 
ــن  ــة م ــوزن والقافي ــه ال ــا يقتضي ــعري، وم ــم الش النظ
ــد  ــار، وق ــاز والاختص ــم الإيج ــلى الناظ ــم ع ــور تحت أم
ــح  ــو أوض ــل ل ــوب، وجمي ــق المطل ــما تحق ــذر فيه يتع
ــه  ــال، كعادت ــألة بمث ــذا المس ــه في ه ــك حكم ــن مال اب
ــادة  ــد الزي ــن قي ــى ع ــات فأغن ــف بالمصطلح في التعري

ــه. بمفهوم
فهــو  الفاعــل  عــن  النائــب  مصطلــح  وأمــا 
ــدرة  ــن الق ــا م ــم جانبً ــي - يرس ــلاح - في رأي اصط
العلميــة الإبداعيــة عنــد ابــن مالــك إلا أن موقــف أبي 
حيــان مــن هــذا المصطلــح لم يتجــاوز في بــاب النائــب 
عــلى الفاعــل نســبة هــذا المصطلــح إلى ابــن مالــك مــن 
ــان،  ــو حي ــال )أب ــل، فق ــه أو تفضي ــتراض من ــير اع غ
بــاب  في  الاصطــلاح  "هــذا   :)225  /6 1٤2٠ه: 
ــير  ــب لم أره لغ ــه بالنائ ــم فاعل ــذي لم يس ــول ال المفع
هــذا المصنــف، وإنــما عبــارة النحويــين فيــه أن يقولــوا 
ــاحة في  ــه، ولا مش ــمَّ فاعل ــذي لم يس ــول ال ــاب المفع ب

الاصطــلاح".
ولــذا عندمــا فصّــل في أحــكام هــذا البــاب لم 
يســتخدم المصطلــح المالكــي، بــل اســتخدم المصطلــح 
النحــوي المعهــود في هــذا البــاب، فقــال )أبــو حيــان، 
1٤2٠ه: 6/ 225(: "وحــدُّ هــذا المفعــول الــذي لم 

ــل". ــد الفاع ــو ح ــه ه ــمّ فاعل يس
وأثــار عــدول ابــن مالــك عــن مصطلــح الاســتعانة 
في معــاني حــرف الجــر البــاء إلى مصطلــح الســببية 
ــك  ــه في ذل ــوا علي ــين، فاعترض ــض النحوي ــة بع حفيظ
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ــتعانة  ــين الاس ــرق ب ــين لم يف ــه ح ــلى خطئ ــين ع متفق
والســببية، وبينهــما فــرق عنــد أولئــك النحويــين؛ 
فالســببية هــي الداخلــة عــلى ســبب الفعــل، أمــا 
ــرق  ــه، وف ــل وآلت ــين الفع ــة ب ــي الداخل ــتعانة فه الاس
بــين الســبب والآلــة )أبــو حيــان، 1٤2٠ه: 11/ 
ويــرى   ،)6٤8  /1 1٤15ه:  والأزهــري،   .193
ناظــر الجيــش )1٤35ه: 6/ 29٤6( أن بــاء الاســتعانة 
مختلفــة عــن بــاء الســببية، فبــاء الاســتعانة: هــي التــي 
ــل إلى  ــن التوص ــية لا يمك ــة حس ــو آل ــا ه ــاشر م تب
المعمــول المذكــور معهــا إلا بهــا، أمــا بــاء الســبب فهــي 
التــي تبــاشر مــا يتســبب عنــه ذلــك المعمــول المذكــور 
معــه حســيّا كان ذلــك الســبب أو معنويّــا. وقــد يتصور 
ــير  ــر غ ــبب آخ ــن س ــببا ع ــول مس ــك المعم ــود ذل وج
المذكــور وهــذا بخــلاف بــاء الاســتعانة. ولا يلــزم مــن 
إثبــات الاســتعانة في حــق الآدميــين ثبوتهــا بالنســبة إلى 
ــه المصنــف  ــما قال أفعــال الله تعــالى. وإذا كان كذلــك ف

ــر. ــير ظاه غ
 )262  /2 )1٤٠٠ه:  عقيــل  ابــن  يوافــق  ولم 
النحويــين فيــما نصــوا عليــه مــن فــرق بــين الاســتعانة 
ــن  ــو م ــما ه ــما إن ــرق بينه ــل الف ــل جع ــببية، ب والس
ــوا  ــة فرق ــرأى أن المغارب ــرب، ف ــماء المغ ــات عل تفريع
ــبب  ــلى س ــة ع ــي الداخل ــببية ه ــوا: الس ــما، فقال بينه
ــي  ــتعانة ه ــاء الاس ــه؛ وب ــه بذنب ــو: عنفت ــل، نح الفع

ــم. ــت بالقل ــو: كتب ــل، نح ــة الفع ــلى آل ــة ع الداخل
ــددت  ــرق فتع ــك الف ــه لذل ــك تنب ــن مال ــل اب ولع
مصطلحاتــه لهــذا المعنــى، فســماه مــرة بالاســتعانة 
ــح  ــدد في المصطل ــذا التع ــببية، وه ــرى بالس ــماه أخ وس
ــوا  ــين فحكم ــض النحوي ــه بع ــه ل ــك تنب ــن مال ــن اب م
ــببية  ــرضي: الس ــال ال ــألة، ق ــه في المس ــراب قول باضط
أعنــي:  اقتــصر عليهــا -  ولــذا  الاســتعانة،  فــرع 
الاســتعانة -  ابــن مالــك في الكافيــة الكــبرى وحــذف 
ــببية  ــلى الس ــصر ع ــهيل فاقت ــس في التس ــببية، وعك الس
ــلى  ــة ع ــي الداخل ــببية ه ــاء الس ــه: ب ــال في شرح وق

ــازًا.  ــا مج ــد له ــل مع ــن فاع ــه ع ــتغناء ب ــح للاس صال
.)٤17  /2  :1٤21 )الســيوطي، 

ــام  ــن هش ــق اب ــق يواف ــدل المطاب ــح الب وفي مصطل
)د. ت: 3/ 36٤( والأشــموني )د. ت: 3/ 228( ابــن 
ــق؛  ــدل المطاب ــم إلى الب ــدول الناظ ــة ع ــك في أن عل مال
اطِ الْعَزِيــزِ  لوقوعــه في اســم الله تعــالى نحــو: ﴿إلَِى صِرَ
ــر؛  ــرأ بالج ــن ق ــم: 1 - 2[، فيم ــدِ اللهَِّ﴾ ]إبراهي الْحَمِي
وإنــما يُطلــق )كل( عــلى ذي أجــزاء؛ وذلــك ممتنــع هنــا.
ــري )1٤15: 2/  ــد الأزه ــيخ خال ــق الش ولم يواف
192( ابــن مالــك في مصطلــح البــدل المطابــق، فســمى 
هــذا النــوع مــن البــدل ببــدل الــكل، وإن كان قــد نص 
ــن مالــك للجماعــة في هــذا المصطلــح،  عــلى مخالفــة اب
طَ  ــال: " فـــ ﴿صِرَ ــاة، فق ــة للنح ــة المخالف ــوردًا عل م
اطَ الْمُسْــتَقِيمِ﴾ بــدل كل مــن  َ ذِيــنَ﴾ بــدل مــن ﴿الــصرِّ الَّ
كل، وســماه الناظــم في النظــم البــدل المطابــق، وخالــف 
الجماعــة في تســميته بــدل كل مــن كل؛ لوقوعــه في اســم 

الله تعــالى". 
ــين  ــن كلام النحوي ــباهها م ــوص وأش ــذه النص ه
ــن مالــك في هــذا المصطلــح النحــوي،  تؤكــد تفــرد اب
ــن  ــين م ــد النحوي ــتهر عن ــا اش ــه م ــف في ــه خال وأن
اصطــلاح في هــذا البــاب، ثــم هــي تبــين العلــة 
الدافعــة لابــن مالــك ليعــدل عــن المصطلــح النحــوي 
ــة  ــدق الدلال ــه ص ــر رأى في ــح آخ ــهور إلى مصطل المش
ــدي  ــكال عق ــن أي إش ــه ع ــد في ــوم، وابتع ــلى المفه ع

ــع. ــد أو مراج ــلًا لناق ــون مدخ ــد يك ق
ــن  ــين م ــات النحوي ــن وقف ــة م ــة الثاني ــا الوقف أم
ــك  ــل لذل ــت في التعلي ــك فكان ــن مال ــات اب مصطلح
ــع الأســباب الدافعــة  ــة تتب المصطلــح المالكــي، ومحاول
ــدول  ــا - للع ــد صرح به ــن ق ــك - إن لم يك ــن مال لاب
مصطلــح  إلى  المعــروف  النحــوي  المصطلــح  عــن 
ــل أبي  ــن تعلي ــرر م ــا تق ــك م ــن ذل ــر، م ــوي آخ نح
ــك  ــن مال ــان )1٤17ه: 1/ 257( لاب ــان الصب العرف
ــح  ــلى مصطل ــالأداة ع ــرف ب ــح المع ــاره مصطل في اختي
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المعــرف بـــ )أل(، قــال: الأخــصر والأنســب بتراجــم 
بقيــة المعــارف أن يقــول ذو الأداة، والتعبــير بــأداة 
ــع  ــلى جمي ــه ع ــأل لجريان ــير ب ــن التعب ــف أولى م التعري

ــير". ــة حم ــلى )أم( في لغ ــه ع ــوال وصدق الأق
ــا  ــي قرره ــه الت ــك في علل ــن مال ــة اب ــا موافق أم
ــة إلى  ــات النحوي ــض المصطلح ــن بع ــه ع ــد عدول عن
ــا في  ــون فيه ــه النحوي ــم يخالف ــرى فل ــات أخ مصطلح
الغالــب إلا مــا كان مــن اعتراضهــم عليــه في الموضــع 
الــذي ظهــر لهــم فيــه خطــأ ابــن مالــك في عــدم التفريق 
ــذا أدار أولئــك  ــاء الســببية؛ ول ــاء الاســتعانة وب بــين ب
النحويــون حــول هــذه المســألة بعــض الاعتراضــات، 
الشــاطبي )1٤3٤ه: 3/ 627(  إســحاق  وكان لأبي 
ــن  ــة م ــه جمل ــك  إذ أورد علي ــن ذل ــد م ــب الأس نصي
الإيــرادات التي تســتوجب نقــض المصطلــح المالكي في 
هــذه المســألة، قــال: "واعلــم أنــه حيــث أثبــت معنــى 
ــا أن  ــن: إم ــد أمري ــه أح ــا يلزم ــاء هن ــتعانة للب الاس
يطلــق القــول بذلــك بالنســبة إلى مــا جــاء للعبــاد، ومــا 
جــاء لله عــز وجــل، فيلــزم مــن ذلــك أن يطلــق عــلى 
الله عــز وجــل لفــظ الاســتعانة، وأنــه مســتعين، كــما أن 
العبــد مســتعين، وذلــك لا يجــوز كــما قــال في الــشرح، 
ــا أن  ــتعين. وإم ــس بالمس ــتعان، ولي ــو المس ــإن الله ه ف
يقــال: إن البــاء للســببية بالنســبة إلى الله تعــالى في نحــو: 
ــة  ــراف: آي ــرَاتِ﴾ ]الأع ــنْ كُلِّ الثَّمَ ــهِ مِ ــا بِ ﴿فَأَخْرَجْنَ
ــاد،  ــا إلى العب ــما كان راجعً ــك في ــل ذل ــزم مث 57[ فيل
ويرتفــع معنــى الاســتعانة عــن البــاء جملــة؛ فــلا يكــون 
إتيانــه بــه هنــا صحيحًــا عــلى هــذا التقديــر، فعــلى كلا 

ــذور". ــزم المح ــن يل التقديري
مالــك  ابــن  مــع  ثالثــة  وقفــة  وللنحويــين 
ــه  ــما ابتدع ــه في ــت في متابعت ــة تمثل ــه، وقف ومصطلحات
ــه  ــا يقابل ــرض م ــد ع ــة بع ــات نحوي ــن مصطلح م
ــا  ــي تجنبً ــرى، لكن ــين الأخ ــات النحوي ــن مصطلح م
للإطالــة أو التكــرار جعلــت الحديــث عــن هــذه 
الوقفــة مشــتركًا مــع الحديــث عــن أثــر ابــن مالــك في 

الخالفــين.
ثانيًا: أثر ابن مالك في الخالفن.

ــت  ــا حظي ــل م ــيبويه بمث ــد س ــفٌ بع ــظ مُؤَلَّ لم يح
ــد  ــا بع ــة به ــدأت العناي ــك إذ ب ــن مال ــات اب ــه مُؤلف ب
ــا  ــا، أو اعتراضً ــا وبيانً ــه شرحً ــك نفس ــن مال ــاة اب وف
المؤلفــات  بهــذه  الاهتــمام  يــزال  ولا  واســتدراكًا 
ــا  ــات مرجعً ــذه المؤلف ــزال ه ــمًا، ولا ت ــا قائ وشروحه
ــا للباحثــين في الميــدان النحــوي، وقــد آتــى هــذا  علميً
ــف  ــا في مختل ــة أُكُلَه ــة الخاص ــك العناي ــمام وتل الاهت
مجــالات هــذا العلــم، فظهــر لهــا أثــر في الــدرس 
النحــوي عامــة، إلى جانــب آثارهــا الخاصــة في النحــاة، 

ــم. ــذا العل ــب ه ــض جوان وفي بع
ــن  ــة العلــماء بمؤلفــات اب  وتعــددت مجــالات عناي
ــر  ــي بأث ــما يوح ــا، ب ــاتهم حوله ــت دراس ــك فتنوع مال
ــال  ــي مج ــة، فف ــوي عام ــدرس النح ــك في ال ــن مال اب
ــه  ــك وآرائ ــن مال ــات اب ــة كان لمؤلف ــول النحوي الأص
أثــر في الــدرس النحــوي، أثــر طــال شــواهد الأحــكام 
النحويــة ومــا يتصــل بهــا، لمــا كان له مــن أثر في توســيع 
دائــرة الســماع حــين بنــى قواعــد نحويــة عــلى أحاديــث 
الاستشــهاد  حــول  الدراســات  فقامــت  نبويــة، 
ــت  ــة، وكتب ــائل النحوي ــلى المس ــف ع ــث الشري بالحدي
ــة  الأبحــاث حــول الــضرورة الشــعرية، وحــول الأدل
غــير الغالبــة في الــدرس النحــوي. وفي ميــدان المســائل 
ــاعت  ــات وأش ــذه المؤلف ــت ه ــة حفظ والآراء النحوي
بــين المتعلمــين مــا تضمنتــه مؤلفــات ابــن مالــك 
ــن  ــير م ــه الكث ــارت مؤلفات ــما أث ــة، ك ــن آراء نحوي م
المراجعــات العلميــة حــول الآراء النحويــة عامــة، 

ــا. ــواردة فيه ــائل ال ــة في المس ــه خاص وآرائ
ولم يغــب أثــر ابــن مالــك عــن المصطلحــات 
ــه  ــل كان ل ــه، ب ــن مؤلفات ــي ع ــبْ ه ــة، ولم تغ النحوي
معهــا وقفــات، فــكان لتلــك الوقفــات أثــر في قضايــا 
المصطلــح في الــدرس النحــوي، وتنــوع وضــوح هــذا 
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ــر  ــين أث ــح ب ــا المصطل ــك في قضاي ــن مال ــن اب ــر م الأث
ظاهــر جــليٍّ تلــوح معالمــه في ميــدان الــدرس النحــوي، 
وفي النحــاة اللاحقــين لــه، أو أثــر خفــيٍّ قــد لا تظهــر 
معالمــه بوضــوح إلا لمــن بحــث عنهــا في أثنــاء الــدرس 

ــوي. النح
الــدرس  في  النظــر  للممعــن  ويمكــن  هــذا. 
النحــوي بعــد ابــن مالــك أن يرتســم أثــر هــذا العــالم 
فيــه في ميــدان المصطلــح النحــوي ســواء عــلى المســتوى 
العــام للمصطلــح النحــوي أو عــلى المســتوى الخــاص 

ــة. ــك النحوي ــن مال ــات اب بمصطلح
ــك في  ــن مال ــر اب ــر أث ــام يظه ــتوى الع ــلى المس فع
ــه  ــه - رحم ــه مؤلفات ــما أوجدت ــوي في ــح النح المصطل
ــة  ــات النحوي ــشر المصطلح ــل في ن ــر تمث ــن أث الله - م
ــاليبها،  ــلاف أس ــلى اخت ــه ع ــا في مؤلفات ــي اختاره الت
ــاعة  ــر في إش ــات أث ــك المؤلف ــكان لتل ــرًا، ف ــمًا، ونث نظ
ــلاف  ــلى اخت ــه ع ــارة من ــة المخت ــات النحوي المصطلح
ــذا  ــاص في ه ــا الخ ــة أثره ــها، وكان للخلاص مدارس
ــواردة  ــة ال ــات النحوي ــرددت المصطلح ــدان، إذ ت المي

ــين. ــين المتعلم ــة ب ــشروح المتداول ــا في ال فيه
المصطلحــاتَ  المؤلفــاتُ  تلــك  أظهــرت  لقــد   
النحويــة الــواردةَ فيهــا، ونشرتهــا بــين عامــة الدارســين 
فصــارت معروفــة شــائعة، وهُجِــر أو قــلَّ اســتعمال مــا 
عداهــا. فالتفســير أو التبيــين أو التمييــز، اصطلاحــات 
ــا  ــم لاحقً ــتقر عنده ــا اس ــين لم ــد النحوي ــت عن عرف
بالتمييــز، وتــرددت هــذه الاصطلاحــات في مؤلفــات 
النحويــين قبــل ســيبويه )د.ت: 3/ 155(، وبعــده 
في  العــالم  زاوج  وربــما   ،)٤3  /3 1٤31ه:  )المــبرد، 
البــاب الواحــد بــين مصطلحــين فســمى البــاب بهــما، 
وتــرددا في مؤلفــه )المــبرد، 1٤31ه: 3/ ٤3(، قــال 
ــلى  ــب ع ــو نص ــسراج )1٤36ه: 1/ 5٤(: ول ــن ال اب
التفســير أو التمييــز لجــاز إذا نــون الأول نحــو قولــك: 

ــزًا. ــوب خ ث
ولم تــزل هــذه المصطلحــات عــلى تعددهــا مــترددة 

في مؤلفــات النحويــين عــلى اختــلاف مدارســهم )ابــن 
الأثــير،1٤2٠:  ابــن   .316  /2 1977م:  بابشــاذ، 
ــار مصطلــح  1/ 2٠8( حتــى جــاء ابــن مالــك، فاخت
ــه  ــكان ل ــين ف ــير أو التبي ــح التفس ــلى مصطل ــز ع التميي
البقــاء، فــتردد في مؤلفــات ابــن مالــك، العلميــة منهــا 
والتعليميــة أولاً، ثــم تعاقــب النحويــون عــلى مؤلفــات 
ابــن مالــك فلــم يكــن منهــم خــروج عــما ارتضــاه في 
هــذا الاصطــلاح، بــل كانــوا موافقــين لمــا اختــاره فيــه، 
ــات  ــرى ورود في مؤلف ــات الأخ ــد للمصطلح ولم يع
النحويــين بعــد ذلــك إلا لمامًــا، ولم يكــن ورودهــا 
ــن  ــح م ــذا المصطل ــه ه ــرّ ب ــا م ــا لم ــل بيانً ــا ب اصطلاحً

مراحــل علميــة حتــى اســتقر عــلى مــا هــو عليــه.
وســاهمت الــشروح الخاصــة بمؤلفــات ابــن مالك، 
والألفيــة منهــا خاصــة عــلى زيــادة الأثــر لابــن مالــك 
في المصطلــح النحــوي؛ إذ ســارت تلــك الــشروح عــلى 
منهــج ابــن مالــك واعتمــدت - في غالبهــا - مــا اعتمد 
ــه  ــح علي ــما اصطل ــون في ــات، إلا أن يك ــن مصطلح م
ابــن مالــك خطــأ فيكــون اعــتراض مــن الــشراح عــلى 
ــاء،  ــى الب ــببية لمعن ــح الس ــدم في مصطل ــه، كــما تق خطئ
ــترى  ــشروح ل ــك ال ــات تل ــب صفح ــي أن تقلِّ ويكف
ــا،  ــين طياته ــة ب ــه النحوي ــك ومصطلحات ــن مال ــر اب أث
ــد.  ــح المعتم ــو المصطل ــح ه ــت، أصب ــح النع فمصطل
ــح  ــاء في توضي ــى، ج ــة يُنس ــح الصف ــكاد مصطل وي
المقاصــد: والتابــع جنــس، يشــمل خمســة أنــواع، 
وهــي: النعــت، والتوكيــد، وعطــف البيــان، وعطــف 
ــن  ــرادي، 1٤28ه: 2/ 9٤5. اب ــدل )الم ــق، والب النس

هشــام، د. ت: 3/ 269(.
ــك  ــن مال ــام، كان لاب ــر الع ــذا الأث ــار ه وفي إط
أثــر في المصطلحــات النحويــة تمثــل في محاولتــه ضبــط 
ــن  ــات م ــض المصطلح ــوي في بع ــراب النح الاضط
ــط  ــهم في ضب ــي تس ــود الت ــض القي ــة بع ــلال إضاف خ
المصطلــح وتحديــد مفهومــه الدقيــق، مــن ذلــك مثــلًا: 
تســميته بــاب الترخيــم ببــاب الترخيــم في النــداء 
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ــك، 1٤3٤ه:  ــن مال ــه )اب ــمية بقول ــذه التس ــلًا ه معل
3: 135٠(: يســتعمل لفــظ الترخيــم في التصغــير، 
ــك  ــان، فلذل ــرادان مختلف ــداء، والم ــتعمل في الن ــما يس ك
ولم  المنــادى،  إلى  بإضافتــه  الترخيــم  هــذا  قيــدت 
أطلــق فأقــول: بــاب الترخيــم، كــما هــو عنــد جمهــور 

ــابقين.  ــين الس النحوي
ــح  ــك في المصطل ــن مال ــاص لاب ــر الخ ــا الأث وأم
ــة  ــات النحوي ــك المصطلح ــلى تل ــي ع ــوي فمبن النح
ــرت  ــر ظه ــه أث ــكان ل ــك، ف ــن مال ــا اب ــي ابتدعه الت
النحويــة،  المصطلحــات  في  اجتهاداتــه  في  علاماتــه 
تطويــرًا أو ابتداعًــا، تطويــرًا ســاهم في ميــدان المصطلح 
النحــوي مــن خــلال إضافــة هــذه المصطلحــات 
الخاصــة إلى قائمــة المصطلحــات النحويــة الثابتــة عنــد 
ــة إلى  ــل تجــاوز الإضاف النحــاة، ليــس هــذا فحســب ب
متابعــة بعــض النحويــين المتأخريــن لــه في اعتــماد تلــك 

ــة. ــات الخاص المصطلح
ويظهــر أن أثر تلــك المصطلحــات النحويــة الخاصة 
ــه  ــه وفي قوت ــا في نوع ــاء مختلفً ــوي ج ــدرس النح في ال
مــن مصطلــح إلى آخــر، فمــن تلــك المصطلحــات مــا 
وا الأبــواب بــما  تابــع النحويــين فيــه ابــن مالــك فســمَّ
ــن مالــك؛ ولعــل ســبب ذلــك يعــود إلى  ــه اب ســمّى ب
ــب  قناعــة منهــم بمصطلــح ابــن مالــك ووفائــه بالمتطلَّ
العلمــي للمصطلــح، المتمثــل في صــدق الدلالــة، 

ــا.  وإيجازه
ــك في  ــن مال ــاص لاب ــر الخ ــذا الأث ــب ه وإلى جان
المصطلحــات النحويــة تطويــرًا أو ابتداعًــا كان لــه أثــر 
ــاء  ــن ج ــد م ــوي عن ــح النح ــا المصطل ــر في قضاي ظاه
بعــده مــن النحويــين، وهــو أثــر تابــعٌ لســابقه ومترتــب 
عليــه؛ حيــث أدار النحــاة بعــض مراجعاتهــم العلميــة 
حــول هــذه المصطلحــات الخاصــة، اعتراضًــا أو تأييدًا، 
ــن  ــف اب ــل، وق ــن الفاع ــب ع ــح النائ ــي مصطل فف
هشــام عــلى مصطلــح ابــن مالــك محــاولاً التفريــق بينــه 
وبــين مــا عُــرف عنــد النحويــين مــن مصطلحــات لهذا 

ــا إلى ضرورة مراعــاة اللفــظ المناســب  الموضــوع، داعيً
ــن هشــام،  ــي )اب ــراد، جــاء في المغن ــة عــلى الم في الدلال
يتخــير مــن  أن  للمعــرب  ينبغــي  1985م: 871(: 
ــول  ــراد، فيق ــى الم ــا للمعن ــا وأجمعه ــارات أوجزه العب
ــه. ولا  ــم فاعل ــاض لم يس ــل م ب(: فع ــو )ضُرِ في نح
يقــول مبنــي لمــا لم يســم فاعلــه؛ لطــول ذلــك وخفائــه. 
ــل. ولا  ــن الفاع ــب ع ــه: نائ ــوع ب ــول في المرف وأن يق
يقــول: مفعــول مــا لم يســم فاعلــه؛ لذلــك، ولصــدق 
هــذه العبــارة عــلى المنصــوب مــن نحــو: أعطــي زيــد 
دينــارًا، ألا تــرى أنــه مفعــول لأعطــي وأعطــي لم يســم 
ــدق إلا  ــلا يص ــل ف ــن الفاع ــب ع ــا النائ ــه. وأم فاعل

عــلى المرفــوع".
إلماحــة   )225  :6 )1٤2٠ه:  حيــان  لأبي  وكان 
تضمنــت خصوصيــة ابــن مالــك بــه، وأوحــت بعــدم 
تأييــده لــه فيــما اصطلــح عليــه، قــال: "هــذا الاصطلاح 
في بــاب المفعــول الــذي لم يســم فاعلــه بالنائــب لم 
ــه  ــارة النحويــين في ــما عب أراه لغــير هــذا المصنــف، وإن
ــه، ولا  ــم فاعل ــذي لم يس ــول ال ــاب المفع ــوا: ب أن يقول
مشــاحة في الاصطــلاح. وحــدُّ هــذا المفعــول الــذي لم 

ــل".  ــد الفاع ــو ح ــه ه ــم فاعل يس
ويدلــك عــلى عــدم موافقــة أبي حيــان لابــن مالــك 
ــمّاه  ــاد فس ــه ع ــاب، أن ــذا الب ــه في ه ــح علي ــما اصطل في
ــان،  ــو حي ــه )أب ــه، قول ــاة قبل ــه النح ــح علي ــما اصطل ب
1٤2٠ه: 6: 225(: "وحــدُّ المفعــول الــذي لم يســمّ 
ــه يُكمــل شرحًــا لابــن مالــك، فــكان  فاعلــه". مــع أنّ
ــه،  ــف في كتاب ــده المؤل ــا اعتم ــد م ــه أن يعتم الأولى ب
خاصــةً وأنــه لم يعــترض عليــه في هــذا المصطلــح 

ــا.  اعتراضً
ــد  ــان عن ــو حي ــف أب ــر، وق ــروف الج ــاب ح وفي ب
ــا ابــن  ــاء الجــارة متعقبً مصطلــح الســببية في معــاني الب
ــاء  ــا الب ــاة أنه ــض النح ــن بع ــل ع ــه، فنق ــك في مال
ــة  ــا داخل ــي بمعناه ــل، وه ــبب الفع ــلى س ــة ع الداخل
في بعــض معــاني الإلصــاق التــي حددهــا ســابقًا )أبــو 
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 .)192  /11 1٤2٠ه:  حيــان، 
ــذي  ــتعانة ال ــى الاس ــين معن ــان ليب ــو حي ــاد أب وع
ســمى بــه ابــن مالــك تلــك البــاء، فوقــف عنــد قولــه 
فيهــا معقبًــا، فقــال:)1٤2٠: 11/ 193( "ومــا ذهــب 
ــن أن  ــون م ــره النحوي ــا ذك ــن أن م ــف م ــه المصن إلي
ــول  ــببية ق ــاء الس ــدرج في ب ــتعانة م ــون للاس ــاء تك الب
ــاء  ــببية وب ــاء الس ــين ب ــوا ب ــا فرق ــه؛ وأصحابن ــرد ب انف
ــتة  ــاني الس ــن المع ــتعانة م ــوا الاس ــتعانة، وجعل الاس
ــاء الســبب  ــوا في ب ت مــع الإلصــاق، فقال ــي انجــرَّ الت
مــا تقــدم مــن أنهــا التــي تدخــل عــلى ســبب الفعــل، 
وقالــوا في بــاء الاســتعانة إنهــا التــي تدخــل عــلى 
ــو  ــذي ه ــه ال ــل ومفعول ــين الفع ــط ب ــم المتوس الاس
آلــة، وذلــك: كتبــت الكتــاب بالقلــم ...ولا يمكــن أن 

ــم". ــو القل ــاب ه ــة الكت ــبب كتاب ــال إن س يق
1٤1٤ه:  )الفاكهــي،  وقــف  البــدل،  بــاب  وفي 
ــدًا  ــلًا ومؤي ــق معل ــدل المطاب ــح الب ــلى مصطل 263( ع
مذهــب ابــن مالــك فيهــا، فقــال: "ويســمى عنــد ابــن 
ــالى،  ــم الله تع ــه في اس ــق؛ لوقوع ــدل المطاب ــك: الب مال
اطِ الْعَزِيــزِ الْحَمِيــدِ اللهَِّ﴾ ]إبراهيم: 1 -  نحــو: ﴿إلَِى صِرَ
2 [ في قــراءة الجــر. فـــ ﴿الله﴾ بــدل مــن ﴿العزيز﴾بدل 
ــما  ــن كل؛ إذ كل إن ــدل كل م ــه: ب ــال في ــق ولا يق مطاب
ــك.  ــن ذل ــالى الله ع ــزأ، تع ــم ويتج ــما ينقس ــال في يق
فالتعبــير بالمطابقــة أولى مــن تعبيرهــم؛ لاطرادهــا 

ــم". ــه تعبيره ــدق علي ــا لا يص ــلى م ــا ع وصدقه
الخاتمة

ــلى  ــوف ع ــث الوق ــذا البح ــاول ه ــد ح ــد: فق وبع
ــوي،  ــدرس النح ــك في ال ــن مال ــر اب ــن أث ــب م جان
فبحــث عــن أثــره في المصطلــح النحــوي، مــن خــلال 
مراجعــة أهــم مؤلفاتــه النحويــة، ورصــد صــور 

ــده.  ــوي عن ــح النح المصطل
ــج التــي وصلــت إليهــا  هــذا، وإن مــن أهــم النتائ

الدراســة مــا يــأتي:

لم يكــن ابــن مالــك متابعًــا متابعــة مطلقــة في • 
ــا مــن المــدراس النحويــة،  مصطلحاتــه النحويــة أيًّ
بــل كان يختــار مــن المصطلــح مــا يــرى أنــه أصدق 
ــوع. ــي للموض ــوم المصطلح ــلى المفه ــة ع في الدلال

كان لابــن مالــك مصطلحــات نحويــة خاصــة بــه، • 
ــة  ــق ودلال ــما يتواف ــا ب ــار ألفاظه ــا، واخت ابتدعه

المصطلــح عــلى الموضــوع.
تعــدد البواعــث الداعيــة إلى التجديــد في المصطلــح • 

النحــوي عنــد ابــن مالــك، فــكان منهــا مــا يــأتي:
ــح  ــف المصطل ــل في ضع ــي تمث ــث علم  الأول: باع
النحــوي الســابق، وعــدم صــدق دلالتــه ما اســتوجب 
ــح إلى  ــك المصطل ــن ذل ــدول ع ــك الع ــن مال ــن اب م
مصطلــح يــرى أنــه أصــدق في الدلالــة، وأدق في 
بــالأداة، والمجمــوع  المعــرف  التعبــير، كمصطلــح 

ــل. ــن الفاع ــب ع ــين، والنائ ــاء زائدت ــف وت بأل
ابــن مالــك إلى  الثــاني: باعــث عقــدي يدفــع 
ــور  ــود محظ ــوي لوج ــح النح ــن المصطل ــدول ع الع
عقــدي يســتدعيه المصطلــح القديــم، كــما ظهــر ذلــك 
في مصطلــح الاســتعانة لحــرف الجــر البــاء، ومصطلــح 
ــن مالــك  ــن عــدل عنهــما اب ــدل كل مــن كل، واللذي ب

ــق. ــدل المطاب ــببية، والب ــح الس إلى مصطل
تمثلــت مظاهــر تأثــير ابــن مالــك في المصطلــح النحوي 

جانبين: في 
النحويــة  المصطلحــات  ونــشر  إظهــار  في  الأول: 
مالــك،  ابــن  مؤلفــات  في  وردت  التــي  المشــتركة 

مدارســها. بمختلــف 
التــي  الخاصــة  النحويــة  المصطلحــات  في  الثــاني: 

ابتدعهــا ابــن مالــك، وتابعــه فيهــا النحــاة. 
المصادر والمراجع:

ابــن الأثــير: مجــد الديــن أبــو الســعادات، البديــع . 1
أحمــد عــلي  فتحــي  العربيــة، تحقيــق  في علــم 
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المصطلح النحوي الخاص عند ابن مالك )دراسة في المنهج والأثر(

الديــن )الطبعــة الأولى، جامعــة أم القــرى/ مكــة 
.)1٤2٠ المكرمــة، 

الأزهــري: خالــد بــن عبــدالله، موصــل الطــلاب . 2
ــد  ــم مجاه ــق عبدالكري ــراب، تحقي ــد الإع إلى قواع
ــيروت، 1٤15 –  ــالة/ ب ــة الأولى، دار الرس )الطبع

.)1996
ــد، شرح . 3 ــن محم ــلي ب ــن ع ــو الحس ــموني: أب الأش

ألفيــة ابــن مالــك، تحقيــق عبدالحميــد الســيد 
ــتراث/  ــة لل ــة الأزهري ــد )المكتب ــد عبدالحمي محم

ــرة( القاه
الألــوسي: محمــود، حاشــية الألــوسي عــلى القطــر، . ٤

تحقيــق فــؤاد نــاصر )الطبعــة الثانيــة، مكتبــة نــور 
الصبــاح/ تركيــا، 2٠11(

ــن محمــد، . 5 ــو الــبركات عبدالرحمــن ب ــاري: أب الأنب
أسرار العربيــة، تحقيــق محمــد بهجــت البيطــار 

ــق(. ــربي/ دمش ــي الع ــع العلم )المجم
الأندلسي: أبو حيان، . 6
ــق . 7 ــرب، تحقي ــان الع ــن لس ــضرب م ــاف ال ارتش

رجــب عثــمان محمــد )الطبعــة الأولى، مكتبــة 
.)1998  -  1٤18 القاهــرة،  الخانجــي/ 

البحــر المحيــط في تفســير القــرآن العظيــم، تحقيــق . 8
عبــدالله بــن عبدالمحســن التركــي )الطبعــة الأولى، 

دار هجــر/ مــصر، 1٤36 - 2٠15(. 
التذييــل والتكميــل في شرح كتــاب التســهيل، . 9

دار  الأولى،  )الطبعــة  هنــداوي  حســن  تحقيــق 
.)1٤2٠ دمشــق،  القلــم/ 

ابــن بابشــاذ: طاهــر بــن أحمــد، شرح المقدمــة . 1٠
المحســبة، تحقيــق خالــد عبدالكريــم )الطبعــة 
الأولى، المطبعــة العصريــة/ الكويــت، 1977(.

شرح . 11 عمــر،  بــن  عبدالقــادر  البغــدادي: 

ــاح  ــز رب ــق عبدالعزي ــب، تحقي ــي اللبي ــات مغن أبي
وأحمــد يوســف دقــاق )الطبعــة الثانيــة، دار الثقافة 

العربيــة/ دمشــق، 1٤1٤ - 1993(
اللمــع . 12 عثــمان،  الفتــح  أبــو  جنــي:  ابــن 

)دار  مغــلي  أبــو  ســميح  تحقيــق  العربيــة،  في 
.)1988 عــمان،  مجــدلاوي/ 

ــهل، . 13 ــن س ــد ب ــر محم ــو بك ــسراج: أب ــن ال اب
ــد الحســين الفتــلي  الأصــول في النحــو، تحقيــق عب
ــيروت،  ــالة/ ب ــة الرس ــة، مؤسس ــة الرابع )الطبع

.)2٠15  -  1٤36
ســيبويه: عمــرو بــن عثــمان، الكتــاب، تحقيــق . 1٤

عبدالســلام هــارون )دار الجيــل/ بــيروت(.
ــن . 15 ــن ب ــد الرحم ــن عب ــلال الدي ــيوطي: ج الس

ــع،  ــع الجوام ــع في شرح جم ــع الهوام ــمال، هم الك
ــب/  ــالم الكت ــرم )ع ــالم مك ــال س ــق عبدالع تحقي

.)2٠٠1  -  1٤21 القاهــرة، 
الشــاطبي: أبــو إســحاق إبراهيــم بن موســى، . 16

الكافيــة،  الشــافية في شرح الخلاصــة  المقاصــد 
تحقيــق عبدالرحمــن بــن ســليمان العثيمــين )الطبعــة 
الأولى، جامعــة أم القــرى/ مكــة المكرمــة، 1٤28 

.)2٠٠7 -
ــان . 17 ــية الصب ــلي، حاش ــن ع ــد ب ــان: محم الصب

الكتــب  دار  الأولى،  )الطبعــة  الأشــموني  عــلى 
.)1997  -  1٤17 بــيروت،  العلميــة/ 

ابن عقيل: عبدالله بن عبدالرحمن، . 18
ــك، . 19 ــن مال ــة اب ــلى ألفي ــل ع ــن عقي شرح اب

تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد )الطبعــة 
 -  1٤٠٠ القاهــرة،  الــتراث/  دار  العــشرون، 

.)198٠
تحقيــق . 2٠ الفوائــد،  تســهيل  عــلى  المســاعد 
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ــة ام  ــة الأولى، جامع ــركات )الطبع ــل ب ــد كام محم
المكرمــة، 1٤٠٠(.  القــرى/ مكــة 

العينــي: بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد، . 21
المقاصــد النحويــة في شرح شــواهد شروح الألفية، 
تحقيــق عــلى محمــد فاخــر وآخــرون )الطبعــة 
.)2٠1٠  -  1٤31 القاهــرة،  الســلام/  دار  الأولى، 

ــاب . 22 ــد، شرح كت ــن أحم ــدالله ب ــي: عب الفاكه
رمضــان  المتــولي  تحقيــق  النحــو،  في  الحــدود 
ــة/  ــة وهب ــة، مكتب ــة الثاني ــيري )الطبع ــد الدم أحم

.)1993  -  1٤1٤ القاهــرة، 
ــد . 23 ــوي عن ــح النح ــوب، المصطل ــدور: يعق ق

ــكرة،  ــضر/ بس ــد خي ــة محم ــك )جامع ــن مال اب
)1٤3٤

ابن مالك: جمال الدين محمد بن عبدالله. 2٤
ــق . 25 ــد، تحقي ــل المقاص ــد وتكمي ــهيل الفوائ تس

العــربي،  الكاتــب  )دار  بــركات  كامــل  محمــد 
.)1967  -  1387

الخلاصــة في النحــو، تحقيــق ســليمان بــن . 26
عبدالعزيــز العيــوني )الطبعــة الثانيــة، دار المنهــاج/ 

.)1٤٤٠ الريــاض، 
شرح تســهيل الفوائــد، تحقيــق عبدالرحمــن . 27

ــة الأولى،  ــون )الطبع ــدوي المخت ــد ب ــيد ومحم الس
هجــر للطباعــة والنــشر، 1٤1٠ - 199٠(

شرح الكافيــة الشــافية، تحقيــق عبدالمنعــم . 28
أم  جامعــة  الثالثــة،  )الطبعــة  هريــدي  أحمــد 
.)2٠13  -  1٤3٤ المكرمــة،  مكــة  القــرى/ 

يزيــد، . 29 بــن  محمــد  العبــاس  أبــو  المــبرد: 
ــة  ــق عضيم ــد الخال ــد عب ــق محم ــب، تحقي المقتض
.)2٠1٠  -  1٤31 بــيروت،  الكتــب/  )عــالم 

ــد . 3٠ ــر الرواف ــدالله، أث ــن عب ــعد ب ــود: س المحم

النحــوي )الطبعــة الأولى،  التنظــير  الثقافيــة في 
مركــز الملــك عبــدالله لخدمــة اللغــة العربيــة/ 

.)1٤38 الريــاض، 
المرادي: أبو محمد الحسن بن قاسم، . 31
ــة . 32 ــشرح ألفي ــالك ب ــد والمس ــح المقاص توضي

ابــن مالــك، تحقيــق عبدالرحمــن عــلي ســليمان 
)الطبعــة الأولى، دار الفكــر العــربي/ بــيروت، 

.)2٠٠8  -  1٤28
الجنــى الــداني في حــروف المعــاني، تحقيــق . 33

فخــر الديــن قبــاوة ومحمــد نديــم فاضــل )الطبعــة 
ــيروت، 1٤13 -  ــة/ ب ــب العلمي الأولى، دار الكت

1992م(. 
بــن . 3٤ الديــن محمــد  ناظــر الجيــش: محــب 

يوســف، تمهيــد القواعــد بــشرح تســهيل الفوائــد، 
تحقيــق عــلي محمــد فاخــر وآخــرون )الطبعــة 
)2٠1٤  -  1٤35 القاهــرة،  الســلام/  دار  الثانيــة، 

بــن . 35 عبــدالله  الديــن  جمــال  هشــام:  ابــن 
، ســف يو

مالــك، . 36 ابــن  ألفيــة  إلى  المســالك  أوضــح 
)دار  عبدالحميــد  الديــن  محيــي  محمــد  تحقيــق 

لبنــان( الفكــر/ 
شرح قطــر النــدى وبــل الصــدى، تحقيــق . 37

ــيم  ــط نس ــد، ضب ــن عبدالحمي ــي الدي ــد محي محم
الرســالة  مؤسســة  الأولى،  )الطبعــة  بلعيــد 

.)2٠18  -  1٤39 دمشــق،  نــاشرون/ 
مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تحقيــق . 38

ــر/  ــة، دار الفك ــة السادس ــارك )الطبع ــازن المب م
ــق، 1985م(. دمش
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د/ صالح بن غرم الله بن حسن الغامدي
أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المساعد -قسم الدراسات الإسلامية - 

كلية التربية - جامعة الملك سعود.
salehqwe@gmail.com

   ملخص البحث  
هذا البحث يسلط الضوء على الأحداث التي أحاطت ببيعة 
الصديق -رضي الله عنه-بالخلافة، ويبين موقف علي  أبي بكر 
بن أبي طالب-رضي الله عنه- منها، والبحث ليس مجرد سرد 
تتوخى  عقدية  نظرة  هو  وإنما  الحدث،  ذلك  لتفاصيل  تاريخي 
توضيح موقف الصحابة الكرام، ومنهم أهل بيت النبي صلى 
الله عليه وسلم -رضي الله عنهم أجمعين من هذا الأمر العظيم 
بالحق  فيه  فخاضوا  بعدهم؛  من  الكثيرين  على  التبس  الذي 
الله  -رضي  الصحابة  به  امتاز  ما  البحث  يبرز  كما  بالباطل،  أو 
عنهم- من فقه وورع وحسن سياسة في تعاملهم مع الأحداث 
كل  في  نحملهم  أن  وديانة  عقيدة  علينا  الواجب  وأن  الجسام، 
الغايات،  بينهم على أحسن المحامل وأنبل  شؤونهم وما شجر 
أهل  عقيدة  تؤكده  ما  وذلك  الشريفة،  بمقاماتهم  اللائق  وهو 
السنة والجماعة في أصل من أصولها الخاصة بمبحث الصحابة 
أن  البحث  بين  وقد  أجمعين،  عليهم  الله  رضوان  البيت  وأهل 
الأرجح في أمر الخلافة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص أو 
ينص على أحد بعينه ليكون خليفة من بعده، ولكنه أرشد ودل 
وأفعاله  بأقواله  بكر وأحقيته وسابقته  أبي  الصحابة على فضل 
بيعة  على  أجمعوا  قد  الصحابة  وأن  والخفية،  الظاهرة  وإشاراته 
أبي بكر رضي الله عنه، ورجح البحث أيضًا أن عليًا رضي الله 
عنه لم يتأخر عن بيعة أبي بكر طمعًا في الخلافة أو أنه الأحق بها.

الكلمات المفتاحية: 
الخلافة-   - طالب  أبي  بن  علي  الصديق-  بكر  أبو   - البيعة 

السقيفة.

Abstract
The current research sheds the light on the events 

that surrounded the pledge of allegiance of Abu Bak-
er for caliphate. It points out the attitude of Ali Bin 
Abi Talib towards it. The research is not just a his-
torical narration of the details of that event, but it is 
a dogmatic perspective that tries to clarify the posi-
tion of the grand Sahabah, including the family of the 
Prophet, may God bless him and grant him peace - 
may God be pleased with them all, towards this great 
matter as ambiguous to a lot of people after them who 
argued about it rightly or wrongly. The research also 
highlights the traits that characterized the grand Sa-
habah such as jurisprudence, honesty, and good pol-
icy when dealing with the great events. Our duty out 
of religion and faith is to act on all their affairs and 
what occurred among them in the best ways and no-
blest purposes. That is appropriate to their honorable 
ranks. This is confirmed by the belief of Ahl Al-Sun-
nah wa Al-Jamaah in one of its fundamentals partic-
ular to the topic on Sahabah and Ahl Albait, Allah be 
contented with all of them.

The research revealed that the most likely thing 
in the matter of the caliphate is that the Prophet, 
may God’s prayers and peace be upon him, did not 
recommend or stipulate a specific person to be the 
caliph after him, but he guided and instructed the Sa-
habah on the virtue of Abu Bakr, his eligibility, and 
his precedence with his words, actions, and apparent 
and hidden signs. The Sahabah were unanimous in 
the pledge of allegiance to Abu Bakr May God be 
pleased with him, and the research also suggested 
that Ali, may God be pleased with him, did not delay 
the pledge of allegiance to Abu Bakr out of the desire 
for the caliphate, or that he is more entitled to it.     

Keywords: 
pledge of allegiance - Abu Baker - Ali Bin Abi Talib 
– Caliphate – Al-Saqeefah.
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المقدمة:
ــن لا  ــلى م ــلاة والســلام ع ــده والص ــد لله وح الحم

نبــي بعــده وبعــد:
ــلم- في  ــه وس ــول-صلى الله علي ــوفي الرس ــد ت فق
المدينــة في شــهر ربيــع الأول مــن الســنة الحاديــة عــشرة 
للهجــرة، فــكان ذلــك حدثــاً جلــلًا، ومــع ذلــك فقــد 
اهتــم الصحابــة-رضي الله عنهــم- بأمــر خلافتــه مــن 
منطلــق قيامهــم بالمســؤولية ونصحهــم للأمــة، فــكان 
ــه الخــزرج  لهــم في أمــر البيعــة اتجاهــان، الأول: ويمثل
وبعــض الأوس مــن الأنصــار الذيــن اجتمعــوا في 
ــادة  ــن عب ــعد ب ــاروا س ــاعدة، واخت ــي س ــقيفة بن س
لولايــة الأمــر، والثــاني: وهــم المهاجــرون الذيــن 
اجتمعــوا مــع أبي بكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب-
ــار في  ــع الأنص ــوا إلى مجتم ــم ذهب ــم، ث رضي الله عنه
ســقيفة بنــي ســاعدة، وانتهــى أمرهــم عــلى أن تكــون 
البيعــة لأبي بكــر الصديــق -رضي الله عنهــم- باتفاقهم 

ــاً. جميع
وفي تفاصيــل مــا جــرى في الســقيفة وقبلهــا هنــاك 
مرويــات كثــيرة ترويهــا المصــادر حــول مــا جــرى يــوم 
ــراً  ــار، ونظ ــن والأنص ــي المهاجري ــين فريق ــقيفة ب الس
لكثرتهــا واختــلاف مصادرهــا وقــع التضــارب في 

ــوم.  ــك الي ــداث ذل ــا لأح وصفه
ــا أن البيعــة العامــة  ــه هن ــد علي   وممــا ينبغــي التأكي
تمــت لأبي بكــرفي اليــوم نفســه الــذي تــوفي فيــه 
ــب  ــلم- ، بحس ــه وس ــلى الله علي ــول الكريم-ص الرس
مــا تذهــب إليــه معظــم الروايــات، ثــم كان بعــد ذلــك 

ــم. ــف منه ــن تخل ــاس وم ــاد الن ــة آح مبايع
أمــا عــن موقــف عــلي رضي الله عنــه مــن البيعة لأبي 
ــا صــوراً متعــددة، منهــا   بكــر فــإن الرويــات تقــدم لن
مــا ذهــب إلى أن عليــاً بايــع في اليــوم الأول، ومنهــا مــا 
ذهــب إلى أنــه بايــع بعــد أيــام من وفــاة الرســول-صلى 
الله عليــه وســلم، والبعــض يذكــر أنــه بايع بعــد أربعين 

يومــاً، والبعــض يؤكــد أنــه لم يبايع إلا بعد ســتة أشــهر، 
أي بعــد وفــاة زوجتــه فاطمــة بنــت رســول الله -صــلى 
ــاً  ــا أن علي ــه هن ــير إلي ــذي نش ــلم، وال ــه وس الله علي
ــن  ــح لم يك ــذي ترج ــب ال ــه-  في المذه -رضي الله عن
ــه  ــرى في نفســه أن في كل مــا ذُكــر مــن صــور البيعــة ي
أحــق بالخلافــة مــن أبي بكــر، ولم يكــن هــذا محــل مــا  
أنكــره عــلى أبي بكــر ووجــد عليــه في نفســه، وإنــما كان 
ــم  ــت- ومنه ــه وآل البي ــألة حق ــا إلى مس ــك راجعً ذل
زوجــه فاطمــة- في المــيراث مــن رســول الله –صــلى الله 

عليــه وســلم بعــد وفاتــه.
ــاول في  ــت أن أتن ــد رأي ــبق  فق ــا س ــلى م ــاءً ع  وبن
هــذا البحــث الخــاص بـ"بيعــة عــلي لأبي بكــر رضي الله 
ــة  ــة، والتاريخي ــة الإيماني ــين العقدي ــن الناحيت ــما" م عنه
التوثيقيــة، بغيــة اســتجلاء هــذا الأمــر والوقــوف عــلى 
ــالله  ــا، وب ــح فيه ــف الأرج ــح والموق ــورة الأوض الص

ــق. التوفي
مشكلة البحث:

ــة الكــرام،  التبــس عــلى الكثيريــن موقــف الصحاب
ــلم -  ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــت النب ــل بي ــم أه ومنه
رضي الله عنهــم أجمعــين مــن الأحــداث التــي أحاطــت 
ــة،  ــه- بالخلاف ــق -رضي الله عن ــر الصدي ــة أبي بك ببيع
ــه-  ــب-رضي الله عن ــن أبي طال ــلي ب ــف ع ــان موق وبي

منهــا.
أسئلة البحث:

ــاؤلات  ــن التس ــة ع ــث الإجاب ــذا البح ــاول ه يح
ــة: التالي

هــل بايــع عــلي-رضي الله عنه-أبــا بكــر الصديق-. 1
رضي الله عنــه-؟ وكيــف كانــت بيعته؟

ــلى أبي . 2 ــه ع ــلي رضي الله عن ــدة ع ــبب موج ــا س م
ــة؟ ــر الخلاف ــة إلى أم ــت راجع ــل كان ــر،  وه بك

مــا التوجيــه الصحيــح للروايــات التاريخيــة التــي . 3
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ــما؟  ــر رضي الله عنه ــلي لأبي بك ــة ع ــورت بيع ص
ــا؟ ــواب فيه ــا الص وم

أهداف البحث:
يحاول هذا البحث الكشف عن:

الروايــات المختلفــة ليــوم الســقيفة، ومــا دار حول . 1
بيعــة أبي بكــر الصديــق-رضي الله عنــه.

موقــف عــلي بــن أبي طالــب-رضي الله عنــه- مــن . 2
بيعــة أبي بكــر رضي الله عنــه.

الــدروس المســتفادة مــن بيعــة أبي بكــر الصديــق-. 3
رضي الله عنــه.

المشــهد الحقيقــي والثابــت مــن الســنة لهــذا اليــوم . ٤
التاريخــي.

الــرأي الأقــرب للرجحــان في بيعــة عــلي لأبي بكــر . 5
رضي الله عنهــما ومســوغاته.

الدراسات السابقة:
لم تفــرد دراســة مســتقلة بموضــوع: بيعــة عــلي لأبي 
ــاك  ــير أن هن ــة"، غ ــة عقدي ــر رضي الله عنهما"دراس بك
ــة تتعلــق بهــذا  دراســة تاريخيــة لامســت مســائل فرعي

الموضــوع، وتفصيلهــا عــلى النحــو الآتي:
ــة . 1 ــق: دراس ــر الصدي ــة أبي بك ــقيفة وبيع ــوم الس ي

تحليليــة مقارنــة لروايــات يــوم الســقيفة، للأســتاذ 
ــث  ــل، بح ــارس الجمي ــن ف ــد ب ــور/ محم الدكت
ــة،  ــوم الاجتماعي ــات الآداب والعل ــور بحولي منش
مجلــس النــشر العلمــي بجامعــة الكويــت، الحوليــة 
)29(، الرســالة )29٤(، لعــام 2٠٠9م، حيــث 
تنــاول البحــث الجــو العــام في المدينــة حيــث 
التكهنــات المتعلقــة بمــن يخلــف رســول الله صــلى 
الله عليــه وســلم، وتنــاول روايــات يــوم الســقيفة، 
ــف  ــة، والموق ــا البيع ــت فيه ــي تم ــروف الت والظ
مــن بيعــة أبي بكــر الصديــق رضي الله عنــه، وهــذا 
ــلى  ــة ع ــير عقدي ــة غ ــة تاريخي ــن زاوي ــاول م التن

ــوع. ــذا الموض ــي له ــاول بحث ــو تن نح
بكــر . 2 أبي  بيعــة  حــول  أثــيرت  التــي  المزاعــم 

الصديــق -رضي الله عنــه- بالخلافــة والــرد عليها، 
ــث  ــق، بح ــد المطل ــت محم ــيرة بن ــورة/ من للدكت
منشــور بمجلــة العلــوم الشرعيــة، جامعــة الإمــام 
محمــد بــن ســعود، العــدد )2٤( لعــام)2٠12م(. 
حيــث ركــزت الباحثــة عــلى المزاعــم حــول بيعــة 
أبي بكــر رضي الله عنــه، وطريقــة الــرد عــلى تلــك 
المزاعــم، ومــا أثــير حــول البيعــة مــن خــلال نفــي 
بــين الصحابــة رضــوان  الفرقــة والاختــلاف 
ــرض لم  ــذا الع ــث به ــين. والبح ــم أجمع الله عليه

ــي.  ــا في بحث ــي تناولته ــا الت ــرض للقضاي يتع
ــة . 3 ــن خلاف ــب م ــن أبي طال ــلي ب ــف ع ــق موق تحقي

كبــير  خالــد  للدكتــور/  الصديــق،  بكــر  أبي 
ــدد  ــث، الع ــة الباح ــور بمجل ــث منش ــلال، بح ع
الأول، لعــام 2٠٠9م، عــرض البحــث للروايــات 
ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــف ع ــد موق ــة في تحدي التاريخي
ــما-  ــق -رضي الله عنه ــر الصدي ــولي أبي بك ــن ت م
الروايــات  تلــك  البحــث  وأخضــع  الخلافــة، 
للنقــد لتمييــز الصحيــح مــن الســقيم، ولم يتطــرق 

ــة. ــي العقدي للنواح
يــوم الســقيفة والموقــف مــن الشــبهات عــلى بيعــة . ٤

أبي بكــر الصديــق -رضي الله عنــه، كتــاب منشــور 
القلــم  دار  خليفــة،  محمــد  حامــد  للدكتــور/ 
-دمشــق- ســوريا، الطبعــة الأولى، لعــام 2٠13م، 
عــرض فيــه المؤلــف لأبي بكــر رضي الله عنــه، 
ــه،  ــه، وموالي ــه، وأسرت ــده، وألقاب ــمه، ومول اس
وإســلامه، ثــم عــرض للإشــارات القرآنيــة في 
ــرد  ــار وال ــة الأنص ــذور بيع ــا ج ــه، وأيضً خلافت
عــلى الشــبهات حــول بيعتــه-رضي الله عنــه-
ــر،  ــلي لأبي بك ــة ع ــت بيع ــي تناول ــات الت والرواي
ــم  ــادة رضي الله عنه،واختت ــن عب ــعد ب ــة س وبيع
ــش. ــن قري ــة م ــث الأئم ــل حدي ــاب بتحلي الكت
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ــلي لأبي  ــة ع ــوم ب:" بيع ــي الموس ــاء بحث ــد ج وق
ليكمــل  عقديــة"  "دراســة  عنهــما  الله  رضي  بكــر 
ــدي  ــب العق ــلى الجان ــز ع ــابقون، فرك ــدأه الس ــا ب م
ــة اســتجلاء هــذا الأمــر والوقــوف عــلى  الإيــماني، بغي

ــه. ــح في ــف الأرج ــح والموق ــورة الأوض الص
منهج البحث:

الاســتقرائي  المنهــج  البحــث  هــذا  في  اتبعــت 
ــات  ــع الرواي ــتقراء وجم ــت باس ــث قم ــدي، حي النق
ــه- ــلي رضي الله عن ــة ع ــوع بيع ــي وردت في موض الت
لأبي بكــر الصديــق رضي الله عنــه، ثــم نقــدت وفنــدت 
الروايــات غــير الصحيحــة، معتمــداً عــلى الأدلــة 
الصحيحــة والثابتــة في ذلــك، وقمــت بعــد ذلــك 

بالإجــراءات الآتيــة:
ــر . 1 ــع ذك ــورها م ــة إلى س ــات القرآني ــزو الآي ع

ــة. ــم الآي رق
عــزو الأحاديث النبويــة والآثــار إلى مصادرها، . 2

ونقــل حكــم العلــماء عــلى الأحاديــث، إلا إذا 
كان الحديــث في الصحيحــين أو في أحدهمــا 

فأكتفــي بذلــك.
ــي . 3 ــات الت ــة والمصطلح ــمات الغريب شرح الكل

ــاح. ــاج إلى إيض تحت
خطة البحث:

ــمت  ــث قس ــن البح ــوة م ــداف المرج ــاً للأه تحقيق
البحــث إلى مقدمــة، وتمهيــد، وأربعــة مباحــث وخاتمة، 

وتفصيلهــا عــلى النحــو الآتي:
الموضــوع،  عــن  نبــذة  وتضمنــت:  المقدمــة: 
ــابقة،  ــات الس ــه، والدراس ــث، وأهداف ــكلة البح ومش

والخطــة. والمنهــج، 
التمهيــد: الموقــف الشرعــي مــن الصحابــة وحقهــم 

الواجــب عــلى مــن بعدهــم.
المبحــث الأول: بيعــة أبي بكــر الصديــق بالخلافــة: 

ثبوتهــا وأبــرز دروســها.
المبحــث الثــاني: روايــات بيعــة عــلي رضي الله عنــه 

لأبي بكــر رضي الله عنــه في كتــب الســنة والآثــار.
المبحــث الثالــث: مجمــل مــا ورد في توجيــه روايات 

ــة وتخريجاتها. البيع
المبحث الرابع: الترجيح ومسوغاته.

الخاتمة: وفيها بيان أهم نتائج البحث.
ــم  ــة وحقه ــن الصحاب ــي م ــف الشرع ــد: الموق التمهي

ــم. ــن بعده ــلى م ــب ع الواج
ــنة  ــاب والس ــن الكت ــرة م ــوص المتوات ــت النص دل
ــه  ــلى الله علي ــي ص ــاب النب ــب أصح ــوب ح ــلى وج ع
ــأسي  ــم والت ــم وتقديمه ــم وتوقيره ــلم وإجلاله وس
بهــم، وحمــل أقوالهــم وأفعالهــم وســائر أحوالهــم عــلى 
ــم  ــم أذيته ــب وتحري ــل المرات ــل وأكم ــن المحام أحس
ــة  ــن صحب ــه م ــم الله ب ــا شرفه ــم، لم ــة فيه أو الوقيع
ــه والجهــاد معــه والصــبر عــلى الأذى  ــه وإقامــة دين نبي
بالأنفــس والأمــوال، وتقديــم  في ذلــك، وفــداؤه 
محبتهــم لله ولرســوله عــلى محبتهــم لأنفســهم وأهليهــم 

ــد. ــيرتهم وكل أح وعش
تعــالى:                            قولــه  ذلــك  في  الأدلــة  أظهــر  ومــن   
وَالْأنَصَــارِ  جِرِيــنَ  الْمُهَٰ مِــنَ  لُــونَ  الْأوََّ ــبقُِونَ  ﴿وَالسَّٰ
ــواْ  ــمْ وَرَضُ ــنٍّ رضَِ اللهَُّ عَنهُْ ــم بإِحِْسَٰ بَعُوهُ ــنَ اتَّ ذِي وَالَّ
ــنَ  لِدِي ــرُ خَٰ ــا الْأنَْهَٰ تَهَ ــرِى تَحْ ــتٍ تَجْ ــمْ جَنَّٰ ــدَّ لَهُ ــهُ وَأَعَ عَنْ
ــة:1٠٠[  . ــمُ﴾ ]التوب ــوْزُ الْعَظيِ ــكَ الْفَ لِ ــدًا ذَٰ ــآ أَبَ فيِهَ
ــيَن إذِْ  ــنِ اْمُؤْمِنِ ــدْ رَضَِ اللهَُّ عَ قَ ــالى: ﴿لَّ ــه تع  وقول
ــمْ فَأَنــزَلَ  ــجَرَةِ فَعَلِــمَ مَــا فِ قُلُوبِهِ ــتَ الشَّ يُبَايِعُونَــكَ تَحْ
بَهُــمْ فَتْحًــا قَرِيبًــا﴾[  الفتــح:18[ . ــكِينةََ عَلَيْهِــمْ وَأَثَٰ السَّ
ذِيــنَ  الَّ الْمُهَاجِرِيــنَ  للِْفُقَــرَاءِ  تعــالى: ﴿  وقولــه   
ــنَ  ــونَ فَضْــلًا مِّ ــمْ يَبْتَغُ ــمْ وَأَمْوَالِهِ ــن دِيَارِهِ ــوا مِ أُخْرِجُ
مِــن  جَــاءُوا  ذِيــنَ  وَالَّ إلى قولــه:  وَرِضْوَانًــا....  اللهَِّ 
ــنَ  ذِي ــا الَّ خْوَاننَِ ــا وَلِإِ ــرْ لَنَ ــا اغْفِ نَ ــونَ رَبَّ ــمْ يَقُولُ بَعْدِهِ
ــنَ  ذِي لَّ ــلاًّ لِّ ــا غِ ــلْ فِي قُلُوبنَِ عَ ــمَانِ وَلَا تَجْ ي ــبَقُونَا باِلْإِ سَ
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حِيــمٌ﴾ [ الحــشر:8-1٠]  .  ــكَ رَءُوفٌ رَّ ــا إنَِّ نَ ــوا رَبَّ آمَنُ
ــه  ــلم أمت ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــد أوصى النب وق
بأصحابــه خــيًرا، وبــيّن مــا لهــم مــن الفضــل والمنزلــة 
ــك:  ــن ذل ــم، وم ــم أو أذيته ــة فيه ــن الوقيع ــى ع ونه
ذِيــنَ  ذِيــنَ يَلُونَهـُـمْ ثُــمَّ الَّ تـِـي قَــرْنِي ثُــمَّ الَّ قولــه:" خَــيْرُ أُمَّ

ــاري، 1٤22هـــ: 2/5(. ــمْ... " )البخ يَلُونَهُ
ــذِي نَفْــسِي بيَِدِهِ،  وقولــه:" لَا تَسُــبُّوا أَصْحَــابِي، فَوَالَّ
ــدَّ  ــا أَدْرَكَ مُ ــا، مَ ــدٍ ذَهَبً ــلَ أُحُ ــقَ مِثْ ــمْ أَنْفَ ــوْ أَنَّ أَحَدَكُ لَ
ــاري، 1٤22هـــ: 8/5(  ــهُ " )البخ ــمْ وَلَا نَصِيفَ أَحَدِهِ

ــلم، د.ت: ٤/1967(. )مس
ــين  ــيرة تب ــة الكث ــن الأدل ــا م ــة وغيره ــذه الأدل وه
ــم،  ــة وباطنه ــر الصحاب ــى ظاه ــل زك ــز وج أن الله ع
ــنى  ــم الحس ــم ووعده ــاب عليه ــم وت ــه رضي عنه وأن
ــا  ــم، ونهان ــتغفار له ــا بالاس ــرة، وأمرن ــا والآخ في الدني
عــن ســبهم وبغضهــم )ابــن تيميــة، 1٤٠1هـــ: 561-

571( )الوهيبــي، د.ت: 68(.
 وتبــين كذلــك أن الله عــز وجــل قــد أظهــر تعديــل 
الصحابــة بنفســه في كتابــه وعــلى لســان رســوله صــلى 
الله عليــه وســلم فأبطــل بذلــك مقــالات الســوء فيهــم 
ورد كيــد الشــائنين في نحورهــم، يقــول الخطيــب 
ــن  ــرد م ــو لم ي ــه ل ــياق:"على أن ــذا الس ــدادي في ه البغ
الله عــز وجــل ورســوله صــلى الله عليــه وســلم فيهــم 
شيء ممــا ذكرنــاه، لأوجبــت الحــال التــي كانــوا عليهــا 
مــن الهجــرة، والجهــاد، والنــصرة، وبــذل المهــج، 
والمناصحــة  والأولاد،  الآبــاء،  وقتــل  والأمــوال، 
القطــع عــلى  الديــن، وقــوة الإيــمان واليقــين،  في 
ــن  ــل م ــم أفض ــم، وأنه ــاد لنزاهته ــم، والاعتق عدالته
جميــع المعدلــين والمزكــين، الذيــن يجيئــون مــن بعدهــم 

ــب، د.ت: ٤8(. ــن" )الخطي ــد الآبدي أب
ــق  ــن ح ــب م ــا يج ــان م ــد في بي ــام أحم ــال الإم وق
الصحابــة والــذب عنهم:"ومــن الحجــة الواضحــة 
ــول الله  ــاب رس ــن أصح ــر محاس ــة: ذك ــة المعروف البين
ــه وســلم كلهــم أجمعــين، والكــف عــن  صــلى الله علي

ذكــر مســاوئهم، والخــلاف الــذي شــجر بينهــم؛ فمــن 
ســب أصحــاب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أو 
ض  واحــدًا منهــم أو تنقــص أو طعــن عليهــم، أو عــرَّ
بعيبهــم أو عــاب أحــدًا منهــم - فهــو مبتــدع رافــي 
ــدلًا،  ــا ولا ع ــه صرفً ــل الله من ــف، لا يقب ــث، مخال خبي
بــل حبهــم ســنة، والدعــاء لهــم قربــة، والاقتــداء 
ــاب  ــة، وأصح ــم فضيل ــذ بآثاره ــيلة، والأخ ــم وس به
ــاس،  ــه وســلم هــم خــير الن رســول الله صــلى الله علي
ــاوئهم، ولا  ــن مس ــيئًا م ــر ش ــد أن يذك ــوز لأح لا يج
ــن  ــص" )اب ــب ولا نق ــم بعي ــد منه ــلى أح ــن ع يطع

حنبــل، 1٤٠6هـــ: 78(.
وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في بيــان قــول أهل 
ــم  ــم في مذهبه ــة ومنزلته ــة في الصحاب ــنة والجماع الس
في الاعتقــاد مــا حاصلــه: "ومــن أصــول أهــل الســنة 
والجماعــة :  ســلامة قلوبهــم وألســنتهم لأصحــاب 
ــا  ــون م ــلم،... ويقبل ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص رس
ــم  ــن فضائله ــاع، م ــنة والإجم ــاب والس ــه الكت ــاء ب ج
ومراتبهــم،... ويتــبرؤون مــن طريقــة الروافــض )ابــن 
1٤22هـــ:  ــي،  )عواج  ،)35/1 1٤٠6هـــ:  ــة،  تيمي
3٤٤/1( ، الذيــن يبغضــون الصحابــة ويســبونهم، 
ــادى، 1٤26هـــ:  ــب )الفيروزآب ــة النواص ــن طريق وم
الذيــن   ،)283/2 1٤21هـــ:  )العثيمــين،   ،)177
يــؤذون أهــل البيــت بقــول أو عمــل، ويمســكون 
عــما شــجر بــين الصحابــة .  ويقولــون :  إن هــذه الآثــار 
ــة في مســاويهم منهــا مــا هــو كــذب، ومنهــا مــا  المروي
قــد زيــد فيــه ونقــص وغــير عــن وجهــه، والصحيــح 
ــون،  ــدون مصيب ــا مجته ــذورون، إم ــه مع ــم في ــه ه من

ــون .   ــدون مخطئ ــا مجته وإم
ــن  ــد م ــدون أن كل واح ــك لا يعتق ــع ذل ــم م وه
ــره، بــل  ــر الإثــم وصغائ ــة معصــوم عــن كبائ الصحاب
تجــوز عليهــم الذنــوب في الجملــة، ولهــم مــن الســوابق 
ــم إن  ــدر منه ــا يص ــرة م ــب مغف ــا يوج ــل م والفضائ
صــدر، حتــى إنــه يغفــر لهــم مــن الســيئات مــا لا يغفــر 
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ــو  ــي تمح ــنات الت ــن الحس ــم م ــم؛ لأن له ــن بعده لم
ــم. ــن بعده ــس لم ــا لي ــيئات م الس

فــإذا كان هــذا في الذنــوب المحققة، فكيــف بالأمور 
التــي كانــوا فيهــا مجتهديــن، إن أصابــوا فلهــم أجــران، 
وإن أخطئــوا فلهــم أجــر واحــد، والخطــأ مغفــور لهــم ؟  
ثــم القــدر الــذي ينكــر مــن فعــل بعضهــم قليــل نــزر، 
ــن  ــنهم، م ــوم ومحاس ــل الق ــب فضائ ــور في جن مغم
ــرة  ــبيله، والهج ــاد في س ــوله، والجه ــالله ورس ــمان ب الإي

والنــصرة، والعلــم النافــع، والعمــل الصالــح .  
ــا  ــيرة، وم ــم وبص ــوم بعل ــيرة الق ــر في س ــن نظ وم
ــم  ــا أنه ــم يقينً ــل، عل ــن الفضائ ــم م ــه عليه ــنَّ الله ب مَ
خــير الخلــق بعــد الأنبيــاء، لا كان ولا يكــون مثلهــم، 
ــي  ــة، الت ــذه الأم ــرون ه ــن ق ــوة م ــم الصف ــم ه وأنه
ــن  ــالى " )اب ــلى الله تع ــا ع ــم وأكرمه ــي خــير الأم ه

ــة، 1٤2٠هـــ: 122(.  تيمي
هــذه النصــوص وأمثالهــا ممــا يؤكــد ضرورة التثبــت 
ــوب  ــه ووج ــة وتمحيص ــأن الصحاب ــروى في ش ــما ي في
ــا  ــل م ــة، وحم ــادر الموثوق ــن المص ــم م ــذ أخباره أخ
ــل  ــن المحام ــلى أحس ــم ع ــم وأحواله ــن أقواله ــر م يذك
والاجتهــاد في ذلــك قــدر الطاقــة وغايــة الوســع؛ لأنــه 

ــين. ــة لله رب العالم ــن والنصيح ــه الدي ــا يوجب مم
المبحــث الأول: بيعــة أبي بكــر الصديــق بالخلافــة: 

ثبوتهــا وأبــرز دروســها.
عَنهَْــا،  اللهَُّ  رَضِيَ  عَائِشَــةَ  عَــنْ  الصحيحــين  في 
ــولَ اللهَِّ  ــلَّمَ، " أَنَّ رَسُ ــهِ وَسَ ــلىَّ اللهَُّ عَلَيْ ــيِّ صَ زَوْجِ النَّبِ
ــنحِْ...  ــرٍ باِلسُّ ــو بَكْ ــاتَ وَأَبُ ــلَّمَ، مَ ــهِ وَسَ ــلىَّ اللهَُّ عَلَيْ صَ
ــادى،  ــير، 1399هـــ: ٤٠7/2(، )الفيروزآب ــن الأث )اب
بَكْــرٍ فَكَشَــفَ عَــنْ  أَبُــو  1٤26هـــ: 225( فَجَــاءَ 
ــأَبِي  ــالَ: بِ ــهُ، قَ مَ فَقَبَّلَ ــلَّ ــهِ وَسَ ــولِ اللهَِّ صَــلىَّ اللهَُّ عَلَيْ رَسُ
ــدِهِ  ــذِي نَفْــسِي بيَِ ــا، وَالَّ ــا وَمَيِّتً ــتَ حَيًّ ــي، طِبْ ــتَ وَأُمِّ أَنْ
ــا  َ ــالَ: أَيهُّ ــرَجَ فَقَ ــمَّ خَ ــدًا، ثُ ــيْنِ أَبَ ــكَ اللهَُّ الَموْتَتَ لاَ يُذِيقُ
ــسَ  ــرٍ جَلَ ــو بَكْ ــمَ أَبُ ــماَّ تَكَلَّ ــلِكَ، فَلَ ــلَى رِسْ ــفُ عَ الحاَلِ
ــالَ: أَلا  ــهِ، وَقَ ــى عَلَيْ ــرٍ وَأَثْنَ ــو بَكْ ــدَ اللهََّ أَبُ ــرُ، فَحَمِ عُمَ

ــإنَِّ  مَ فَ ــلَّ ــهِ وَسَ ــلىَّ اللهَُّ عَلَيْ ــدًا صَ ــدُ مُحمََّ ــنْ كَانَ يَعْبُ مَ
ــدًا قَــدْ مَــاتَ، وَمَــنْ كَانَ يَعْبُــدُ اللهََّ فَــإنَِّ اللهََّ حَــيٌّ لاَ  مُحمََّ
ـُـمْ مَيِّتُــونَ﴾، وَقَــالَ:  ــكَ مَيِّــتٌ وَإنِهَّ يَمُــوتُ، وَقَــالَ: ﴿إنَِّ
سُــلُ  ــدٌ إلِاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبْلِــهِ الرُّ ﴿وَمَــا مُحمََّ
ــنْ  ــمْ وَمَ ــلَى أَعْقَابكُِ ــمْ عَ ــلَ انْقَلَبْتُ أَفَــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتِ
ــيَجْزِي  ــيْئًا وَسَ ــضُرَّ اللهََّ شَ ــنْ يَ ــهِ فَلَ ــلَى عَقِبَيْ ــبْ عَ يَنقَْلِ
ــالَ:  ــونَ، قَ ــاسُ يَبْكُ ــجَ النَّ ــالَ: فَنشََ ــاكِرِينَ﴾، قَ اللهَُّ الشَّ
ــقِيفَةِ  ــادَةَ فِي سَ ــنِ عُبَ ــعْدِ بْ ــارُ إلَِى سَ ــتِ الأنَْصَ وَاجْتَمَعَ
بَنـِـي سَــاعِدَةَ )ابــن الأثــير، 1399هـــ: 2/38٠(، 
ــيٌر  ــا أَمِ ــوا: مِنَّ ــة، 1٤1٤هـــ: ٤96/2(، فَقَالُ )كحال
ــنُ  ــرُ بْ ــرٍ، وَعُمَ ــو بَكْ ــمْ أَبُ ــبَ إلَِيْهِ ــيٌر، فَذَهَ ــمْ أَمِ وَمِنكُْ
ــرُ  ــبَ عُمَ احِ، فَذَهَ ــرَّ ــنُ الجَ ــدَةَ بْ ــو عُبَيْ ــابِ، وَأَبُ الخطََّ
ــمُ فَأَسْــكَتَهُ أَبُــو بَكْــرٍ، وَكَانَ عُمَــرُ يَقُــولُ: وَاللهَِّ مَــا  يَتَكَلَّ
ــي،  ــدْ أَعْجَبَنِ ــا قَ ــأْتُ كَلَامً ــدْ هَيَّ ــكَ إلِاَّ أَنيِّ قَ أَرَدْتُ بذَِلِ
ــرٍ  ــو بَكْ ــمَ أَبُ ــمَّ تَكَلَّ ــرٍ، ثُ ــو بَكْ ــهُ أَبُ ــيتُ أَنْ لاَ يَبْلُغَ خَشِ
ــرَاءُ  ــاسِ، فَقَــالَ فِي كَلَامِــهِ: نَحْــنُ الأمَُ ــغَ النَّ ــمَ أَبْلَ فَتَكَلَّ
ــذِرِ: لاَ وَاللهَِّ لاَ  ــنُ الُمنْ ــابُ بْ ــالَ حُبَ ــوُزَرَاءُ، فَقَ ــمُ ال وَأَنْتُ
ــا أَمِــيٌر، وَمِنكُْــمْ أَمِــيٌر، فَقَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: لاَ،  نَفْعَــلُ، مِنَّ
ــا الأمَُــرَاءُ، وَأَنْتُــمُ الــوُزَرَاءُ، هُــمْ أَوْسَــطُ العَــرَبِ  وَلَكِنَّ
ــدَةَ  ــا عُبَيْ ــرَ، أَوْ أَبَ ــوا عُمَ ــابًا، فَبَايِعُ ــمْ أَحْسَ دَارًا، وَأَعْرَبُهُ
ــتَ  ــتَ، فَأَنْ ــكَ أَنْ ــلْ نُبَايِعُ ــرُ: بَ ــالَ عُمَ احِ، فَقَ ــرَّ ــنَ الجَ بْ
نَــا، وَأَحَبُّنـَـا إلَِى رَسُــولِ اللهَِّ صَــلىَّ اللهَُّ عَلَيْــهِ  سَــيِّدُنَا، وَخَيْرُ
ــاسُ"  ــهُ النَّ ــهُ، وَبَايَعَ ــدِهِ فَبَايَعَ ــرُ بيَِ ــذَ عُمَ ــلَّمَ، فَأَخَ وَسَ

ــاري، 1٤22هـــ: 6/5(. )البخ
وقبــل الحديــث عــلى مــا اشــتمل عليــه هــذا الأثــر 
مــن الــدروس والفوائــد نشــير باختصــار إلى مــا يتعلــق 
بمســألة خلافــة أبي بكــر للنبــي صــلى الله عليــه وســلم، 

هــل كان ثبوتهــا بالنــص والتعيــين أم بالاختيــار؟
ــا  ــف فيه ــي اختل ــائل الت ــن المس ــألة م ــذه المس وه
أهــل الســنة والجماعــة، فذهبــت طائفــة منهــم إلى أنهــا 
ــه  ــال إن ــن ق ــم م ــا منه ــص هن ــص، والن ــت بالن ثبت
جــلي، ومنهــم مــن قــال إنــه خفــي )إشــارة(، وذهبــت 
طائفــة إلى أن خلافتــه إنــما ثبتــت بالاختيــار ولــكل مــن 
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ــة، 1٤٠6هـــ: 525/1(،  ــن تيمي ــه )اب ــين أدلت الطائفت
)ابــن حجــر، 1379هـــ: 32/7(.

ولعــل الأقــرب إلى الحــق في هــذه المســألة أن يقــال: 
إن النبــي صــلى الله عليــه وســلم لم ينص على أحــد بعينه 
ليكــون خليفــة لــه )ابــن كثــير، 1395هـــ: ٤/٤96( ، 
ولم يأمــر الصحابــة صريًحــا بــأن يكــون الخليفــة عليهــم 
ــي  ــا خف ــه وإلا لم ــر رضي الله عن ــا بك ــده- أب ــن بع - م
هــذا الأمــر عــلى الصحابــة، ولمــا اختلفــوا فيــه، لكنــه 
ــه  ــر وأوليت ــة أبي بك ــدهم إلى خيري ــة وأرش دلَّ الصحاب
ــدم  ــده والمق ــن بع ــر م ــق بالأم ــه الأح ــه، وأن وأفضليت
في الأمــور عــلى مــن ســواه، ومــن ذلــك تقديمــه ليــؤم 
ــاري،  ــك )البخ ــلى ذل ــلاة وإصراره ع ــاس في الص الن
1٤22هـــ: 131/1(، وبأمــره صــلى الله عليــه وســلم 
بســد كل الأبــواب التــي اتخذهــا الصحابــة في المســجد 
إلى  بكر)البخــاري، 1٤22هـــ: 5/٤(،  أبي  بــاب  إلا 

غيرهــا مــن الدلائــل البينــة والإشــارات الظاهــرة.
 وقــد علــم صــلى الله عليــه وســلم بإعــلام الله 
ــل  ــن الفضائ ــه م ــا ل ــه لم ــلمين يختارون ــأن المس ــه ب ل
العاليــة التــي ورد بهــا القــرآن والســنة وفــاق بهــا غــيره 
ــذا  ــاه. وفي ه ــه وأرض ــة رضي الله عن ــع الأم ــن جمي م
ــه الله  ــة - رحم ــن تيمي ــلام ب ــيخ الإس ــول ش ــى يق المعن
-:"والتحقيــق أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم دلَّ 
ــه  ــدهم إلي ــر وأرش ــتخلاف أبي بك ــلى اس ــلمين ع المس
بأمــور متعــددة مــن أقوالــه وأفعالــه، وأخــبر بخلافتــه 
إخبــار راضٍ بذلــك حامــدٍ لــه وعــزم عــلى أن يكتــب 
بذلــك عهــداً، ثــم علــم أن المســلمين يجتمعــون عليــه 

ــك. ــاء بذل ــاب اكتف ــترك الكت ف
فلــو كان التعيــين ممــا يشــتبه عــلى الأمــة لبينــه 
رســول الله صــلى الله عليــه وســلم بيانــاً قاطعــاً للعــذر، 
ولكــن لمــا دلهــم دلالات متعــددة عــلى أن أبــا بكــر هــو 
ــال  ــذا ق ــود، وله ــل المقص ــك حص ــوا ذل ــين وفهم المتع
عمــر بــن الخطــاب في خطبتــه التــي خطبهــا بمحــضر 
ــع  ــن تقط ــم م ــس فيك ــن والأنصار:)ولي ــن المهاجري م

إليــه الأعنــاق مثــل أبي بكــر( )البخــاري، 1٤22هـــ: 
أن  إلى   ...)1317/3 د.ت:  )مســلم،   ،)168/8
ــوص  ــت النص ــق دل ــر الصدي ــة أبي بك ــال: فخلاف ق
الصحيحــة عــلى صحتهــا وثبوتهــا ورضــا الله ورســوله 
ــة  ــدت بمبايع ــا، وانعق ــه به ــلم ل ــه وس ــلى الله علي ص
ــه  ــتندوا في ــاراً اس ــاه اختي ــم إي ــه واختياره ــلمين ل المس
إلى مــا علمــوه مــن تفضيــل الله ورســوله، وأنــه أحقهــم 
بهــذا الأمــر عنــد الله ورســوله فصــارت ثابتــة بالنــص 

ــاً. ــاع جميع والإجم
ــا،  ــوله به ــا الله ورس ــلى رض ــص دلَّ ع ــن الن  لك
ــين  ــا وأن المؤمن ــا وقدره ــر به ــق وأن الله أم ــا ح وأنه
ــا؛  ــد به ــرد العه ــن مج ــغ م ــذا أبل ــا، وكان ه يختارونه
ــد،  ــرد العه ــا مج ــق ثبوته ــون طري ــذ كان يك ــه حينئ لأن
وأمــا إذا كان المســلمون قــد اختــاروه مــن غــير عهــد، 
ــما فعلــوه ورضــا  ودلــت النصــوص عــلى صوابهــم في
الله ورســوله بذلــك كان ذلــك دليــلًا عــلى أن الصديــق 
ــيره  ــن غ ــا ع ــان به ــي ب ــل الت ــن الفضائ ــه م كان في
ــإن  ــة، ف ــم بالخلاف ــه أحقه ــه أن ــلمون ب ــم المس ــا عل م
ــة:  ــن تيمي ــاص" )اب ــد خ ــه إلى عه ــاج في ــك لا يحت ذل

.)1٤1-139/1
ــة  ــه بالخلاف ــر رضي الله عن ــة أبي بك ــن بيع ــذا ع ه
وثبوتهــا ودلائلهــا، وأمــا عــما يســتخلص مــن دروســها 

وعبرهــا فيمكــن إجمــال أهمهــا فيــما يــأتي: 
مســألة . 1 وخطــورة  لأهميــة  الصحابــة  تقديــر 

ــاد في  ــن فس ــا م ــلى فراغه ــب ع ــا يترت ــة وم الخلاف
الديــن والدنيــا، وهــذا مــن متــين فقههــم وعميــق 

ــم. علمه
ــم . 2 ــم ونصحه ــة لبعضه ــدور الصحاب ــلامة ص  س

ــد  ــهم، وق ــوظ أنفس ــن حظ ــم م ــم وتجرده لأمته
تجــلى ذلــك في سرعــة بتهــم أمــر مــن يتــولى خلافــة 

ــه في مجلــس واحــد. رســول الله في أمت
ــه . 3 ــت علي ــن اجتمع ــة لم ــليم والمبايع ــة التس سرع

ــار  ــن كب ــد م ــل والعق ــل الح ــه أه ــة ورضي الكلم
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ــة. الأم
ــلا . ٤ ــزاع ب ــل الن ــل في مح ــق الفاص ــح بالح التصري

مجاملــة أو مداهنــة.
ــا . 5 ــان م ــة، وبي ــر المختلف ــات النظ ــتماع لوجه الاس

ــا هــو منهــا الأولى والأحــرى  ــا عليهــا وم لهــا وم
ــواب. بالص

المبحــث الثــاني: روايــات بيعــة عــلي رضي الله عنــه لأبي 
بكــر رضي الله عنــه في كتــب الســنة والآثــار.

ــة  ــة الموثوق ــة والتاريخي ــات الحديثي ــق كل الرواي تتف
ــضر  ــه لم يح ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــلي ب ــلى أن ع ع
مجلــس الســقيفة الــذي دار الحــوار فيــه بــين المهاجريــن 
والأنصــار بعدمــا تــوفي النبــي صــلى الله عليــه وســلم 
ــده،  ــن بع ــاس م ــر الن ــة أم ــه في ولاي ــن يخلف ــول م ح
وذلــك لأن عليًــا كان مشــغولًا بتجهيز رســول الله صلى 
الله عليــه وســلم مــع نفــر مــن بنــي هاشــم - ومعهــم 
الزبــير بــن العــوام - للصــلاة عليــه ومواراتــه الثــرى. 

وفيــما حــدث بعــد ذلــك روايتــان همــا باختصــار: 
الروايــة التــي فيهــا أن عليًــا لم يبايــع لأبي بكــر بالخلافــة 

مــدة حيــاة زوجتــه فاطمــة:
ومن أدلتها ما يأتي: 

عَــنْ عَائِشَــةَ رضي الله عنهــا أن فاطمــة بنــت . 1
ــلت إلى  ــلم أرس ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص رس
أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن رســول الله صــلى الله 
عليــه وســلم، ممــا أفــاء الله عليــه بالمدينــة وفــدك، 
فقــال لهــا أبــو بكــر: إن رســول الله صــلى الله عليــه 
وســلم قــال: لا نــورث، مــا تركنــاه صدقــة، إنــما 
يــأكل آل محمــد مــن هــذا المــال، وإني والله لا 
أغــير شــيئاً مــن صنعــة رســول الله صــلى الله عليــه 
ــد  ــا في عه ــت عليه ــي كان ــا الت ــن حاله ــلم ع وس
ــه وســلم.... ولأعملــن  رســول الله صــلى الله علي

ــول الله. ــل رس ــما عم ــا ب فيه

ــيئًا،  ــه ش ــة من ــع إلى فاطم ــر أن يدف ــو بك ــى أب فأب
ــه،  ــك فهجرت ــر في ذل ــلى أبي بك ــة ع ــدت فاطم فوج
فلــم تكلمــه حتــى توفيــت، وعاشــت بعــد النبــي ســتة 
ــؤذن  ــلًا، ولم ي ــا لي ــا زوجه ــت دفنه ــما توفي ــهر، فل أش
بهــا أبــا بكــر، وصــلى عليهــا، وكان لعــلي مــن النــاس 
ــلي  ــتنكر ع ــت اس ــما توفي ــة فل ــاة فاطم ــه في حي وج
وجــوه النــاس، فالتمــس مصالحــة أبي بكــر ومبايعتــه، 
ولم يكــن يبايــع تلــك الأشــهر، فأرســل إلى أبي بكــر أن 

ــر. ــضر عم ــة لمح ــد كراهي ــك أح ــا مع ــا ولا يأتن ائتن
ــا  ــالَ: إنَِّ ــلِيٌّ فَقَ دَ عَ ودخــل عليهــم أبــو بكــر فَتَشَــهَّ
قَــدْ عَرَفْنـَـا فَضْلَــكَ وَمَــا أَعْطَــاكَ اللهَُّ، وَلَمْ نَنفَْــسْ عَلَيْــكَ 
ـكَ اسْــتَبْدَدْتَ عَلَيْنـَـا  ا سَــاقَهُ اللهَُّ إلَِيْــكَ، وَلَكِنّـَ خَــيْرً
ــا مِــنْ رَسُــولِ اللهَِّ صَــلىَّ اللهَُّ  ــا نَــرَى لقَِرَابَتنَِ باِلْأمَْــرِ، وَكُنَّ

ــا.  ــلَّمَ نَصيبً ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــمَ أَبُــو بَكْــرٍ  حَتَّــى فَاضَــتْ عَيْنَــا أَبِي بَكْــرٍ، فَلَــماَّ تَكَلَّ
ــذِي نَفْــسِي بيَِــدِهِ لَقَرَابَــةُ رَسُــولِ اللهَِّ صَــلىَّ اللهَُّ  قَــالَ: وَالَّ
ــا  ــي، وَأَمَّ ــنْ قَرَابَتِ ــلَ مِ ــبُّ إلَِيَّ أَنْ أَصِ مَ أَحَ ــلَّ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــمْ  ــوَالِ: فَلَ ــنْ هَــذِهِ الْأمَْ ــمْ مِ ــذِي شَــجَرَ بَيْنِــي وَبَيْنكَُ الَّ
، وَلَمْ أَتْــرُكْ أَمْــرًا رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهَِّ  ــيْرِ آلُ فيِهَــا عَــنْ الْخَ

ــهُ.  ــهُ فيِهَــا إلِاَّ صَنعَْتُ مَ يَصْنعَُ ــهِ وَسَــلَّ صَــلىَّ اللهَُّ عَلَيْ
ــةِ،  ــيَّةَ للِْبَيْعَ ــدُكَ الْعَشِ ــرٍ: مَوْعِ ــلِيٌّ لِأبَِي بَكْ ــالَ عَ فَقَ
دَ  ــبَرِ فَتَشَــهَّ ــلَى الْمنِْ ــيَ عَ ــرَ رَقِ هْ ــرٍ الظُّ ــو بَكْ ــماَّ صَــلىَّ أَبُ فَلَ
ــذِي  فَــهُ عَــنْ الْبَيْعَــةِ وَعُــذْرَهُ باِلَّ لُّ وَذَكَــرَ شَــأْنَ عَــلِيٍّ وَتَخَ
ــمَ حَــقَّ  ، فَعَظَّ دَ عَــلِيٌّ اعْتَــذَرَ إلَِيْــهِ، ثُــمَّ اسْــتَغْفَرَ، وَتَشَــهَّ
ــعَ  ــذِي صَنَ ــلَى الَّ ــهُ عَ مِلْ ــهُ لَمْ يَحْ ثَ أَنَّ ــدَّ ــرٍ، وَحَ أَبِي بَكْ
لَــهُ اللهَُّ بـِـهِ،  نَفَاسَــةً عَــلَى أَبِي بَكْــرٍ، وَلَا إنِْــكَارًا للَِّــذِي فَضَّ
وَلَكِنَّــا نَــرَى لَنـَـا فِي هَــذَا الْأمَْــرِ نَصِيبًــا، فَاسْــتَبَدَّ عَلَيْنـَـا، 
ــوا:  ــلِمُونَ، وَقَالُ ــكَ الْمُسْ ــسُرَّ بذَِلِ ــناَ، فَ ــا فِي أَنْفُسِ فَوَجَدْنَ
ــعَ  ــا حِــيَن رَاجَ ــلِيٍّ قَرِيبً ــلِمُونَ إلَِى عَ ــتَ، وَكَانَ الْمُسْ أَصَبْ
ــاري، 1٤22هـــ: 139/5(،  ــرُوفَ" )البخ ــرَ الْمَعْ الْأمَْ

)مســلم، د.ت: 3/138٠(.
  وفي روايــة أخــرى لمســلم في صحيحــه: )ثُــمَّ قَــامَ . 2

ــهُ  ــرَ فَضِيلَتَ ــرٍ وَذَكَ ــقِّ أَبِي بَكْ ــنْ حَ ــمَ مِ ــلِيٌّ فَعَظَّ عَ
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ــلَ  ــهُ، فَأَقْبَ ــرٍ فَبَايَعَ ــىَ إلَِى أَبِي بَكْ ــمَّ مَ ــابقَِتَهُ، ثُ وَسَ
وَأَحْسَــنتَْ  أَصَبْــتَ  فَقَالُــوا:  عَــلِيٍّ  إلَِى  ـاسُ  النّـَ
ــرَ  ــارَبَ الْأمَْ ــلِيٍّ حِــيَن قَ ــا إلَِى عَ ــاسُ قَرِيبً ــكَانَ النَّ فَ

الْمَعْــرُوفَ( )مســلم، د.ت: 1381/3(. 
: كَــمْ . 3 هْــرِىِّ وفي الصحيــح قَــالَ مَعْمَــر:" قُلْــتُ للِزُّ

مَكَثَــتْ فَاطِمَــةُ بَعْــدَ النَّبِــىِّ صــلى الله عليــه وســلم 
ــمْ  : فَلَ ــرِىِّ هْ ــلٌ للِزُّ ــالَ رَجُ ــهُرٍ، فَقَ ــتَّةُ أَشْ ــالَ: سِ قَ
ــةُ  ــتْ فَاطِمَ ــى مَاتَ ــهُ حَتَّ ــلِىٌّ رَضَِ اللهَُّ عَنْ ــهُ عَ يُبَايِعْ
بَنـِـى  أَحَــدٌ مِــنْ  رَضَِ اللهَُّ عَنهَْــا قَــال: لا، وَلاَ 

ــي، 1٤2٤هـــ: ٤85/6(.  ــمٍ " )البيهق هَاشِ
ــع  ــه - باي ــا - رضي الله عن ــا أن عليً ــي فيه ــة الت الرواي
ــوت  ــد م ــاس بع ــوم الن ــع عم ــة م ــر بالخلاف لأبي بك

ــأتي:  ــا ي ــا م ــن أدلته ــاشرة، وم ــي مب النب
ــا . 1 عــن أبي ســعيد الخــدري رضي الله عنــه قــال:" لَمَّ

َ رَسُــولُ اللهَِّ صــلى الله عليه وســلم قَــامَ خُطَبَاءُ  تُــوُفِّ
جُــلُ مِنهُْــمْ يَقُــولُ: يَــا مَعْــشَرَ  الأنَْصَــارِ، فَجَعَــلَ الرَّ
الْمُهَاجِرِيــنَ! إنَِّ رَسُــولَ اللهَِّ صــلى الله عليــه وســلم 
ــلًا  ــهُ رَجُ ــرَنَ مَعَ ــمْ قَ ــلًا مِنكُْ ــتَعْمَلَ رَجُ كَانَ إذَِا اسْ
ــا  ــا، فَنُــرَى أَنْ يَــلِىَ هَــذَا الأمَْــرَ رَجُــلَانِ، أَحَدُهُمَ مِنَّ

مِنكُْــمْ، وَالآخَــرُ مِنَّــا. 
قَــالَ: فَتَتَابَعَــتْ خُطَبَــاءُ الأنَْصَــارِ عَــلَى ذَلـِـكَ. فَقَــامَ 
ــولَ اللهَِّ  ــالَ: إنَِّ رَسُ ــهُ فَقَ ــتٍ رَضَِ اللهَُّ عَنْ ــنُ ثَابِ ــدُ بْ زَيْ
وَإنَِّ  الْمُهَاجِرِيــنَ،  مِــنَ  كَانَ  صــلى الله عليــه وســلم 
ــمَا  ــارُهُ كَ ــنُ أَنْصَ ــنَ، وَنَحْ ــنَ الْمُهَاجِرِي ــونُ مِ ــامَ يَكُ الِإمَ
ــامَ  ــه وســلم. فَقَ ــولِ اللهَِّ صــلى الله علي ــا أَنْصَــارَ رَسُ كُنَّ
ــا  ا يَ ــيْرً ــمُ اللهَُّ خَ ــالَ: جَزَاكُ ــهُ فَقَ ــرٍ رَضَِ اللهَُّ عَنْ ــو بَكْ أَبُ

ــمْ. ــتَ قَائِلَكُ ــارِ، وَثَبَّ ــشَرَ الأنَْصَ مَعْ
ــا لَــوْ فَعَلْتُــمْ غَــيْرَ ذَلـِـكَ لَمَــا صَالَحْناَكُمْ.   ثُــمَّ قَــالَ: أَمَّ
ــذَا  ــالَ: هَ ــرٍ فَقَ ــى بَكْ ــدِ أَبِ ــتٍ بيَِ ــنُ ثَابِ ــدُ بْ ــمَّ أَخَــذَ زَيْ ثُ
صَاحِبُكُــمْ فَبَايِعُــوهُ، ثُــمَّ انْطَلَقُــوا. فَلَــماَّ قَعَــدَ أَبُــو بَكْــرٍ 
ــمْ  ــوْمِ، فَلَ ــبَرِ نَظَــرَ فِ وُجُــوهِ الْقَ ــهُ عَــلَى الْمنِْ رَضَِ اللهَُّ عَنْ
ــهُ، فَقَــامَ نَــاسٌ مِــنَ  ــهُ، فَسَــأَلَ عَنْ ــا رَضَِ اللهَُّ عَنْ يَــرَ عَلِيًّ

ــهُ:  ــرٍ رَضَِ اللهَُّ عَنْ ــو بَكْ ــالَ أَبُ ــهِ، فَقَ ــوْا بِ ــارِ فَأَتَ الأنَْصَ
ــهُ!  ــلم وَخَتَنَ ــه وس ــلى الله علي ــولِ اللهَِّ ص ــمِّ رَسُ ــنَ عَ ابْ
أَرَدْتَ أَنْ تَشُــقَّ عَصَــا الْمُسْــلِمِيَن؟ فَقَــالَ: لاَ تَثْرِيــبَ يَــا 

ــةَ رَسُــولِ اللهَِّ.  خَلِيفَ
امِ رَضَِ اللهَُّ  بَــيْرَ بْــنَ الْعَــوَّ فَبَايَعَــهُ. ثُــمَّ لَمْ يَــرَ الزُّ
ــةِ  ــهِ، فَقَــالَ: ابْــنَ عَمَّ ــى جَــاءُوا بِ ــهُ حَتَّ ــهُ، فَسَــأَلَ عَنْ عَنْ
ــهُ! أَرَدْتَ أَنْ  رَسُــولِ اللهَِّ صــلى الله عليــه وســلم وَحَوَارِيَّ
تَشُــقَّ عَصَــا الْمُسْــلِمِيَن؟ فَقَــالَ مِثْــلَ قَوْلـِـهِ: لاَ تَثْرِيــبَ يَا 
ــي، 1٤2٤هـــ:  ــاهُ " )البيهق ــولِ اللهَِّ. فَبَايَعَ ــةَ رَسُ خَلِيفَ

 .)2٤6/8
وممــا يستشــهد بــه لمبايعــة عــلي والزبــير لأبي بكــر . 2

رضي الله عنهــم في بدايــة الأمــر مــن غــير تأخــير: 
ــر رضي  ــا بك ــه أنّ أب ــذي في ــبر ال ــا ورد في الخ م
ــدم  ــر ع ــاس، وذك ــب الن ــع خط ــا بوي ــه لم الله عن
ــا إلى  ــه فيه ــدم رغبت ــة، وع ــلى الخلاف ــه ع حرص
ــذر  ــا اعت ــال وم ــا ق ــرون م ــل المهاج ــه: "فقب قول
ــر  ــا بك ــرى أب ــا ن ــير: إن ــلي والزب ــال ع ــه، وق ب
أحــق النّــاس بهــا بعــد رســول الله صــلى الله عليــه 
ــا  ــين وإنّ ــاني اثن ــار، وث ــب الغ ــه لصاح ــلم، إنّ وس
ــول الله  ــره رس ــد أم ــبره، ولق ــه وك ــم بشرف لنعل
ــو  ــاس وه ــلاة بالنّ ــلم بالص ــه وس ــلى الله علي ص

حــي " )الحاكــم، د.ت: ٤٤22(.
ــد . 3 ــه بع ــلي رضي الله عن ــين ع ــير المؤمن ــول أم وق

ــول الله  ــاس إنّ رس ــا الن ــا أيه ــل: "ي ــة الجم موقع
صــلى الله عليــه وســلم لم يعهــد إلينــا في هــذه 
أن  الــرأي  مــن  رأينــا  حتــى  شــيئاً،  الإمــارة 
ــام واســتقام حتــى مــى  ــا بكــر فأق نســتخلف أب
لســبيله أو قــال: حتــى ضرب الديــن بجرانــه، ثــم 
إنّ أقوامــاً طلبــوا الدنيــا فكانــت أمــور يقــي الله 

ــي، 1٤2٤هـــ: 357(. ــا" )البيهق فيه
وحكــى الواقــدي أن أبــا بكــر بويــع بالخلافــة يــوم . ٤

قبــض رســول الله -صــلى الله عليــه وســلم- يــوم 
الاثنــين لســت عــشرة ليلــة خلت مــن ربيــع الأول 
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ســنة إحــدى عــشرة، وقــال ابــن قتيبــة وأبــو عمر: 
بويــع بالخلافــة يــوم قبــض رســول الله -صــلى الله 
ــع  ــاعدة، وبوي ــي س ــقيفة بن ــلم- في س ــه وس علي
ــد  ــن غ ــلاث م ــوم الث ــبر ي ــلى المن ــة ع ــة العام بيع
ذلــك اليــوم، قــال أبــو عمــر: وتخلــف عــن بيعتــه 
ســعد بــن عبــادة وطائفــة مــن الخــزرج وفرقــة من 
قريــش، ثــم بايعــوه بعــدُ غــير ســعد، وقيــل: إنــه 
لم يتخلــف عنــه أحــد مــن قريــش يومئــذ، وقيــل: 
ــن  ــد ب ــة وخال ــير وطلح ــلي والزب ــه ع ــف عن تخل
العــاص ثــم بايعــوه بعــدُ، ثــم لم يــزل عــلي ســامعًا 
مطيعًــا لــه يثنــي عليــه ويفضلــه. )ابــن عبــد الــبر، 

)973/3 1٤21هـ: 
ــا والزبــير رضي . 5 ــه أن عليً وذكــر البــلاذري في كتاب

الله عنهــما عندمــا علــما بأمــر البيعــة لأبي بكــر بعــد 
اتفــاق المهاجريــن والأنصــار في الســقيفة عــلى 
ذلــك بــادرا إلى الذهــاب إلى أبي بكــر والبيعــة لــه، 
ــول  ــت أن رس ــد علم ــر:" ق ــلي لأبي بك ــال ع وق
بالصــلاة،  أمــرك  وســلم  عليــه  الله  صــلى  الله 
ــق ولم  ــا ح ــار، وكان لن ــين في الغ ــاني اثن ــك ث وأن
نســتشر، والله يغفــر لــك" )البــلاذري، 1٤17هـــ: 

.)582/1
ويذكــر موســى بــن عقبــة في روايتــه لبيعــة عــلي: . 6

ــا  ــل أن يفرغ ــر قب ــا بك ــا أب ــير بايع ــا والزب أن عليً
مــن غســل رســول الله، وأنهــما خرجــا إلى المســجد 
ــد  ــه بع ــا ل ــر، فبايع ــا بك ــون أب ــلمون يبايع والمس
عتــاب لــترك مشــورتهما. )الســيوطي، 1٤25هـــ: 

)56
ــد . 7 ــن زي ــعيد ب ــل س ــابي الجلي ــئل الصح ــد س وق

ــد  ــف أح ــل خال ــة ه ــن بالجن ــد المبشري ــو أح وه
ــن كان  ــد أو م ــال: لا، إلا مرت ــر؟ فق ــلى أبي بك ع
يريــد أن يرتــد، ثــم ســئل مــرة أخــرى: هــل قعــد 
عــن بيعــة أبي بكــر أحــد مــن المهاجريــن؟ فقــال: 
ــير أن  ــن غ ــه م ــلى بيعت ــرون ع ــع المهاج لا، تتاب

يدعوهــم. )الطــبري، د.ت: 2٠7/3( 
ــات  ــه رواي ــا ورد في توجي ــل م ــث: مجم ــث الثال المبح

ــا. ــة وتخريجاته البيع
ممــا ســبق بيانــه في المبحــث الثــاني أن هنــاك روايتــان 
لمبايعــة عــلي رضي الله عنــه بالخلافــة لأبي بكــر رضي الله 
عنــه بعــد اتفــاق عمــوم الروايــات عــلى أنــه لم يشــهد 

اجتــماع الســقيفة.
 وهاتان الروايتان هما: الرواية الأولى: 

بايــع لأبي  الله عنــه  عليًــا رضي  أن  تــرى  التــي 
بكــر مرتــين الأولى بعــد اجتــماع الســقيفة، وكانــت في 
المســجد، ومــع عمــوم النــاس، وأنــه إنــما جــدد تلــك 
ــة  ــه فاطم ــوت زوجت ــد م ــة بع ــرة الثاني ــة في الم البيع
رضي الله عنهــا الــذي كان بعــد ســتة أشــهر مــن مــوت 
النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وممــن نقــل هــذه الروايــة 
ــير  ــن كث ــان والحاكــم والبيهقــي واب ــن حب ونصرهــا اب
وابــن ســعد، مســتندين إلى حديــث أبي ســعيد الخــدري 
رضي الله عنــه الــذي أوردنــاه في المبحــث الثــاني، وفيــه 
أن عليًــا والزبــير بايعــا لأبي بكــر بعــد الســقيفة مبــاشرة 

ــاس. في المســجد مــع عمــوم الن
ــاق  ــه الله اتف ــير - رحم ــن كث ــظ اب ــل الحاف ــد نق  وق
ــق رضي  ــة الصدّي ــلى بيع ــم ع ــة رضي الله عنه الصحاب
الله عنــه بعــد مــوت النبــي مبــاشرة، حتــى عــلي بــن أبي 
طالــب، والزبــير بــن العــوام )ابــن كثــير، 1٤٠7هـــ: 
ــة عــلى اتفاقهــم  ــات الدال ــم ســاق الرواي 3٠1/6(، ث
ــن  ــه، م ــر رضي الله عن ــة أبي بك ــلى بيع ــم ع وإجماعه

ــلف. ــة الس ــوال أئم ــة، وأق ــوال الصحاب أق
ــى  ــذا المعن ــون في ه ــماء المحقق ــرره العل ــا ق  وأن م
لا يقــدح فيــه مــا ثبــت في صحيــح البخــاري أنّ 
ــة رضي  ــاة فاطم ــر حي ــة أبي بك ــن بيع ــر ع ــاً تأخ علي
الله عنهــا فــإنّ العلــماء المحققــين ذكــروا أنّ هــذه 
ــلي  ــق بع ــذا اللائ ــه الله: ".. وه ــال رحم ــة، ق ــة ثاني بيع
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رضي الله عنــه والــذي تــدل عليــه الآثــار مــن شــهوده 
معــه الصلــوات، وخروجــه معــه إلى ذي القَصّــة بعــد 
ــه  ــه ل ــلم، وبذل ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــوت رس م
ــن  ــأتي م ــا ي ــا م ــه، وأمّ ــين يدي ــورة ب ــة والمش النصيح
ــد  ــت بع ــد مات ــة، وق ــوت فاطم ــد م ــاه بع ــه إي مبايعت
ــك  ــهر، فذل ــتة أش ــلم بس ــه وس ــلى الله علي ــا ص أبيه
محمــول عــلى أنهــا بيعــة ثانيــة أزالــت مــا كان قــد وقــع 
مــن وحشــة بســبب الــكلام في المــيراث، ومنعــه إياهــم 
ذلــك بالنــص مــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم " 

ــير، 1٤٠7هـــ: 3٠2/6(. ــن كث )اب
ــذه  ــت ه ــا وقع ــن لم ــع آخر:"ولك ــال في موض وق
ــع  ــاً لم يباي ــرواة أنّ علي ــض ال ــد بع ــة اعتق ــة الثاني البيع
ــما  ــافي ك ــلى الن ــدم ع ــت مق ــك، والمثب ــى ذل ــا فنف قبله

ــير، 1٤٠7هـــ: 268/5(. ــن كث ــدم" )اب تق
ــلي  ــة ع ــه بيع ــري في نفي ــن الزه ــا روي ع ــا م وأم
لأبي بكــر قبــل مــوت فاطمــة فقــال عنــه البيهقــي مــا 
ــى  ــةِ أَبِ ــنْ بَيْعَ ــلِىٍّ عَ ــودِ عَ ــرِىِّ فِ قُعُ هْ ــوْلُ الزُّ نصه:"وَقَ
ــةُ رَضَِ اللهَُّ  ــتْ فَاطِمَ يَ ــى تُوُفِّ ــه حَتَّ ــرٍ رضي الله عن بَكْ
ــه في  ــعِيدٍ رضي الله عن ــى سَ ــثُ أَبِ ــعٌ وَحَدِي ــا مُنقَْطِ عَنهَْ
ــقِيفَة  ــدَ السَّ ــةِ بَعْ ــةَ الْعَامَّ ــعَ بَيْعَ ــيَن بُويِ ــاهُ حِ ــهِ إيَِّ مُبَايَعَتِ
ــةِ  ــدَ الْبَيْعَ ــا بَعْ ــودَهُ عَنهَْ ــرِى أَرَادَ قُعُ هْ ــلَّ الزُّ أَصَــحُّ وَلَعَ
ثُــمَّ نهوضــه إلِيهــا ثَانيًِــا وَقِيامَــهُ بواجباتهــا واللهَّ أَعْلَــمُ" 

ــي، 1٤2٤هـــ: ٤58/6(. )البيهق
 وقــال ابــن حجــر )1379ه( في شرح حديــث 
ــلي في  ــر ع ــه تأخ ــذي ورد في ــين ال ــة في الصحيح عائش
بيعــة أبي بكــر ســتة أشــهر: ".... وقــد تمســك الرافضــة 
بتأخــر عــلي عــن بيعــة أبي بكــر إلى أن ماتــت فاطمــة، 
ــا  ــث م ــذا الحدي ــهور، وفي ه ــك مش ــم في ذل وهذيانه
ــيره  ــان وغ ــن حب ــح اب ــد صح ــم، وق ــع حجته يدف
مــن حديــث أبي ســعيد الخــدري وغــيره أنّ عليــاً بايــع 
ــا مــا وقــع في مســلم عــن  ــا بكــر في أول الأمــر وأم أب
ــر  ــا بك ــلي أب ــع ع ــه: "لم يباي ــال ل ــلًا ق ــري أنّ رج الزه
ــي  ــن بن ــد م ــال: لا، ولا أح ــة؟ ق ــت فاطم ــى مات حت

هاشــم" فقــد ضعفــه البيهقــي بــأن الزهــري لم يســنده، 
ــح، وجمــع  ــة عــن أبي ســعيد أص ــة الموصول وأنّ الرواي

ــلأولى... ــدة ل ــة مؤك ــة ثاني ــه بيع ــه بايع ــيره بأن غ
 وعــلى هــذا فيُحمــل قــول الزهــري لم يبايعــه عــلي: 
في تلــك الأيــام عــلى إرادة الملازمــة له والحضــور عنده، 
ومــا أشــبه ذلــك، فــإنّ في انقطــاع مثلــه عــن مثلــه مــا 
ــه بســبب عــدم  يوهــم مــن لا يعــرف باطــن الأمــر أنّ
الرضــا بخلافتــه، فأطلــق مــن أطلــق ذلــك، وبســبب 
ــد  ــي بع ــة الت ــه المبايع ــلي رضي الله عن ــر ع ــك أظه ذل
ــبهة"  ــذه الش ــة ه ــا لإزال ــة رضي الله عنه ــوت فاطم م

)ابــن حجــر، 1379هـــ: ٤95/7(.
الروايــة الثانيــة: والتــي فيهــا أن عليًــا لم يبايــع لأبي بكــر 

بالخلافــة مــدة حيــاة زوجتــه فاطمــة.
ــين  ــة والمحقق ــب النقل ــا أغل ــة عليه ــذه الرواي وه
لأنهــا مرويــة في الصحيحــين، لكنهــم في تفســير ســبب 
تأخــره عــن البيعــة مختلفــين؛ فالأكثــرون على أن ســبب 
تأخــره - رضي الله عنــه - أنــه كان لديــه بعــض العتــب 
وســبب العتــب: أنــه مــع وجاهتــه، وفضيلتــه في نفســه 
في كل شيء، وقربــه مــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم، 
ــتبد  ــن الأولى أن لا يُس ــه كان م ــك: رأى أن ــير ذل وغ

ــه إلا بمشــورته، وحضــوره. بأمــر الخلافــة دون
 ويســتدلون عــلى ذلــك بقولــه في الحديــث "... 
ولكنــا كنــا نــرى أن لنــا في هــذا الأمر حقــاً فاســتبددتم 
بــه علينــا.."، فجعلــوا المقصــود بالأمــر هنــا )الخلافــة( 
وفي هــذا المعنــى يقــول النــووي رحمــه الله: " أمــا تأخــر 
ــلي في  ــره ع ــد ذك ــة: فق ــن البيع ــه ع ــلي رضي الله عن ع
هــذا الحديــث، واعتــذر أبــو بكــر رضي الله عنــه، ومــع 

هــذا: فتأخــره ليــس بقــادح في البيعــة، ولا فيــه:
أمــا البيعــة: فقــد اتفــق العلــماء عــلى أنــه لا يشــترط 
لصحتهــا مبايعــة كل النــاس، ولا كل أهــل الحــل 
ــم  ــسر إجماعه ــن تي ــة م ــترط مبايع ــما يش ــد، وإن والعق

ــاس. ــوه الن ــاء، ووج ــماء، والرؤس ــن العل م
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ــلى كل  ــب ع ــه لا يج ــه: فلأن ــدح في ــدم الق ــا ع وأم
واحــد أن يــأتي إلى الإمــام فيضــع يــده في يــده ويبايعــه، 
ــام  ــد للإم ــل والعق ــل الح ــد أه ــه إذا عق ــما يلزم وإن
ــاً، ولا يشــق لعصــا. ــه، وأن لا يظهــر خلاف ــاد ل الانقي
وهكــذا كان شــأن عــلي رضي الله عنــه في تلــك المــدة 
التــي قبــل بيعتــه، فإنــه لم يُظهــر عــلى أبي بكــر خلافــاً، 
ــده  ــور عن ــن الحض ــر ع ــه تأخ ــا، ولكن ــق العص ولا ش
ــة  ــاد البيع ــن انعق ــث، ولم يك ــور في الحدي ــذر المذك للع
ــه  ــب علي ــم يَج ــوره، فل ــلى حض ــاً ع ــا متوقف وانبرامه
الحضــور لذلــك، ولا لغــيره، فلــما لم يجــب: لم يحــضر.
ومــا نُقــل عنــه قــدحٌ في البيعــة، ولا مخالفــة، ولكــن 
بقــي في نفســه عتــب، فتأخــر حضــوره إلى أن زال 

ــب. العت
وكان ســبب العتــب: أنــه مــع وجاهتــه، وفضيلتــه 
في نفســه في كل شيء، وقربــه مــن النبــي صــلى الله 
ــر  ــتبد بأم ــه لا يُس ــك: رأى أن ــير ذل ــلم، وغ ــه وس علي
إلا بمشــورته، وحضــوره، وكان عــذر أبي بكــر وعمــر 
المبــادرة  رأوا  ؛ لأنهــم  واضحــاً  الصحابــة  وســائر 
بالبيعــة مــن أعظــم مصالــح المســلمين، وخافــوا 
ــه  ــب علي ــزاع تترت ــلاف ون ــول خ ــا حص ــن تأخيره م
مفاســد عظيمــة، ولهــذا أخــروا دفــن النبــي صــلى الله 
ــت  ــا كان ــة؛ لكونه ــدوا البيع ــى عق ــلم حت ــه وس علي
ــه،  ــه، أو كفن ــزاع في مدفن ــع ن ــلا يق ــور، كي ــم الأم أه
ــس  ــك، ولي ــير ذل ــه، أو غ ــلاة علي ــله، أو الص أو غس
ــم  ــة أه ــدم البيع ــرأوا تق ــور، ف ــل الأم ــن يفص ــم م له

ــووي، 1392هـــ: 2٤7/6(.  ــياء"  )الن الأش
ــيّن  ــة وب ــذه الرواي ــبري ه ــب الط ــل المح ــد نق وق
الآراء المحتملــة في المقصــود بقــول عــلي - رضي الله 
ــر  ــذا الأم ــا في ه ــرى أن لن ــا ن ــا كن ــه - "... ولكن عن
ــلًا  ــا طوي ــر كلامً ــا.. " وذك ــه علين ــتبددتم ب ــاً فاس حق
ــرادات التــي تــرد عليهــا  ــان لتلــك الآراء والإي ــه بي في
والأجوبــة عليهــا وحاصــل مــا انتهــى إليــه أن أرجــح 
بالأمــر في كلامــه:  المقصــود  أن  الاحتــمالات هــو 

ــه  ــرى في نفس ــه كان ي ــا رضي الله عن ــة وأن عليً الخلاف
ــه هــو الأحــق بهــا فامتنــع لأجــل ذلــك ، ورجحــه  أن
ــما كان  ــه إن ــه وامتناَع ــرى أن عَتَبَ ــذي ي ــرأي ال ــلى ال ع
ــن  ــد أورد م ــاورة.، وق ــه في المش ــدم إشراك ــل ع لأج
ضمــن الاحتــمالات التــي تحتملهــا عبــارة عــلي - رضي 
ــر:  ــراد بالأم ــون الم ــر أن يك ــالفة الذك ــه - الس الله عن
المــيراث والمــراد بالحــق: حــق الإرث، غــير أنــه ضعفها 
واســتبعد أن تكــون مــرادة في ذاك المقــام، وردهــا بردود 
ضعيفــة تفــترض وجــود ســقط في الــكلام وعبــارات لم 
ينقلهــا الــراوي، وهــذا ادعــاء لا مســتند لــه ويحوجــه 

الإثبــات. )الطــبري، د.ت: 2٤3/1-25٠( 
المبحث الرابع: الترجيح ومسوغاته.

ــن  ــه يمك ــوال وآراء فإن ــن أق ــبق م ــما س ــر في بالنظ
إيجــاز الــكلام في بيــان الــرأي الأقــرب منهــا للرجحــان 

-فيــما ظهــر لي- ومســوغاته في النقــاط الآتيــة: 
الروايــة الأقــوى مــن حيــث الثبــوت في بيعــة . 1

ــواردة  ــي ال ــه ه ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــلي ب ع
ــه  ــا أن ــي فيه ــلم الت ــاري ومس ــي البخ في صحيح
إنــما بايــع بعــد مــوت زوجتــه فاطمــة لســتة أشــهر 
ــواردة في  ــة الأولى ال ــا البيع ــا، وأم ــاة أبيه ــن وف م
ــض  ــا بع ــي ثبوته ــدري فف ــعيد الخ ــث أبي س حدي
ــه،  ــكت عن ــد س ــي ق ــك لأن الذهب ــر؛ وذل النظ
ــلَى  ــحٌ عَ ــثٌ صَحِي ــذَا حَدِي ــم عنه"هَ ــال الحاك وف
د.ت:  )الحاكــم،  جَــاهُ"  يُخَرِّ وَلَمْ  ــيْخَيْنِ  الشَّ طِ  شَرْ

)8٠ /3
ــه - . 2 ــا - رضي الله عن ــا أن عليً ــي فيه ــة الت الرواي

ــة الأولى  ــت البيع ــن أثب ــين. م ــر مرت ــع لأبي بك باي
اســتدل بروايــة لحديــث أبي ســعيد الخــدري رضي 
ــض  ــال لبع ــا مق ــة في ثبوته ــذه الرواي ــه، وه الله عن
ــه  ــعيد ل ــث أبي س ــة أن حدي ــن جه ــين م المحدث
روايتــان إحداهــا وهــي الأصــح والأقــوى ســندًا 
ــلي  ــة ع ــر لبيع ــا ذك ــرد فيه ــصرة، ولم ي ــاءت مخت ج
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ــة  ــا البيع ــرت فيه ــة ذك ــة مطول ــر، والثاني لأبي بك
وهــي عــلى خــلاف روايــة الأكثــر مــن رواتهــا كــما 
نــص عــلى ذلــك بعــض الأئمــة، وتفصيــل القــول 
حــول حديــث أبي ســعيد الخــدري أنــه روي مــن 
طريــق وهيــب بــن خالــد، عــن داود بــن أبي هنــد، 
عــن أبي نــضرة، عــن أبي ســعيد، وأخــذ الحديــثَ 
عــن وهيــب بــن خالــد أربعــةٌ مــن أصحابــه، ثلاثة 
منهــم يرويــه بســياق مختــصر لا يشــتمل عــلى ذكــر 
ــم في  ــر رضي الله عنه ــير لأبي بك ــلي والزب ــة ع بيع
ــصر  ــياق المخت ــة بالس ــذه الرواي ــه. ه ــة خلافت بداي
رواهــا )ابــن أبي شــيبة، 1٤٠9هـــ: 7/٤3٠(، 
)ابــن حنبــل، د.ت: ٤89/35(، )ابــن ســعد، 
1٤1٠هـــ: 212/3(، و )البــلاذري، 1٤17هـــ: 

 .)318/3
وقــال الذهبــي في هــذه الروايــة: "هــذا إســناد 
 ،)٤33/2 1٤٠5ه،  )الذهبــي،  صحيــح"، 
الطــبراني  "رواه  الروايــة:  هــذه  في  الهيثمــي  وقــال 
)الهيثمــي،  الصحيــح".  رجــال  ورجالــه  وأحمــد 
1٤1٤هـــ:183/5(، وأمــا الــراوي الرابــع عن وهيب 
ــلى  ــتمل ع ــول المش ــياق المط ــد رواه بالس ــد فق ــن خال ب
ذكــر بيعــة عــلي بــن أبي طالــب والزبــير لأبي بكــر رضي 
الله عنهــم جميعًــا. وهــذا الــراوي هــو المغــيرة بن ســلمة 
ــي  ــام الذهب ــال الإم ــد ق ــي، وق ــام المخزوم ــو هش أب
رحمــه الله بعــد أن ســاق هــذه الروايــة التــي فيهــا ذكــر 
البيعــة "مــع جــودة ســنده فيــه أشــياء تنكــر، فتدبــره"، 
الروايــة  )الذهبــي، 1٤22هـــ: 32٤٠/6(، وهــذه 
ــم، د.ت: 3/8٠(،  ــا )الحاك ــول أخرجه ــياق المط بالس
و)البيهقــي، 1٤2٤هـــ: 1٤3/8(، قــال الحاكــم عــن 
الحديــث بهــذه الروايــة المطولــة: "هــذا حديــث صحيح 
عــلى شرط الشــيخين ولم يخرجــاه"، وســكت عليــه 
ــيبة، 1٤٠9هـــ:  ــن أبي ش ــص. )اب ــي في التلخي الذهب
)ابــن  )ابــن حنبــل، د.ت: ٤89/35(،   ،)٤3٠/7
ســعد، 1٤1٠هـــ: 212/3(، )البــلاذري، 1٤17هـــ: 

.)318/
ــث . 3 ــواردة في حدي ــة الأولى ال ــة البيع ــذ برواي الأخ

ــا رضي الله  ــم أن عليً ــن زع ــرد رأي م ــعيد ي أبي س
ــه  ــرى نفس ــه كان ي ــة؛ لأن ــن البيع ــف ع ــه تخل عن

ــة. ــق بالخلاف أح
مــن أهــل العلــم مــن اجتهــد في طلــب الجمــع بين . ٤

روايــة أن عليًــا بايــع مــع مــن بايــع في ابتــداء الأمر 
)روايــة أبي ســعيد(، وروايــة أنــه لم يبايــع إلا بعــد 
مــوت فاطمــة )روايــة الصحيحــين( بأن عليًــا كان 
لــه موقفــان الأول: فيــه موافقــة العمــوم والمبايعــة 
ــر  ــف آخ ــه موق ــم كان ل ــداء، ث ــع ابت ــن باي ــع م م
ــه  ــه مــا حصــل مــن وحشــة بــين زوجت راعــى في
ــا  ــا إلى طلبه ــما لم يجبه ــر حين ــين أبي بك ــة وب فاطم
مــن ميراثهــا مــن أبيهــا فلــما ماتــت وزال الســبب 

المانــع عــاود تجديــد البيعــة ليــس إلا. 
ســواء أقلنــا بــأن عليًــا بايــع البيعــة الأولى، أم أنــه . 5

لم يبايــع إلا بعــد مــوت فاطمــة، فــإن مــن المجــزوم 
بــه الثابــت في الروايــات الصحيحــة المســندة التــي 
لا يتطــرق إليهــا الاحتــمال أن عليًــا وكل بنــي 
ــة،  ــن رض وقناع ــر ع ــا بك ــوا أب ــد بايع ــم ق هاش
ــب  ــن أبي طال ــلي ب ــة ع ــأن بيع ــوى ب ــا الدع وأم
ــوى  ــي دع ــا فه ــت إكراه ــه - كان - رضي الله عن
زائفــة باطلــة، صــادرة عــن مكابــرة ظاهــرة، 
ــانيد  ــة بالأس ــق المروي ــن الحقائ ــة ع ــة بالغ وعماي

ــة. الصحيح
وفي هــذا المعنــى يقــول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 
رحمــه الله: "علــم بالتواتــر أنــه لم يتخلــف عــن بيعتــه – 
يعنــي أبــا بكــر الصديــق رضي الله عنــه - إلا ســعد بــن 
عبــادة، وأمــا عــلي وبنــو هاشــم فكلهــم بايعــه باتفــاق 
النــاس، لم يمــت أحــد منهــم إلا وهــو مبايــع لــه، لكــن 
ــل  ــل: ب ــهر، وقي ــتة أش ــه س ــرت بيعت ــلي تأخ ــل: ع قي
بايعــه ثــاني يــوم، وبــكل حــال، فقــد بايعــوه مــن غــير 

إكــراه "انتهــى." )ابــن تيميــة، 1٤٠6هـــ:  232/8(.
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فيــما ظهــر لي بعــد طــول تأمــل في الروايــات . 6
ــا  ــف به ــا ح ــة وم ــوص التاريخي ــة والنص الحديثي
في  الأقــرب  الوجــه  أن  وأحــوال  قرائــن  مــن 
ــه - في  ــلي - رضي الله عن ــول ع ــن ق ــود م المقص
ــا  ــا كن الحديــث المــروي في الصحيحــين "... ولكن
ــه  ــتبددتم ب ــاً فاس ــر حق ــذا الأم ــا في ه ــرى أن لن ن
والمــراد  المــيراث  بالأمــر:  المــراد  أن  علينــا.." 
ــه  ــذا الوج ــوغ ه ــا يس ــق الإرث، ومم ــق: ح بالح
ويقويــه ويــرد الوجهــين الآخريــن المحتملــين فيــه 
اللذيــن يجعــلان المــراد بالأمــر إمــا الخلافــة، وإمــا 

ــأتي:  ــا ي ــا، م ــورة فيه المش
أن الثابــت الــذي لا يتطــرق إليــه الشــك مــن حال أ. 

عــلي رضي الله عنــه وكلامــه الــذي صرح بــه في غير 
ــه  ــه بمنزلت ــر واعتراف ــه لأبي بك ــبة تقديم ــا مناس م
وفضيلتــه وســابقته التــي يــرى أنــه لم يســبقه إليهــا 

أحــد مــن الصحابــة 
ومــن ذلــك مــا رواه محمــد بــن الحنفيــة - وهــو ابن 
ــاس  ــت لأبي: "أي الن ــال قل ــب - ق ــن أبي طال ــلي ب ع
ــال:  ــلم؟ ق ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص ــد رس ــير بع خ
أبــو بكــر قلــت ثــم مــن؟ قــال: ثــم عمــر، وخشــيت 
ــا إلا  ــا أن ــال: م ــت؟ ق ــم أن ــت ث ــمان، قل ــول عث أن يق
رجــل من المســلمين"، )البخــاري، 1٤22هـــ: 7/5( . 
ــال:"  ــه ق ــه أن ــلي رضي الله عن ــن ع ــد روي ع وق
إلا  بكــر وعمــر  أبي  يفضلنــي عــلى  بأحــد  أوتي  لا 
ضربتــه حــد المفــتري"، )ابــن أبي عاصــم، 1٤٠٠هـــ: 

.)358 د.ت:  )البيهقــي،   ،)578/2
ــر  ــد توات ــة: " وق ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــال ش ق
عــن عــلي أنــه كان يقــول عــلى منــبر الكوفــة خــير هــذه 
الأمــة بعــد نبيهــا أبــو بكــر ثــم عمــر، روى ذلــك عنــه 
مــن أكثــر مــن ثمانــين وجهًــا، ورواه البخــاري وغــيره 
ــت الشــيعة المتقدمــون كلهــم متفقــين عــلى  ولهــذا كان
تفضيــل أبي بكــر وعمــر كــما ذكــر ذلــك غــير واحــد". 

ــة، 1٤٠6هـــ: 3٠8/1(. ــن تيمي )اب

ــه صعــد  ــا رضي الله عن وعــن أبي جحيفــة:" أن عليً
ــلى  ــلى ع ــه وص ــى علي ــالى وأثن ــد الله تع ــبر، فحم المن
النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وقــال: خــير هــذه 
ــر رضي الله  ــاني عم ــر، والث ــو بك ــا أب ــد نبيه ــة بع الأم
ــب".  ــث أح ــير حي ــالى الخ ــل الله تع ــال يجع ــه، وق عن
ــيخ  ــه الش ــال عن ــل، 1٤٠6هـــ: 839(، ق ــن حنب )اب
شــعيب الأرنــاؤوط: " إســناده قــوي. )البخــاري، 
1٤22هـــ:7/5(، )ابــن حنبل، 1٤٠6هـــ: 578/2(، 
ــي،  ــم، 1٤٠٠هـــ: 575/2(، )البيهق ــن أبي عاص )اب

 .)358 د.ت: 
أن عليًــا رضي الله عنــه كان عــلى درجــة مــن العلــم ب. 

والفهــم بحيــث لا يخفــى عليــه أمــر الخلافــة وأنهــا 
تنعقــد بمــن حــضر مــن أهــل الحــل والعقــد مــن 
المســلمين ولا يلــزم لثبوتهــا وانعقادهــا ضرورة 

حضــوره.
أن عليًــا رضي الله عنــه قــد صرح في غــير مــا ج. 

ــول  ــن رس ــده م ــس عن ــه لي ــف أن ــع وموق موض
الله صــلى الله عليــه وســلم نــص عــلى اختصاصــه 
ــن  ــول الله م ــا رس ــه به ــوم خص ــة، أو بعل بالإمام
دون النــاس، ففــي الحديــث المتفــق عليــه عــن علي 
ــرؤه إلا  ــاب نق ــا كت ــا عندن ــال: م ــه ق رضي الله عن
كتــاب الله غــير هــذه الصحيفــة. قــال: فأخرجهــا، 
فــإذا فيهــا أشــياء مــن الجراحــات وأســنان الإبــل. 
قــال: وفيهــا "المدينــة حــرام مــا بــين عــير إلى ثــور، 
ــه  ــا فعلي ــا، أو آوى محدثً ــا حدثً ــدث فيه ــن أح فم
لعنــة الله والملائكــة والنــاس أجمعــين، لا يقبــل 
ــن والى  ــدل. وم ــة صرف ولا ع ــوم القيام ــه ي من
ــا بغــير إذن مواليــه فعليــه لعنــة الله والملائكــة  قومً
والنــاس أجمعــين، لا يقبــل منــه يــوم القيامة صرف 
المســلمين واحــدة، يســعى  ولا عــدل. وذمــة 
ــة الله  ــه لعن ــلمًا فعلي ــر مس ــن أخف ــم، فم ــا أدناه به
ــوم  ــه ي ــل من ــين، لا يقب ــاس أجمع ــة والن والملائك
القيامــة صرف ولا عــدل" ) البخــاري، 1٤22هـ: 
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15٤/8(، ) مســلم، د.ت:2: /85(.
ــلي  ــت لع ــال: قل ــة ق ــن أبي جحيف ــاري ع وفي البخ
رضي الله عنــه: هــل عندكــم شيء، مــن الوحــي إلا مــا 
في كتــاب الله؟ قــال: والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة 
مــا أعلمــه، إلا فهــمًا يعطيــه الله رجــلًا في القــرآن، 
ــة؟  ــا في الصحيف ــت: وم ــة. قل ــذه الصحيف ــا في ه وم
ــلم  ــل مس ــير، وألا يقت ــكاك الأس ــل، وف ــال: العق ق
بكافــر. )البخــاري، 1٤22هـــ: 96/٤(، )ابــن كثــير، 

1395هـــ: ٤/٤٤9(.
أن أبــا بكــر رضي الله عنــه بعدمــا ســمع مــن عــلي د. 

مقالتــه والتــي فيهــا عبارتــه "... ولكنــا كنــا نــرى 
أن لنــا في هــذا الأمــر حقــاً فاســتبددتم بــه علينــا.. 
ــذِي نَفْــسِي بيَِــدِهِ لَقَرَابَةُ  "، إنــما أجابــه بقولــه ".. وَالَّ
ــبُّ إلَِيَّ أَنْ  مَ أَحَ ــلَّ ــهِ وَسَ ــلىَّ اللهَُّ عَلَيْ ــولِ اللهَِّ صَ رَسُ
ــي  ــجَرَ بَيْنِ ــذِي شَ ــا الَّ ــي، وَأَمَّ ــنْ قَرَابَتِ ــلَ مِ أَصِ
ــنْ  ــا عَ ــمْ آلُ فيِهَ ــوَالِ: فَلَ ــذِهِ الْأمَْ ــنْ هَ ــمْ مِ وَبَيْنكَُ
، وَلَمْ أَتْــرُكْ أَمْــرًا رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهَِّ صَــلىَّ اللهَُّ  الْخَــيْرِ

ــهُ.. ".  ــا إلِاَّ صَنعَْتُ ــهُ فيِهَ مَ يَصْنعَُ ــلَّ ــهِ وَسَ عَلَيْ
ــلى  ــة ع ــر الدلال ــة وأظه ــح الأدل ــن أوض ــذا م وه
أن الحديــث إنــما كان في المــيراث وأحقيتــه وأن العتــب 
والموجــدة مــن عــلي وزوجــه فاطمــة عــلى أبي بكــر إنــما 
كان لأجــل مــا اعتقــدا أنــه حــق لهــما فيــما تركــه رســول 
ــو  ــما أب ــيراث فأجابه ــن م ــلم م ــه وس ــلى الله علي الله ص
بكــر بــما علمــه في هــذه المســألة ممــا رأى أنــه قــد خفــي 
عليهــما وأنــه في ذلــك لا يألــو أن يتأســى فيــه برســول 
الله صــلى الله عليــه وســلم فــلا يغــير أمــرًا ســنه رســول 

الله ولا يحــدث فيــه حدثًــا ليــس عليــه أمــره.
طلــب عــلي رضي الله عنــه المبايعــة لأبي بكــر ه. 

ومبادرتــه بذلــك بعــد مــوت فاطمــة مبــاشرة 
دليــل ظاهــر عــلى أنــه إنــما تأخــر في المبايعــة )عــلى 
روايــة أنــه لم يبايــع إلا بعــد موتهــا( مراعــاة لحالهــا 
مــن ألم المصيبــة ومــا ألم بهــا مــن مــرض ولموجدتهــا 
عــلى أبي بكــر فيــما رأت ورأى أنــه حــق لهــا ولــه في 

ــه. المــيراث من
إن هــذا التوجيــه والتخريــج الــذي تؤيــده الأدلــة و. 

ويقــي بــه واقــع الحــال هــو الــذي يتســاوق مــع 
ــة  ــن صحاب ــم م ــق في موقفه ــل الح ــب أه مذه
ــلى  ــم ع ــلم القائ ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص رس
مواقفهــم  وحمــل  تجاههــم  الصــدور  ســلامة 
وأقومهــا  المحامــل  أحســن  عــلى  وأحوالهــم 

وأكملهــا. 
ــا ز.  ــات أن عليً ــن الثق ــول ع ــه المنق ــزوم ب ــن المج م

ــلمين  ــع المس ــة م ــهد الجماع ــه كان يش رضي الله عن
ويصــلي خلــف أبــا بكــر رضي الله عنــه وكان 
مطيعًــا ناصحًــا لــه ولم يظهــر خلافًــا لــه ولا شــق 
ــا  ــة م ــادرة للبيع ــن المب ــغله ع ــما ش ــا، وإن ــه عص ل
ــول  ــوت رس ــة بم ــن الفجيع ــه م ــه وآل بيت ــزل ب ن
الله صــلى الله عليــه وســلم ومــا ترتــب عــلى 
ــه،  ــزه ودفن ــب في تجهي ــام بالواج ــن القي ــك م ذل
ومــا تخلــل ذلــك مــن أيــام كان يرعــى فيهــا ابنــة 
ــلى  ــوم ع ــلم ويق ــه وس ــلى الله علي ــول الله ص رس
ــا  ــا لأبيه ــد فقده ــتها بع ــة وحش ــؤونها ومؤانس ش
صــلى الله عليــه وســلم، ويخفــف عنهــا مــا كانــت 
تعانيــة مــن آلام المــرض الــذي ســبق وفاتهــا 
ذلــك،  كل  في  معــذور  وهــو  عنهــا،  الله  رضي 
ــن  ــم تك ــيراث، فل ــأن الم ــل بش ــا حص ــم كان م ث
الأحــوال والنفــوس مهيــأة وبقــي الحــال عــلى مــا 
ــوس  ــأت النف ــبب وتهي ــى زال الس ــه حت ــو علي ه
ــادرة للمبايعة)ابــن كثــير، 1395هـــ:   فكانــت المب

.)٤95 /٤
النظــر ح.  ممــا يعــذر بــه الصحابــة في تقديمهــم 

في أمــر الخلافــة ومبادرتهــم بالبيعــة لأبي بكــر 
ــا  ــز في أمره ــم الناج ــك وبته ــارعتهم في ذل ومس
ــلم  ــه وس ــلى الله علي ــي ص ــن النب ــل دف ــى قب حت
هــو مــا كانــوا يحاذرونــه مــن الفتنــة، ويتخوفونــه 
مــن حصــول الخــلاف والنــزاع المفــي إلى الفشــل 
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ــير،  ــن كث ــا )اب ــير أمره ــة بتأخ ــول الفرق وحص
1395هـــ:  ٤92/٤(، ولذلــك وصــف عمــر 
ــة  ــت: "فلت ــا كان ــر بأنه ــة أبي بك ــه بيع رضي الله عن
وقــى الله المســلمين شرهــا"، أي أنهــا كانــت فجــأة 
ــث  ــة حي ــف الله بالأم ــا، فلط ــب له ــة لم يرت ونازل
ــه  ــه وســلموا ل ــه ورضــوا ب ــا علي اجتمعــوا سريعً
)ابــن الأثــير، 1399هـــ:  ٤67/3(، )ابــن حجر، 

1379هـــ:  151/12(. 
الخاتمة: وفيها بيان أهم نتائج البحث.

ــن لا  ــلى م ــلاة والســلام ع ــده والص ــد لله وح الحم
ــا محمــد وعــلى آلــه وصحبــه وبعــد:  نبــي بعــده نبين

ــن  ــه م ــارة إلي ــتظهاره والإش ــن اس ــا يمك ــإن مم ف
ــأتي:  ــا ي ــث م ــذا البح ــج ه نتائ

بــين البحــث مــا امتــاز بــه الصحابــة -رضي . 1
ــة في  ــن سياس ــه وورع وحس ــن فق ــم- م الله عنه
ــب  ــام، وأن الواج ــداث الجس ــع الأح ــم م تعامله
علينــا عقيــدة وديانــة أن نحملهــم في كل مــا شــجر 
ــات،  ــل الغاي ــل وأنب ــن المحام ــلى أحس ــم ع بينه

ــة.  ــم الشريف ــق بمقاماته ــو اللائ وه
أن مــن حــق الصحابــة رضــوان الله عليهــم جميعًــا . 2

عــلى مــن جــاء بعدهــم مــن المســلمين إلى أن 
ــم  ــترضي عليه ــا ال ــن عليه ــرث الله الأرض وم ي
والاســتغفار لهــم وســلامة الصــدور تجاههــم 
وحمــل أحوالهــم ومواقفهــم عــلى أحســن المحامــل 

ــا. وأكمله
مــن الثابــت المؤكــد في مذهــب أهــل الحــق والعدل . 3

أن خــير الأمــة بعــد نبيهــا أبــا بكــر رضي الله عنــه، 
بــما وقــر في قلبــه مــن اليقــين وبــما ســبق إليــه مــن 
الصحبــة والهجــرة ومناقــب وبــذل وتضحيــات لم 

يتقدمــه فيهــا أحــد.
الأرجــح في أمــر الخلافــة أن النبــي صــلى الله عليــه . ٤

وســلم لم يــوص أو ينــص عــلى أحــد بعينــه ليكــون 

ــة  ــد ودل الصحاب ــه أرش ــده ولكن ــن بع ــة م خليف
ــه  ــابقته بأقوال ــه وس ــر وأحقيت ــل أبي بك ــلى فض ع

ــة.  ــه وإشــاراته الظاهــرة والخفي وأفعال
أجمــع الصحابــة عــلى بيعــة أبي بكــر رضي الله عنــه، . 5

المهاجريــن منهــم والأنصــار، وســائر أهــل الحــل 
والعقــد في الأمصــار. 

ــين . 6 ــع بيعت ــه باي ــا رضي الله عن ــا إن عليً ــواء أقلن س
)متقدمــة ومتأخــرة(، أو إنــه إنــما بايــع بيعــة واحدة 
هــي التــي بعــد وفــاة زوجتــه فاطمــة لســتة أشــهر 
مــن وفــاة النبــي صــلى الله عليــه وســلم فإنــه عــلى 
مــا ترجــح هنــا لم يكــن المانــع لــه أو الــذي تأخــر 
مــن أجلــه طمعــه في الخلافــة أو رؤيتــه أنــه الأحــق 
بهــا مــن أبي بكــر رضي الله عنهــما أو أنــه لم يســتشر 

فيهــا. 
الــذي ترجــح مــن خــلال التأمــل والنظــر في . 7

ــال  ــال والمق ــفة للح ــع الكاش ــوص والوقائ النص
ــه  ــن قول ــراد م ــه أن الم ــلي رضي الله عن ــة ع في بيع
رضي الله عنــه"... ولكنــا كنــا نــرى أن لنــا في هــذا 
ــراد  ــا.. " أن الم ــه علين ــتبددتم ب ــاً فاس ــر حق الأم

ــق الإرث. ــق: ح ــراد بالح ــيراث والم ــر: الم بالأم
المصادر والمراجع: 

ــارك . 1 ــو الســعادات المب ابــن الأثــير، مجــد الديــن أب
بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم 
الشــيباني الجــزري. )1399هـــ/1979م(. النهاية 
في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق: طاهــر أحمــد 
)د.ط(.  الطناحــي.  محمــد  محمــود   - الــزاوى 

ــة. ــة العلمي ــيروت: المكتب ب
ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد . 2

ــسي.  ــتي العب ــن خواس ــمان ب ــن عث ــم ب ــن إبراهي ب
ــار،  ــث والآث ــف في الأحادي )1٤٠9هـــ(. المصن
ــاض:  ــوت. ط 1. الري ــف الح ــمال يوس ــق: ك تحقي

ــد. ــة الرش مكتب
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ابــن أبي عاصــم، أحمــد بــن عمــرو بــن الضحــاك . 3
198٠م(.  )1٤٠٠هـــ/  الشــيباني.  مخلــد  بــن 
كتــاب الســنة )ومعــه ظــلال الجنــة في تخريــج 
الســنة بقلــم: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني(. ط 1. 

ــلامي. ــب الإس ــيروت: المكت ب
ــن . ٤ ــاس أحمــد ب ــو العب ــن أب ــة، تقــي الدي ــن تيمي اب

ــن  ــد الله ب ــن عب ــلام ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي عب
أبي القاســم بــن محمــد الحــراني الحنبــلي الدمشــقي. 
ــة  ــنة النبوي ــاج الس )1٤٠6 هـــ - 1986 م(. منه
ــد  ــق: محم ــة، تحقي ــيعة القدري ــض كلام الش في نق
رشــاد ســالم. ط 1. الريــاض: جامعــة الإمــام 

ــلامية. ــعود الإس ــن س ــد ب محم
ــن . 5 ــاس أحمــد ب ــو العب ــن أب ــة، تقــي الدي ــن تيمي اب

ــن  ــد الله ب ــن عب ــلام ب ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي عب
أبي القاســم بــن محمــد الحــراني الحنبــلي الدمشــقي. 
الواســطية:  العقيــدة  1999م(.   / )1٤2٠هـــ 
اعتقــاد الفرقــة الناجيــة المنصــورة إلى قيــام الســاعة 
أهــل الســنة والجماعــة، تحقيــق: أبــو محمــد أشرف 
بــن عبــد المقصــود. ط 2.  الريــاض: أضــواء 

ــلف. الس
ابــن حجــر، أحمــد بــن عــلي بــن حجــر أبــو . 6

الفضــل العســقلاني الشــافعي. )1379هـــ(. فتــح 
البــاري شرح صحيــح البخــاري، رقــم كتبــه 
وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام 
ــب  ــه: مح ــلى طبع ــه وأشرف ع ــه وصحح بإخراج
ــد  ــة: عب ــات العلام ــه تعليق ــب، علي ــن الخطي الدي
ــيروت:  ــاز. )د.ط(. ب ــن ب ــد الله ب ــن عب ــز ب العزي

ــة.  دار المعرف
ابــن حنبــل، أبــو عبــد الرحمــن عبــد الله بــن أحمــد . 7

ــدادي. )1٤٠6 هـــ -  ــيبانّي البغ ــد الش ــن محم ب
1986م(. الســنة. تحقيــق: د. محمــد بــن ســعيد بن 

ــم. ــن القي ــام: دار اب ــاني. ط1.  الدم ــالم القحط س
ابــن حنبــل، أبــو عبــد الرحمــن عبــد الله بــن . 8

أحمــد بــن محمــد الشــيبانّي البغــدادي. )د.ت(. 
مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: شــعيب 
ــرون. )د.ط(.  ــد، وآخ ــادل مرش ــؤوط - ع الأرن

ــالة. ــة الرس ــيروت: مؤسس ب
ــن . 9 ــعد ب ــن س ــد ب ــد الله محم ــو عب ــعد، أب ــن س اب

ــدادي.  ــصري، البغ ــولاء، الب ــمي بال ــع الهاش مني
الكــبرى،  الطبقــات  199٠م(.   - هـــ   1٤1٠(
تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا. ط 1.  بــيروت: 

ــة. ــب العلمي دار الكت
ابــن عبــد الــبر، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد . 1٠

ــي.  ــري القرطب ــم النم ــن عاص ــد ب ــن محم الله ب
ــة  ــتيعاب في معرف )1٤21 هـــ - 2٠٠1 م(. الاس
البجــاوي،  محمــد  عــلي  تحقيــق:  الأصحــاب، 
ــي.  ــن الترك ــد المحس ــن عب ــد الله ب إشراف: د عب

ط1. بــيروت: مؤسســة الرســالة.
ــر . 11 ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــو الف ــير، أب ــن كث اب

م(.  هـــ - 1976  الدمشــقي. )1395  القــرشي 
الســيرة النبويــة )مــن البدايــة والنهايــة لابــن 
ــد الواحــد. )د.ط(.   ــق: مصطفــى عب ــير(، تحقي كث
ــع. ــشر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــيروت: دار المعرف ب

ــر . 12 ــن عم ــماعيل ب ــداء إس ــو الف ــير، أب ــن كث اب
1986م(.   - هـــ   1٤٠7( الدمشــقي.  القــرشي 
البدايــة والنهايــة. )د.ط(. بــيروت: دار الفكــر. 

ــن . 13 ــر ب ــن جاب ــى ب ــن يحي ــد ب ــلَاذُري، أحم البَ
داود. )1٤17 هـــ - 1996 م(. جمــل مــن أنســاب 
الأشراف، تحقيــق: ســهيل زكار وريــاض الزركلي. 

ــر. ــيروت: دار الفك ط1.  ب
البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد الله . 1٤

الجعفــي. )1٤22هـــ(. الجامــع المســند الصحيــح 
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ــه  ــلى الله علي ــول الله ص ــور رس ــن أم ــصر م المخت
وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري، 
ــاصر. ط1.    ــاصر الن ــن ن ــير ب ــد زه ــق: محم تحقي
عــن  )مصــورة  النجــاة  طــوق  دار  بــيروت: 
الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد فــؤاد عبــد 

ــي(. الباق
ــن . 15 ــين ب ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــي، أب البيهق

وْجِــردي الخراســاني.  عــلي بــن موســى الخسُْرَ
)1٤2٤ هـــ - 2٠٠3م(. الســنن الكــبرى، تحقيق: 
محمــد عبــد القــادر عطــا. ط3.  بــيروت: دار 

ــة. ــب العلمي الكت
ــن . 16 ــين ب ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــي، أب البيهق

وْجِــردي الخراســاني.  عــلي بــن موســى الخسُْرَ
)د.ت(. الاعتقــاد والهدايــة إلى ســبيل الرشــاد 
الحديــث،  وأصحــاب  الســلف  مذهــب  عــلى 
تحقيــق: أحمــد عصــام الكاتــب. )د.ط(.  بــيروت: 

دار الآفــاق الجديــدة. 
عبــد . 17 بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  الحاكــم، 

عــلى  المســتدرك  )د.ت(.  النيســابوري.  الله 
المرعشــلي.  يوســف  د.  إشراف:  الصحيحــين، 

المعرفــة. دار  بــيروت:  )د.ط(. 
الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن عــلي بــن . 18

ــة  ــدي. )د.ت(. الكفاي ــن مه ــد ب ــن أحم ــت ب ثاب
في علــم الروايــة، تحقيــق: أبــو عبــدالله الســورقي، 
ــورة:  ــة المن ــدني. )د.ط(. المدين ــدي الم ــم حم إبراهي

ــة. ــة العلمي المكتب
ــد الله محمــد . 19 ــو عب ــن أب الذهبــي، شــمس الدي

ــماز. )1٤٠5هـــ  ــن قَايْ ــمان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ب
تحقيــق:  النبــلاء،  أعــلام  ســير  -1985م(. 
مجموعــة مــن المحققــين، بــإشراف الشــيخ شــعيب 
الأرنــاؤوط. ط3. بــيروت: مؤسســة الرســالة.

ــد الله محمــد . 2٠ ــو عب ــن أب الذهبــي، شــمس الدي
ــماز. )1٤22 هـــ -  ــن قَايْ ــمان ب ــن عث ــد ب ــن أحم ب
ــير،  ــنن الكب ــار الس ــذب في اختص 2٠٠1 م(. المه
ــإشراف  ــيِ، ب ــث العلم ــكاة للبح ــق: دار المش تحقي
ــرة: دار  ــم. ط1. القاه ــن إبراهي ــاسر ب ــم يَ أبي تَمي

ــشر. ــن للن الوط
ــن . 21 ــن ب ــد الرحم ــن عب ــلال الدي ــيوطي، ج الس

أبي بكــر. )1٤25هـــ-2٠٠٤م(. تاريــخ الخلفــاء، 
تحقيــق: حمــدي الدمــرداش. ط1. القاهــرة: مكتبــة 

نــزار مصطفــى البــاز.
ــد الله . 22 ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــبري، أب الط

ــب  ــضرة في مناق ــاض الن ــد. )د.ت(. الري ــن محم ب
ــة. ــب العلمي ــيروت: دار الكت ــشرة.  ط2. ب الع

العثيمــين، محمــد بــن صالــح بــن محمــد. . 23
ــرج  ــطية، خ ــدة الواس )1٤21 هـــ(. شرح العقي
أحاديثــه واعتنــى بــه: ســعد بــن فــواز الصميــل. 
ابــن  دار  الســعودية:  العربيــة  المملكــة    .6 ط 

الجــوزي للنــشر والتوزيــع. 
)د.ت(. . 2٤ صالــح.  بــن  محمــد  العثيمــين، 

ــة  ــرة: المكتب ــلم. )د.ط(. القاه ــح مس شرح صحي
الإســلامية.

ــلي. )1٤22 هـــ - . 25 ــن ع ــب ب ــي، غال عواج
ــلام  ــب إلى الإس ــاصرة تنتس ــرق مع 2٠٠1 م(. ف
وبيــان موقــف الإســلام منهــا. ط ٤.  جــدة: 
والنــشر  للطباعــة  الذهبيــة  العصريــة  المكتبــة 

والتســويق.
الفيروزآبــادى، مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد . 26

بــن يعقــوب. )1٤26 هـــ - 2٠٠5 م(. القامــوس 
في  الــتراث  تحقيــق  مكتــب  تحقيــق:  المحيــط، 
نعيــم  محمــد  بــإشراف:  الرســالة،  مؤسســة 
ــالة  ــة الرس ــيروت: مؤسس ــوسي. ط 8. ب العرقسُ
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للطباعــة والنــشر والتوزيــع.
النــووي، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن . 27

شرف. )1392هـــ(. المنهــاج شرح صحيح مســلم 
بــن الحجــاج. ط 2.  بــيروت: دار إحيــاء الــتراث.

الهيثمــي، أبــو الحســن نــور الديــن علي بــن أبي . 28
ــن ســليمان. )1٤1٤هـــ، 199٤م(. مجمــع  بكــر ب
ــن  ــام الدي ــق: حس ــد، تحقي ــع الفوائ ــد ومنب الزوائ

ــة القــدسي. القــدسي. )د.ط(. القاهــرة: مكتب
الوهيبــي، محمــد. )د.ت(. اعتقــاد أهل الســنة . 29

في الصحابــة. )د.ط(. لنــدن: المنتدى الإســلامي.
ــب . 3٠ ــد راغ ــن محم ــا ب ــن رض ــر ب ــة، عم كحال

بــن عبــد الغنــي. )1٤1٤ هـــ - 199٤ م(. معجم 
قبائــل العــرب القديمــة والحديثــة. ط 7. بــيروت: 

مؤسســة الرســالة.
مســلم، ابــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري . 31

النيســابوري. )د.ت(. المســند الصحيــح المختــصر 
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   ملخص البحث  
مجموعة  في  الغربة  أثر  عن  الكشف  إلى  الدراسة  تسعى 
"متاهة كل صيف" القصصية، للكاتبة السودانية ليلى أبو العلا.
الآثار  من  بعضًا  القصصية  المجموعة  هذه  في  تجلَّت  وقد   
ة على الكتابة  الإيجابية في الغربة، وأبرزها يتمثل في: شحذ الهمَّ
الإبداعية وتدوين المذكرات اليومية، مع ما في بلاد الغربة من 
مكتبات وفعاليات ثقافية تفوق ما هو موجود في بلد الكاتبة، 
وفيها يلتقي أبناء البلد الواحد في مناسبات دينية أو اجتماعية، 
ويتخلَّل اللقاءات تبادل الأحاديث عن وطنهم ومجتمعهم الذي 
بوا عنه، واكتشفت الكاتبة أنَّ في بلاد الغربة جودة في بعض  تغرَّ
مما  العلاجية  الأدوية  وفي  بضاعتهم،  وفي  الحكومية،  الخدمات 
م المعرفي  يفوق ما هو موجود في البلد الأم للكاتبة، كما أنَّ التقدُّ
والثقافي بارز في البلد الذي اغتربت فيه الكاتبة - بريطانيا، ومن 
م رسالة إيجابية عن  تُقدِّ إيجابيات الغربة أنَّ الكاتبة تستطيع أن 

دينها، ووطنها من خلال تعاملاتها وأخلاقها مع الآخرين.
رت الكاتبة بعض الآثار السلبية للغربة، ومنها:       كما صوَّ
بعض  أداء  في  والتهاون  المغترب،  عند  الديني  الشعور  غياب 
لسماعها،  وفقدانه  أمكنتها،  عن  لابتعاده  الدينية؛  الشعائر 
وكذلك: زواج بعض المغتربين من الأجنبيات وتفضيلهنَّ على 
بنات الوطن، أو زواج بعض المغتربات من أجانب متجاوزين 
بذلك الأعراف والتقاليد، كما تظهر آثار نفسية سيئة عند المغتربين 
أثناء وداعهم الأهل، بالإضافة إلى ما يحصل لهم من تعب أثناء 
إجراءات السفر، وقيود الأمتعة، ومقاعد الطيران التي لا يلتزم 
بها المسافرون، ثم الحالة النفسية السيئة بسبب البعد عن الأهل 
والوطن، والحنين والشوق إليهما، كما أوضحت القاصة بعض 
العادات السيئة التي يشاهدها المغترب في البلد الآخر مما يخالف 

عاداته وتقاليده، وثقافته الدينية، والاجتماعية.
الكلمات المفتاحية: 

 - الإيجابية   - الغربة   - السودانية  القصة   - القصيرة  القصة 
السلبية.

Abstract
The study seeks to reveal the impact of alienation 

in the “Matahat Kul Suyf “story collection, by Suda-
nese writer Laila Abu lEla in terms of content.

    Some of the positive effects of alienation have 
been evident in this collection of stories such as 
sharpening enthusiasm for creative writing and daily 
diaries. In addition to that, the rich libraries and cul-
tural events in the country of exile that exceed what 
exists in the writer’s home country and in which the 
people of the same country meet on religious or so-
cial occasions. These meetings are interspersed with 
the exchange of conversations about their homeland 
and society from which they have been away. The 
writer discovered that in foreign countries, there is 
a quality in some government services such as com-
modities and medical services, which are better than 
what is found in the his home country.  Moreover, 
knowledge and cultural progress is also prominent 
in Britain, and one of the advantages of alienation is 
that the writer can present a positive message about 
her religion and her country through the way she be-
haves and deals with others.

     The writer also portrayed some of the negative 
effects of alienation, including: the absence of reli-
gious feeling among the expatriates, and negligence 
of performing some religious rituals. Also, some ex-
patriates marry foreign women instead of women of 
their homeland. Consequently, women of their home-
land got married to foreigners which is considered 
as transgressing their customs and traditions. Still, 
there are bad psychological effects appear on the ex-
patriates while they bid farewell to their parents, in 
addition to the fatigue that happens to them during 
the procedures of traveling, baggage restrictions, and 
airline seats. Consequently, longing and longing for 
home when remembering family and loved ones.     

Keywords: 
short story - Sudanese story - Alienation – 
the positive – the negative.
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مقدمة
تعــدُّ ظاهــرة الغربــة إحــدى ظواهــر الأدب العربي، 
ــره،  ــعره ونث ــودة في ش ــي موج ــه، وه ــه وحديث قديم
يبــوح فيهــا الأديــب عــن ألمــه، ويشــكي غربتــه، 
ــاءل في  ــه، ويتف ــراق مجتمع ــه وف ــن وحدت ــع م ويتوجَّ
تحقيــق أملــه، وبــزوغ فجــر أمنياتــه، وتحقيــق رغباتــه، 

ــراده. ــول إلى م والوص
ــام  ــدولي المق ــاب ال ــرض الكت ــارتي لمع ــاء زي وفي أثن
في الريــاض عــام 1٤٤٤هـــ قمــت بزيــارة بعــض 
ــت  ــرض، ولف ــاركة في المع ــودانية المش ــات الس المكتب
نظــري مجموعــة قصصيــة قصــيرة بعنــوان: "متاهــة كل 
ــي  ــلا والت ــو الع ــلى أب ــودانية لي ــة الس ــف" للقاص صي
ترجمهــا عــادل بابكــر مــن اللغــة الإنجليزيــة إلى العربية 
ــا  ــا قرأته ــع، ولم ــن البائ ــورة م ــلى مش ــاء ع ــا بن فاقتنيته
ــة  ــة القاص ــا، بصف ــة فيه ــرة الغرب ــري ظاه ــت نظ لف
إحــدى المواطنــات الســودانيات اللــواتي عشْــنَ جــزءًا 
كبــيًرا مــن غربتهــن في بريطانيــا، مــع مــا شــاهدَته مــن 
مغتربــين ومغتربــات هنــاك مــن أبنــاء وطنهــا وبناتــه، 

ــرة. ــذه الظاه ــن ه ــة ع ــت الكتاب فعزم
جوانــب  ظهــور  في  البحــث  مشــكلة  وتكمــن 
ــة،  ــة القصصي ــداث المجموع ــن أح ــير م ــة في كث الغرب
ــن  ــة ع ــة الإجاب ــذه الدراس ــلال ه ــن خ ــأحاول م وس

ــة: ــاؤلات الآتي التس
مــا الآثــار الإيجابيــة للغربــة عــلى المغتربــين في هــذه . 1

ــة القصصية؟ المجموع
ــك . 2 ــين في تل ــلى المغترب ــلبية ع ــة الس ــار الغرب ــا آث م

ــة؟ المجموع
وقــد بحثــتُ عــن دراســات ســابقة لهــذه المجموعــة 
القصصيــة فلــم أجــد شــيئًا يتعلــق بهــا، أمــا مــا يخــص 
الدراســات العامــة عــن الغربــة فهــي بعيــدة عــن هــذه 
ــات  ــن الدراس ــا ضم ــن أن أضعه ــة، ولا يمك الدراس
الســابقة، مــع الإفــادة منهــا بوجــه عــام أثنــاء الدراســة 

والإشــارة إلى ذلــك في مواضعهــا، وقــد اخــترت المنهج 
ــلى  ــة ع ــورة جلي ــا بص ــة، متكئً ــتقرائي في الدراس الاس
أداتي الوصــف والتحليــل؛ لوصــف تلــك الآثــار 
الإيجابيــة والســلبية للغربــة، وتحليــل مظاهرهــا في 

ــة. ــة القصصي ــك المجموع تل
ــم  ــة، ث ــن: مقدم ــا م ــث مكونً ــاء البح ــد ج     وق
ــو  ــلى أب ــة لي ــن القاص ــصرة ع ــذة مخت ــه نب ــد، وفي تمهي
ــة:  ــة القصصي ــع المجموع ــيرة م ــة قص ــلا، ووقف الع
"متاهــة كل صيــف"، ثــم مفهــوم الغربــة، وجــاء بعــد 

ــان: ــك مبحث ذل
ــة  ــة في: مجموع ــة للغرب ــار الإيجابي ــث الأول: الآث المبح

ــة. ــف" القصصي ــة كل صي "متاه
والمبحــث الثــاني: الآثــار الســلبية للغربــة في: مجموعــة 

"متاهــة كل صيــف" القصصيــة.
ثم جاءت الخاتمة، وفيها أبرز النتائج.

ثم ثبت المصادر والمراجع.
ومــا توفيقــي إلا بــالله عليــه توكلــت وهــو رب العرش 

. لعظيم ا
تمهيد

1ـ نبذة مختصرة عن القاصة ليلى أبو العلا:
ــة  ــة، وكاتب ــة روائي ــلا، مؤلف ــو الع ــؤاد أب ــلى ف لي
ــدت في  ــية، ول ــودانية الجنس ــة، س ــة ومسرحي قصصي
ــث  ــوم، حي ــأت في الخرط ــام 196٤م، ونش ــرة ع القاه
ــت  ــة، وتخرج ــوم الأمريكي ــة الخرط ــت بمدرس التحق
مــن جامعــة الخرطــوم عــام 1985م في تخصــص 
الاقتصــاد، ونالــت الماجســتير في الإحصــاء مــن معهــد 
ــكتلندا،  ــة في أس ــدة زمني ــت م ــاد. عاش ــدن للاقتص لن
وكتبــت معظــم أعمالهــا هنــاك، وهــي تــدرس وتعيــش 

ــة. في الدوح
حصلــت المؤلفــة عــلى جائــزة "كــين" العالميــة 
لــلأدب الإفريقي عــن قصتهــا "المتحــف" )بالإنجليزية 
The Museum ( التــي تضمنتهــا مجموعتهــا القصصيــة 
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ــة". "أضــواء ملون
ألفــتْ أربــع روايــات، وعــددًا مــن القصــص 
صــوفي  حيــاة  ومنهــا:  والمسرحيــات،  القصــيرة 
الشيشــان،  أســد  التاريخيــة  الدرامــا  )مسرحيــة(، 
المترجِمــة، أضــواء ملونــة، المئذنــة، حــارة الأغــاني، 
المتحــف، ومــن القصــص القصــيرة: طبيــب عــلى 

دوارة. الأيــام  النعامــة،  النيــل،  ســطح 
ــة بي بي سي.  ــبر إذاع ــا ع ــض أعماله ــثُّ بع ــمَّ ب وت
ــى"  ــارة المغن ــا (Lyrics Alley  ) "ح ــازت روايته وف
تحكــي  وهــي  الأســكتلندي،  الكتــاب  بجائــزة 
ــلا،  ــو الع ــوض أب ــوداني ع ــاعر الس ــا الش ه ــاة عمِّ حي
ــا. ــودان وبريطاني ــصر والس ــة م ــا أزق ــتحضر فيه وتس
نــت روايتهــا (The Translator ) "المترجِمة" في  وضمَّ
قائمــة أفضــل مئــة كتــاب في تصنيــف نيويــورك تايمــز، 
وتُرجمــتْ أعمالهــا مــن اللغــة الإنجليزيــة إلى أربــع 
عــشرة لغــة مــن بينهــا العربيــة )أبــو العــلا، 2٠17م، 
الغــلاف الأمامــي، وكذلــك: موقــع الموســوعة الحــرة 

ــة(. ــن القاص ــا( ع )ويكبيدي
2ـ وقفة مع مجموعة: "متاهة كلِّ صيف" القصصية:

ــة  صــدرت مجموعــة "متاهــة كل صيــف" القصصي
ــورات  ــن دار المص ــام 2٠17م ع ــا الأولى ع في طبعته
ــاءت في  ــوم، وج ــع بالخرط ــة والتوزي ــشر والطباع للن
ــط،  ــع المتوس ــن القط ــة م ــين صفح ــمان وخمس ــة وث مئ
عنــوان  جانــب  وكُتـِـب  بابكــر،  عــادل  وترجمهــا 
المجموعــة بخــط صغــير: قصــص قصــيرة، ومجموعهــا 
ــا  ــول، فأقصره ــة في الط ــة مختلف ــشرة قص ــدى ع إح
القصــة الموســومة بـــ: )"بــاربي" في المســجد( في خمــس 
إحــدى  في  أخــرى(  )ســماء  وأطولهــا:  صفحــات، 

ــة. ــين صفح وثلاث
فهــي:  المجموعــة،  في  القصــص  عناويــن  أمــا 
)رحلــة كاتبــة مــن الخرطــوم إلى أبرديــن، قاضيــة 
ــماء  ــة، س ــة الموهوب ــجد، المعالج ــاربي في المس ــة، ب يافع

ــدة،  ــا فري ــذة، عين ــف، تعوي ــة كل صي ــرى، متاه أخ
بانتظــار رفقــة، بيبــي لاف، حرمــان(، ونلحــظ أنَّ 
المجموعــة القصصيــة حملــتْ عنــوان إحــدى القصــص 

في تلــك المجموعــة.
ث أغلــب هــذه القصــص عــن غربــة  وتتحــدَّ
الســودانيين  بعــض  وغربــة  بريطانيــا،  في  القاصــة 
هنــاك، وكيــف كان ذلــك مؤثــرًا عليهــم إمــا إيجابًــا أو 

ــة. ــي الدراس ــأتناوله في مبحث ــا س ــو م ــلبًا، وه س
٣ـ مفهوم الغربة:

معنــى:  عــلى  اللغــة  في  )الغربــة(  كلمــة  تــدلُّ 
ــي عــن النــاس... والغَرْبــة والغَــرْب  "الذهــاب والتنحِّ
ب وغــرَبَ: أي  ب: النــوى والبُعْــد، وقــد تغــرَّ والتغــرُّ
بَعُــد، ويقــال: اغــربْ، أي: تباعــدْ... والتغريــب: 
النفــي عــن البلــد الــذي وقعــت الخيانــة فيــه، والغُرْبــة 
والاغــتراب...  الوطــن  عــن  النــزوح  والغُــرب: 
ــور،  ــن منظ ــة". )اب ــن الغرب ــال م ــتراب: افتع والاغ

.)639  -638  :1 199٤م، 
ــزوح  ــي: الن ــة ه ــإنَّ الغرب ــلاح: ف ــا في الاصط أم
عــن الوطــن، والبعــد عنــه؛ لأســباب مختلفــة، إمــا أنْ 
تكــون سياســية، أو اجتماعيــة، أو ثقافيــة، أو اقتصاديــة. 

)حــور، 1989م، 6- 8(.
وبذلــك يظهــر لــدى الفــرد إحســاس داخــلي بأنــه 
معــزول عــن مجتمعــه الــذي يعيــش فيــه، بــما يعايشــه 
ــده  ــه وتقالي ــن عادات ــف ع ــور تختل ــن أم ــاهده م ويش
ــي  ــه الت ــة حيات ــلي، وطريق ــه الأص ــودة في مجتمع الموج
ــه وتعــود عليهــا، وكذلــك في أشــكال  عاشــها في وطن
مجتمعــه الجديــد ولغاتهــم وتقاليدهــم الاجتماعيــة 
ــه  ــا يعيش ــذا م ــن، 1996م، ص2٤9(، وه ــز الدي )ع
ــمًا  ــروح، قائ ــد وال ــاملًا الجس ــه، ش ــن وطن ــترب ع المغ
ــة،  ــد الاجتماعي ــراف والتقالي ــلى الأع ــروج ع ــلى الخ ع
مضطــرًا إلى اكتســاب ثقافتــه، وعاداتــه، وتقاليــده، 
2٠٠5م،  )العبــدالله،  تفكــيره.  ومجمــل  وعقيدتــه، 
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.)81 ص8٠- 
ــال  ــو: الانفص ــتراب ه ــأنَّ الاغ ــض ب ــرى البع وي
ــا  ــد عليه ــي يعتم ــه الت ــه، وقيم ــع وثقافت ــن المجتم ع
البنــاء الاجتماعــي لمجتمعــه )النــوري، 1979م، 18(، 
ــون  ــه فتك ــد علي ــكان جدي ــترب في م ــلَّ المغ ــأن يح ب

ــه. ــكان وأهل ــذا الم ــة ه ــن ثقاف ــة ع ــه مختلف ثقافت
ويظهــر مــن الاغــتراب: الحالــة النفســية التي يشــعر 
فيهــا الإنســان بالانفصــال عــن أفــراد المجتمــع، وعــدم 
ــع  ــة م ــعور بالعزل ــم، والش ــجام معه ــواؤم والانس الت
الآخريــن؛ لعــدم اســتطاعته التكيــف معهــم، والعيــش 
)مســاعدية،  الــذات.  عــن  الانفصــال  أو  بينهــم، 

.)65  -6٤ 2٠13م،  
مصطلحــي  بــين  متفــاوت  اســتخدام  وهنــاك 
الغربــة والاغــتراب، فهنــاك مــن يــرى أنَّ الغربــة 
ــتراب  ــا الاغ ــه، وأم ــن وخارج ــل الوط ــون داخ تك
ــوري، 2٠٠8م، ٤٠(،  ــن )الجب ــارج الوط ــون خ فيك
وهنــاك مــن يــرى بــأنَّ "كل غربــة حصلــت قهــرًا فهــي 
ــتراب"  ــي اغ ــا فه ــت طوعً ــة حصل ــة، وكل غرب غرب
)الخــشروم، 1982م، 16(، وهنــاك مــن لا يفــرق بــين 
ــح، 1993م، 33،  ــتخدام )طحط المصطلحــين في الاس
وكذلــك: جعفــر، 2٠13م، 17، وكذلــك: التميمــي، 

.)133  -132 2٠17م، 
المبحث الأول:

الآثار الإيجابية للغربة
ــه  ــيرَّ علي ــه، فتتغ ــن وطن ــدًا ع ــترب بعي ــش المغ يعي
ــاهدها  ــماَّ كان يش ــة ع ــر مختلف ــاهد مناظ ــاة، ويش الحي
ــا كان  ــه عندم ــة ل ــير مألوف ــياء غ ــيرى أش ــه، ف في وطن
ــلى  ــه ع د في ــوَّ ــع تع ــه، في مجتم ــاء وطن ــه وأبن ــين أهل ب
، وتقاليــد وعــادات اجتماعيــة ألفهــا منــذ  نظــام معــينِّ

ــر. الصغ
ومــع هــذا الاختــلاف الكبــير بــين مــا اعتــاد عليــه 
ــة، إلا  ــلاد الغرب ــاهده في ب ــا يش ــه وم ــترب في وطن المغ

أنــه يخــرج ببعــض الآثــار الإيجابيــة أثنــاء تلــك الغربــة، 
ويمكــن أن نطلــق عــلى هــذا النــوع: "الاغــتراب 
الإيجــابي") مســاعدية، 2٠13م، 112(، أو "الغربــة 

ــة". الإيجابي
وقــد أشــارت القاصــة الســودانية ليــلى أبــو العــلا 
ــة  ــا القصصي ــار في مجموعته ــك الآث ــن تل ــضٍ م إلى بع
الموســومة بـــ: "متاهــة كل صيــف"، وهــي تعــود عــلى 
المغــترب الســوداني الــذي غــادر وطنــه ومجتمعــه 
وأهلــه بالمتعــة والفائــدة، وتتنــوع حســب أثرهــا 
ــص  ــادي، وتتلخ ــي، أو الاقتص ــافي، أو الاجتماع الثق

أهمهــا في الآتي:
وتدويــن  الإبداعيــة،  للكتابــة  دافــع  الغربــة  أولا: 

اليوميــة: المذكــرات 
للغربــة أثــر عــلى المغــترب في بعــث الأفــكار التــي 
تســاعده عــلى تدويــن مــا يشــاهده أثنــاء غربتــه، ومــا 
يــدور في أيامــه ولياليــه مــن مشــاهدات متنوعــة، 
وآثــار مختلفــة ســواء أكان ذلــك مــن الناحيــة الدينيــة، 
أم الثقافيــة، أم الاقتصاديــة، أم الاجتماعيــة، ممــا يشــحذ 
الهمــم، ويبــث الحــماس، ويدفــع القلــم لتدويــن تلــك 
ــق بهــا مــن مذكــرات  المشــاهدات، وتســجيل مــا يتعلَّ
يوميــة مختلفــة، فهــي بذلــك "تشــحن الكتابــة، والكتابة 
تمــدُّ الغربــة بالعمــق والاتساع")شــهاب، 2٠13م، 
ــتراب  ــك: "الاغ ــلى ذل ــق ع ــن أن يُطل 122(، ويمك
الإبداعــي"، إذْ يــدور صراع بــين الكاتــب وذاتــه، 
فيكــون حينهــا مهيــأ للإبــداع الفنــي. )التميمــي، 

.)133 ص132-  2٠17م، 
ــا في  ــلا أنَّ انطلاقته ــو الع ــلى أب ــة لي ــر القاص تذك
الكتابــة الإبداعيــة عندمــا كانــت في غربتهــا، تقــول في 
قصتهــا الموســومة بـــ: "رحلــة كاتبــة.. مــن الخرطــوم 
ــادرتُ  ــد أن غ ــة إلا بع ــحْ كاتب ــن": "لم أصب إلى أبردي
دني بالمــادة  الســودان. كان ذلــك الســفر هــو الــذي زوَّ
لذيــن أحتاجهــما للكتابــة". ) أبــو العــلا،  والموضــوع الَّ
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2٠17م، 11(، فيظهــر أثــر الاغــتراب جليًّــا عــلى 
الكاتبــة بتزويدهــا بالمــادة المكتوبــة، ونوعيــة الموضــوع 
الــذي تريــد أن تخــوض الكتابــة فيــه، وفي ذلــك طاقــة 
ــة  ــلى انطلاق ــاعد ع ــم س ــسي مله ــر نف ــة، وأث إيجابي
ــه،  ــم تدوين ــما يت ــتمتاع ب ــداع والاس ــو الإب ــة نح سريع
وإذا توفّــرت الأســباب، وكانــت عنــد الكاتــب أرض 
ــه  ــما يصب ــيتجلىَّ في ــداع س ــإنَّ الإب ــة ف ــة للكتاب خصب
ــي  ــر أدبيٍّ يحك ــارات في تصوي ــمات وعب ــن كل ــه م قلم

ــه الأدبي. ــلى فنِّ ــة ع ــك الغرب ــير تل تأث
والســبب  الأول،  الحافــز  أنَّ  القاصــة  وتذكــر 
الرئيــس في إيقــاظ مكامــن الإبــداع، وإمــداد قدرتهــا في 
كتابتهــا القصصيــة نابــع مــن مغــادرة بلدهــا الســودان، 
والعيــش في الغربــة، إذْ تقــول في القصــة الســابقة 
نفســها: "ويبــدو أنَّ كلَّ تلــك الصدمــات كانــت بمثابة 
الحافــز الــذي أيقــظ في دواخــلي القــدرة عــلى الكتابــة. 
وربــما ظلَّــت تلــك القــدرة نائمــة في دواخــلي إلى الأبــد 
لــو أننــي لم أغــادر الخرطــوم". ) أبــو العــلا، 2٠17م، 
ــحذ  ــية في ش ــوط النفس ــر الضغ ــدرك أث ــي ت 11(، فه
ــرُّ  ــا يم ــن م ــة، وتدوي ــة إلى الكتاب ــع الدافعي ــم لرف الهم
ــا كان  ــا عندم ــا ألفه ــرة لم بالإنســان مــن مواقــف مغاي
في بلــده، ســواء أكانــت مواقــف إيجابيــة لــه، أو غريبــة 
ــا،  ــة عنه ــتدعي الكتاب ــا يس ــه مم ــلبي تجاه ــر س ذات أث
والإشــارة إليهــا، وخاصــة في الكتابــة القصصيــة التــي 
ــر الــسردي لتلــك المواقــف المتنوعــة. تناســب التصوي
ر الكاتبــةُ المنفــى بأنــه شيء إيجــابي، فهــو  كــما تصــوِّ
ــا  ــيلة يمتطيه ــداع، ووس ــبيل للإب ــة، وس ــم للكتاب مله
الأديــب لتصويــر بلــده الأم بنظــرة متأملــة عــن كثــب، 
مقارنــة بــما يشــاهده في بلــده الــذي اســتقرَّ فيــه، فهــي 
ــارج  ــفر خ ــها: "الس ــابقة نفس ــة الس ــول في القص تق
الوطــن يعتــبر أمــرًا إيجابيًّــا بالنســبة لأيِّ كاتــب. النظــر 
إلى موطنــك مــن بعيــد يتيــح الفرصــة للكاتــب لكــي 
ــص  ــدى خصائ ــي إح ــذه ه ــا، وه ــون موضوعيًّ يك
ــظ  ــب، يلاح ــف في الجان ــذي يق ــو ال ــه ه ــب. إن الكات

الزمنــي  الحيِّــز  لديــك  يتوفــر  المنفــى  في  ر.  ويحــذِّ
والمــكاني بعيــدًا عــن زحمــة ومشــاغل الحيــاة اليوميــة". 
) أبــو العــلا، 2٠17م، 12(، وفي ذلــك إشــارة إلى 
ــه،  ــأوي إلى قلم ــب ي ــلان الكات ــين يجع ــين مهم جانب
ــابي  ــكان الإيج ــلىَّ في الم ــداع، تتج ــه للإب ــحذ همت ويش
الملائــم للكتابــة، فأحيانًــا تجــد أنَّ المــكان ســلبيٌّ ليــس 
مهيــأ للإبــداع، ويقــف حاجــزًا بــين الكاتــب وقلمــه، 
ــه  ــي ل ــل الزمن ــما أنَّ العام ــه، ك ــط ب ــه ويحي ــما يحتوي ب
تأثــير واضــح عــلى الكاتــب، فهنــاك أزمنــة لا تناســب 
الإبــداع، إمــا لتوتــر مــا، أو لكثــرة الارتباطــات 
الاجتماعيــة ممــا يســتحيل أن تجــد وقتًــا للكتابــة، وغــير 
ــن  ــإنَّ الأمري ــة ف ــا في الغرب ــباب، أم ــن الأس ــك م ذل
ــق في ســماء الإبــداع،  يشرعــان أبوابهــما للكاتــب، ليحلِّ
وخاصــة  المتنوعــة،  مدوناتــه  عــبر  كلماتــه  وينثــر 

ــا. ــة منه القصصي
ــيئًا  ــاك ش ــا، وأنَّ هن ــه نقصً ــأنَّ لدي ــترب ب ــعر المغ ويش
ــة، وإخــراج المشــاعر  ــه في الكتاب مفقــودًا، فيبحــث عن
ــه  ــا ذكرت ــذا م ــأنه، وه ــه وش ــي حال ــص تحك في قص
القاصــة في قولهــا: "بالنســبة لي كان الاغــتراب هــو 
ــة  ــاذا؟ الإجاب ــة. لم ــي للكتاب ــي ودفعن ضن ــذي حرَّ ال
ــسرد  ــدرة ال ــمات، ق ــوة الكل ــن في ق ــادي، تكم في اعتق
ــو  ــود". ) أب ــن شيء مفق ــض ع ــلى التعوي ــصِّ ع والق
العــلا، 2٠17م، 15(، وأعتقــد أنَّ أكثــر مــا يفقــد 
ــه  ــه ومجتمع ــه، وأهل ــاش في ــذي ع ــه ال ــترب وطن المغ
الذيــن ربطتهــم بــه أواصر المحبــة، والمشــاعر المتبادلــة، 
ــه  ــرد بكيان ــعر الف ــي تش ــة الت ــاءات الاجتماعي واللق
داخــل المجتمــع، وهــو مــا يتغــير جذريًــا أثنــاء 
ــخص  ــه ش ــعر بأن ــترب يش ــل المغ ــا يجع ــتراب، مم الاغ
ــه في  ــن أهل ــف ع ــد، يختل ــعٍ جدي ــلى مجتم ــل ع دخي
ــك  ــير ذل ــن وغ ــة والدي ــد والثقاف ــادات والتقالي الع
مــن الاختلافــات التــي ينعكــس أثرهــا عــلى نفســيته؛ 
بــل إنــه يجــد الزمــن المتســع للكتابــة، ممــا يجعلــه 
يبحــث عــن مخــرج يســلو بــه، ويشــغل أوقاتــه، ولعــلَّ 



1٤٤

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٣٢)  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

أثر الغربة في قصص )متاهة كل صيف( للقاصة ليلى أبو العلا

الكتابــة إحــدى الوســائل التــي وجدتهــا القاصــة 
ــي  ــة الت ــلى الغرب ــة ع ــة، متكئ ــا السردي ــاء إبداعاته أثن
صتها بالإنســان المحــرض عــلى الحركــة، والقيــام  شــخَّ

ــا. ــل م بعم
ثانيا: كثرة المكتبات، وتنوع البرامج الثقافية:

يحتــاج المغــترب إلى المكتبــات وبعــض البرامــج 
ــاث  ــين للابتع ــة المغترب ــة، وخاص ــات الثقافي والفعالي
ــتغلال  ــة واس ــلى الثقاف ــرص ع ــن يح ــة، أو مم والدراس
الوقــت بــما يفيــد في الذهــاب إلى أمكنــة الثقافــة 

ــه. ــاء غربت ــا أثن ومعالمه
ومــن الأمكنــة الثقافيــة: المكتبــات، فالقاصــة ليــلى 
ــا  ــت فيه ــي عاش ــا الت ــلى بريطاني ــي ع ــلا تثن ــو الع أب
جــزءًا مــن غربتهــا بتوفّــر المكتبــات في أرجائهــا، 
ــوم إلى  ــن الخرط ــة.. م ــة كاتب ــا: "رحل ــول في قصته تق
أبرديــن": "مــن أكثــر الأشــياء التــي أحببتهــا في المملكة 
المتحــدة انتشــار المكتبــات العامــة. صحيــح أنَّ بإمــكان 
المــرء شراء الكتــب مــن أيِّ مــكان، ولكــنْ في اعتقــادي 
ــة عامــة  ــا مــن مكتب ــة اســتلاف الكتــب مجانً أنَّ إمكاني
هــي الوحيــدة التــي تســدُّ جــوع القــراءة، فوفــرة 
ــه  ــرء أنَّ بإمكان ــار، وإدراك الم ــة الاختي ــب، وحري الكت
إعــادة الكتــاب إذا لم يعجبــه بــدون أن يخــسر شــيئًا... 
كل ذلــك يشــجّع القــارئ عــلى المخاطــرة والتجريــب 
وإشــباع رغبتــه في قــراءة الأشــياء التــي يحبهــا". ) أبــو 
ــكان  ــن م ــت ع ــة أبان ــلا، 2٠17م، 18(، فالقاص الع
ــليها  ــا يس ــرت أنَّ م ــدة(، وذك ــة المتح ــا )المملك غربته
ــرة  ــو وف ــا ه ــما ينفعه ــا ب ــي وقته ــك، ويق ــن ذل ع
ــل  ــف لا ينفص ــابي، فالمثق ــر إيج ــذا أم ــات، وه المكتب
عــن هــذه الأمكنــة، والذهــاب إليهــا، واســتعارة 
الكتــب منهــا، فهــي بالنســبة لــه غــذاء يومــي يحتاجــه 
ــه  ــل إن ــلياته؛ ب ــه، وتس ــه، وكتابات ــته، وبحوث في دراس

ــا. ــن أجله ــفر م ــد الس يعق
ــور  ــترب: حض ــها المغ ــي يعيش ــج الت ــن البرام وم

ــه،  ــابي ل ــر إيج ــو أم ــة، وه ــات الثقافي ــض الفعالي بع
ــه،  ــور ذات ــه، ويط ــا ينفع ــا م ــذ منه ــا، ويأخ ــد منه يفي
ــودي في  ــاح لي وج ــة أت ــذ البداي ــة: "من ــول القاص تق
المملكــة المتحــدة فرصًــا أفضــل للوصــول إلى الكتــب، 
ــش  ــا أن أعي ــرًا ممتعً ــراءتي، كان أم ــبر في ق ــا أك وتنوعً
ــت  ــا. كان ــراءة ويقدّره ــي بالق ــافي يحتف ــطٍ ثق في وس
صــة لمناقشــة الإصــدارات  هنالــك برامــج إذاعيــة مخصَّ
ــع  ــات تجتم ــج جماع ــك برام ــت هنال ــدة، وكان الجدي
ــة  ــج تلفزيوني ــك برام ــت هنال ــب، وكان ــة الكت لمناقش
عــن حيــاة الكتــاب. كل هــذه ســعيتُ لهــا، وأصبحــتْ 
ــن  ــبتُه م ــا اكتس ــي م ــاتي، وه ــطتي في حي ــن أنش ضم
ــلا، 2٠17م، 18(. ــو الع ــا". ) أب ــال إلى بريطاني الانتق
ــا  وأعتقــد أنَّ الإنســان المثقــف ســواء أكان أكاديمي
ــاج  ــه يحت ــا، فإن ــا أم موظفً ــواء أكان طالبً ــيره، وس أو غ
إلى هــذه الجرعــات الثقافيــة التــي تزيــد نشــاطه، 
وترفــع همتــه، وتطــور ذاتــه، وهــو مــا وجدتــه القاصــة 
في غربتهــا، وألفتــه في أيامهــا ولياليهــا، فكانــت برامــج 
ــن  ــل م ــا، وتنه ــلو به ــا، تس ــال في حياته ــر فعَّ ذات أث

ــة. ــا المتنوع مصادره
المحــلي  الأدب  عــلى  تعرّفًــا  الغربــة  في  أنَّ  كــما 
ــماته  ــه، وس ــم ملامح ــلى أه ــا ع ــة، ووقوفً ــك الدول لتل
"بــدأتُ أقــرأ  التــي يتســم بهــا، تقــول القاصــة: 
ــة،  ــراءة للمتع ــاء بالق ــن الاكتف ــدلًا ع ــة ب ــراءة نقدي ق
السرديــة  الكتابــة  مناقشــة  في  أشــارك  وأصبحــت 
ــيئًا  ــيئًا فش ــه. وش ــسرد ومناهج ــق ال ــة طرائ ــن ناحي م
ــين  ــز الأدب ــذي يمي ــي ال ــلوب الواقع ــبت الأس اكتس
الأســكتلندي والأمريكــي، ومــن أهــم ســماته أن يبــدو 
ــن  ــة ع ــير منفصل ــخصيات غ ــا، والش ــوار طبيعيً الح
العــلا،  ســياقها الاجتماعــي والاقتصــادي". )أبــو 
2٠17م، 18(، فبالتأكيــد مــن خــلال النــص المــسرود 
يتضــح التطــور الثقــافي للقاصــة، إذ تحولــتْ إلى النقــد 
ــدلا عــن قضــاء وقــت القــراءة للتســلية  في قراءتهــا، ب
ــين  ــين أدب ــة ب ر إلى المقارن ــوَّ ــر تط ــما أنَّ الأم ــة، ك والمتع
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ــا  ــزداد حجمه ــة ت ــل الثقاف ــا يجع ــذا م ــين، وه مختلف
ــس  ــال لي ــؤولياتها، فالمج ــبر مس ــب، وتك ــد الأدي عن
ــك  ــت تمل ــك إلا إذا كن ــة في ذل ــد مقارن ــهلا أن تعق س
معلومــات كافيــة، وأدوات وافيــة، وذهنـًـا واعيًــا، 
وقلَّــما يــدرك الكاتــب خطــورة الانــزلاق في عقــد 

ــين. ــين أدب ــة ب موازن
مــن  نصيــب  لهــا  الثقافيــة  الفعاليــات  أنَّ  كــما 
الحضــور في الغربــة، وتحــرص الكاتبــة عــلى حضورهــا 
ــك  ــول: "كذل ــة في الأدب، تق ــا، وخاص ــادة منه والإف
أخــذتِ المكتبــة المحليــة تنظِّــم قــراءات لشــعراء 
ــرص  ــي أح ــن جانب ــتُ م ــهورين. وكن ــين مش وروائي
ــن  ــن م ــددٍ ممك ــبر ع ــور أك ــلى حض ــكان ع ــدر الإم ق
مفتوحــة  كانــت  وأنهــا  خاصــة  الفعاليــات  هــذه 
للجمهــور ويتــمُّ الترويــج لهــا بكثافــة. كان ذلــك 
المــاضي،  القــرن  بواكــير ومنتصــف تســعينيات  في 
أوان ظهــور حركــة واقعيــة جديــدة في أســكتلندا 
ــة  ــة الإبداعي ــيًرا في الكتاب ــدًا ومث ــدًا جدي لت راف ــكَّ ش
ــن  ــكتلنديون الذي ــاب الأس ــك الكت ــا. أولئ في بريطاني
الاعــتراف  ويحــوزون  الجوائــز  يحصــدون  كانــوا 
ــلا،  ــو الع ــي". ) أب ــا من ــون قريبً ــوا يعيش ــول كان والقب
2٠17م، 19(، فهــذا المشــهد الثقــافي يتجــلىَّ في الأحياء 
الســكنية القريبــة مــن القاصــة، وفي حضورهــا جانــب 
ــع  ــة عندهــا، وتتطلَّ ــي الثقافــة الأدبي إيجــابي لهــا، وينمِّ
عــلى شــعراء وروائيــين ومــا قيــل عنهــم مــن دراســات 
وقــراءات آنيــة الحــدث، وخاصــة أنهــا لقامــات أدبيــة 
ــي  ــا الت ــد غربته ــة في بل ــاحة الأدبي ــلى الس ــهورة ع مش
أقامــت فيهــا، ممــا يعنــي الوقــوف عــلى المشــهد الأدبي 
والأخــذ منــه مبــاشرة دون نقــل شــفهي أو كتــابي مــن 

ــن. الآخري
ــح القاصــة نــوع التأثــر الأدبي الــذي  كــما توضِّ
ــم  ــد اعتبرته ــكتلنديين، فق ــاء الأس ــن الأدب ــه ع أخذت
ــول:  ــاص، تق ــا الخ ــادر أدبه ــن مص ــا م ــدرًا رئيسً مص
ــم لم  ــام لي، معظمه ــدر إله ــاب مص ــؤلاء الكتَّ "كان ه

ــوا  ــة وكان ــات أدبي ــن خلفي ــالم م ــذا الع ــوا إلى ه يلج
يدافعــون عــن ثقافتهــم وتقاليدهــم الأســكتلندية التــي 
ــة  ــل هيمن ــش بفع ض للتهمي ــرَّ ــا تتع ــرون أنه ــوا ي كان
ــر  ــن دوائ ــة ع ــن الكتاب ــدلًا ع ــة، فب ــة اللندني الذائق
الســلطة في لنــدن، كتبــوا عــن العاطلــين عــن العمــل، 
عــن طبقــات العــمال ... - بالنســبة لي كان ذلــك يعنــي 
ــين  ش ــر – المهمَّ ــوع آخ ــن ن ــين م ش ــاحة لمهمَّ ــود مس وج
ــي  ــن أو طالب ــن المهاجري ــي، م ــماء الدين ــبب الانت بس
ــلمة  ــع المس ــات بوس ــه ب ــي أن ــك يعن ــوء، كان ذل اللج
د بــين البقــاء  المحجبــة والمهاجــر الســوداني المــتردِّ
ــو  والعــودة أن يحظــوا بمــكان في الأدب العالمــي". ) أب
ــه:  ــن، صواب ــدلا ع ــا: فب ــلا، 2٠17م، 19، وقوله الع
فبــدلًا مــن ...(، فهــي تشــير بذلــك إلى تأثرهــا بالأدب 
ــة  ــات اجتماعي ــن موضوع ــه م ــا يناقش ــي، وم الواقع
ــو  ــا، فه ــن مبتغاه ــيئًا م ــت ش ــا، ونال ــارت تفاعله أث
يتحــدث عــن شيء مــن غربتهــا، والموضوعــات التــي 
ــق بهــا في وطنهــا الآخــر، ممــا يعنــي تفاعلهــا مــع  تتعلَّ
ــة التــي تمــر  ــه لمناســبة الحال هــذا الأدب، واختيارهــا ل
ــذي  ــي ال ــن الأدب الاجتماع ــو م ــا، وه ــا في غربته به
ــة  ــكلاته، ومحاول ــر مش ــع وتصوي ــاة المجتم ــي حي يحك

ــا. ــاركة في حلِّه المش
ثالثا: اللقاءات الدينية والاجتماعية:

ــوم  يعيــش المغــترب - وخاصــة الســوداني - هم
ــد،  دينــه ووطنــه، ويتابــع أحوالهــما وشــؤونهما عــن بُعْ
ــر مــع أصدقائــه مــن أبنــاء جلدتــه الأيــام  ويتذكَّ
التــي عاشــوها قبــل مجيئهــم إلى الغربــة، وتأتيهــم 
ــل  ــائل التواص ــق وس ــن طري ــم ع ــن بلده ــار ع الأخب
الاجتماعــي، أو الاتصــالات عــلى الأهــل والأقــارب، 
أو مــن اللقــاءات الاجتماعيــة مــع أبنــاء وطنــه المغتربين 
أمثالــه ممــن وصلتهــم الأخبــار مــن هنــاك بأيــة وســيلة 

ــة. ــال المتنوع ــائل الاتص ــن وس م
العــلا  أبــو  ليــلى  الســودانية  القاصــة  وتبــين 
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في  وطنهــا  أبنــاء  تجمــع  التــي  الدينيــة  اللقــاءات 
ــم  ــة بعضه ــانحة لرؤي ــة س ــي فرص ــة، فه ــلاد الغرب ب
بعضًــا، وتجــاذب أطــراف الحديــث عــماَّ يخصهــم مــن 
ــماء  ــومة بـ"س ــا الموس ــول في قصته ــة، تق ــور متنوع أم
أخــرى": "قالــت لــه: لقــد بــدأ بعــض النــاس يفــدون 
ــا.  ــبة لن ــد بالنس ــوم جي ــة ي ــجد. الجمع ــن المس ــا م إلين
ــا أول  ــتُ إلى هن ــين أتي ــة ح ــوم جمع ــد كان ي ــم، لق نع
ــلا، 2٠17م، ٤٠(،  ــو الع ــك". ) أب ــتُ ب ــرة والتقي م
فهــذه المناســبة الدينيــة وغيرهــا مــن المناســبات فرصــة 
ــع  ــي داف ــض، وه ــع بع ــم م ــين بعضه ــاء المغترب لالتق
ر مشــاعرهم، والموضوعــات  رئيــس للأديــب أن يصــوِّ
التــي يطرحونهــا أثنــاء لقاءاتهــم، وتصويــر مشــاعرهم، 
وأفراحهــم وأحزانهــم، وكل مــا يحيــط بهــم مــن أمــور 
ــة  ــوم الجمع ــك بي ــدة ذل ــاءات، مؤك ــك اللق ــاء تل أثن

ــه. ــاء في ــة اللق ــلى أهمي ــد ع ــه للتأكي ــذي كررت ال
ــاك ملمــح اجتماعــي يكمــن في التكاتــف بــين  وهن
ت  الســودانيين المغتربــين عنــد حــدوث المصائــب والملماَّ
ر القاصــة موقــف أحــد  التــي تصيــب أحدهــم، تصــوِّ
ــترب  ــييع مغ ــه تش ــاء مرافقت ــا أثن ــين في بريطاني المغترب
آخــر قائلــة في القصــة نفســها: "انطلقــوا بالســيارات إلى 
المقــبرة خــارج المدينــة. لم يعــدْ يســأل نفســه لِمَ يرافقهم؟ 
بــدا ذلــك هــو الــيء الطبيعــي. في الســيارة كان 
هنالــك شــعور جديــد بالراحــة سرى بينهــم، نــوع مــن 
ثــوا  ــوا معًــا. تحدَّ الربــاط الــذي نشــأ بينهــم لأنهــم صلَّ
ــب  ــو عق ــع في الرادي ــذي أذي ــن ال ــد الدف ــن موع ع
نــشرة الأخبــار، وعــن إعلانــات التعزيــة التــي ســتنشر 
في الصحــف في اليــوم التــالي". ) أبــو العــلا، 2٠17م، 
55(، فالمشــاركة في مثــل هــذه المناســبات أمــر حتمــي، 
ــاء  ــن أبن ــليِّ ع ــار في التخ ــوداني خي ــل الس ــس للرج لي
ــماع،  ــة إلى الاجت ــدِّ الحاج ــم في أش ــت ه ــه في وق وطن
ــلوب  ــك بأس ــة ذل ــلاف، مبين ــة والاخت ــذ الفرق ونب
مزيــج بــين الاســتفهام المتكــئ عــلى الحــوار الباطنــي، 
وكذلــك الحــوار العــام بينهــم جميعــا أثنــاء الاســتعداد 

ــزاء. ــن والع ــم الدف لمراس
ــح القاصــة الســودانية مــا يــدور في  كــما توضِّ
اللقــاءات الاجتماعيــة في غربتهــا مــع أبنــاء وطنهــا مــن 
ــا:  ــة في قصته ــا قائل ــين في بريطاني ــودانيين المغترب الس
ــم  ــن": "نع ــوم إلى أبردي ــن الخرط ــة.. م ــة كاتب "رحل
نجتمــع  فنحــن  بريطانيــا.  في  الســودانيون  يجتمــع 
لنــأكل الأطعمــة التــي اعتدنــا عــلى تناولهــا ونضحــك 
ــس  ــاضي ونلتم ــترجع الم ــا. نس ــي ألفناه ــة الت بالطريق
الــدفء في بعضنــا الآخــر، ونلتقــي في العــصر أو 
المســاء لكــي ننســى أننــا لســنا في الســودان، وغنــيٌّ عن 
ــا  ــة كنَّ ــة اللطيف ــاءات الدافئ ــك اللق ــا في تل ــول أنن الق
ــة.  اس ــة الحسَّ ــع الصعب ــة المواضي ــا مناقش ــب تمامً نتجنَّ
ــادرة؟  ــا المغ ــدر بن ــل يج ــود؟ ه ــل نع ــود/ ه ــى نع مت
مــاذا عــن أطفالنــا؟ مــا هــي علاقتهــم بالســودان؟ إلى 
ــذه  ــن ه ــا؟ لا شيء م ــدًا عنَّ ــيذهبون بعي ــدى س أيِّ م
ــد  ــادر بع ــاي ونغ ــشرب الش ــأكل ون ــار. ن ــئلة يث الأس
ينا بعضنــا الآخــر وأدخلنــا الطمأنينــة في بعضنــا  أن ســلَّ
الآخــر إلا أنَّ هــذه الأســئلة تبقــى بــلا إجابــات. وهــي 
عــلى كلِّ حــال أســئلة تعتــبر ترفًــا في ضــوء صراع 
ــذه  ــرح ه ــعرتُ أنَّ ط ــاء. ش ــل البق ــن أج ــترب م المغ
ــيكون  ــة س ــاءات الاجتماعي ــذه اللق ــلات في ه المعض
تصرفًــا محرجًــا للآخريــن. ولهــذا احتفظــتُ بتخمينــاتي 
ــن  ــلي الباط ــللتْ إلى عق ــسي فتس ــي لنف ــاعر قلق ومش
التــي  وكانــت بمثابــة الوقــود الحقيقــي لكتابــاتي 
ــلام  ــة وأح ــدان الهوي ــارات وفق ــت صراع الحض تناول

ــلا، 2٠17م، 1٤(. ــو الع ــة". ) أب اليقظ
ــة  ــاءات الاجتماعي ــذه اللق ــة إلى ه ــارت القاص أش
ــرتْ  ــا، فذك ــودانية في بريطاني ــة الس ــاء الجالي ــين أبن ب
أنهــا للتســلية وحســب، ولم تخــرج عــن طــور الحديــث 
العــام، إذْ لم تناقــش همومهــم، أو همــوم أبنائهــم، وإنــما 
دار حــوار باطنــي قائــم عــلى مخاطبــة الشــخص لنفســه 
بالاتــكاء عــلى أســلوب الاســتفهام عــن طريــق طــرح 
أســئلة متنوعــة دون وجــود ســامع، فهــو مناجــاة غــير 



1٤7

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٣٢)  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

أثر الغربة في قصص )متاهة كل صيف( للقاصة ليلى أبو العلا

ملفوظــة. )عبــد الســلام، 1999م، 79(، ولذلــك 
ــن،  ــرم الدي ــسي. )ك ــصّ النف ــم بـــ: الق ــماه بعضه أس

.)2٠2 2٠12م، 
      ويــأتي الحــوار فيــه غــير مبــاشر، إذ "ترتــدُّ 
ــوار،  ــن الح ــون م ل ــذا الَّ ــا في ه ــخصية إلى داخله الش
لتقيــم حوارهــا مــع العــالم الخارجــيِّ عــبر أســئلة 
وانثيــالات نفســية، تعكــس موقفهــا تجــاه مــا يجــري" 
)نــدى حســن، 2٠18م، 167(، وهــذا مــا جعــل 
ــتفهام  ــلوب الاس ــلى أس ــا ع ــئ في كتابته ــة تتك القاص
الــذي يعــبرِّ عــن الشــعور بالخــوف والقلــق، ممــا كان 
ــروي غليلهــا  ــة لكــي ت ــة القصصي ــا للكتاب عامــلًا ثريًّ
ــة. ــة المضني ــذه الغرب ــا في ه ــزن يعتريه ــج ح ــن لواع م

رابعا: الجودة والإتقان في بعض الخدمات:
جــودة  عــلى  العــلا  أبــو  ليــلى  القاصــة  تثنــي 
ــواق  ــم في الأس ــة لبضاعته ــم الباع ــولات، وتنظي المأك
فيــه،  غربتهــا  تعيــش  الــذي  البلــد  البريطانيــة 
وكذلــك جــودة العــلاج الموجــود في الصيدليــات 
)الســودان(،  الأم  وطنهــا  في  شــاهدته  لمــا  مقارنــة 
تقــول في قصتهــا المعنونــة بـ"حرمــان": "تســتطيع 
ــلى  ــزه ع ــبقًا وتجهي ــه مس ــمَّ تقطيع ــمًا ت ــتري لح أن تش
ــواع  ــكلِّ أن ــد. والبقــالات تحتشــد ب ــي تري ــة الت الكيفي
ــاء  ــا تش ــا م ــار منه ــي تخت ــات لك ــكويت والحلوي البس
- وهــي ليســت باهظــة الثمــن عــلى الإطــلاق. حتــى 
الصيدليــات تزخــر بأدويــة بشــتَّى الألــوان والنكهــات 
ــال  ــي تن ــتْ لك ــا مرض ــو أنه ــى ل ــى كادتْ تتمن حت
حظَّهــا منهــا. كلُّ شيء تلمســه متقــن الصنــع، الجــودة 
ان مــن كل شيء. "بنســات" الشــعر  والإتقــان يشــعَّ
ــدث  ــما كان يح ــا ك ــة أظافره ــد ملامس ــف عن لا تتقصَّ
دائــمًا. و)اللبــان( لا يمــتُّ بصلــة إلى ذلــك العــود 
ــة".  ــد أول عضَّ ــا عن ــذوب في فمه ــذي ي ــف ال المتقصِّ
تحيــط  فالدهشــة   ،)1٤٤ 2٠17م،  العــلا،  )أبــو 
ــا  ــرق تقديمه ــات، وط ــة المنتوج ــن روع ــة م بالكاتب

الــذي  العــلاج  جــودة  إلى  بالإضافــة  للمشــترين، 
ــات إلى  ــود في الصيدلي ــو موج ــا ه ــض مم ــه المري يحتاج
ــلوب  ــتخدام أس ــف باس ــلى الوص ــكاء ع ــة الات درج
المبالغــة في وصفهــا بأنهــا تتمنــى أن لــو كانــت مريضــة 
فتأخــذ منهــا، وهــذا يــي بــرداءة مــا وجدتــه في وطنها 
الأم مــن رداءة المنتوجــات، ســواء أكان مــن الأطعمــة 
الغذائيــة المتوفــرة في الأســواق، أو كانــت مــن الأدويــة 

العلاجيــة الموجــودة في الصيدليــات.
عــلى  القاصــة  ثنــاء  الأمــر  في  الطريــف  ومــن 
ــة،  ــض الأغذي ــا بع م به ــدَّ ــي تق ــب الت ــم العُلَ تصامي
ــاء  ــد الانته ــا بع ــا، ورميه ــط به ــتطع التفري ــي لم تس فه
رت ذلــك إلى منافــع أخــرى، للإفــادة  منهــا، بــل حــوَّ
المنزليــة،  الاحتياجــات  لبعــض  حفظهــا  في  منهــا 
في  لاســتخدامها  أهلهــا  إلى  منهــا  بعــضٍ  وتقديــم 
منافــع منزليــة متنوعــة، كــما أنهــا أرســلتْ بعضًــا منهــا 
ــد  ــا بع د منافعه ــدُّ ــلى تع ــل ع ــذا دلي ــا، وه إلى جارته
الانتهــاء منهــا، ومــا دام الأمــر كذلــك فكيــف بجــودة 
مــا بداخلهــا! تقــول في القصــة الســابقة: "جــرار 
ــت  ــا كان ــاد محتوياته ــد نف ــم. بع ــة التصمي ــى جميل المربَّ
فهــا ولا تطاوعهــا نفســها عــلى التخلُّــص  تغســلها وتجفِّ
رتْ أنْ تجمعهــا  ــة قــرَّ منهــا. علــب البســكويت المعدني
لتأخذهــا معهــا إلى أهلهــا. ستســتخدمها أمهــا كأوعيــة 
لتخزيــن الدقيــق أو الســكر، وربــما اختــارت أنْ تضــع 
فيهــا شــيئًا مــن الخبّيــز الــذي تصنعــه بيديهــا ثــم تبعــث 
بهــا إلى جارتهــا التــي تعيدهــا إليهــا بعــد أيــام وبداخلها 
هديــة مــن نــوع آخــر". ) أبــو العــلا، 2٠17م، 1٤٤-

.)1٤5
ــق  ــا يتعلَّ ــة م ــات الحكومي ــودة في الخدم ــن الج وم
ــن  ــه م ــاني أهل ــدني لا يع ــع اللن ــاء، فالمجتم بالكهرب
ــع  ــل م ــما يحص ــاء ك ــرّرة في الكهرب ــات المتك الانقطاع
ــة:  ــا قائل ــة سرده ــل القاص ــوم، إذْ تواص ــالي الخرط أه
"لكــن يــا ســمرة، هــل تريديــن أنْ ينقطــع التيــار 
الكهربائــي في لنــدن؟ تخيــلي: المصاعــد، إشــارات 
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ــيكتبون  ــوف. س ــوض والخ ــارات. الف ــرور، القط الم
ــون.  ــون في التلفزي ــف ويتحدث ــك في الصح ــن ذل ع
ــن  ــدٌ م ــادي، واح ــدثٌ ع ــذا ح ــوم فه ــا في الخرط أمَّ
المنغصــات، جــزءٌ مــن بــؤس الحيــاة، الثلاجــات 
ــن الطعــام بداخلهــا".  ل إلى خزانــات، ويتعفَّ تتحــوَّ
)أبــو العــلا، 2٠17م، 15٠-151(، فهي تــدرك أهمية 
هــذه الخدمــات التــي أنعــم الله علينــا بهــا، وتعــرف أنَّ 
ــم  ــن أطعمته ــوت في تخزي ــلى البي ــر ع ــه أث ــا ل فقدانه
ــين  ــع ب ــارق الشاس ــي الف ــا يعن ــة، مم ــة اليومي الغذائي
الخدمــات في البلديــن، ممــا يعــدُّ مــن الإيجابيــات التــي 
ــا،  ــة في بريطاني ــوداني، وخاص ــترب الس ــها المغ يعيش
ــل  ــكاري )ه ــتفهام الإن ــلى الاس ــلوبها ع ــة في أس متكئ
ــن  ــه م ــر، وتجعل ــتبعد الأم ــا تس ــن؟!(، وكأنه تريدي
المحــال؛ لأنَّ ذلــك لــن يمــرَّ مــرور الكــرام، فســتعقبه 
ــلام  ــائل الإع ــث وس ــيكون حدي ــة، وس ــار وخيم آث

ــاك. ــة هن المختلف
م المعرفي: خامسا: التقدُّ

تعتنــي بعــض الــدول المتقدمــة بالخدمــات المعرفيــة 
ــم  ــبيل تطويره ــا في س ــراد مجتمعه ــا لأف مه ــي تقدُّ الت

ــوم. ــارف والعل ــتَّى المع ــا في ش ــا وعلميًّ ثقافيًّ
مــة للمجتمــع: توفــير المكتبــات  ومــن الأشــياء المقدَّ
في الأحيــاء الســكنية، والعمــل عــلى إيجــاد ســبل 
الراحــة للباحثــين، ســواء أكان في توفــير الكتــب المهمــة 
في التخصصــات المتنوعــة، أم في وجــود وســيلة البحث 
السريعــة وخاصــة التقنيــة التــي تخــرج لــك مــا تريــده 
ــان"  ــا "حرم ــة في قصته ــول الكاتب ــة، تق ــة فائق بسرع
ــرع إلى  ــا: "ه ــة ثقافي ــة البريطاني ــدم العاصم ــة تق مبين
هنــاك، إلى تلــك الكليــة في الجانــب الآخــر مــن لنــدن، 
ــا في  ــا قابعً ــمًا إمَّ ــه كان دائ ــه لأن ــا في ذات وكان ذاك حدثً
ــا.  ــزي. وجده ــر المرك ــتخدم الكمبيوت ــة، أو يس المكتب
ــة  ــعه الفرح ــكاد تس ــا لا ت ــل راجعً ــم غف ــخها، ث نَسَ
ــة  ــق، والتقني ــرفي الدقي ــام المع ــذا النظ ــاب به والإعج

التــي تتيــح للمــرء تقيِّ مــكان وجــود المــواد المكتوبة، 
نحــن متخلِّفــون بعــدة قــرون، ســيقول لهــا فيــما بعــد. 
ــا والآخريــن أوســع مــن  ة بينن ــقَّ في أشــياء كهــذه، الشُّ
ــة  ــلا، 2٠17م، 153(، فالخدم ــو الع ــرْدَم". ) أب أن تُ
اد المكتبــة كانــت  مــة لهــذا المغــترب وغــيره مــن روَّ المقدَّ
ــق  ــن طري ــا ع ــل عليه ــي حص ــة الت ــك النتيج في تل
البحــث الإلكــتروني الــذي يرشــدك إلى مبتغــاك بسرعة 
مذهلــة تغنــي عــن بحثــك عنهــا في أرفــف المكتبــة مدة 
ــرة بذلــك الوقــت والجهــد، ولعل في  زمنيــة طويلــة موفِّ
ذلــك حــث لمواكبــة التطــور ولحــاق الركــب في بلــده، 
ــة  ــالات التقني ــة في مج ــدول المتقدم ــذه ال ــايرة ه بمس

ــوبية. الحاس
سادسا: أداء رسالة دينية ووطنية:

كلُّ إنســان مغــترب يعطــي انطباعًــا عــن دينــه 
ــالة  ــؤدِّي رس ــو ي ــما، فه ــي إليه ــن ينتم ــه اللذي ووطن
في غربتــه، ببيــان ســمات الديــن الــذي يديــن بــه 
ــه،  ــه، وأفعال ــه، وأقوال ــه، وتصرفات ــلال تعامل ــن خ م
وكذلــك يعطــي انطباعًــا للآخريــن عــن البلــد الــذي 

ــك. ــير ذل ــد، وغ ــاء البل ــلاق أبن ــه، وأخ ــي إلي ينتم
ومــن الآثــار الإيجابيــة التــي أدركتهــا القاصــة 
م جــزءًا  الســودانية ليــلى أبــو العــلا في غربتهــا أنهــا تقــدِّ
مــن الأمانــة الموكلــة عــلى المســلم في هــذه الحيــاة، تقول 
في القصــة المعنونــة بـــ: "رحلــة كاتبــة.. مــن الخرطــوم 
ــدارُ  ــتْ بي الأق ــما قذف ــسي رب ــتُ لنف ــن": "قل إلى أبردي
ــذرِ  ــة، ب ــمِ هدي ــا، تقدي ــا، لأداء دور م ــة م لأداء مهم
ــة، أســتطيع إدخــال الإســلام في الأدب البريطــاني.  نبت
أســتطيع أن أكتــب روايــات تعكــس منطــق المســلمين 
ــا  ــة عقيدته ــاول ممارس ــخصيات تح ــف ش ــأن أوظِّ ب
ــلا،  ــو الع ــة". ) أب ــروف صعب ــل إرادة الله في ظ أو تقب
ــه  ــير إلي ــذي تش ــى ال ــذا المعن 2٠17م، 16- 17(، وه
ــع  ــي م ــا الباطن ــلال حواره ــن خ ــة م ــه الكاتب وتروم
ــذه  ــا في ه ــام له ــدف س ــف، وه ــل شري ــها عم نفس
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ــل  ــنة، وتعام ــة حس ــلام بكلم ــم الإس ــاة، فتقدي الحي
ــن  ــرى م ــائل الأخ ــه الوس ــا لا تؤدي ــؤدِّي م ــب ي طي
ــه  ــلامي بتعاليم ــن الإس ــي الدي ــاع برق ــير والإقن التأث
وتوجيهاتــه الســمحة، ســواء أكان في تعامــل الإنســان 

ــشر. ــن الب ــيره م ــع غ ــه، أو م ــع خالق م
في  للغربــة  الإيجابيــة  الآثــار  مــن  جملــة  هــذه 
قصــص: "متاهــة كلّ صيــف" للقاصــة الســودانية ليــلى 
ــة،  ــا القصصي ــا في مجموعته ــارت إليه ــلا، أش ــو الع أب
ــة  ــق فيهــا مــن تعامــل مــع الآخريــن، ورؤي ومــا يتعلَّ
عــن قــرب أثنــاء غربتهــا في بريطانيــا تجلَّــتْ في سردهــا 
ــين،  ــن أدب المغترب ــدًا ع ــا جي ــي انطباعً ــا يعط ــا مم له
والفوائــد التــي يأخذونهــا ويقدمونهــا في غربتهــم عــن 

ــم. ــم ومجتمعاته ــم وأوطانه دينه
المبحث الثاني:الآثار السلبية للغربة

تعــدُّ الغربــة إحــدى الظواهــر النفســية، والفكريــة، 
ــر  ــل في التناف ــي تتمثَّ ــة الت ــة، والاقتصادي والاجتماعي
ــل،  ــان، والعم ــكان، والزم ــر، والم ــذات والآخ ــين ال ب

ــات، 2٠17م، ص٤(. ــة. )الذياب والطبيع
الآثــار  بعــض  تظهــر  ذلــك،  عــلى  وبنــاء       
ــه، ويمكــن  الســلبية المتنوعــة عــلى المغــترب عــن وطن
أن نطلــق عليهــا "الغربــة الســلبية" أو "الاغــتراب 
وفيــه   ،)113 2٠13م،  السلبي")مســاعدية، 
ــأس،  ــزن، والي ــى والح ــض الأس ــترب ببع ــعر المغ يش
والتهــاون، والقلــق، والضعــف، وحــب الــذات، 

وعــدم التعــاون مــع الآخريــن.
ــلا  ــو الع ــلى أب ــودانية لي ــة الس ــت القاص ــد بيَّن وق
مجموعتهــا  في  الســلبية  الآثــار  تلــك  مــن  بعضًــا 
ــأتي: ــا ي ــا م ــف"، وأهمه ــة كل صي ــة "متاه القصصي
أولا: غيــاب الشــعور الدينــي، والتهــاون في بعــض 

ــة: ــعائر الديني الش
ــلاد  ــده إلى ب ــن بل ــوداني ع ــن الس ــترب المواط يغ

ــلامي،  ــالم الإس ــدان الع ــاء بل ــن أبن ــيره م ــرب كغ الغ
ــاجد،  ــل: المس ــن، مث ــالم الدي ــة مع ــه رؤي ــب عن فتغي
ويقــلُّ اللقــاء بأبنــاء بلــده المســلمين، وهــذا قــد يؤثــر 
- أحيانًــا - عــلى الــوازع الدينــي لديــه، مــن تأخــير في 
أداء الصــلاة في وقتهــا، وقلــة ســماع الكلــمات المرتبطــة 
ــدٍ لله  ــل، وحم ــبيح، وتهلي ــن أذكار، وتس ــلام، م بالإس

ــك. ــير ذل ــبحانه، وغ س
وقــد لاحظــتِ القاصــة في غربتهــا شــيئًا مــن هــذا 
ــاء الســودان، تقــول في القصــة الموســومة  ــر في أبن التأث
بـــ: "رحلــة كاتبــة.. مــن الخرطــوم إلى أبرديــن" : "كنتُ 
ــودانيين  ــن الس ــاني م ــل الث ــتقبل الجي ــأن مس ــةً بش قلق
ــف  ــتُ كي ــرب ... لاحظ ــين في الغ ــلمين المغترب والمس
ــدة  ــم الجدي ــع حياته ــف م ــدون للتكيُّ ــاء يجته كان الآب
ويبذلــون قصــارى جهدهــم للاســتفادة منهــا في حــين 
ــلخون  ــت ينس ــدًا وفي صم ــدًا روي ــم روي كان أطفاله
ــيئًا  ــون ش ــلامهم ويتحول ــن إس ــودانيتهم وم ــن س م
ــو العــلا، 2٠17م،  ــا") أب فشــيئًا إلى جــزء مــن بريطاني
ــا لاحظتــه في غربتهــا،  13(، فهــي تكتــب شــيئًا حقيقيًّ
ر أحــوال المغتربــين مــن أبنــاء وطنهــا، وليســت  وتصــوِّ
ــا  ــال فتقدمه ــن الخي ــجها م ــة تنس ــة تخيّلي ــة حال الكتاب
للقــراء، وإنــما الواقــع ينبــئ عــن إطــلاق صافــرة 
بهويتهــم  للتمســك  والأمهــات  الآبــاء  إلى  إنــذار 
الدينيــة والوطنيــة، فليــس الابتعــاد عــن الوطــن عــذرًا 
التهــاون أو الانســلاخ عــن معتقــدات المســلم  في 

ــعائره. وش
وتشــير الكاتبــة إلى فقدهــا لبعض شــعائر الإســلام، 
فتقــول في القصــة نفســها: "وممــا زاد مــن وطــأة ذلــك 
ــة إن  ــاب كلم ــؤذن، غي ــوت الم ــاب ص ــاس غي الإحس
ــد  ــي. لق ــعور الدين ــاب الش ــد لله، غي ــاء الله، والحم ش
ك  تركــتُ ورائــي حيــاة مرتبطــة بالمصــدر، عالمــًـا تتحــرَّ
فيــه الملائكــة بــين البــشر، حيــث مــن المعتــاد أنْ تقــول 
في  أصــليِّ  أجــدني  الآن  حيــاني..."  الله  كان  "بكــرة 
ــون. كنــتُ أجنبيــة وجديــدة  مــكان لم يعــدْ أهلــه يصلُّ
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تمامـًــا كالكلــمات: رمضــان، والحجــاب، والحــج، 
فالمســلم   ،)16 2٠17م،  العــلا،  والعيد...")أبــو 
ــلاة  ــة الص ــة وخاص ــعائر الديني ــلى أداء الش ــرص ع يح
ــوت  ــمع ص ــجد، ويس ــن المس ــا م ــون قريبً ــا يك عندم
ــلم  ــن المس ــنٌ، ولك ــه وه ــد يصيب ــا يبتع الأذان، وعندم
ــن  ــد م ــذل المزي ــه ب ــه يلزم ــق ب ــه المتعلِّ ــط برب المرتب
ــه  ــا في وطن ــو كان عليه ــي ل ــه الت ــن حال ــرص ع الح
ــادي إلى  ــو ين ــؤذن وه ــماع الم ــر وس ــآذن والمناب ــين الم ب
الصــلاة، وبــين أبنــاء مجتمعــه الذيــن يشــاهدهم وهــم 
يذهبــون للمســجد مــا بــين ذكــر لله ســبحانه، وتهليــل 
ــلوب  ــك بأس ــة كل ذل ــوق القاص ــبيح، وتس ــه، وتس ل
الســودانية  الكلــمات  بعــض  إدخــال  مــع  ســهل، 
قلــوب  إلى  الــكلام  لتقريــب  "حيّــاني"،  الدارجــة 

ــرب. ــن ق ــدث ع ــل الح ــراء، وتخي الق
ــة  ــين زوج ــوار ب ــة دار ح ــام الغرب ــن أي ــوم م وفي ي
ــة  ــا قائل ــين حديثً ــودانيين المتزوج ــن الس ــا م وزوجه
لــه في القصــة المعنونــة بـ"حرمــان": "ويــن القبلــة؟ كان 
ــة  ــة. مكَّ ــاه الكعب ــلى اتج ف ع ــرُّ ــد للتع ــه أنْ يجته علي
ــا بالطبــع. إذن  تقــع إلى الجنــوب الشرقــي مــن بريطاني
مــن هــذه الغرفــة بالــذات إلى أيِّ جهــة ينبغــي أن تــوليِّ 

ــي؟ ــوب الشرق ــع الجن ــط يق ــن بالضب ــا؟ أي وجهه
؟ ق. أنت هنا سنة كاملة وما بتصليِّ ما بصدِّ

نعم، هو ذاك.
ويوم الجمعة؟

حتــى يــوم الجمعــة عنــدي محــاضرات" ) أبــو 
.)1٤1 2٠17م،  العــلا، 

نلحــظ في هــذا الحــوار القصــير ضيــاع الهويــة 
ــه  ــاع صلوات ــذي أض ــث ال ــذا المبتع ــد ه ــة عن الديني
فضــاع دينــه، وحجتــه واهيــة أبــان عنهــا في بقيــة 
الحــوار، بزعــمٍ منــه أنــه لا يجــد الوقــت للصــلاة 
بســبب المحــاضرات المتلاحقــة، وقــد اســتخدمت 
ــة في  ــودانية الدارج ــمات الس ــن الكل ــا م ــة بعضً القاص
ــا  ــة؟ / م ــن القبل ــا: )وي ــع زوجه ــة م ــوار الزوج ح

بصــدق. / ومــا بتصــلي؟(، وهــي كلــمات نابعــة عــن 
قلــب شــغوف بالديــن، مرتبــط بشــعائره، يحكــي 
ــا  ــا وعقيدته ــة بإيمانه ــودانية الملتزم ــرأة الس ــدة الم عقي
حتــى وإن كانــت بعيــدة عــن بلدهــا، فــلا تنفــك عــن 

ــلامي. ــن الإس ــا للدي ــا وولائه انتمائه
      ويتواصــل النقــاش في موضــع آخــر عــن أهميــة 
فالمغــترب مجــدي  الصــلاة في كلِّ وقــت ومــكان، 
ــام  ــوات أم ــلى أداء الصل ــة ع ــه بالمحافظ ــن تهاون يبره
زوجتــه بحجــة واهيــة تقــول القاصــة في ذات القصــة: 
"كان مجــدي في قــرارة نفســه ممتنًــا لهــا عــلى مــا أضفتــه 
عــلى حياتــه مــن راحــة وبهجــة، مفتونًــا بنظراتهــا 
ــث  ــك بالحدي ــد ذل ــد أن تفس ــا، والآن تري وضحكاته
عــن الديــن، وتذكــيره بــأنَّ مــن لا يلتــزم بهــذه 
الصلــوات الخمــس يحــرم نفســه مــن الهدايــة والحمايــة 
ــدٍّ  ــا إلى ح ــلى كان مؤمنً ــا؟ ب ــن مؤمنً ــة. أو لم يك الرباني
ــا  ــلاة هن ــة. الص ــوزه الحماس ــول وتع ــه كس ــا، لكن م
ــزام  ــا، والالت ــح عائقً ــدي( تصب ــدن، في رأي )مج في لن
بأدائهــا تكتنفــه صعوبــات جمَّــة أهمهــا تغيــير المواقيــت. 
"مــا تناقشــيني في الموضــوع دا تــاني" قــال أخــيًرا وهــو 
ــلا، 2٠17م،  ــو الع ــة") أب ــلي النقَِّ ــوه: "بطِّ ــا نح يجذبه
1٤3(، فهــذا المغــترب ألهتــه الدنيــا، وشــغلته ملهياتهــا 
ــه  ــال ب ــل الح ــه، ويص ــه الله علي ــا افترض ــن أداء م ع
ــدًا عــلى  ــه بلهجــة حــادة معتم ــع عــن عمل إلى أن يداف
ــاني/  ــيني ت ــا تناقش ــه: )م ــودانية في خطاب ــة الس اللهج
ــة(، وفي ذلــك إشــارة إلى نفســية ســيئة جمــع  ــلي النقَّ بطِّ

ــل! ــوء الكي ــف وس ــين الحش ــدي ب ــا مج فيه
ــترب  ــمان المغ ــة لإي ــتراس الغرب ــر لاف ــوذج آخ ونم
ــة  ر القاص ــوِّ ــه، تص ــعائر دين ــه في ش ــدي(، وتهاون )مج
ــلا:  ــه قائ ــب زوجت ــو يخاط ــين وه ــد المغترب ــال أح ح
"قــال لســمرة ذات مــرة: إنَّ هــذه البــلاد تفــترس 
ــل إلى  ــدأ الآن يمي ــه ب ــا، لكن ــا بطيئً ــرء افتراسً ــمان الم إي
ــل  ــدات؛ ب ــة المعتق ــترس كاف ــما تف ــا إن ــاد بأنه الاعتق
حتــى إيمانهــا بنفســها. وبــما أنَّ هــذه البــلاد قــد قَبلِتــه 
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الآن واســتوعبته، فــإنَّ إعجابــه بهــا قــد اســتقر...")أبو 
العــلا، 2٠17م، 156(.

ومهــما يكــن مــن أمــر، فــإنَّ المســلم ينبغــي أنْ يلتزم 
ط بهــا في أي مــكان وزمــان،  بشــعائر الديــن، ولا يفــرِّ
ــا  ــا، وفي مقدمته ــاش فيه ــي لا نق ــة الأركان الت وخاص
الصــلاة، التــي يجــب المحافظــة عليهــا ســفرًا وحــضًرا 
وفقًــا لتعاليــم الإســلام وســماحته، وهــذا هــو المغــزى 

مــن مضامــين هــذه القصــة.
ثانيا: الزواج من الأجنبيات:

بعــض  زواج  الغربــة:  في  الســلبية  الآثــار  مــن 
المغتربــين مــن الأجنبيــات، والبعــد عــن بنــات الوطــن 
اللــواتي يتشــابهن مــع المغــترب في دينــه، ولغتــه، 
ــي  ــن أجنب ــات م ــس زواج المغترب ــده، أو العك وتقالي

ــن. عنه
ــة  ــر القاص ــف" تذك ــة كل صي ــص: "متاه وفي قص
ــودانية  ــاة س ــن فت ــت م ــلاتي تم ــات ال ــدى الزيج إح
القصــة  في  تقــول  الأوروبيــين،  الرجــال  بأحــد 
ــا  ــقيقها كان متكئً ــرى": "ش ــماء أخ ــومة بـــ: "س الموس
ــم  ــلًا يرتس ــلًا نحي ــة. كان طوي ــا متهالك ــلى تويوت ع
عــلى وجهــه شــعور بالغبــن. بــدا متواتــرًا. ربــما بســبب 
التنــازع بــين رغبتــه في أنْ تجــد شــقيقته زوجًــا وعــدم 
ارتياحــه لزواجهــا مــن أجنبــي. تــرى كيــف يــراه الآن، 
عــبر هاتــين العينــين الضيقتــين، مــا رأيــه فيــه؟ أوروبي 
ــما  ــم".. وك ــلام أليك ــم "س ــه، ويغمغ ــأتي ليصافح ي
ــض  ــا أبي ــز وقميصً ــن الجين ــالًا م ــدي بنط ــع، يرت توقَّ
ــع  ــب م ــة لا تتناس ــادئ إلى درج ــا ه ــدٍّ م ــه إلى ح لكن
ــر  ــلا، 2٠17م، 36(، ويظه ــو الع ــب") أب ــد غري واف
ــن  ــقيق م ــاض الش ــر امتع ــسيء في تصوي ــب ال الجان
زوج أختــه، وتضايقــه مــن الأمــر عــن طريــق الاتــكاء 
عــلى أســلوب الاســتفهام بطــرح تســاؤلات عــدة تــي 
بعــدم اقتناعــه بهــذا الــزوج، وخاصــة في افتقــار هــذه 
الشــخصية للبعــد الثقــافي المحــلي، وهــو عــدم إجادتــه 

اللغــة العربيــة لغــة التواصــل والتخاطــب والتجــاذب 
ــسرة  ــه المتك ــتخدامه لهجت ــك باس ــين، وذل ــين الطرف ب
التــي تنطــق بــيء مــن اللغــة العربيــة، إضافــة إلى مــا 
ذكــره مــن أبعــاد جســدية لأوصــاف عينيــه الضيقتــين، 
ــرى  ــذي ي ــس ال ــلال اللب ــن خ ــة م ــرى اجتماعي وأخ
افتقــاره إلى الــزيِّ الســوداني الشــعبي بالثــوب ذي 
الأكــمام الواســعة، والعمامــة الشــهيرة التــي يفتخــر بهــا 
كل ســوداني أصيــل، وكأنــه بذلــك يــي بعدم مناســبته 
ــاءت  ــي ج ــة الت ــا الغرب ــه، ولكنه ــن أخت ــزواج م لل

ــلبية! ــار الس ــات والآث ــذه التبع ــل ه بمث
ــودة إلى  ــة الع ــترب لحظ ــية للمغ ــار النفس ــا: الآث ثالث

ــل: ــارة الأه ــاء زي ــد انته ــة بع الغرب
ر الأدب شــعره ونثــره لحظــات الــوداع،  يصــوِّ
ــا  ــرُّ به ــي يم ــة الت ــية الصعب ــف النفس ــن المواق ــي م وه
ــلاوة  ــن ح ــف م ل الموق ــوَّ ــه، إذ يتح ــان في حيات الإنس
اللقــاء والاجتــماع إلى مــرارة الفــراق والابتعــاد، حــين 
ــة،  ــار الغرب ــه دي ــط رحال ــه، لتح ــان وطن ــادر الإنس يغ
ــين  ــوس الذاهب ــلى نف ــا ع ــرًا هيّنً ــوداع أم ــن ال ولم يك
الألم. يكتنفــه  علقــمًا  كان  بــل  الغربــة؛  بــلاد  إلى 

.)97 )الخليــلي،2٠٠7م، 
الفينــة  بــين  أهلــه  يــزور  المغــترب  أنَّ  ونعلــم 
والأخــرى، وأحيانًــا يكــون نزولــه إلى أرض الوطــن في 
ثت عنــه القاصــة ليلى  الإجــازة الصيفيــة، وهــذا مــا تحدَّ
أبــو العــلا في حديثهــا عــن إحــدى المغتربــات في القصة 
الموســومة بـ:"متاهــة كل صيــف" تقــول: "لم تكــنْ هــي 
ة الأولى التــي تســتقلُّ فيهــا طائــرة مــصر للطــيران  المــرَّ
في رحلتهــا مــن هيثــرو إلى القاهــرة. فقــد كانــت حيــاة 
ــارات الســنوية  ــا متعرجًــا مــن تلــك الزي "ناديــة" خطًّ
التــي تســتهلك أحيانًــا أيــام الإجــازة بأكملهــا وتجعــل 
ــا لم  ــرًا مفاجئً ــدو أم ــبتمبر تب ــدارس في س ــودة للم الع
يكــنْ في الحســبان")أبو العــلا، 2٠17م، 65(، فالقاصة 
تســتخدم تقنيــة تسريــع الزمــن الــسردي أثنــاء حديثهــا 
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ــترب  ــا المغ ــي يقضيه ــام الت ــاء الأي ــة انقض ــن سرع ع
عنــد زيــارة الأهــل، ممــا يجعــل النفــس ثقيلــة للرجــوع 
ع فيهــا  إلى بــلاد الغربــة، والآثــار النفســية التــي ســيودِّ
المغــترب أهلــه وأحبابــه، ليواصــل رحلــة الكفــاح مــرة 

أخــرى.
ــزن  ــات الح ــون لحظ ــترب يعيش ــل المغ ــما أنَّ أه ك
ــم  ــل لقريبه ــا يحص ــب م ــات، وحس ــض الأوق في بع
ــدي في  ــل لمج ــا حص ر م ــوِّ ــة تص ــه، فالقاص في غربت
غربتــه قائلــة في القصــة المعنونــة بـ"حرمــان": "خــلال 
ــب  ــدن، كت ــة في لن ــته بالكلي ــن دراس ــل الأول م الفص
ــة،  ــن المواصل ــزه ع ــم بعج ــه يعلمه ــدي( إلى أهل )مج
ــلى  ــود. كان ع ــته ويع ــيقطع دراس ــه س ــم بأن وينذره
ــوم  ــا أنْ تق ــه هاتفيً ــال ب ــح في الاتص ــي تفل ــه لك أم
ة مشــاوير إلى البريــد العمومــي في الخرطــوم،  بعــدِّ
حيــث تجلــس لســاعات عــلى المقعــد الخشــبي الطويــل 
ممســكة بطــرف ثوبهــا تحركــه يمنــة ويــسرة لعلــه يدفــع 
عــن وجههــا شــيئًا مــن القيــظ الخانــق، فيــما تهــشُّ عنها 
أطفــالًا حفــاة يتزاحمــون حولهــا في محــاولات لا تعــرف 
اليــأس لإقناعهــا بــشراء مــا يحملونــه...") أبــو العــلا، 
ــذي  ــب ال ــاق والتع ــورة الإره 2٠17م، 135(، فص
ــورة  ــدي( ص ــترب )مج ــدة المغ ــخصية وال ــاب ش أص
ــاة  ــة، وحي ــن جه ــاق م ــقة والإره ــاة المش ــي حي تحك
الكفــاح ومقاومــة التعــب بــكلِّ جــدٍّ وصــبر مــن جهــة 
أخــرى، وفي كلا الأمريــن فــإنَّ في حيــاة الأم آلامًــا 
ــا،  ــاه ابنه ــا تج ــعورًا مرهفً ــا وش ــا، وإحساسً وإرهاقً
ــق  لعــلَّ هــذه الآلام والمخــاوف تتبــدد عندمــا يحقِّ
ــق طموحــه الــذي  الابــن مبتغــاه، وينــال نصيبــه ويحقِّ

ــه. ــن أجل ــترب م اغ
رابعا: قلق المطارات:

يصيــب كثــيٌر مــن المســافرين قلقًــا وتوتــرًا في 
ــم  ــاء ركوبه ــدث أثن ــا يح ــك: م ــن ذل ــارات، وم المط
ــا، أو  ــر حجمه ــا لصغ ــة، إم ــد الرحل ــرة في مقاع الطائ

لعــدم توفــر الراحــة فيهــا، وغــير ذلــك، كــما أنَّ توزيــع 
ــا  ــاب مم ــل والأصح ــض الأه ــين بع ق ب ــرِّ ــد يف المقاع
ــول  ــدٍ ط ــره، وتنكُّ ــن أم ــقٍ م ــافر في ضي ــل المس يجع
رحلتــه، فللمــكان أثــر في "إحــداث رؤيــة واعيــة 
لعذابــات الــروح ومعاناتهــا، وفجــوة نفســية في كيــان 
ــن  ــكان ع ــبر الم ــا ع ــة، فطالم ــة مؤلم ــترب وصرخ المغ
ــة  ــذات المقيم ــين ال ــه وب ــجمة بين ــير المنس ــة غ العلاق
فيــه، إذ نلمــس خلــف أســتار المــكان صيحــات 
ــر والقلــق والخــوف عــلى  ــاة التوت ــة توحــي بمعان دفين
هــو  وهــذا   ،)85 2٠13م،  الفلاحــي،  النفــس") 
ــه  ــه صاحب ــد في ــذي لا يج ــلبي ال ــسيء/ الس ــكان ال الم
ــذي  ــابي ال ــكان الإيج ــلاف الم ــة، بخ ــة ولا طمأنين راح

ــه. ــس وتألف ــه النف ــاح ل ترت
ــي  ــيران الت ــلات الط ــترب في رح ــه المغ ــا يعاني ومم
ــا  ــا، مم ــد وتوزيعه ــك المقاع ــا تل ــا أو إيابً ــه ذهابً تقلّ
ــا  ــرًا ضروريً ــيران أم ــف الط ــوء إلى مضي ــل اللج يجع
ــلا في  ــو الع ــلى أب ــة لي ــول القاص ــكلة، تق ــل المش لح
تصويــر ذلــك في قصتهــا التــي أســمتها بـ"متاهــة 
كل صيــف": "جميــع مقاعــد الرحلــة كانــت محجــوزة، 
ــتْ  ــد. تابع ــع المقاع ــاء في توزي ــة أخط ــدو أنَّ ثم ويب
ة لكــي يقنــع  ناديــة المضيــف يجتهــد بإنجليزيــة مكــسرَّ
ــن  ــم م ــلى الرغ ــر ع ــكان آخ ل إلى م ــوُّ ــين بالتح راكبَ
ــان في  ــما يجلس ــد أنه ــرة تؤكِّ ــود للطائ ــة الصع أنَّ بطاق
ــلا، 2٠17م، 65(،  ــو الع ــين") أب ــن الصحيح المقعدي
ــكّل  ــه يش ــزه ل ــاء حج ــرة أثن ــافر في الطائ ــد المس فمقع
ــلاع إلى  ــل الإق ــول قب ــه يتح ــه، لكن ــا ل ــا إيجابيًّ مكان
ــا  ــي تحدثه ــوض الت ــض الف ــبب بع ــلبي بس ــكان س م
ــاء  ــا أثن ــة في مقاعده ــذه أسرة متفرق ــض الأسُر، فه بع
الحجــز فــإذا ركبــوا في الطائــرة اختــاروا المقاعــد 
ــتدعي  ــد فيس ــة في المقاع ــبب ربك ــا يس ــاورة، مم المتج
ــؤول  ــف المس ــل المضي ــن قب ــور م ــة الأم ــك موازن ذل

ــوزات. ــذه الحج ــن ه ع
ــلات  ــاء رح ــرة أثن ــق بالطائ ــر يتعلَّ ــر آخ ــة أم وثم
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ــم  ــا معه ــي يصطحبونه ــة الت ــي الأمتع ــين، وه المغترب
ــا مــا تكــون الحقائــب مــن ذوات  في رحلاتهــم، وغالبً
الأحجــام الكبــيرة، نظــرًا لطــول الغربــة التــي يمكثــون 
ــار  ــا، وإحض ــة أحيانً ــم الخاص ــرة لوازمه ــا، وكث فيه
ــرى،  ــا أخ ــودة أحيان ــاء الع ــل أثن ــا للأه ــض الهداي بع
ــالي  وتصــور القاصــة ذلــك بقولهــا: "أمــا التحــدي الت
الــذي واجهــه طاقــم الضيافــة الجويــة، فتمثَّــل في 
ــتوعب الأمتعــة اليدويــة  ــن تس إيجــاد مســاحة تخزي
التــي كانــت بصحبــة الــركاب المصريــين، والتــي كانت 
عبــارة عــن أكياس بلاســتيكية كبــيرة منتفخة، ومحشــوة 
ــتلزمات.  ــن مس ــتطاعوا شراءه م ــما اس ــا ب ــن آخره ع
هــا") أبــو  تمامًــا مثلــما فعلــت أمــي، قالــت ناديــة في سرِّ
العــلا، 2٠17م، 66(، وتتكــئ القاصــة في حديثهــا 
عــن هــذه المشــكلة عــلى تقنيــة الوصــف التــي تجعلــك 
ــكلات  ــبب مش ــف تس ــب، وكي ــك الحقائ ــل تل تتخي
وتأخــيًرا للمســافرين أثنــاء إنهــاء إجــراءات ســفرهم.
وعــلى أيــة حــال فــإنَّ هذيــن الأمريــن: )الأمتعــة/ 
ــلى  ــافرين ع ــكلات المس ــن مش ــا م ــن ينتهي ــد( ل المقاع
بنظــام  ملتــزم  غــير  الإنســان  دام  مــا  الطائــرات، 
ــت  ــي وُضع ــة الت ــع الأنظم ــل م ــيران، ولا يتعام الط
للجميــع باحــترام والتــزام، ولكــن طبيعــة بعــض 
البــشر ممــن اتصــف بالأنانيــة وحــب الــذات، ويحــاول 
ــن  ــن الآخري ــر ع ــض النظ ــه بغ ــماَّ يخدم ــث ع أن يبح
وحقوقهــم، ممــا يســتدعي الفصــل في ذلــك وفــق 
النظــام في بعــض المواقــف، والمرونــة فيــه أحيانًــا 
أخــرى عندمــا يتــم نقــل راكــب إلى مقعــد آخــر 
ــة ركّاب  ــة لحاج ــه؛ تلبي ــسٍ من ــب نف ــه، وطي بموافقت
آخريــن، وكذلــك التغــاضي عــن بعــض الأمتعــة 

الزائــدة في الــوزن، أو تطبيــق النظــام في حقهــا.
خامسا: الشعور بألم البعد والفراق عن الوطن:

ــا؛ لأنــه يحكــي  يعــد الحنــين إلى الوطــن أمــرًا إيجابيًّ
ــه  ــه إلى أهلــه وأحباب ــاره، وحنين شــوق المغــترب إلى دي

ــة  ــببه الغرب ــا تس ــة م ــلبيًّا نتيج ــون س ــه، ويك وأصدقائ
ــراق،  ــد والف ــن ألم البع ــا م ــم عنه ــعور الناج ــن الش م
ــا  ــدث قلقً ــا يح ــة مم ــادة الوحش ــاب، وزي ــول الغي وط
ــترب  ــلى المغ ــلبيا ع ــر س ــح الأم ــيئًا، فيصب ــعورا س وش

ــية. ــة النفس ــن الناحي م
رت الكاتبــة هــذا الشــعور أثنــاء غربتهــا  وقــد صــوَّ
ــي شــعورًا  بقولهــا: "هــذا الوضــع غــير المســتقر أورثن
ــسي في  ــدت نف ــذا وج ــذور. هك ــن الج ــاع ع بالانقط
ــلا،  ــو الع ــن") أب ــين للوط ــة والحن ــن الغرب ــة م حال
ــل في الإنســان  2٠17م، 11(، وهــذا شيء بدهــي متأصِّ

ــاعر: ــال الش ــما ق ــه الأم، ك ــه ووطن ــه لأرض في وفائ
نقِّل فؤادك حيث شئت من الهوى     

                                                 ما الحبُّ إلا للحبيب الأولِ
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى     

                                                وحنينــــه أبدًا لأول منـــزلِ
ــره  ــن، وأث ــن الوط ــد ع ــظ البع ر الجاح ــوَّ ــد ص وق
عــلى المغــترب قائــلا: "إني فاوضــتُ بعــض مــن انتقــل 
ــان،  ــزاع إلى الأوط ــار، والن ــر الدي ــوك في ذك ــن المل م
ــدَ  ــر أمه ــد إلى آخ ــن بل ــترب م ــه اغ ــر أن ــمعته يذك فس
مــن وطنــه، وأعمــرَ مــن مكانــه، وأخصــبَ مــن 
جنابــه، ولم يــزلْ عظيــم الشــأن، جليــل الســلطان 
تديــن لــه مــن عشــائر العــرب ســاداتها وفتيانهــا، ومــن 
ــش  ــود الجي ــجعانها، يق شــعوب العجــم أنجادهــا وش
ــه أو  ــب إلي ــه إلا راغ ــس بباب ــروب، ولي ــوس الح ويس
راهــب منــه، فــكان إذا ذكــر التربــة والوطــن حــنَّ إليــه 
ــظ، 1982م، 6(. ــا") الجاح ــل إلى أعطانه ــين الإب حن
وفي موضــع آخــر، تصــف الســاردة نفســية زوجــة 
ــه،  ــن وطن ــده ع ــبب بع ــيئة، بس ــدي الس ــترب مج المغ
ــاد  ــل إلى الاعتق ــدأ يمي ــان": "ب ــة "حرم ــة في قص قائل
ــه مــا هــو إلا  ــأنَّ الحنــين إلى الوطــن الــذي تعــاني من ب
ــف  نــوع مــن المشاكســة، وأنَّ نفورهــا التــام مــن التكيُّ
ــر مــن  . بــدأ يتضجَّ مــع حياتهــا الجديــدة عنــاد ليــس إلاَّ
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ــير أو  ــن التغي ــا ع ــن وعجزه ــي بالوط ــا العاطف تعلُّقه
ــق بالوطــن أصبــح  اقــتراع مســار جديــد لحياتهــا. التعلُّ
مهــا، يعميهــا عــن تبــين المكاســب  عائقًــا دون تقدُّ
ــواب  ــيرة وأب ــرص كث ــة ف ــا. ثم ــن أن تجنيه ــي يمك الت
كثــيرة، لكنهــا مــا تــزال مشــدودة إلى المــاضي، تحــنُّ إلى 
ــو  ــين يديها")أب ــن ب ــاضر م ــلَّل الح ــما يتس ــودان بين الس
العــلا، 2٠17م، 151- 152(، فعــلى الرغــم مــن 
الفوائــد الكثــيرة التــي مــن الممكــن أن تجنيهــا الزوجــة 
في غربتهــا، إلا أنهــا لم تســتطع أن تتأقلــم في أجــواء بلــد 
آخــر غــير بلدهــا الســودان، فــكان البعــد عــن الوطــن 
مزعجًــا بالنســبة للــزوج، وســيكون ســببًا رئيسًــا لتغير 
حياتــه مــرة أخــرى عندمــا تعــود الزوجــة إلى وطنهــا، 
وســيعود هــو بطبيعــة الحــال إلى أيــام الوحــدة، وأيــام 
مــا قبــل الــزواج عندمــا كان وحيــدًا في غربتــه، جامعًــا 
ــن(،  ــن الوط ــة ع ــدية )غرب ــة الجس ــين الغرب ــك ب بذل

ــراد(. ــدة والانف ــة الوح ــية )غرب ــة النفس والغرب
سادسا: التأثر ببعض العادات السيئة:

يتأثــر المغــترب ببعــض العــادات والتقاليــد الغربيــة 
ــاد  ــي اعت ــده الت ــه وتقالي ــف عادات ــا يخال ــيئة، مم الس
عليهــا في بلــده، وهــذا ممــا يجعــل المغــترب يبحــر 
في فضــاءات المجهــول، مستشــعرًا عــدم الانتــماء، 
والعيــش في الغربــة وســط عــادات غريبــة عليــه. 

.)225 2٠٠5م،  الله،  )العبــد 
ــا  ــلا بعضً ــو الع ــلى أب ــة لي ــت القاص ــد أوضح وق
مــن هــذه الســلبيات، ومــن ذلــك قولهــا: "اســتخدام 
كلمــة "فظيــع" وذلــك التعبــير عــن القــرف مــن فكــرة 
زواج الأقــارب هــو شيء علَّمهــا إيــاه الإنجليز، شيء لا 
يمكــن أنْ تشــعر بي فتــاة تربــتْ ونشــأتْ في مصر")أبــو 
ــارب عــادة  ــزواج مــن الأق العــلا، 2٠17م، 85(، فال
ــة،  ــات العربي ــض المجتمع ــد بع ــا عن ــارف عليه متع
ومــع ذلــك تتفاجــأ بضــدِّ ذلــك في غربتهــا عنــد 
الإنجليــز؛ بــل إنــه يعــدُّ أمــرًا فظيعًــا مســتغربًا عندهم!

ومــن الآثــار الســلبية في الغربــة: تأثــر بعــض 
في  الاحتشــام  وعــدم  الغــربي،  باللبــاس  الفتيــات 
ــد  ــا: "لق ــر بقوله ــذا التأث ــة ه ــف القاص ــهن، تص لبس
التقــى إبَّــان إقامتــه في لنــدن بســودانيات كثــيرات 
يرتديــن  شــاهدهنَّ  الجديــد.  وســطهم  في  تألقــن 
ــا في  ــلى ارتدائه ــرؤن ع ــنَّ ليج ــا ك ــة م ــل ضيق بناطي
الوطــن، في أصابعهــن تتراقــص لفافــات التبــغ، لم 
ــذه  ــنَّ في ه ــا أن تقلده ــا ولا يريده ــع منه ــنْ يتوق يك
الأشــياء")أبو العــلا، 2٠17م، 152(، فهــذه المظاهــر 
الســلبية المتمثلــة في )اللبــاس الغــربي، والتدخــين( 
ــة إذا  ــة في الغرب ــاة الاجتماعي ــوء الحي ــلى س ــاهد ع ش
قارنتهــا بالحيــاة الاجتماعيــة في الســودان البلــد الملتــزم 
بعاداتــه وتقاليــده وتعاليــم دينــه الإســلامي الحنيــف.

سابعا: الاغتراب الثقافي:
يعيــش المغــترب حيــاة ثقافيــة مختلفــة عــن الثقافــة 
ــواح  ــلاف في ن ــده، فالاخت ــا في بل ــاد عليه ــي اعت الت
ــة، وآخــر في  ــة الديني ــاك اختــلاف في الثقاف شــتى: فهن

ــا. ــة، وغيرهم ــة الاجتماعي الثقاف
ــح القاصــة غربتهــا في أوروبــا قائلــة: "أُعــاني  توضِّ
ــا  ــة مســلمة تعيــش في أوروب الاغــتراب الثقــافي كعربي
ــلا، 2٠17م،  ــو الع ــاضي") أب ــرن الم ــعينات الق في تس
ــاة  ة المعان ــدَّ ــير ش ــع القص ــذا المقط ــظ في ه 11(، فنلح
ــاني(  ــة )أع ــا، فكلم ــة في غربته ــتها القاص ــي عاش الت
تحمــل دلالات عميقــة في الأثــر النفــسي الســلبي لــدى 
ــبب  ــر س ــف بذك ــا لم تكت ــما أنه ــترب، ك ــخصية المغ ش
ــة/  ــا )عربي ــرت أنه ــل ذك ــلمة؛ ب ــا مس ــاة بأنه المعان
مســلمة(، ممــا يعنــي أنَّ الاختــلاف في الثقافــة اللغويــة، 
ــة  ــة، وهــذا ممــا يجعــل الغرب وكذلــك في الثقافــة الديني
ــأ  ــه، ويتهي ــا ينبغــي للمغــترب أنْ يســتعدَّ ل ــرًا صعبً أم
ــدرك  ــية، وي ــة النفس ــن الناحي ــا م ــك وخصوصً لذل
ــده؛  ــب جه ــا حس ــم معه ــات، ويتأقل ــك الاختلاف تل

ــه. ــه في غربت ــو إلي ــا يصب لإدراك م
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ثامنا: قلق التأشيرات أثناء السفر:
يمــرُّ المغــترب بإجــراءات نظاميــة أثنــاء ذهابــه 
ــفر،  ــيرات الس ــتخراج تأش ــك: اس ــن ذل ــه، وم وإياب

ــه. ــي تلزم ــراءات الت ــض الإج ــام ببع والقي
ــن  ــضٍ م ــير إلى بع ــلا تش ــو الع ــلى أب ــة لي فالقاص
تلــك الأنظمــة والإجــراءات في قصصهــا قائلــة في 
ــن  ــا ل ــي أنن القصــة الموســومة بـ"ســماء أخــرى": "أعن
ــن  ــدَّ م ــاشرة. لا ب ــزواج مب ــد ال ــادرة بع ــتطيع المغ نس
الانتظــار لبضعــة أيــام ريثــما تنجز بعــض الإجــراءات. 

ــرى. ــة أخ ــك قص ــة... تل ــفارة البريطاني ــم الس ث
قال: لا أفهم، أين المشكلة؟

ــون  ــاس يتزوج ــا: الن ــن صدره ــرة م ــت زف أطلق
ويســافرون مبــاشرة لقضــاء شــهر العســل. أمــا نحــن 
ــام  ة أي ــدَّ مــن الانتظــار لعــدَّ فــلا نســتطيع ذلــك. لا ب
ــة إلى مكتــب الجــوازات  والركــض مــن وزارة الداخلي

ــة. ــفارة البريطاني إلى الس
ــيرة  ــا إلى تأش ــا أيضً ــاج أن ــل أحت ــتْ. وه  آه فهم

ــروج؟ خ
لا، أنــتَ زائــر ويمكنــك المغــادرة في أي وقــت 
ــون  ــد أن يك ــيرة. لا ب ــاج لتأش ــا فأحت ــا أن ــاء. أم تش
العــلا،  أبــو  للمغــادرة")  يدعــوني  ســبب  لــديَّ 
ــد  ــلبي عن ــر الس ــة الأث ــور القاص 2٠17م، 39(، تص
إصــدار التأشــيرات بأســلوب حــواري، متكئــة بذلــك 
عــلى أســلوب الاســتفهام؛ لإظهــار حجــم القلــق 
الــذي يعانيــه المســافرون، فالأنظمــة والإجــراءات 
ــدنيٍّ  ــدٍ ب ــين جه ــما ب ــم، ف ــيًّا عليه ــا نفس ل ضغطً ــكِّ تش
في التنقــل بــين أمكنــة قــد تكــون بعيــدة عــن بعــض، 
وآخــر نفــسيٍّ يشــوبه الترقُّــب والانتظــار لعــدة أيــام عماَّ 

ــيرة. ــك التأش ــه تل ــفر عن ستس
    هــذه أبــرز الســلبيات التــي ذكرتهــا القاصــة 
ــة: "متاهــة كل  ــو العــلا في مجموعتهــا القصصي ليــلى أب
ــين  ــا لمغترب ــا، وبعضه ــص به ــا يخت ــف"، وبعضه صي

ــا  ــت عنه ــودان، أبان ــا الس ــاء وطنه ــن أبن ــن م آخري
ــوبها  ــة لا يش ــة واضح ــهل، ولغ ــي س ــلوب قص بأس

ــاء. ــوض ولا خف غم
خاتمة البحث:

عــلى  الغربــة  أثــر  بيــان  إلى  راســة  الدِّ هدفــت 
ــي  ــذي تنتم ــوداني ال ــن الس ــة المواط ــترب، وخاص المغ
القصصيــة  المجموعــة  في  وذلــك  القاصــة،  إليــه 
ــو  ــة ليــلى أب الموســومة بـــ: "متاهــة كل صيــف" للكاتب
ــيتين: ــين أساس ــج في ركيزت ــألخص النتائ ــلا، وس الع

الإيجابيــة •  بالآثــار  تتعلــق  الأولى،  الركيــزة 
للغربــة، وأبرزهــا مــا يــأتي:

ــو •  ــة نح ــه الكاتب ــابي في توجي ــر إيج ــة أث للغرب
ــة. ــرات اليومي ــن المذك ــة، وتدوي ــة الإبداعي الكتاب

توفــر المكتبــات في مــكان غربــة القاصــة • 
)بريطانيــا( لــه أثــر إيجــابي في نفــس المغتربــة، 
لقضــاء وقــت مفيــد في القــراءة، واســتعارة كتــب 
عنــد الحاجــة دون مقابــل مــادي، ومــا تحويــه 
ــج  ــوع في البرام ــن تن ــة م ــة الإيجابي ــك الأمكن تل

الثقافيــة مقارنــة بــما تشــاهده في بلدهــا.
ــرًا •  ــة أث ــة والاجتماعي ــاءات الديني ــل اللق تمث

عنــه،  والترويــح  المغــترب،  نفــس  في  إيجابيًّــا 
ــن  ــاء الوط ــين أبن ــث ب ــراف الحدي ــاذب أط لتج

الواحــد.
جــودة بعــض الخدمــات المقدمــة في بــلاد • 

ــود في  ــو موج ــما ه ــة ب ــا(، مقارن ــة )بريطاني الغرب
ــال  ــواء أكان في مج ــودان(، س ــة )الس ــلاد القاص ب
الصحــة مــن عــلاج ونحــوه، أو البضائــع المتوفــرة 
ــا  ــا، مم ــولات وغيره ــة المأك ــواق وخاص في الأس
يدعــو إلى الإفــادة منهــم، ولحــاق الركــب في 

ــك. ذل
م المعــرفي في بريطانيــا مــن ناحيــة توفــر •  التقــدُّ
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المكتبــات، ووســائل البحــث السريعــة فيهــا، 
وخاصــة التقنيــة، مقارنــة بــما هــو موجــود في 

الســودان.
مــن •  أكان  ســواء   - المســلم  المغــترب  تقديــم 

ــة  ــالة إيجابي ــا - رس ــودانية أو غيره ــية الس الجنس
ــر  ــور بمظه ــه، والظه ــده وعادات ــه وتقالي ــن دين ع
ــل المتمســك  ــق بأخــلاق المواطــن المســلم النبي يلي
ــن  ــير بالآخري ــة، والتأث ــده الاجتماعي ــه وتقالي بدين

ــنة. ــة الحس ــق المعامل ــن طري ع
أمــا الركيــزة الثانيــة، فتتعلــق بالآثــار الســلبية للغربــة، 

وأبرزهــا مــا يــأتي:
غيــاب الشــعور الدينــي، والتهــاون في بعــض • 

الشــعائر الدينيــة، وخاصــة أداء الصــلاة في وقتهــا؛ 
نظــرًا لقلــة المســاجد، وقلــة ســماع الكلــمات 
ــة  ــن أذكار وأدعي ــعائره م ــلام وش ــة بالإس المرتبط

ــا. ــة وغيره يومي
مــن •  الرغــم  عــلى  الأجانــب،  مــن  الــزواج 

والعــادات،  واللغــة،  الديــن،  في  الاختــلاف 
ليــد. لتقا وا

مــا يحصــل للمغــترب مــن آثــار نفســية لــه ولأهلــه • 
ــرة  ــة م ــلاد الغرب ــودة إلى ب ــتعداد للع ــاء الاس أثن
ــن  ــل في الوط ــارة الأه ــدة زي ــاء م ــرى، وانته أخ

الأم.
ــوء •  ــن س ــا م ــدث فيه ــا يح ــارات، وم ــق المط قل

توزيــع مقاعــد الطــيران أثنــاء الحجــز، ممــا يســبب 
ــاء ركــوب المســافرين وعــدم الالتــزام  ــاكًا أثن ارتب
ــث  ــافر يبح ــكل مس ــم، ف ــة له ــد المخصص بالمقاع
ــدًا  ــه، بعي ــه وأصحاب ــب أهل ــوس بجان ــن الجل ع
عــن الالتــزام بالمقعــد المخصــص لــه، ممــا يحــدث 
جــدلا قبيــل إقــلاع الطائــرة، وكذلــك مــا يتعلــق 

ــافر. ــكلِّ مس ــة ل ــة المخصص ــة والكمي بالأمتع

ــا •  ــه، وم ــتياقه ل ــه، واش ــن وطن ــترب ع ــد المغ بُعْ
يحــدث لــه مــن أثــر نفــسي سيء، وهــذا مــن 
ــره  ــاء تذكّ ــترب أثن ــه المغ ــا يعاني ــد م ــى وأش أقس
لأهلــه وأصدقائــه والذكريــات التــي عاشــها عــلى 

ــه. ــراب وطن ت
التأثــر ببعــض العــادات الغربيــة الســيئة، وخاصــة • 

فيــما يتعلــق باللبــاس غــير المحتشــم، وغــيره، 
ــك. ــف ذل ــياق خل ــن الانس ــر م والتحذي

في •  غربــة  أكانــت  ســواء  الثقــافي،  الاغــتراب 
ــا  ــا مم ــة، أو غيرهم ــة، أو الاجتماعي ــة الديني الثقاف
هــو مختلــف عــما هــو موجــود في الوطــن الأم، ممــا 
ــذوره دون  ــه وج ــك بأصول ــترب التمس ــزم المغ يل

ــان. ــكان أو زم ــيره م أن يغ
ــاء اســتخراجه •  القلــق الــذي يصيــب المغــترب أثن

ــراءات  ــه الإج ــؤول إلي ــا ت ــب م ــيرة، وترقُّ للتأش
هــا، ثــم مــا يعقــب ذلــك مــن  النظاميــة بحقِّ

ــلاد. ــادرة إلى الب ــفر والمغ ــراءات للس إج
هــذه أبــرز الآثــار الإيجابيــة والســلبية ممــا أشــارت 
إليــه القاصــة ليــلى أبــو العــلا في مجموعتهــا القصصيــة 

القصــيرة الموســومة بـــ: )متاهــة كل صيــف(.
وفي الختــام أوصي بدراســة نتــاج هــذه القاصــة 
ــز  ــلى جوائ ــا ع ــازت كتاباته ــد ح ــة، فق ــة المبدع العربي
متنوعــة، ولا يمنــع أن تكــون الدراســة موســعة فتكون 
رســالة ماجســتير، متضمنــة الجوانــب الموضوعيــة 
التوفيــق  الله  الــسردي، ســائلا  نتاجهــا  والفنيــة في 

ــع. للجمي
            وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

مصادر البحث ومراجعه
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ــشر. للن
الفلاحــي، أحمــد عــلي، 2٠13م، الاغتراب في . 12

الشــعر العــربي في القــرن الســابع الهجــري: دراســة 
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الخليــلي، مهــا روحــي إبراهيــم، "الحنــين . 1٤

والغربــة في الشــعر الأندلــسي: عــصر ســيادة 
ــتير  ــة ماجس ــة: 635- 897هـــ، أطروح غرناط
مقدمــة إلى قســم اللغــة العربيــة بكليــة الدراســات 
العليــا في جامعــة النجــاح الوطنيــة في نابلــس، 
صالــح،  أبــو  وائــل  أ.د.  إشراف  فلســطين، 

2٠٠7م(. (

المجلات العلمية:
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تطبيقاتٌ فقهيةٌ قضائيةٌ لإعمال المقاصد الشرعية في مكافحة الإرهاب الإلكتروني

د. عبدالله بن حامد محمد البحيري
أستاذ مساعد بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الملك خالد بأبها.

abalbuhayri@kku.edu.sa

   ملخص البحث  
هـذا البحـث المعنـون بــ)تطبيقاتٌ فقهيةٌ قضائيةٌ لإعمال 
اعتمد  الإلكتروني(،  الإرهاب  مكافحة  في  الشرعية  المقاصد 
والمنهج  التحليلي،   والمنهج  الوصفي،  المنهج  على  الباحث  فيه 
التطبيقي وآثر الاختصار في كتابة الموضوع، وتجنب الاستطراد، 

والتركيز على الإضافة العلمية التي تميز البحث دون غيره.
الإلكتروني،  الإرهاب  معنى  بيان  البحث  واستهدف 
المقاصد  إعمال  كيفية  و  وأخطاره،  وأشكاله  صوره  وايضاح 

الشريعة لمحاربته وعلاجه .
النتـائج،  مـن  مجموعـة  إلـى  الباحـث  توصـل  وقـد 
حرصت  الشريعة  أنّ  فأهمها:  النتائج،  فأمـا  والتوصـيات؛ 
العقول مما يفسدها حسيًا ومعنويًا، وجعلت لذلك  على حفظ 
الأسباب والطرق لحمايتها من كل محاولٍ للنيل منها، ونهت عن 

الترويع وبث الخوف والهلع بين الناس.
والفقهاء،  العلماء،  يعزز  أن  فأهمها:  التوصيات،  أما 
والدعاة، والهيئات العلمية العامة والمتخصصة، دورهم في نشر 

الوعي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني، ومعالجة أسبابه..
الكلمات المفتاحية: 

فقهية، قضائية، المقاصد، الإرهاب، الإلكتروني.

Abstract

     This research is entitled (Applications of judicial 
jurisprudence to carry out the legal goals in counter-
ing cyberterrorism) in which the researcher relied on 
"the descriptive approach, the analytical approach, 
the applied approach, and the impact of brevity in 
writing the topic, avoiding digression and concentrat-
ing solely on the scientific addition that distinguishes 
the study uniquely .
The research sought to define electronic terrorism, 
describe its manifestations and risks, and explain 
how to apply Sharia principles to treat and redress it. 
The researcher came to a number of conclusions and 
suggestions, the most significant of these are that the 
Sharia was and still keen to protect people's minds 
from things that corrupt them morally and sensually, 
and it created strategies to do so. It also forbade in-
timidation and inciting fear and panic among people.
The most crucial recommendations is scholars, ju-
rists, preachers, and general and specialized scientific 
bodies beef up their role in spreading awareness of 
combating cyberterrorism and addressing its causes.     

Keywords: 

jurisprudence, judicial, purposes, terrorism, 
electronic.
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ــوذ  ــتغفره، ونع ــتعينه، ونس ــده ونس ــد لله نحم إن الحم
ــن  ــا م ــيئات أعمالن ــن س ــنا وم ــن شرور أنفس ــالله م ب
يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، 
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد 
ــه  ــلى آل ــه وع ــلىَّ الله علي ــوله ص ــده ورس ــدًا عب أن محم

ــه وســلم. وصحب

أما بعد:
ــةٌ،  ــةٌ، حديث ــةٌ، قديم ــرةٌ عالمي ــاب ظاه ــإنّ الإره ف
ــه، ولا  ــن ل ــدول، لا دي ــدد كل ال ــف يه ــسٌ مخي وهاج
وطــن، وجــزءٌ مــن مشــكلات العــالم، وأشــكاله 
ــه  ــل هدف ــن يظ ــان، ولك ــير في كل زم ــاليبه تتغ وأس
الأوحــد مرتبطًــا بالإنســان، يســعى لتدمــيره، وتدمــير 
البقعــة التــي يعيــش فيهــا، لا رحمــة ولا رأفــة في 
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قاموســه. وفي حــاضر عالمنــا المعــاصر تجــددت أشــكال 
الإرهــاب وأســاليبه، وتعــددت أســبابه ومنابعــه؛ ومن 
ــتروني(،  ــاب الإلك ــة )الإره ــكاله الحديث ــوره وأش ص
ــا  ــق، وداعيً ــيًرا للقل ــدًا مث ــدًا جدي ــذ بُع ــذي اتخ وال
لصــده والوقــوف في وجهــه واتخــاذ الوســائل الناجحــة 
لذلــك. وإنّ أولى تلــك الوســائل هــو إعــمال مقاصــد 
الشريعــة الســمحة، وجعلهــا واقعًــا في مثــل هــذه 
المشــكلات؛ فهــي - بــإذن الله - حصــنٌ حصــين، 
ــي  ــاب، ويحم ــور الإره ــض كل ص ــعٌ، يرف ــدٌ مني وس
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــه؛ وم ــه وشراك ــن خطوات ــلم م المس
حرصــت أن أبحــث ذلــك في هــذه الدراســة الموســومة 
بـــ )تطبيقــاتٌ فقهيــةٌ قضائيةٌ لإعــمال المقاصــد الشرعية 
في مكافحــة الإرهــاب الإلكــتروني(؛ والله أســأل أن 
ــد  ــا محم ــلى نبين ــلى الله ع ــل. وص ــول والعم ــدد الق يس

ــلم  ــه وس ــه وصحب ــلى آل وع
أهمية الموضوع:

تتمثل أهمية الموضوع في الآتي:
ــتطال . 1 ــدّ واس ــا ج ــتروني مم ــاب الإلك ــون الإره ك

ــحذ  ــاج لش ــلم؛ فاحت ــع المس ــلى المجتم ــره ع خط
ــي  ــة الت ــائل الفقهي ــاح المس ــين لإيض ــم الباحث هم
اشــتملت عــلى مقاصــد شرعيــة لمعالجــة هــذا 

ــداء. ال
أن المقاصــد الشرعيــة جــاءت مؤكــدة عــلى وجوب . 2

ــرًا  ــن كل أذى وخط ــوال م ــول، والأم ــظ العق حف
ــن  ــير م ــاء في كث ــرره الفقه ــا ق ــذا مم ــما؛ وه يقاربه

ــم. ــاة في أحكامه ــه القض ــل ب ــائلهم، وعم مس
ــين . 3 ــام الباحث ــا أم ــح أبوابً ــوع يفت ــذا الموض أن ه

ــة  ــة مســائل الفقــه، وعلاقتهــا بمحارب ــاول بقي لتن
ــتروني. ــر الإلك ــذا الخط ه

أن في هــذا الموضــوع تجديــد لــروح الفقــه، وتأكيــدٌ . ٤
عــلى صلاحيتــه لــكل زمــان ومــكان.

أسباب اختيار الموضوع:
ــباب  ــوع للأس ــذا الموض ــلى ه ــاري ع ــع اختي وق

ــة: الآتي
كــون الموضــوع ذا أهميــة بالغــة؛ حيــث أنــه يمــس . 1

جانبًــا مهــمًا في حفــظ أمــن المجتمــع المســلم فكريًــا 
. يًا عقد و

بيــان صلاحيــة الشريعــة الإســلامية، لــكل زمــان . 2
ومــكان، وأن مقاصدهــا تســعى للرقــي بالإنســان 

اعتقــادًا، وعمــلًا، وفكــرًا.
المعــاصرة، . 3 المواضيــع  مــن  الموضــوع  كــون 

والحاجــة ماســة إليــه، لاســيما مــع تســارع التقــدم 
الإلكــتروني في العــالم، وتقاربــه، حتــى أصبــح 
كالقريــة الواحــدة؛ فأصبــح المــرء في شرق الأرض 
يطلــع عــلى مــا يكتبــه مــن هــو في غربهــا بسرعــةٍ 
ــز  ــي تحج ــكام الت ــان الأح ــج لبي ــهولة؛ فاحتي وس
المــرء عــن التجــاوب مــع كل مــا هــو مؤثــر عــلى 

ــلوكه. ــره، وس ــاده، وفك اعتق
وضــع مــادة قــد يســتفيد منهــا القضــاة في المحاكــم . ٤

ــا  ــض قضاي ــا بع ــرض أمامه ــي تُع ــة، والت الجزائي
الإرهــاب الإلكــتروني.

مشكلات البحث:
تكمــن مشــكلة البحــث في أنــه يبحــث في موضــوع 
شرعــي  تخريــج  إلى  الباحــث  فيحتــاج  مســتجد، 
وفقهــي، وقيــاس المشــاكل المعــاصرة بــما ورد مــن 
نصــوص ومقاصــد الشريعــة الإســلامية، وكــذا يحتــاج 
إلى النظــر في مــا كتبــه أهــل الاختصــاص بالتقنيــة 
الحديثــة عــن صــور وأشــكال الإرهــاب الإلكــتروني، 
ــة،  ــة الفقهي ــة الشرعي ــذه الدراس ــك في ه ــر ذل وتصوي
وكــذا البحــث والاســتقصاء في القضايــا التــي كان 

ــتروني. ــاب الإلك ــواع الإره ــن أن ــوعٌ م ــا ن فيه
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تساؤلات البحث:
مــن  عــدد  عــلى  الإجابــة  يحــاول  البحــث  إن 

ومنهــا: التســاؤلات، 
ما الإرهاب الإلكتروني؟. 1
الإرهــاب . 2 وأخطــار  وأشــكال،  صــورة  مــا 

؟ ني و لكــتر لإ ا
كيــف يمكــن للمقاصــد الشرعيــة مكافحــة صــور . 3

الإرهــاب الإلكــتروني؟
مــا الأحــكام الفقهيــة التــي يمكــن تطبيقهــا عــلى . ٤

صــور وأشــكال الإرهــاب الإلكــتروني؟
الإرهــاب . 5 جرائــم  في  القضائيــة  الســوابق  مــا 

الإلكــتروني؟
الدراسات السابقة:

بالبحــث في قواعــد البيانــات لعــدد مــن الدوريــات 
ــن  ــب ع ــن كت ــب م ــد أن أغل ــة وج ــع العربي والمواق
تتمحــور  دراســته  كانــت  الإلكــتروني،  الإرهــاب 
ــة  ــات الدولي ــب التشريع ــوني بحس ــرأي القان ــول ال ح
المختلفــة، والبعــض كانــت كتابتــه عــن الموضــوع 

ــك: ــن ذل ــام، م ــكل ع بش
ــا  ــتروني. حكمه ــاب الإلك ــائل الإره ــث )وس بح
في الإســلام، وطــرق مكافحتهــا( للدكتــور عبدالرحمــن 
بــن عبــدالله الســند، وهــو مــن أبحــاث مؤتمــر موقــف 
الإســلام مــن الإرهــاب، والــذي عقــد بجامعــة الإمام 
محمــد بــن ســعود الإســلامية بالريــاض في شــهر ربيــع 

الأول مــن عــام 1٤25هـ.
الإرهــاب  تعريــف  البحــث  تنــاول  وقــد 
ــود  ــه، وجه ــرق مكافحت ــائله، وط ــتروني، ووس الإلك

لــه. التصــدي  في  المملكــة 
مواجهــة  في  الشريعــة  مقاصــد  )دور  وبحــث 
ــد  ــدالله محم ــت عب ــة بن ــرف( لفاطم ــاب والتط الإره
ــة  ــة التربي ــة كلي ــور بمجل ــث منش ــو بح ــري، وه العم

ــن  ــبعين م ــابع والس ــد الس ــا، في المجل ــة طنط بجامع
2٠2٠م. لعــام  الأول  العــدد 

وقــد تنــاول البحــث بيــان مفهــوم الإرهــاب 
والتطــرف، ومفهــوم المقاصــد وأقســامها وفوائــد 
معرفتهــا، ودور مقاصــد الشريعــة في محاربــة الإرهــاب 
ــاب  ــوم الإره ــة لمفه ــرق الدراس ــرف، ولم تتط والتط

الإلكــتروني.
ولم أقــف عــلى دراســة بحثــت التطبيقــات الفقهيــة، 
الشرعيــة في مكافحــة  المقاصــد  لــدور  والقضائيــة 
الإرهــاب الإلكــتروني بالتحديــد، وهــذا الــذي يجعــل 

ــإذن الله - . ــة - ب ــدة والأصال ــة الج ــذه الدراس في ه
منهج البحث:

ــتقرائي،  ــج الاس ــلى المنه ــث ع ــدت في البح اعتم
والمنهــج التحليــلي، وكــذا المنهــج التطبيقــي، وقــد كان 
في الجانــب الفقهــي لبعــض مســائل الفقــه، واقتــصرت 
عــلى بعــض المســائل التــي تكــون ضمــن بــابي الحــدود 
ــد  ــة فق ــات القضائي ــب التطبيق ــا جان ــر، وأم والتعزي
اقتــصرت عــلى عــددٍ يســير مــن القضايــا التــي تتضمن 
صــورًا مــن صــور الإرهــاب الإلكــتروني والتــي 
صــدرت مــن محاكــم المملكــة العربيــة الســعودية؛ 
وذلــك كلــه تجنبًــا للاســتطراد في هــذا البحــث، ورغبــةً 
في الاختصــار، والتركيــز عــلى الإضافــة العلميــة التــي 
ــة  ــة العلمي ــت الطريق ــيره؛ واتبع ــث دون غ ــز البح تمي
المعتمــدة لــدى الباحثــين؛ مــن جمــع المــادة العلميــة مــن 
مصادرهــا الأصليــة، وصياغتهــا صياغــة علميــة، مــع 
ــب  ــل المذه ــب أه ــن كت ــوال م ــق الأق ــاء بتوثي الاعتن

نفســه.
خطة البحث:

ــين،  ــد، ومبحث ــة، وتمهي ــث إلى مقدم ــم البح ينقس
ــالي: ــو الت ــلى النح ــي ع ــارس. وه ــة، وفه وخاتم

المقدمــة: تشــتمل عــلى: الافتتاحيــة، وأهميــة الموضــوع، 
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ــث،  ــكلات البح ــوع، ومش ــار الموض ــباب اختي وأس
وتســاؤلات البحــث، والدراســات الســابقة، ومنهــج 

ــث. ــة البح ــث، وخط البح
ووســائل  التعريفــات،  عــلى  واشــتمل  التمهيــد: 

مطالــب: أربعــة  وفيــه  الإلكــتروني،  الإرهــاب 
المطلب الأول: التعريف بالمقاصد الشرعية.

المطلب الثاني: تعريف الإرهاب الإلكتروني.
المطلــب الثالــث: وســائل الإرهــاب الإلكــتروني، وفيــه 

ثلاثــة مســائل:
   المسألة الأولى: التجسس الإلكتروني.

   المسألة الثانية: التهديد والترويع الإلكتروني.
  المســألة الثالثــة: نــشر الأفــكار الإرهابيــة مــن خــلال 

ــة. الوســائل الإلكتروني
المطلــب الرابــع: إعــمال المقاصــد الشرعيــة في مكافحــة 

الإرهــاب الإلكــتروني، وفيــه ثلاثــة مســائل:
محاربــة  في  الشرعيــة  المقاصــد  دور  الأولى:  المســألة 

الإلكترونيــة. والسرقــة  التجســس 
المســألة الثانيــة: دور المقاصــد الشرعيــة في محاربــة 

الإلكــتروني. والترويــع  التهديــد 
المســألة الثالثــة: دور المقاصــد الشرعيــة في محاربــة نــشر 

الأفــكار الإرهابيــة.
المبحــث الأول: بعــض الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة 
ــه أربعــة مطالــب: بصــور الإرهــاب الإلكــتروني، وفي
المتعلقــة  الفقهيــة  الأحــكام  مــن  الأول:  المطلــب 

الآخريــن. عــلى  بالتجســس 
المتعلقــة  الفقهيــة  الأحــكام  مــن  الثــاني:  المطلــب 

والترويــع. بالتهديــد 
المطلــب الثالــث: مــن الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة 

بالمحافظــة عــلى ســلامة فكــر وعقائــد المجتمــع.
المطلــب الرابــع: مــن الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة 

الآخريــن. ملكيــة  باحــترام 
ــة المتعلقــة  ــاني: بعــض التطبيقــات القضائي المبحــث الث
ــة مطالــب: ــه ثلاث ــة، وفي بصــور الإرهــاب الإلكتروني
المطلــب الأول: مــن التطبيقــات القضائيــة المتعلقــة 

بجريمــة التهديــد والترويــع الإلكــتروني.
ــة  ــة المتعلق ــات القضائي ــن التطبيق ــاني: م ــب الث المطل
بجريمــة زعزعــة الأمــن الفكــري باســتخدام الوســائل 

ــة. الإلكتروني
ــة  ــة المتعلق ــات القضائي ــن التطبيق ــث: م ــب الثال المطل

ــا. ــن إلكترونيً ــة الآخري ــاك ملكي ــة انته بجريم
الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات.

الفهارس: وفيها: فهرس المصادر والمراجع .
المطلب الأول: التعريف بالمقاصد الشرعية:

ــات،  ــدة تعريف ــة بع ــد الشرعي ــت المقاص ــد عُرّف لق
ــه:  ــور في كتاب ــن عاش ــام اب ــه الإم ــا عرّف ــك م ــن ذل م
ــي:  ــال: "ه ــما ق ــلامية( حين ــة الإس ــد الشريع )مقاص
ــح  ــف المصال ــن تعاري ــلام م ــاه الإس ــا راع ــرُ م مظه
والمفاســد وتراجيحهــا ممــا هــو مظهــرٌ عظمــة الشريعــة 
الإســلامية بين بقيــة الشرائــع، والقوانين، والسياســات 
ــع"  ــلاح المجتم ــالم وإص ــام الع ــظ نظ ــة؛ لحف الاجتماعي
)ابن عاشــور، 1٤25 هـــ - 2٠٠٤ م، صفحة 28-3(.
وعرفهــا الدكتــور محمــد بــن ســعد اليــوبي في كتابه: 
)مقاصــد الشريعــة الإســلامية وعلاقتهــا بالأدلــة 
ــم  ــاني والحك ــي المع ــد ه ــه: "المقاص ــة( بقول الشرعي
ــا  ــع عموم ــارع في التشري ــا الش ــي راعاه ــا الت ونحوه
وخصوصًــا مــن أجــل تحقيــق مصالــح العبــاد". 

)اليــوبي، 1٤18 - 1998، صفحــة 37(.    
وبالنظــر في هذيــن التعريفــين يجــد الباحــث أن 
التعريــف المختــار هــو تعريــف الدكتــور اليــوبي؛ حيث 
ــون في  ــد يك ــث المقاص ــل بح ــلى أن مح ــتمل ع ــه اش أن
تُســتنبط مــن الأحــكام  الِحكَــمِ والمعــاني، والتــي 
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ــين  ــة، وب ــكام الخاص ــذا الأح ــة، وك ــة العام التشريعي
العلّــة الجامعــة في تلــك الحكــم والمعــاني جميعــاً وهــي: 

ــاد. ــح العب ــق مصال تحقي
المطلب الثاني: التعريف بالإرهاب الإلكتروني:

ــد  ــن يج ــة ل ــة القديم ــم اللغ ــث في معاج  إنّ الباح
لكلمــة )الإرهــاب( أيُّ إشــارة، ولــن يجــد ســوى 
مشــتقه مــن الفعــل )رَهَــبَ(، والــذي يقصــد بــه 
ــن  ــة. )اب ــس اللغ ــاء في مقايي ــما ج ــزع ك ــوف والف الخ
فــارس، 1399هـــ - 1979م.، صفحــة ٤٤7-2(.
ــأنّ  ــول ب ــن الق ــه يمك ــك فإن ــلى ذل ــا ع وتأسيسً

معنــى الإرهــاب في اللغــة: الإخافــة.
ــلاح:  ــشرع والاصط ــاب في ال ــى الإره ــا معن وأم
ــة، ولا في كلام  ــوص الشرعي ــد في النص ــن تج ــه ل فإنّ
ــظ؛ لأن  ــذا اللف ــف له ــين أي تعري ــم المتقدم ــل العل أه
هــذه الظاهــرة لم تكــن معروفــة عندهــم بمعناهــا 

ــث. الحدي
وأمــا مــن تطــرق لمعنــى الإرهــاب في العــصر 
ــات  ــرز التعريف ــن أب ــلّ م ــر، ولع ــم كُث ــث فه الحدي
الفقهــي  المجمــع  عرّفــه  مــا  الإرهــاب  لكلمــة 
الإســلامي في مؤتمــره الــذي عقــد بمدينــة جــدة بشــأن 
ــدر  ــذي ص ــدولي(، وال ــف ال ــان والعن ــوق الإنس )حق
فيــه قرارهــم رقــم: 128)2/1٤( ، واشــتمل عــلى أنّ 
ــد  ــف أو التهدي ــدوان أو التخوي ــو الع ــاب: )ه الإره
ــات  ــدول أو الجماع ــن ال ــادر م ــا الص ــا أو معنويً ماديًّ
أو الأفــراد عــلى الإنســان، في دينــه أو نفســه أو عرضــه 
أو عقلــه أو مالــه بغــير حــق بشــتى صنــوف العــدوان 
ــه  ــع الفق ــرارات مجم ــاد في الأرض( )ق ــور الإفس وص

ــاب، 1٤23(. ــف الإره ــدولي، تعري ــلامي ال الإس
   وعــلى هــذا التعريــف فقــد أســس د. عبدالرحمــن 
الســند تعريفــه  للإرهــاب الإلكــتروني، وذلــك في 
في  وحكمــه  الإلكــتروني  الإرهــاب  بحثه)وســائل 
الإســلام( والــذي كان ضمــن أبحــاث مؤتمــر )موقــف 

ــاب  ــرّف الإره ــث ع ــاب(، حي ــن الإره ــلام م الإس
التخويــف  أو  العــدوان  "هــو:  بأنــه:   الإلكــتروني 
أو التهديــد ماديًــا أو معنويًــا باســتخدام الوســائل 
الإلكترونيــة الصــادر مــن الــدول أو الجماعــات أو 
ــه،  ــه، أو عرض ــه، أو نفس ــان دين ــلى الإنس ــراد ع الأف
أو عقلــه، أو مالــه، بغــير حــق بشــتى صنوفــه وصــور 
الإفســاد في الأرض". )الســند، ربيــع الأول 1٤25هـــ، 

صفحــة 6(.
المطلــب الثالــث: وســائل الإرهــاب الإلكــتروني، وفيــه 

ثلاثــة مســائل:
المسألة الأولى: التجسس الإلكتروني:

إنّ مــن وســائل الإرهــاب الإلكــتروني مــا يقــوم بــه 
الإرهابيــون مــن التجســس عــلى الأفــراد، أو الــدول، 
ــدف  ــك به ــة؛ وذل ــات الدولي ــمات، أو المؤسس أو المنظ
ــن  ــتفادة م ــة، أو الاس ــاتٍ سري ــلى معلوم ــول ع الحص
ــكريًا، أو  ــيًا، أو عس ــة، سياس ــة المعلوماتي ــك الأنظم تل

ــا. اقتصاديً
ــرق  ــدة ط ــتروني بع ــس الإلك ــة التجس ــم عملي وتت
ــف  ــال مل ــق إرس ــن طري ــون ع ــا يك ــهرها م ــن أش م
التجســس عــبر البريــد الإلكــتروني؛ حيــث يقــوم 
الضحيــة بفتــح المرفقــات المرســلة ضمــن رســالة غــير 
ــة  ــه الضحي ــا فيظن ــه برنامجً ــد ب ــدر، فيج ــة المص معروف
برنامجـًـا مفيــدًا فيفتحــه، أو أنــه يفتحــه بدافــع الفضول؛ 
ــون  ــة يك ــذه العملي ــع ه ــل، وم ــه لا يعم ــف أن فيكتش
ــاز.  ــل الجه ــه الأولى بداخ ــع قدم ــد وض ــترق ق المخ
المعلومــات  بيئــة  التــي تهــدد  )كــردي، الاخطــار 

الرقميــة، 2٠11(.
وقــد يكــون التجســس عــن طريــق اســتخدام 
تقنيــات التصويــر الحديثــة، والتــي يمكــن مــن خلالهــا 
ــك  ــتخدم تل ــا مس ــة يريده ــماع أيُّ نقط ــاهدة وس مش

ــة.  التقني
اخــتراق  التجســس عــن طريــق  يكــون  وقــد 
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ــمات،  ــدول، أو للمنظ ــة لل ــة المهم ــع الإلكتروني المواق
ــة، فيحصــل بذلــك  أو الهيئــات، أو المؤسســات الدولي
ــك  ــا تل ــي تخفيه ــة الت ــات المهم ــلى المعلوم ــترق ع المخ
المواقــع، أو يحصــل عــلى تدمــير كامــل لتلــك المنظومــة 

ــة. الإلكتروني
المسألة الثانية: التهديد والترويع الإلكتروني:

قــد تقــوم المنظــمات والجماعــات الإرهابيــة بالتهديد 
المتنوعــة؛  الإلكترونيــة  الوســائل  عــبر  والترويــع 
ــك  ــم في ذل ــة، وله ــم المختلف ــق أهدافه ــك لتحقي وذل
أســاليب متنوعــه، إمــا عــن طريــق البريــد الإلكــتروني 
للمرســل إليــه، أو المواقــع الإلكترونيــة، أو الدردشــات 

ــا. ــف برامجه ــة بمختل الإلكتروني
ومضامــين ذلــك التهديــد قــد يكــون التهديــد 
بالقتــل لشــخصيات بــارزة، أو التهديــد بالتفجــير 
والتخريــب، أو إرســال  الفيروســات التــي تلحــق 
الــضرر بالأنظمــة الإلكترونيــة للــدول أو الأفــراد 

المســتهدفين.
ــلال  ــن خ ــة م ــكار الإرهابي ــشر الأف ــة: ن ــألة الثالث المس

ــتروني: ــائل الإلك الوس
لا تقتــصر أنشــطة الجماعــات الإرهابيــة في الوســائل 
أو  الاختراقــات،  أو  التجســس،  عــلى  الإلكترونيــة 
التهديــد والترويــع، بــل إنــه قــد يكــون شرهــم الأكــبر 
مــن خــلال محاولــة بــث الأفــكار المســمومة، والعقائــد 
ــة  ــائل الإلكتروني ــلال الوس ــن خ ــك م ــة، وذل المنحرف
ــا  ــف برامجه ــة بمختل ــفٍ محمول ــن هوات ــة، م المختلف
بــألاف  الالتقــاء  مــن  تمكّــن  والتــي  وتطبيقاتهــا، 
ــد،  ــعٍ واح ــالم في مجم ــاء الع ــن كل أنح ــتخدمين م المس
ــاء  ــق إنش ــن طري ــكار ع ــك الأف ــث تل ــون ب أو أن يك
ــالات  ــث المق ــة، وب ــبكة العنكبوتي ــلى الش ــع ع المواق

ــابي. ــم الإره ــدم مشروعه ــي تخ ــع الت والمواضي
ــديد في  ــون بالتش ــد تك ــة ق ــكار المضلل ــذه الأف وه

مســائل لا دليــل عــلى آرائهــم فيهــا، أو بالتهويــن مــن 
مســلّماتٍ في الشريعــة وطــرحٍ لأدلتهــا الصحيحــة، 
كتهويــن الخــروج عــلى ولي الأمــر لأدنــى علــةٍ وســببٍ 

ــم. لديه
ــك  ــو تفكي ــة ه ــكار الإرهابي ــك الأف ــدف تل وه
لهــم  فيســهل  بنيانهــا؛  وتقويــض  المجتمعــات، 

أفرادهــا. ببعــض  والتحكــم  اختراقهــا، 
ــيئًا  ــر ش ــن الأم ــن ولي م ــلى م ــم ع ــه يحتّ ــذا كل وه
ــائل  ــلال الوس ــن خ ــه م ــشء في تصرفات ــم بالن أن يهت
حتــى  وتحذيــرًا؛  وتوجيهًــا  مراقبــةً  الإلكترونيــة، 
يكــون لَبنِــة فاعلــة فيــه، لا معــول هــدمٍ وتخريــب بيــد 

ــداء.  الأع
ــة  ــة في محارب ــد الشرعي ــمال المقاص ــع: إع ــب الراب المطل

ــائل: ــة مس ــه ثلاث ــتروني ، وفي ــاب الإلك الإره
محاربــة  في  الشرعيــة  المقاصــد  دور  الأولى:  المســألة 

الإلكترونيــة. والسرقــة  التجســس، 
في الشريعــة الإســلامية مبــدأٌ راســخٌ مــن مبادئهــا، 
ــي دعــت إليهــا، وحــذرت مــن  وأحــد مقاصدهــا الت
ــم التجســس عــلى الآخريــن،  مخالفتهــا، ألا وهــو تحري
زلاتهــم  عــن  والبحــث  خصوصياتهــم،  وانتهــاك 
ــن  ــا ع ــم ناهيً ــرآن الكري ــاء الق ــد ج ــم، وق وعوراته
ــا  ــةً له ــوب، وتنقي ــيًرا للقل ــدنيء؛ تطه ــل ال ــذا العم ه
مــن درن هــذا الاتجــاه اللئيــم؛ فقــد قــال الله تعــالى في 
ــيرا  ــواْ كَثِ ــواْ اجتَنبُِ ــنَ ءَامَنُ ذِي ــا الَّ َ ٓأَيهُّ محكــم التنزيــل: ﴿يَٰ
ــواْ وَلَا  سُ سَّ ــم وَ لَا تَجَ ــنِّ إثِ ــضَ الظَّ ــنِّ إنَِّ بَع ــنَ الظَّ مِّ
ــأكُلَ لَحــمَ  ــبُّ أَحَدُكُــم أَن يَ يَغتَــب بَّعضُكُــم بَعضًــا أَيُحِ
حِيــم  اب رَّ قُــواْ اللهََّ إنَِّ اللهََّ تَــوَّ أَخِيــهِ مَيتــا فَكَرِهتُمُــوهُ وَاتَّ

﴿12﴾]الحُجُــرات:12[. 
ــس  ــن التجس ــة ع ــة الكريم ــذه الآي ــى الله في ه فنه
تفتشــوا عــن  "أي: لا  سُــواْ ﴾،  سَّ تَجَ لَا  وَ  فقــال: ﴿ 
ــلم  ــوا المس ــا، واترك ــلمين، ولا تتبعوه ــورات المس ع
عــلى حالــه، واســتعملوا التغافــل عــن أحوالــه إذا 
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فُتشــت وظهــر منهــا مــا لا ينبغــي". )الســعدي، 
.)8٠1 صفحــة  م،   2٠٠٠- 1٤2٠هـــ 

ــو  ــذي رواه أب ــه ال ــق علي ــث المتف ــاء في الحدي وج
هريــرة - رضي الله عنــه - أنّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قــالَ: 
ــثِ، ولا  ــذَبُ الحَدِي ــنَّ أكْ ــإنَّ الظَّ ، فَ ــنَّ ــمْ والظَّ "إيّاكُ
ــدُوا،  ــوا، ولا تَحاسَ ــوا، ولا تَنافَسُ سُ سَّ ــوا، ولا تَجَ سُ سَّ تَحَ
اللهِ  عِبــادَ  وكُونُــوا  تَدابَــرُوا،  ولا  تَباغَضُــوا،  ولا 
ــة 672٤- ــاري، 1٤22هـــ، صفح ــا". )البخ إخْوانً
ــة  ــة(، صفح ــخ طبع ــدون تاري ــلم، )ب 8-1٤8( )مس

 .)1985 -٤ -2563
بــل لم يقتــصر الأمــر في الشريعــة عــلى النهــي عــن 
التجســس فحســب، بــل تُوعــد المخالــف؛ فقــد جــاء 
في الحديــث الــذي رواه ابــن عمــر - رضي الله عنهــما - 
أنــه قــال: صَعِــدَ رَسُــولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم المنِــبَرَ فَنــادى بصَِــوْتٍ 
رَفيِــعٍ، فَقــالَ: "يــا مَعْــشَرَ مَــن أسْــلَمَ بلِِســانهِِ ولَمْ يُفْــضِ 
وهُــمْ ولا  ُ الإيــمانُ إلى قَلْبـِـهِ، لا تُــؤْذُوا الُمسْــلِمِيَن ولا تُعَيرِّ
ــعَ عَــوْرَةَ أخِيــهِ الُمسْــلِمِ  ــهُ مَــن تَتَبَّ ــمْ، فَإنَّ تَتَّبعُِــوا عَوْراتِهِ
تَتَبَّــعَ اللهَُّ عَوْرَتَــهُ، ومَــن تَتَبَّــعَ اللهَُّ عَوْرَتَــهُ يَفْضَحْــهُ ولَــوْ 
فِي جَــوْفِ رَحْلِــهِ" )الترمــذي، 1395 هـــ - 1975 م، 

ــة 2٠32-٤-378(. صفح
ــاسُ  ــش الن ــم يعي ــلامي الكري ــع الإس ــي المجتم فف
آمنــين عــلى أنفسِــهم، آمنــين عــلى بيوتِهــم، آمنــين عــلى 

أسرارهــم، آمنــين عــلى عوراتهــم.
كــما أنّ الشريعــة الإســلامية جــاءت بحفــظ ملكيــة 
ــن  ــرت م ــا، وأق ــداء عليه ــم الاعت ــن، وتحري الآخري
َــا  ٓأَيهُّ التشريعــات مــا يحفــظ هــذا الحــق؛ قــال تعــالى: ﴿يَٰ
لَكُــم بَينكَُــم باِلبَٰطِــلِ إلِآَّ أَن  ذِيــنَ ءَامَنـُـواْ لَا تَأكُلُــوٓاْ أَموَٰ الَّ

نكُم﴾]النســاء:29[ ــرَاض مِّ ــرَةً عَــن تَ تَكُــونَ تِجَٰ
هــذا  لتحقيــق  الإســلامية  التشريعــات  ومــن 
المقصــد، مــا شرعــه الله في كتابــه مــن عقوبــة الســارق؛ 
فَاقطَعُــوٓاْ  ــارِقَةُ  وَالسَّ ــارِقُ  ﴿وَالسَّ تعــالى:  فقــال 
ــزٌ  ــنَ اللهَِّ وَاللهَُّ عَزِي لا مِّ ــكَٰ ــبَا نَ ــمَا كَسَ ــزَآءَ بِ ــمَا جَ أَيدِيَهُ

]38 38﴾]المائــدة: حَكِيم﴿

ــة المــرء محترمــةٌ في الشريعــة، ومالــه محفــوظ  فملكي
لا يجــوز الاعتــداء عليــه - مهــما كان المــبرر لذلــك -؛ 
ــه  ــا يرتكب ــرّ م ــإنّ الشريعــة لا تق ــك ف وعــلى ضــوء ذل
الإرهابيــون مــن التجســس الإلكــتروني بمختلــف 
وســائله وطرقــه وأســاليبه، وكــذا أنــواع الاعتــداءات 
والسرقــات الإلكترونيــة، ســواءً كانــت لمواقــع في 
ــة،  ــاتٍ سري ــكارٍ ومعلوم ــة، أو أف ــبكة العنكبوتي الش
فــكل ذلــك محــرمٌ، لاســيما وأنهــم قــد جمعــوا بعملهــم 
ــوا  ــذي قام ــل ال ــة العم ــين: حرم ــن محرم ــذا أمري ه
ــب  ــو التخري ــم؛ وه ــود له ــدف المنش ــة اله ــه، وحرم ب

والإفســاد في الأرض.
المقاصــد الشرعيــة في محاربــة  الثانيــة: دور  المســألة 

الإلكــتروني. والترويــع  التهديــد 
إنّ ممــا جــاءت بــه الشريعــة الســمحة، النهــي عــن 
الترويــع وبــث الخــوف والهلــع بــين النــاس، وإحــداث 
ــوص  ــر في النص ــم، والناظ ــل بينه ــوض والقلاق الف
الشريعــة يجــد ذلــك واضحًــا جليًــا في كثــير مــن 
النصــوص؛ فمــن ذلــك مــا جــاء النهــي عنــه في 
الحديــث الــذي رواه أبــو هريــرة - رضي الله عنــه - أنّ 
رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قــالَ: "مَــن أشــارَ إلى أخِيــهِ بحَِدِيــدَةٍ، 
فَــإنَّ الَملائِكَــةَ تَلْعَنـُـهُ، حَتّــى يَدَعَــهُ وإنْ كانَ أخــاهُ لِأبيِــهِ 
ــهِ" )مســلم، )بــدون تاريــخ طبعــة(، صفحــة  وأُمِّ
2616-٤-2٠2٠(. فهــذا نهــيٌ عــن الإشــارة بــما 

ــل؟! ــشروع في الفع ــف بال ــف، فكي يُخي
قــال المنــاوي - رحمــه الله - في كتابــه: )فيــض 
ــديد، أي:  ــروّع. بالتش ــلمٍ أن ي ــل لمس ــر(: " لا يح القدي
ــيفٍ، أو  ــارته بس ــازلًا، كإش ــلمًا، وإن كان ه ــزع مس يُف
حديــدةٍ، أو أفعــى، أو أخْــذِ متاعــه فيفــزع لفقــده؛ لمــا 
فيــه مــن إدخــال الأذى، والــضرر عليــه، والمســلم مــن 
ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده" )المنــاوي، 1356، 

ــة ٤٤7-6(. صفح
بــل في نصــوص الشريعــة أبعــد مــن هــذا المقصــد، 
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وتخفيــف  القلــوب،  طمأنــة  استحســان  وهــو  ألا 
ــةٍ، فانطلــقَ  ــة ذات ليل روعهــا؛ فلقــد فــزع أهــلُ المدين
النــاسُ قِبَــلَ الصــوت، فاســتقبلهم النبــيُ صلى الله عليه وسلم قــد 
سَــبَقَ النــاسَ إلى الصــوت، وهــو يقــول: "لَــنْ تُرَاعُــوا 
لَــنْ تُرَاعُــوا". )البخــاري، 1٤22هـ، صفحــة 6٠33-

.)13-8
ــع في  ــة والتروي ــن الإخاف ــي ع ــد النه ــل إن مقص ب
ــن  ــدالله ب ــن عب ــان؛ فع ــير الإنس ــد إلى غ ــة امت الشريع
ــولِ  ــع رس ــا م ــال: كن ــه - ق ــعود - رضي الله عن مس
ــا  ــرةً معه ــا حُمَّ ــه فرأين ــق لحاجت ــفرٍ فانطل اللهِ صلى الله عليه وسلم في س
ــت  ــرةُ فجعل ــاءت الحُمَّ ــا فج ــا فرخَيه ــان فأخذْن فرخ
ــذه  ــع ه ــن فج ــال: "م ــيُّ صلى الله عليه وسلم فق ــاء النب ــرشُ فج تف
ــةَ نمــلٍ قــد  وا ولدَهــا إليهــا" . ورأى قري بولدِهــا ؟ رُدُّ
حرقناهــا، فقــال : "مــن حــرقَ هــذه ؟" قلنــا : نحــن، 
بَ بالنــارِ إلا ربُّ النــارِ".  قــال : "إنــه لا ينبغــي أن يعــذِّ
)أبــو داوود س.، 1٤1٠هـ، صفحــة 55-3-2675(.
ــع،  ــف والتروي ــن التخوي ــى ع ــذي ينه ــن ال فالدي
ــن  ــى ع ــاس، وينه ــين الن ــة ب ــث الطمأنين ــو لب ويدع
ــكال  ــرُّ أش ــرم، ولا يُق ــه يح ــك أنّ ــير، لاش ــع الط تروي
الترويــع والتهديــد الإلكــتروني الــذي تتبنــاه الجماعــات 
ــائل  ــبر وس ــة ع ــار المفزع ــث الأخب ــن ب ــة، م الإرهابي
ــل في  ــير والقت ــد بالتفج ــة، والتهدي ــال المختلف الاتص
ــداث  ــة إح ــم، ومحاول ــة له ــوات المتاح ــع، والقن المواق
ــم  ــق مآربه ــات لتحقي ــدول والجماع ــين ال ــوض ب الف
ــر الواحــد منهــم،  وأهدافهــم المشــبوهة. ولــو تفكَّ
وأمعــن النظــر في مجمــوع النصــوص الشرعيــة لَعَلِــمَ أنّ 
ــع الآمنــين،  مــن أوضــح مقاصدهــا النهــي عــن تروي
ومحاولــة شــق صفهــم، وإحــداث المخــاوف والرعــب 
ــة المســالمة، ولكنهــم قــد  ــراد المجتمعــات المدني بــين أف
ــيطانُ  ــم الش ــن له ــق، وزيّ ــن الح ــم ع ــت بصائره عمي
ــوا  ــم ليس ــلى شيء، وه ــم ع ــوا أنه ــم فظن ــوءَ أعماله س
ــنا  ــرَءَاهُ حَسَ ــهِ فَ ــوٓءُ عَمَلِ ــهُ سُ ــنَ لَ ــن زُيِّ كذلــك، ﴿أَفَمَ
ــلَا  ــآءُ فَ ــن يَشَ ــدِي مَ ــآءُ وَيَه ــن يَشَ ــلُّ مَ ــإنَِّ اللهََّ يُضِ فَ

تٍ إنَِّ اللهََّ عَلِيــمُ بـِـمَا  تَذهَــب نَفسُــكَ عَلَيهِــم حَــسَرَٰ
ــر:8[. ــونَ 8﴾]فاط يَصنعَُ

 المســألة الثالثــة: دور المقاصــد الشرعيــة في محاربــة نــشر 
الأفــكار الإرهابيــة.

لقــد حافــظ الإســلام عــلى العقــل البــشري محافظــةً 
شــديدةً، واعتنــى بــه اعتنــاءً بالغًــا؛ لأنــه منــاط 
ــلامة في  ــببٌ للس ــاه، وس ــانِ ودني ــنُ الإنس ــتقامة دي اس
ــة  ــد الشريع ــن مقاص ــدٌ م ــذا مقص ــات، وه المجتمع

ــام. العظ
العقــل  عــلى  الشريعــة  محافظــة  طــرق  ومــن 
البــشري، أنْ حَفِظــه مــن المفســدات الحســية والمعنويــة؛ 
فالمفســدات الحســية تــؤدي للإخــلال بالعقــل وتدميره 
ــرف  ــذي لا يع ــون ال ــه كالمجن ــح صاحب ــى يصب حت
الخــيَر مــن الــشر، ولا النافــعَ مــن الضــار، ولا القريــبَ 
مــن البعيــد، وهــذه المفســدات الحســية هــي: الخمــورُ 
والمســكرات، والتــي حرمهــا الله في كتابــه فقــال - 
ــمَا الخمَــرُ وَالَميــسِرُ  ذِيــنَ ءَامَنـُـوٓاْ إنَِّ َــا الَّ ٓأَيهُّ عزوجــل -: ﴿يَٰ
ــيطَٰنِ  الشَّ عَمَــلِ  ــن  مِّ رِجــس   ُ وَالأزَلَمٰ وَالأنَصَــابُ 

ــدة:9٠[. ــونَ ﴿9٠﴾]المائ ــم تُفلِحُ ــوهُ لَعَلَّكُ فَاجتَنبُِ
وكذلــك حفظــت الشريعــةُ العقــلَ مــن المفســدات 
المعنويــة، والتــي لا تقــل خطــرًا عــن المفســدات 
الحســية مــن الخمــور والمســكرات، بــل إنهــا قــد تكــون 
أشــدَّ خطــرًا مــن المفســدات المعنويــة، ومــن المفســدات 
ــائل  ــع، ووس ــوات، والمواق ــث في القن ــا يب ــة م المعنوي
الإرهابيــة  الأفــكار  مــن  الإلكــتروني  التواصــل 
أو  الديــن،  في  فاســدة  تصــورات  مــن  المســمومة، 
ــباب؛  ــن الش ــار م ــد الصغ ــة تصي ــة، ومحاول السياس
ليتشربــوا هــذه الأفــكار الهدامــة؛ فيقعــوا في شراكهــم. 
والســد  المنيــع،  بالســياج  جــاءت  قــد  والشريعــة 
ــة  ــكار المزعزع ــذه الأف ــل ه ــن مث ــة م ــين للحماي الحص
ــح في  ــل الناج ــرآن بالح ــاء الق ــادئ، فج ــن والمب للدي

ــالى:  ــال تع ــور، فق ــذه الأم ــل ه مث
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ــولَ  سُ ــواْ الرَّ ــواْ اللهََّ وَأَطِيعُ ــوٓاْ أَطِيعُ ــنَ ءَامَنُ ذِي ــا الَّ َ ٓأَيهُّ ﴿يَٰ
وهُ إلَِى اللهَِّ  وَأُوْلِي الأمَــرِ مِنكُــم فَــإنِ تَنزََٰعتُــم فِي شَيء فَــرُدُّ
لـِـكَ  سُــولِ إنِ كُنتُــم تُؤمِنـُـونَ بـِـاللهَِّ وَاليَــومِ الأخِٓــرِ ذَٰ وَالرَّ
خَــير وَأَحسَــنُ تَأوِيــلًا 59﴾]النســاء:59[. وعنــد 
اشــتباه الأمــور في المســائل أرشــد الله إلى ســؤال أهــل 
ــم  كــرِ إنِ كُنتُ العلــم، فقــال تعــالى: ﴿فَســالُوٓاْ أَهــلَ الذِّ

ــل:٤3[. ــونَ ٤3﴾]النح لَا تَعلَمُ
وبهــذا يُعلــم حــرصُ الشريعــة عــلى حفــظ العقــول 
لذلــك  وجعلــت  ومعنويًــا،  حســيًا  يفســدها  ممــا 
ــل  ــاولٍ للني ــن كل مح ــا م ــرق لحمايته ــباب والط الأس

ــام. ــا العظ ــن مقاصده ــك م ــا، وذل منه
المبحــث الأول: بعــض الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة 
بصــور الإرهــاب الإلكترونيــة ، وفيــه أربعــة مطالــب:
المتعلقــة  الفقهيــة  الأحــكام  مــن  الأول:  المطلــب 

الآخريــن. عــلى  بالتجســس 
تقــدم في الفصــل الســابق حكــم التجســس في 
ــة، ولكــن  الأصــل وهــو التحريــم؛ لمــا تقــدم مــن أدل
التجســس،  مســائل  بعــض  في  الفقهــاء  اختلــف 
ســأقتصر في هــذا المطلــب عــلى مســألة واحــدة وهــي: 

الحكــم في الجاســوس المســلم.
تحرير محل النزاع:

ممــا اتفــق عليــه الفقهــاء أن الجاســوس الكافــر 
)الشــوكاني،   )1392 أ.،  )النــووي  يُقتــل.  الحــربي 
1٤13هـــ - 1993م(. وقــد اســتدلوا بالحديــث الذي 
ــن  ــلمة ب ــث س ــن حدي ــه م ــاري في صحيح رواه البخ
الأكــوع - رضي الله عنــه - قــالَ: أتــى النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم عَــيْنٌ 
ــهِ  ــدَ أصْحابِ كِــيَن وهُــوَ فِي سَــفَرٍ، فَجَلَــسَ عِنْ مِــنَ الُمشْرِ
ثُ، ثُــمَّ انْفَتَــلَ، فَقــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: "اطْلُبُــوهُ،  يَتَحَــدَّ
لَــهُ سَــلَبَهُ. )البخــاري، 1٤22هـ،  واقْتُلُــوهُ". فَقَتَلَــهُ، فَنفََّ

صفحــة 3٠51-٤-69(
واختلفوا في حكم الجاسوس المسلم على قولين:

يُقتــل  لا  المســلم  الجاســوس  أنّ  الأول:  القــول 
ــة،  ــو حنفي ــول أب ــو ق ــام. وه ــراه الإم ــما ي ــزر ب ــل يُع ب
ــدون  ــم، ب ــن نجي ــة. )اب ــض الحنابل ــافعي، وبع والش
-199٠م(  1٤1٠هـــ  )الشــافعي،  طبعــة(  تاريــخ 

م(  1995  - هـــ   1٤15 )المــرداوي، 
ــك،  ــول مال ــو ق ــل. وه ــه يُقت ــاني: أن ــول الث الق
ــد، 1٤٠8 هـــ -  ــد الج ــن رش ــة. )اب ــض الحنابل وبع
ــن  ــرداوي، 1٤15 هـــ - 1995 م( )اب 1988 م( )الم

ــح، 1٤2٤ هـــ - 2٠٠3 مـــ(. مفل
ــرداوي، 1٤15 هـــ -  ــد. )الم ــام أحم ــف الإم وتوق

م(  1995
وســبب اختــلاف الفريقــين هــو اختلافهــم في 
الحديــث المتفــق عليــه أنّ عليًّــا - رضي الله عنــه - قــال: 
بَــيْرَ والمقِْــدادَ فَقــالَ:  بَعَثَنــا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنــا والزُّ
ــابٌ،  ــةً مَعَهــا كِت ــا ظَعِينَ ــإنَّ بِه ــوا رَوْضَــةَ خــاخٍ، فَ "ائْتُ
فَخُــذُوهُ مِنهــا" فانْطَلَقْنــا تَعــادى بنِــا خَيْلُنــا، فَــإذا نَحْــنُ 
ــي  ــتْ: مــا مَعِ ــابَ، فَقالَ ــا: أخْرِجِــي الكِت ــرْأةِ، فَقُلْن باِلَم
كِتــابٌ، فَقُلْنــا: لَتُخْرِجِــنَّ الكِتــابَ أوْ لَتُلْقِــيَنَّ الثِّيــابَ، 
ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  ــهِ رَسُ ــا بِ ــا، فَأتَيْن ــن عِقاصِه ــهُ مِ فَأخْرَجَتْ
ــنَ  ــاسٍ مِ ــةَ إلى ن ــنِ أبِي بَلْتَعَ ــبِ بْ ــن حاطِ ــهِ: مِ ــإذا فيِ فَ
ــرِ  ــضِ أمْ ــمْ ببَِعْ هُ بِرُ ــةَ، يُخْ ــلِ مَكَّ ــن أهْ ــيَن، مِ كِ الُمشْرِ
رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يــا حاطِــبُ مــا 
ــتُ  ــا رَسُــولَ اللهِ إنيِّ كُنْ ــلَيَّ ي هَــذا؟" قــالَ: لا تَعْجَــلْ عَ
ــا  ــفْيانُ: كانَ حَلِيفً ــالَ سُ ــشٍ - ق ــا فِي قُرَيْ ــرَأً مُلْصَقً امْ
ــكَ  ــنْ كانَ مَعَ ــها - وكانَ مِمَّ ــن أنْفُسِ ــنْ مِ ــمْ، ولَمْ يَكُ لَهُ
ــمْ،  ــا أهْلِيهِ ــونَ بِه ــاتٌ يَحْمُ ــمْ قَراب ــنَ لَهُ ــنَ الُمهاجِرِي مِ
ــذَ  ِ فَأحْبَبْــتُ إذْ فاتَنِــي ذَلِــكَ مِــنَ النَّسَــبِ فيِهِــمْ، أنْ أتخَّ
ــرًا ولا  ــهُ كُفْ ــي، ولَمْ أفْعَلْ ــا قَرابَتِ ــونَ بِه ــدًا يَحْمُ ــمْ يَ فيِهِ
ارْتِــدادًا عَــنْ دِينـِـي، ولا رِضًــا باِلكُفْــرِ بَعْــدَ الإسْــلامِ، 
ــا  ــي، ي ــرُ: دَعْنِ ــالَ عُمَ ــدَقَ" فَق ــيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَ ــالَ النَّبِ فَق
ــهُ قَــدْ  بْ عُنـُـقَ هَــذا الُمنافـِـقِ، فَقــالَ: "إنَّ رَسُــولَ اللهِ أضْرِ
ــلِ  ــعَ عَــلى أهْ لَ ــلَّ اللهَ اطَّ ــكَ لَعَ ــدْرًا، ومــا يُدْرِي ــهِدَ بَ شَ
ــمْ"  ــرْتُ لَكُ ــدْ غَفَ ــئْتُمْ، فَقَ ــا شِ ــوا م ــالَ: اعْمَلُ ــدْرٍ فَق بَ
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 )1٤6-5-٤27٤ صفحــة  1٤22هـــ،  )البخــاري، 
)مســلم، )بــدون تاريــخ طبعــة(، صفحــة 2٤9٤-٤-

 .)19٤2
فالقــول الأول قالــوا: أنّ النبــي صلى الله عليه وسلم لم يقتــل حاطبًــا؛ 
فــلا يُقتــل الجاســوس المســلم. والقــول الثــاني قالــوا: 
يجــوز قتلــه بدليــل أنّ النبــي صلى الله عليه وسلم لم يقــل لعمــرَ - رضي 
الله عنــه - لا يحــل قتلــه لأنّــه مســلم، بــل جعــل 
شــهوده بــدرًا مانعًــا مــن قتلــه. )ابــن القيــم، 1٤15هـ 

199٤م(.  -
ــه لا يُقتــل  والراجــح مــن ذلــك - والله أعلــم - أن
ــث،  ــر الحدي ــذًا بظاه ــام؛ أخ ــراه الإم ــما ي ــزر ب ــل يُع ب

ــين. ــن القول ــوط م ــو الأح وه
المتعلقــة  الفقهيــة  الأحــكام  مــن  الثــاني:  المطلــب 

والترويــع. بالتهديــد 
ــاني،  ــة )الكاس ــن الحنفي ــاء م ــور الفقه ــق جمه اتف
ــن، 1٤12هـــ -  ــن عابدي )اب 1٤٠6هـــ - 1986م( 
ــافعية  ــرافي، 199٤ م(، والش ــة )الق 1992م(، والمالكي
)الشــيرازي أ.، بــدوت تاريــخ طبعــة( ، والحنابلــة 
)ابن قدامــة، 1388هـ - 1968م( )المــرداوي، 1٤15 
هـــ - 1995 م(، عــلى إمــكان وقــوع الجنايــة بالترويع، 
وأنّ عــلى الجــاني مســؤولية مــا أدى إليــه ترويعه، ســواءً 
بالقصــاص أو الديــة. وقــد اختلفــوا في عــدد مــن 
الفــروع في هــذه المســألة، نقتــصر في هــذا المبحــث عــلى 
اختلافهــم في وجــوب القصــاص بالترويــع مــن عدمــه 

عــلى قولــين:
بالترويــع.  القصــاص  وجــوب  الأول:  القــول 
وهــذا قــول المالكيــة )القــرافي، 199٤ م(، وقــولٌ 
عنــد الشــافعية )النــووي أ.، 1٤12هـــ - 1991م( 

199٤م(.  - 1٤15هـــ  ش.،  )الشــيرازي 
والقــول الثــاني: بــأن القصــاص لا يجــب بالترويــع. 
وهــذا قول الحنفية )الكاســاني، 1٤٠6هـــ - 1986م(، 
والشــافعية في الأصــح عندهــم )الشــيرازي أ.، بــدوت 

ــووي أ.، 1٤12هـــ - 1991م(،  ــة( )الن ــخ طبع تاري
1968م(   - 1388هـــ  قدامــة،  )ابــن  والحنابلــة 

ــرداوي، 1٤15 هـــ - 1995 م(. )الم
بأنهــم  الأول:  القــول  أصحــاب  اســتدل  وقــد 
ــا  ــم إم ــل عنده ــلى أن القت ــاءً ع ــاص بن ــوا القص أوجب
عمــدٌ، وإمــا خطــأُ، وليــس هنــاك قســم ثالــث بينهــما، 
ــام  ــال الإم ــاب الله؛ ق ــرد في كت ــد لم ي ــبه العم وأنّ ش
ــلٌ،  مالــك - رحمــه الله - في المدونــة: "شِــبْهُ العَمْــدِ باطِ
ــدِ"  ــبْهَ العَمْ ــرِفُ شِ ــأٌ ولا أعْ ــدٌ أوْ خَطَ ــوَ عَمْ ــما هُ وإنَّ
صفحــة  199٤م،   - 1٤15هـــ  مالــك،  )الإمــام 

.)558 -٤
ــأن جنايــة شــبه العمــد ثبتــت بالســنة،  ونوقــش: ب
ــا بالكتــاب )ابــن قدامــة،  ــة العمــد والخطــأ ثبتت وجناي

1968م(.  - 1388هـ 
واســتدل أصحــاب القــول الثــاني: بالأدلــة الدالــة 
ــة شــبه العمــد ومــن ذلــك حديــث  عــلى إثبــات جناي
عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده، أنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم 
ــدِ،  ــلِ العَمْ ــلُ عَقْ ــظٌ مِثْ ــدِ مُغَلَّ ــبْهِ العَمْ ــلُ شِ قــالَ: "عَقْ
ــخ  ــدون تاري ــو داوود س.، ب ــهُ" )أب ــلُ صاحِبُ ولا يُقْتَ

ــة ٤565-٤-19٠(. ــة، صفح طبع
ووجــه الدلالــة مــن ذلــك: أنّ الترويــع وســيلة مــن 
ــا؛ فــلا يجــب فيهــا  وســائل القتــل التــي لا تقتــل غالبً

القصــاص )ابــن مفلــح، 1٤2٤ هـــ - 2٠٠3 مـ(.
ــين  ــين القول ــع ب ــو الجمي ــك ه ــن ذل ــح م والراج
فيقــال: أن الترويــع يعتــبر مــن قبيــل جنايــة شــبه 
ــب في  ــلا يج ــا؛ ف ــل غالبً ــيلةٌ لا تقت ــو وس ــد، فه العم
ذلــك القصــاص، إلا إذا أحــاط بالترويــع ظــروفٌ 
جعلتــه وســيلة تقتــل غالبًــا - في ذلــك الظــرف -، كأن 
يكــون المجنــي عليــه ضعيفًــا، أو في مــكان موحــش، أو 
ــه. والله  ــاص وج ــاب القص ــإن لإيج ــماء؛ ف ــة ظل في ليل

ــم. أعل
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 المطلــب الثالــث: مــن الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة 
بالمحافظــة عــلى ســلامة فكــر وعقائــد المجتمــع.

ــت  ــدرج تح ــي تن ــة الت ــكام الفقهي ــن الأح     وم
هــذا المطلــب مــا أورده الفقهــاء في بــاب التعزيــر، مــن 
تعزيــر الداعــي إلى البدعــة في الديــن، وإلى غــير كتــاب 
الله - عزوجــل - وســنة النبــي صلى الله عليه وسلم، والمفــرّق للجماعــة.
ــو  ــدع ل ــة: "والمبت ــن الحنفي ــن م ــن عابدي ــول اب يق
ــه  ــم من ــه، ويتوه ــاس إلى بدعت ــوة للن ــة ودع ــه دلال ل
أن ينــشر البدعــة، وإن لم يُحكــم بكفــره جــاز للســلطان 
قتلــه؛ سياســةً وزجــرًا؛ لأن فســاده أعــلى وأعــم؛ حيث 
يؤثــر في الديــن". )ابــن عابدين، 1٤12هـــ - 1992م، 

ــة ٤\2٤3( صفح
ويقــول ابــن فرحــون مــن المالكيــة: "وأمــا الداعيــة 
ــتتاب،  ــه يُس ــلمين فإن ــة المس ــرق لجماع ــة، المف إلى البدع
ــون، 1٤٠6هـــ -  ــن فرح ــل". )اب ــاب وإلا قُت ــإن ت ف

1986م، صفحــة 2\297(.
فســاده  يندفــع  لم  "ومــن  تيميــة:  ابــن  ويقــول 
في الأرض إلا بالقتــل قُتــل، مثــل المفــرق لجماعــة 
المســلمين، والداعــي إلى البــدع في الديــن". )ابــن 
 ،)1٠8/28 صفحــة  1995م،  1٤16هـــ-  تيميــة، 
ــد  ــدع فق ــة إلى الب ــل الداعي ــا قت ــا: "وأم ــول أيضً ويق
يُقتــل لكــف ضرره عــن النــاس، كــما يُقتــل المحــارب، 
ــة،  ــن تيمي ــرًا". )اب ــر كاف ــس الأم ــن في نف وإن لم يك

.)351/23 صفحــة  1995م،  1٤16هـــ- 
ومــا ذكــره الفقهــاء - رحمهــم الله - ممــا ســبق إنــما 
كان اســتنادًا للأدلــة الشرعيــة الداعيــة للــزوم الجماعــة، 
ولــزوم إمــام المســلمين، وزجــر ومعاقبــة كل مــن 
يحــاول شــق صــف المســلمين، أو يدعــو إلى شــعاراتٍ 
وأفــكارٍ هدامــة؛ وهــذا كلــه حرصًــا عــلى ســلامة فكــر 
ــال –  ــري الض ــوث الفك ــذه الل ــن ه ــع م ــراد المجتم أف

ــه -. ســلّم الله الأمــة من

المتعلقــة  الفقهيــة  الرابــع: مــن الأحــكام  المطلــب 
الآخريــن. ملكيــة  باحــترام 

إنّ مــن أهــم الأحــكام الشرعيــة التــي تصــون ملك 
المــرء، وتحفظــه، هــو مــا شرعــه الله مــن حــد السرقــة 
ــل  ــك في الفص ــان ذل ــبق بي ــد س ــارق، وق ــلى الس ع
ــا في كثــير  ــمًا وحديثً الســابق. وقــد تكلــم الفقهــاء قدي
مــن فــروع مســائل الحقــوق، ومــا يتبعهــا مــن الضــمان 
والتعويــض، وغيرهمــا. ولكــن مــن أهــم المســائل التــي 
تكلــم عنهــا الفقهــاء المعــاصرون - والتــي لهــا علاقــة 
بموضــوع هــذه الدراســة -، ألا وهــو: مســألة الحقــوق 
الفكريــة، ويقصــد بالحقــوق الفكريــة هــي تلــك 
ــم  ــشر، والاس ــف والن ــق التألي ــة كح ــوق المعنوي الحق
ــك،  ــالي يُمل ــق م ــي ح ــل ه ــا ه ــاري، وغيرهم التج
وتــرد عليهــا التصرفــات مــن بيــعٍ، وشراءٍ، وضــمان أم 

لا؟
وهــذه المســألة عُقــدت مــن أجلهــا مؤتمــرات 
ــدد  ــت في ع ــات، وبحث ــا مؤلف ــت فيه ــدوات، واُلف ون

ــة. ــائل الجامعي ــن الرس م
ولتصــور المســألة وتكييفهــا فقهًــا فإنــه يجــب 
ــم  ــاء - رحمه ــد الفقه ــق عن ــال، والح ــى الم ــة معن معرف
الله -، ولبيــان ذلــك بشــكل مختــصر فإنــه ســيتم تنــاول 

ــن: ــك في أمري ذل
الأمر الأول: معنى المال في اصطلاح الفقهاء:

مصطلحــين  للــمال  تعريفهــم  في  للفقهــاء  إنّ 
 : ين ر مشــهو

الأول: مصطلح الحنفية، 
والثاني: مصطلح الجمهور.

ــه  ــل إلي ــا يمي ــه: م ــال بأن ــوا الم ــد عرف ــة ق فالحنفي
الطبــع، ويمكــن ادخــاره لوقــت الحاجــة. )ابــن 

1992م(.  - 1٤12هـــ  عابديــن، 
ولكنــه تعريــف منتقــد؛ لأنــه ناقــصٌ غــير شــامل، 
فالخــضروات والفواكــه تعتــبر مــالًا، وإن لم تدخــر 
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لتــسرع الفســاد إليهــا. وهــو أيضًــا بتحكيمــه الطبــع في 
تعريــف المــال فيــه نظــر؛ لأن بعــض الأمــوال كالأدوية 
ــر منهــا الطبــاع عــلى الرغــم مــن  المــرة، والســموم تَنفِ
أنهــا مــال. وكذلــك المباحــات الطبيعيــة قبــل إحرازهــا 
ــدُّ  ــات تُع ــجارٍ في الغاب ــوشٍ، وأش ــودٍ، ووح ــن صي م
ــلي،  ــا. )الزحي ــا أو تملكه ــل إحرازه ــو قب ــوالًا ول أم

ــة(. ــخ طبع ــدون تاري ب
ــة  ــافعية، والحنابل ــة، والش ــن المالكي ــور م والجمه
ــال  ــا أن الم ــة، يجمعه ــاتٍ متقارب ــال بتعريف ــوا الم عرف
ــاز  ــاس، وج ــين الن ــة ب ــةٌ ماديَّ ــه قيم ــا كان ل ــو: م ه
ــعَة والاختيــار، ويلــزم  شرعًــا الانتفــاع بــه في حــال السَّ
الضــمان. )الشــاطبي، 1٤17هـــ- 1997م(  متلفــه 
النجــار،  )ابــن  1985م(   - 1٤٠5هـــ  )الزركــي، 

1999م(  - 1٤19هـــ 
جمهــور  اصطــلاح  في  للــمال  التعريــف  وهــذا 
الفقهــاء أولى بالاعتبــار وأرجــح مــن تعريــف الحنفيــة؛ 
ــه يشــمل المنافــع، فهــي أمــوال عــلى المختــار، وقــد  لأنَّ
اعتبرهــا العــرف أمــوالاً في هــذه العصــور، ولهــا أثرهــا 
ــن  ــير م ــة لكث ــة الاقتصادي ــاشر في التنمي ــير والمب الكب
الأفــراد والــدول عــلى حــدٍّ ســواء، كالحقــوق المعنويــة، 
ــة،  ــة والأدبي ــة والذهني ــا يُعــرف بالحقــوق الفكري أو م
ــن  ــي نح ــشر، الت ــف والن ــكار والتألي ــوق الابت وحق
ــادي،  ــا )العب ــا وحمايته ــن ملكيته ــث ع ــدد الحدي بص

ــة(. ــخ طبع ــدون تاري ب
الأمر الثاني: معنى الحق في اصطلاح الفقهاء:

ــمًا قــد تعــددت تعريفاتهــم للحــق،  إنّ الفقهــاءَ قدي
ــم لم  ــه، وأكثره ــوي ل ــى اللغ ــع للمعن ــا يرج وغالبه
يضــع تعريفًــا اصطلاحيًــا للحــق؛ لشــيوعه ووضوحــه 
لديهــم، وأمــا العلــماء المعــاصرون فقــد تعــددت 
تعريفاتهــم الاصطلاحيــة للحــق، ولعــلَّ التعريــف 
ــلام  ــور عبدالس ــاره الدكت ــذي اخت ــع، وال ــع المان الجام
ــلامية(  ــة الإس ــة في الشريع ــه: )الملكي ــادي في كتاب العب

ــي  ــا، يقت ــتٌ شرعً ــاصٌ ثاب ــقَّ اختص ــو: "أن الح ه
ــخصٍ  ــاده، أو لش ــلى عب ــالى ع ــا لله تع ــلطةً أو تكليفً س
عــلى غــيره". )العبــادي، بــدون تاريــخ طبعــة، صفحــة 

93/1 ومابعدهــا(.
ــق  ــي: الح ــام، وه ــمت إلى أقس ــوق قُسِّ ــم إنّ الحق ث

ــوي. ــق المعن ــي، والح ــق العين ــخي، والح الش
ــام الثلاثــة هــو الحــق  ــم في هــذه الأقس ــا يه وم
ف بأنــه: ســلطةٌ مقــررةٌ لشــخصٍ  المعنــوي والــذي عُــرِّ
عــلى شيءٍ معنــوي. أي: عــلى شيء لا يُــدرك بالحــواس. 
ــلى  ــلطةٌ ع ــو س ــات، فه ــكار والمخترع ــك كالأف وذل
شيءٍ غــير مــادي، فهــو ثمــرة فكــر صاحــب الحــق أو 

ــة(. ــخ طبع ــدون تاري ــادي، ب ــاطه. )العب نش
ــأن الحقــوق  ــه يتضــح ب وعــلى ضــوء مــا ســبق فإن
الفكريــة حــقٌ مــالٌي معنــويٌ، وهــذه الحقــوق يُعتــدُّ بهــا 
ــا، فــلا يجــوز الاعتــداء عليهــا. )قــرارات مجمــع  شرعً
الفقــه الإســلامي الــدولي، الحقــوق المعنويــة، 1٤٠9(
ــده  ــلامي بج ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــدر ق ــد ص وق
التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي في دورة مؤتمــره 
الأولى  جمــادى   6 إلى   1 مــن  بالكويــت،  الخامــس 
ــة(،  ــوق المعنوي ــوان )الحق ــذي كان بعن 1٤٠9هـــ وال

ــلي: ــا ي ــوع م ــذا الموض ــأن ه روا بش ــرَّ وق
التجــاري،  والعنــوان  التجــاري،  الاســم  أولاً: 
أو  والاخــتراع  والتأليــف  التجاريــة،  والعلامــة 
ــةٌ لأصحابهــا، أصبــح لهــا  الابتــكار هــي حقــوق خاصَّ
ل النــاس  في العــرفِ المعــاصِر قيمــةً ماليــةً معتــبرةً لتمــوُّ
ــوز  ــلا يج ــا، ف ــا شرعً ــدُّ به ــوق يُعت ــذه الحق ــا، وه له

الاعتــداء عليهــا.
ف في الاســم التجــاري أو العنــوان  ثانيــاً: يجــوز التــصرُّ
منهــا  أيٍّ  ونقــل  التجاريــة،  العلامــة  أو  التجــاري 
ــشُ،  ــسُ والغ ــررُ والتدلي ــى الغ ــاليٍّ إذا انتف ــوض م بع

ــا. ــاً ماليً ــحَ حقَّ ــك أصب ــار أنَّ ذل باعتب
ثالثــاً: حقــوق التأليــف والاخــتراع أو الابتــكار مصونة 
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ــوز  ــا، ولا يج ف فيه ــصرُّ ــقُّ الت ــا ح ــاً، ولأصحابه شرع
ــلامي  ــه الإس ــع الفق ــرارات مجم ــا. )ق ــداء عليه الاعت

ــة، 1٤٠9(. ــوق المعنوي ــدولي، الحق ال
وعــلى ضــوء ذلــك فــإنّ الهجــمات الإرهابيــة 
ــبر  ــن ع ــكات الآخري ــد ممتل ــي تقص ــة والت الإلكتروني
ــاك  ــا انته ــا، وفيه ــةٌ شرعً ــة؛ محرم ــبكة الإلكتروني الش
للملكيــة الفكريــة للــدول والأفــراد والمؤسســات 
حــق  وللمســتهدفين  الهجــمات،  بتلــك  المســتهدفة 
مقاضــاة أولئــك أمــام المحاكــم المختصــة محليًــا أو 

ــا. دوليً
ــة المتعلقــة  ــاني: بعــض التطبيقــات القضائي المبحــث الث
بصــور الإرهــاب الإلكترونيــة ، وفيــه ثلاثــة مطالــب:
المطلــب الأول: مــن التطبيقــات القضائيــة المتعلقــة 

بجريمــة التهديــد والترويــع الإلكــتروني:
مــن  حكمــين  المطلــب  هــذا  تحــت  ســأذكر 
ــائل  ــبر الوس ــد ع ــة بالتهدي ــة المتعلق ــكام القضائي الأح

الإلكترونيــة:
ــدٍ عــبر  أولاً: الحكــم عــلى شــخصٍ قــام بإرســال تهدي
الهاتــف المحمــول. )مجموعــة الأحــكام القضائيــة، 

1٤36هـ(.
ملخص القضية:

ــائل  ــال رس ــه بإرس ــى علي ــام للمدع ــه الاته توجي
ــق  ــن طري ــاص ع ــق الخ ــي بالح ــظ للمدع ــد وتلف تهدي
ــلى  ــه ع ــر ل ــوابقه لم يُعث ــن س ــث ع ــوال، وبالبح الج
أي ســوابق جنائيــة، وطلــب المدعــي العــام إثبــات مــا 
أســند إليــه، والحكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة، وبعــرض 
ــادق  ــه ص ــى علي ــلى المدع ــام ع ــي الع ــوى المدع دع
عليهــا جملــةً وتفصيــلًا وأنــه فعــل ذلــك بســبب خلاف 
مــالي عــلى أجــرة الشــقة التــي اســتأجرها منــه المدعــي 
ــاضي  ــدى الق ــت ل ــوء ثب ــلى ض ــاص؛ وع ــق الخ بالح
قيــام المدعــى عليــه بإرســال رســائل مــن جوالــه 

ــل  ــه لأج ــم علي ــم الحك ــي وت ــد للمدع ــن تهدي تتضم
الحــق العــام بســجنه خمســة أيــام وجلــده عــشر جلدات 
دفعــة واحــدة، وقــد قــرر المدعــى عليــه عــدم قناعتــه 
ــتئناف  ــة الاس ــم لمحكم ــع الحك ــد رف ــم، وبع بالحك

ــه. ــة علي ــت المصادق تم
أسباب الحكم:

يُحِــبُّ •  لَا  اللهََّ  إنَِّ  تَعتَــدُوٓاْ  ﴿وَلَا  تعــالى:  قولــه 
. ]1 9 ٠ : ة لبقــر ا [ ﴾1 9 ٠ ﴿ ينَ لُمعتَدِ ا

ــن •  ــلِمُونَ مِ ــلِمَ الُمسْ ــن سَ ــلِمُ مَ ــه صلى الله عليه وسلم : "الُمسْ قول
ــة  ــاري، 1٤22هـــ، صفح ــدِهِ". )البخ ــانهِِ ويَ لسِ
ــة(،  ــخ طبع ــدون تاري ــلم، )ب ح1٠\1\11( )مس

ح65\1\65( صفحــة 
حكــم محكمــة الدرجــة الأولى، وقــرار الاســتئناف 

ــأنه: بش
حكمــت محكمــة الدرجــة الأولى بموجــب الصــك 
ــما  ب ــخ 1٤33/12/٤هـــ  ــم:33٤71937 وتاري رق
نصــه: "ثبــت لــدي قيــام المدعــى عليه بإرســال رســائل 
مــن جوالــه تتضمــن تهديــد للمدعــي وحكمــت عليــه 
لأجــل الحــق العــام بســجنه خمســة أيــام وجلــده عــشر 

جلــدات دفعــة واحــدة".
 - بالأكثريــة   - الاســتئناف  محكمــة  وقــررت 
بالموافقــة عــلى الحكــم؛ وذلــك بموجــب قرارهــم 
1٤3٤/8/1٤هـــ. وتاريــخ  رقــم:3٤295815 
ــة،  ــد الشرعي ــي، والمقاص ــم القضائ ــن الحك ــة ب العلاق

ــة: ــكام الفقهي والأح
ســبق القــول بــأن الشريعــة حرمــت الترويــع، 
ــل  ــن فع ــلى م ــد ع ــت الوعي ــاس، ورتب ــة الن وإخاف
ــن  ــة فيم ــوَدَ أو الدي ــرروا القَ ــد ق ــاء ق ــك، والفقه ذل
دون  مــا  أو  نفســه،  إلى  الترويــع  في  فعلــه  تعــدى 
ــه  ــذي فعل ــرم ال ــت الج ــلى حرم ــك ع ــدل ذل ــك؛ ف ذل
ــر  ــرره ناظ ــا ق ــابقة، وم ــة الس ــه في القضي ــى علي المدع



17٤

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٣٢)  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

تطبيقاتٌ فقهيةٌ قضائيةٌ لإعمال المقاصد الشرعية في مكافحة الإرهاب الإلكتروني

ــة بالعقوبــة  ــره عــلى هــذه الجناي ــن تعزي القضيــة م
ــا  ــشرع، وم ــت في ال ــا ثب ــع م ــا م ــابقة  كان متوافقً الس
اتجــه إليــه الفقهــاء؛ ولذلــك اســتدل بالآيــة والحديــث 
ــلى  ــوح ع ــت بوض ــي نص ــا -، والت ــن آنفً - المذكوري
تحريــم الاعتــداء، والتهديــد برســالة الجــوال نــوعٌ مــن 

ــداء.  ــواع الاعت أن
ثانيــاً: الحكــم عــلى شــخص هــدّد فتــاةً بنــشر صورهــا 
لآخريــن عــبر الجــوال. )مجموعــة الأحــكام القضائيــة، 

1٤36هـ(.
ملخص القضية:

ــلى  ــام ع ــي الع ــن المدع ــام م ــه الاته ــرى توجي  ج
المدعــى عليــه بتهديــد فتــاة وابتزازهــا بنــشر صورهــا، 
ــالآداب  ــاس ب ــأنه المس ــن ش ــا م ــال م ــن وإرس وتخزي
العامــة، وحرمــة الحيــاة الخاصــة بهاتفهــا الجــوال، 
مطالبًــا بالحكــم عليــه بالســجن والغرامــة، أو بأحدهما؛ 
ــزة  ــادرة أجه ــة، ومص ــم المعلوماتي ــام الجرائ ــا لنظ وفقً
الجــوال المســتعملة في الجريمــة، وقــد أقــر المدعــى 
عليــه ببعــث رســائل التهديــد، وتنازلــت المجنــي 
ــه،  ــى علي ــد المدع ــة ض ــا الخاص ــن دعواه ــا ع عليه
وبنــاء عــلى إقــرار المدعــى عليــه بجرمــه فقــد حكمــت 
ــه، وســجنه ســنة مــن  ــما نُســب إلي ــه ب المحكمــة بإدانت
ــده  ــال، وجل ــشرة ألاف ري ــة ع ــه، وغرام ــخ إيقاف تاري
ــام  ــا أم ــات أحده ــلى دفع ــة ع ــده مفرق ــين جل خمس
ــى  ــرر المدع ــوال، وق ــادرة الج ــات، ومص ــة البن جامع
ــة،  ــدم القناع ــام ع ــي الع ــرر المدع ــة، وق ــه القناع علي

ــتئناف. ــة الاس ــن محكم ــم م ــدق الحك وص
أسباب الحكم:

مــن •  ضرورة  يمــس  عليــه  المدعــى  فعــل  أن 
العــرض. حفــظ  وهــي  الخمــس،  الــضرورات 

المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية.• 
المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية.• 

الجرائــم •  نظــام  مــن  عــشرة  الثالثــة  المــادة 
. تيــة ما لمعلو ا

حكــم محكمــة الدرجــة الأولى، وقــرار الاســتئناف 
ــأنه: بش

حكمــت محكمــة الدرجــة الأولى بموجــب الصــك 
رقــم: 3٤51637 وتاريــخ 1٤3٤/3/1هـــ بــما نصه: 
ــاة  ــد فت ــه بتهدي ــى علي ــة المدع ــدي إدان ــت ل ــد ثب "فق
ونــشر صورهــا، وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك بســجنه 
لمــدة ســنة تبــدأ مــن تاريــخ إيقافــه عــلى ذمــة القضيــة، 
ــده  ــال، وجل ــشرة ألاف ري ــا ع ــة قدره ــة مالي وغرام
ــل  ــرات الفاص ــشر م ــه ع ــرر علي ــدة تك ــين جل خمس
بينهــا شــهرًا، وإقامــة الجلــد أمــام جامعــة البنــات مــرة 
واحــدة بعــد الظهــر، ومصــادرة الجــوال مــن نــوع ... 
رقمــه التسلســلي..... والجــوال مــن نــوع ....... رقمــه 
التسلســلي...... وجــوال مــن نــوع ....... رقمــه 
التسلســلي....، ومــا ذكــره المدعــي العــام مــن طلــب 
ــة  ــة محرم ــة علاق ــاء إقام ــددة لق ــة مش ــة تعزيري عقوب
ــم  ــرض الحك ــابقة، وبع ــة الس ــة في العقوب ــي داخل ه
ــام  ــم، وأم ــة بالحك ــرر القناع ــه ق ــى علي ــلى المدع ع
المدعــي العــام فقــرر الاعــتراض بلائحــة اعتراضيــة".
وقــررت محكمــة الاســتئناف بالموافقــة عــلى الحكم؛ 
وذلــك بموجــب قرارهــم رقــم: 3٤63319 وتاريــخ 

1٤3٤/3/16هـ.
ــة،  ــد الشرعي ــي، والمقاص ــم القضائ ــن الحك ــة ب العلاق

ــة: ــكام الفقهي والأح
ــس،  ــضرورات الخم ــظ ال ــة بحف ــاءت الشريع ج
ومنهــا حفــظ العــرض؛ صيانــةً لهــا مــن كل مــا يــؤدي 
إلى انتهاكهــا، ومــا فعلــه المدعــى عليــه في القضيــة 
ــلى  ــتمل ع ــد اش ــة، فق ــه الشريع ــر تحرم ــابقة أم الس
ــد  ــك التهدي ــب ذل ــرأةٍ، وغال ــور لام ــشر ص ــد بن تهدي
ــة،  ــاني المحرم ــات الج ــة رغب ــول إلى تلبي ــه الوص هدف
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ومــا حكــم بــه فضيلــة ناظــر القضيــة متوافــقٌ مــع مــا 
قــرره الفقهــاء  - رحمهــم الله - في بــاب التعزيــر، وأنــه 
يكــون في كل معصيــة ليــس فيــه حــد ولا كفــارة. )أبــو 

ــوذاني، 1٤25هـــ(. ــاب الكل الخط
ــة  ــة المتعلق ــات القضائي ــن التطبيق ــاني: م ــب الث المطل
بجريمــة زعزعــة الأمــن الفكــري باســتخدام الوســائل 

ــة: الإلكتروني
المطلــب ســأذكر قضيــة واحــدة  وتحــت هــذا 
لمحاولــة شــخصٍ زعزعــة الأمــن الفكــري باســتخدام 
الوســائل الإلكترونيــة. )مجموعــة الأحــكام القضائيــة، 

1٤36هـ(
ملخص القضية:

ــور في  ــه بالحض ــى علي ــام المدع ــي الع ــام المدع  اته
التجمــع والتظاهــر الــذي دعــا لــه مثــيرو الفتنــة، وقــد 
علــم بذلــك مــن خــلال موقــع التواصــل الاجتماعــي 
)تويــتر( ودعــا صديقــه وذلــك بإرســال رســالة يخــبره 
فيهــا بمــكان وموعــد التجمــع، وباســتجواب المدعــى 
ــر  ــم أق ــه، ث ــع عــن أقوال ــم تراج ــك، ث ــر بذل ــه أق علي
بأنــه ســبق وأن شــارك في تجمعــات ســابقة، ثــم أقــر بــما 
ــادم عــلى مــا فعــل؛ فلأجــل  ــه ن جــاء في الدعــوى وأن
ــتقبلًا؛  ــك مس ــل ذل ــودة لمث ــدم الع ــده بع ــه وتعه ندم
ــا في الجامعــة واســتصلاحًا لحالــه حكــم  ولكونــه طالبً
ــا  ــب منه ــهر يُحتس ــة أش ــجن أربع ــره بالس ــه بتعزي علي
مــدة توقيفــه، وتــم تأجيــل التنفيــذ لحــين بــدء الإجــازة 
العــام والمدعــى عليــه  المدعــي  الدراســية، وقــرر 
ــن  ــم م ــدق الحك ــد صُ ــم، وق ــلى الحك ــتراض ع الاع

ــتئناف. ــة الاس محكم
أسباب الحكم:

ــه  ــدت علي ــر أك ــولي الأم ــة ل ــمع والطاع أن الس
َــا  ٓأَيهُّ النصــوص الشرعيــة كــما في قولــه تعــالى: ﴿ يَٰ
ــولَ وَأُوْلِي  سُ ــواْ الرَّ ــواْ اللهََّ وَأَطِيعُ ــوٓاْ أَطِيعُ ــنَ ءَامَنُ ذِي الَّ

ــه صلى الله عليه وسلم : "الســمع  ــم ﴾]النســاء:59[ ، وقول ــرِ مِنكُ الأمَ
ــالم  ــره م ــب وك ــما أح ــلم في ــرء المس ــلى الم ــة ع والطاع

ــاري، 1٤22هـــ(. ــة" )البخ ــر بمعصي يؤم
حكــم محكمــة الدرجــة الأولى، وقــرار الاســتئناف 

ــأنه: بش
حكمــت محكمــة الدرجــة الأولى بموجــب الصــك 
بــما  1٤3٤/2/27هـــ  وتاريــخ  رقــم:3٤٤9559 
ــتراك  ــه بالاش ــى علي ــة المدع ــدي إدان ــت ل ــه: "ثب نص
ــرار  ــور وتك ــع المذك ــد في التجم ــور والتواج في الحض
ــب  ــهر يُحتس ــة أش ــجن أربع ــزر بالس ــه ويع ــك من ذل
منهــا مــدة توقيفــه؛ وبــما أنــه مفــرجٌ عنــه الآن فيوجــل 
تنفيــذ الســجن بحقــه حتــى تاريــخ 1٤3٤/8/1 بنــاء 
ــة  ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ ــادة )218( م ــلى الم ع
ــه .....  ــتصلاحًا لحال ــية واس ــه الدراس ــاة لظروف مراع
ــرر المدعــى  ــة وق ــام اعتراضــه بلائح ــرر المدعــي الع ق

ــة". ــة اعتراضي ــه بلائح ــه اعتراض علي
وقــررت محكمــة الاســتئناف المصادقــة عــلى الحكم؛ 
وذلــك بموجــب قرارهــم رقــم: 3٤227٤66وتاريخ  

1٤3٤/5/29هـ.
ــة،  ــد الشرعي ــي، والمقاص ــم القضائ ــن الحك ــة ب العلاق

ــة: ــكام الفقهي والأح
ــذ  ــتروني يتخ ــاب الإلك ــى أن الإره ــا م ــمَ مم عُلِ
أشــكالًا متنوعــة، ومــن ذلــك مــا جنــاه المدعــى 
ــائل  ــتخدام الوس ــن اس ــابقة م ــة الس ــه في القضي علي
والدعــوة  الآخريــن،  فكــر  لزعزعــة  الإلكترونيــة 
طريــق  عــن  وذلــك  الأمــر،  ولي  عــلى  للخــروج 
الرســائل، ومشــاركة الأعــداء أفكارهــم في موقــع 
التواصــل الإلكــتروني )تويــتر(، ولا شــك أن هــذا 
ــرت  ــه، وأم ــلى تحريم ــة ع ــة الشريع ــدت أدل ــا تعاض مم
بالســمع والطاعــة لــولاة الأمــر في غــير معصيــة، وكان 
تعزيــر المدعــى عليــه عــلى هــذا الجــرم الحــل الأنجــح 
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ــه. ــدر من ــا ب ــلى م ــه ع ــه وتأديب لردع
ــة  ــة المتعلق ــات القضائي ــن التطبيق ــث: م ــب الثال المطل

ــا: ــن إلكترونيً ــة الآخري ــاك ملكي ــة انته بجريم
تحــت هــذا المطلــب ســأذكر قضيــة واحــدة لجريمــة 
إرهــاب إلكــتروني مــن شــخصين قامــا بتدمــير موقــع 
ــة  ــل ملكي ــذا العم ــين به ــتروني، منتهك ــة إلك صحيف
أصحابهــا. )مجموعــة الأحــكام القضائيــة، 1٤36هـــ(

ملخص القضية:
ــام  ــي الع ــل المدع ــن قب ــام م ــه الاته ــرى توجي  ج
ــد  ــير المــشروع لأح ــلى المدعــى عليهــما بالدخــول غ ع
الخاصــة،  بياناتــه  وتغيــير  الإلكترونيــة،  المواقــع 
ــم  ــما، والحك ــند إليه ــا أس ــات م ــب إثب ــه، وطل وإتلاف
ــن  ــرة )3( م ــا بالفق ــوص عليه ــة المنص عليهــما بالعقوب
ــة،  ــم المعلوماتي ــة الجرائ ــام مكافح ــن نظ ــادة )3( م الم
ومصــادرة جهــاز الحاســب الآلي العائــد للمدعــى عليه 
ــا للــمادة )13( مــن  الثــاني المســتخدم في الجريمــة؛ وفقً
ــف  ــع الصح ــد مواق ــرض أح ــث تع ــام؛ حي ذات النظ
ــم  ــير التصمي ــير وتغي ــتراق والتدم ــة للاخ الإلكتروني
لصــورٍ فاضحــة، وبطلــب الجــواب مــن المدعــى 
عليهــما عــن التهــم أنكــرا ذلــك، وأقــر المدعــى عليــه 
الأول بــأن رقــم الآي بي المشــار لــه في لائحــة الدعــوى 
ــه في  ــترك مع ــاره يش ــأن ج ــع ب ــه دف ــه، إلا أن ــود ل يع
المعالــج، وأقــر المدعــى عليــه الثــاني بأنــه يشــترك مــع 
الأول في المعالــج؛ وبنــاءً عــلى التقريــر المعــد مــن قبــل 
المجموعــة المتخصصــة لتقديــم الخدمــات الإلكترونيــة 
للشــبكة العنكبوتيــة، وبنــاءً عــلى إفــادة الجهــة الأمنيــة 
المتضمــن صــدور هــذا الفعــل مــن رقــم المدعــى 
ــأن الرقــم  ــه الأول ب ــه الأول، وإقــرار المدعــى علي علي
يعــود لــه ولإقــرار المدعــى عليــه الثــاني باشــتراكه مــع 
الأول في الرقــم؛ فقــد حكمــت المحكمــة عــلى المدعــى 
عليــه الأول بســجنه ســتة أشــهر والمدعــى عليــه 

ــم،  ــما بالحك ــرر قناعته ــد ق ــهر، وق ــة أش ــاني بأربع الث
ــن  ــم م ــدق الحك ــد ص ــام، وق ــي الع ــترض المدع واع

ــتئناف. ــة الاس محكم
أسباب الحكم:

ــة •  ــة المتخصص ــل المجموع ــن قب ــد م ــر المع التقري
للشــبكة  الإلكترونيــة  الخدمــات  لتقديــم 

. تيــة لعنكبو ا
المــادة )3/13( مــن نظــام مكافحــة الجرائــم • 

المعلوماتيــة.
حكــم محكمــة الدرجــة الأولى، وقــرار الاســتئناف 

ــأنه: بش
حكمــت محكمــة الدرجــة الأولى بموجــب الصــك 
بــما  رقــم: 3٤65258 وتاريــخ 1٤3٤/3/17هـــ 
 .... الأول  عليــه  المدعــى  عــلى  "حكمــت  نصــه: 
ــاني ....  ــه الث بســجنه لمــدة ســتة أشــهر، والمدعــى علي
ــما  ــك عليه ــرض ذل ــهر. وبع ــة أش ــدة أربع ــجنه لم بس
قــررا القناعــة بــه بينــما قــرر المدعــي العــام عــدم 

القناعــة وطلــب الاســتئناف".
عــلى  المصادقــة  الاســتئناف  محكمــة  وقــررت 
الحكــم؛ وذلك بموجــب قرارهــم رقــم:3511٠953 

1٤35/1/1هـــ ــخ  وتاري
ــة،  ــد الشرعي ــي، والمقاص ــم القضائ ــن الحك ــة ب العلاق

ــة: ــكام الفقهي والأح
ــة  ــذه القضي ــما في ه ــى عليه ــه المدع ــدم علي ــا أق م
هــو نــوع مــن الإرهــاب الإلكــتروني، والــذي فيــه تعدٍ 
عــلى حقــوق الآخريــن بغــير وجــه حــق، مســتخدمين 
اخــتراق  مــن  المتطــورة  الإلكترونيــة  الأســاليب 
ــل  ــك ب ــا بذل ــا، ولم يكتفي ــير اعداداته ــع، وتغي المواق
نــشروا صــورًا فاضحــة بعــد الاســتيلاء عــلى الموقــع، 
وفي ذلــك تشــويهٌ لســمعة أصحــاب الموقــع، ولعــلّ مــا 
ــة  ــة التعزيري ــن العقوب ــة م ــر القضي ــة ناظ ــرره فضيل ق
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ــع  ــرم، م ــن جُ ــاه م ــا ارتكب ــم م ــل عٍظَ ــلٌ في مقاب قلي
ــاس. ــين الن ــره ب ــار أم انتش

الخاتمة
النتائج والتوصيات

ــه  ــي علي ــد الله وأثن ــث أحم ــذا البح ــام ه     وفي خت
ــج  ــض النتائ ــر بع ــم بذك ــسر، وأخت ــق وي ــا وف ــلى م ع

ــات: والتوصي
أن مــن مقاصــد الشريعــة الإســلامية احــترام . 1

خصوصيــة الآخريــن، وتحريــم انتهاكهــا، والبعــد 
ــن  ــث ع ــن والبح ــلى الآخري ــس ع ــن التجس ع
ــم. ــيًرا لقلوبه ــةً وتطه ــم؛ تنقي ــم، وعوراته زلاته

إنّ ممــا جــاءت بــه الشريعــة الســمحة، النهــي . 2
عــن الترويــع وبــث الخــوف والهلــع بــين النــاس، 

ــم. ــل بينه ــوض والقلاق ــداث الف وإح
حرصــت الشريعــة عــلى حفــظ العقــول ممــا . 3

لذلــك  وجعلــت  ومعنويًــا،  حســيًا  يفســدها 
الأســباب والطــرق لحمايتهــا مــن كل محــاولٍ للنيــل 

ــام. ــا العظ ــن مقاصده ــك م ــا، وذل منه
أن جمهــور الفقهــاء قــد اتفقــوا عــلى إمــكان وقــوع . ٤

ــة بالترويــع، وأنّ عــلى الجــاني مســؤولية مــا  الجناي
أدى إليــه ترويعــه، ســواءً بالقصــاص أو الديــة.

ــذه . 5 ــويٌ، وه ــالٌي معن ــقٌ م ــة ح ــوق الفكري أن الحق
ــداء  ــوز الاعت ــلا يج ــاً، ف ــا شرع ــدُّ به ــوق يعت الحق

ــا. عليه
مســائل . 6 في  بتوســع  بالبحــث  الباحثــين  أوصي 

ــه  ــدرج تحت ــث ين ــإن كل مبح ــاني؛ ف ــل الث الفص
ــلًا  ــا مفص ــاج بحثً ــي تحت ــروع الت ــن الف ــددًا م ع

ــه. في
ــاة، . 7 ــاء، والدع ــماء، والفقه ــزز العل ــأن يع أوصي ب

والهيئــات العلميــة العامــة والمتخصصــة، دورهــم 
ــتروني،  ــاب الإلك ــة الإره ــي لمكافح ــشر الوع في ن

ــبابه. ــة أس ومعالج
ــبرز . 8 أوصي المؤسســات العلميــة والتعليميــة بــأن تُ

للعــالم أجمــع صــورة الإســلام الُمشرقــة، ومقاصــده 
التســامح،  قيــم  إلى  تدعــو  والتــي  العظيمــة، 
والمحبــة، والتواصــل مــع الآخــر، والتعــاون عــلى 
الخــير، ونبــذ التطــرف والإرهــاب بشــتى صــوره 

ــتروني. ــاب الإلك ــا الإره ــكاله، ومنه وأش
وبهــذا تــم هــذا البحــث، فــإن كان فيــه من صــوابٍ 
فمــن الله وحــده، وإن كان مــن خطــأٍ فمــن نفــسي 
ــلى الله  ــم، وص ــم وأحك ــلى وأعل ــيطان، والله أع والش
ــلم  ــه وس ــه وصحب ــلى آل ــدٍ وع ــا محم ــلى نبين ــلم ع وس

ــاد. ــوم المع ــيراً إلى ي ــليمًا كث تس
الفهارس

فهرس المصادر والمراجع
أولاً:     القرآن الكريم.

ثانيًا:   مراجع الكتب، والدوريات، والمقالات:
)بــدون . 1 الزحيــلي.  مصطفــى  بــن  وَهْبَــة  د.  أ. 

تُــهُ  وأدلَّ الإســلاميُّ  الفِقْــهُ  طبعــة(.  تاريــخ 
عيَّــة والآراء المذهبيَّــة وأهــمّ  ــامل للأدلّــة الشرَّ )الشَّ
ــة  ــث النَّبويَّ ــق الأحادي ــة وتحقي ــات الفقهيَّ النَّظريَّ

الفكــر. دار  دمشــق،  وتخريجهــا(،ط2، 
اللخمــي . 2 محمــد  بــن  موســى  بــن  إبراهيــم 

1997م(.  )1٤17هـــ-  الشــاطبي.  الغرناطــي 
الموافقــات، تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن 
عفــان. ابــن  دار  القاهــرة،  ســلمان،  آل  حســن 

أبــو اســحاق إبراهيــم بــن عــلي بــن يوســف . 3
المهــذب  تاريــخ طبعــة(.  الشــيرازي. )بــدون 
ــب  ــيروت، دار الكت ــافعي. ب ــام الش ــة الإم في فق

العلميــة.
ــس . ٤ ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب أب
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بــن عبــد الرحمــن القــرافي. )199٤ م(. الذخــيرة. 
ــيروت، دار  ــرون، ب ــي وآخ ــد حج ــق: محم تحقي

ــلامي. ــرب الإس الغ
أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي . 5

م(.   1988  - هـــ   1٤٠8( الجــد.  رشــد  ابــن 
البيــان والتحصيــل والــشرح والتوجيــه والتعليــل 
لمســائل المســتخرجة. تحقيــق: د محمــد حجــي 
وآخــرون،ط2 بــيروت، دار الغــرب الإســلامي.

أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي. . 6
بــن  مســلم  صحيــح  شرح  المنهــاج   .)1392(
الــتراث  إحيــاء  دار  ط2،  بــيروت،  الحجــاج. 

ــربي. الع
أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي. . 7

)1٤12هـــ - 1991م(. روضــة الطالبــين وعمدة 
ــيروت،  ــاويش، ط3، ب ــير الش ــين. تحقيق:زه المفت

المكتــب الإســلامي.
أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن . 8

بهــادر الزركــي. )1٤٠5هـــ - 1985م(. المنثــور 
وزارة  الكويــت،  ط3،  الفقهيــة.  القواعــد  في 

ــة. ــاف الكويتي الأوق
ــح . 9 ــن مفل ــد ب ــن محم ــمس الدي ــد الله، ش ــو عب أب

ــح. )1٤2٤ هـــ  ــن مفل ــرج اب ــن مف ــد ب ــن محم ب
ــح  ــه تصحي ــروع ومع ــاب الف - 2٠٠3 مـــ(. كت
الفــروع. تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن 

التركــي، الريــاض، مؤسســة الرســالة.
ــاري. . 1٠ ــماعيل البخ ــن إس ــد ب ــدالله محم ــو عب أب

)1٤22هـــ(. الجامــع المســند الصحيــح المختــصر 
مــن أمــور رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 
وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري. تحقيــق: 
ــيروت، دار  ــاصر، ب ــاصر الن ــن ن ــير ب ــد زه محم

ــاة. ــوق النج ط

أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن . 11
ــذي. )1395 هـــ -  ــاك الترم ــن الضح ــى ب موس
ــة  ــصر، شرك ــذي. ط3، م ــنن الترم 1975 م(. س

ــي. ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع مكتب
ــد . 12 ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد موف ــو محم أب

ــة. )1388هـــ - 1968م(.  ــن قدام ــد اب ــن محم ب
ــرة. ــة القاه ــرة، مكتب ــي. القاه المغن

ــاس . 13 ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــدالله محم أبوعب
الشــافعي. )1٤1٠هـــ -199٠م(. الأم. بــيروت، 

ــة. دار المعرف
أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي . 1٤

ــارس. )1399هـــ - 1979م.(.  ــن ف ــرازي اب ال
ــلام  ــد الس ــق: عب ــة. تحقي ــس اللغ ــم مقايي معج

محمــد هــارون، عــمان، دار الفكــر.
ــلي . 15 ــن ع ــم ب ــن إبراهي ــان الدي ــاضي بره الق

اليعمــري ابــن فرحــون. )1٤٠6هـــ - 1986م(. 
تبــصرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج 
ــة. ــات الأزهري ــة الكلي ــرة، مكتب ــكام. القاه الأح

ــد . 16 ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي تق
الحليــم بــن تيمية الحــراني ابــن تيميــة. )1٤16هـ- 
1995م(. مجمــوع الفتــاوى. تحقيــق: عبــد الرحمــن 
ــع  ــورة، مجم ــة المن ــم، المدين ــن قاس ــد ب ــن محم ب

ــف. ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه المل
تقــي الديــن محمــد بــن أحمــد الفتوحــي . 17

الحنبــلي ابــن النجــار. )1٤19هـــ - 1999م(. 
منتهــى الإرادات. تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد 
الرســالة. مؤسســة  الريــاض،  التركــي،  المحســن 

)ربيــع . 18 الســند.  عبــدالله  عبدالرحمــن  د. 
ــن  ــلام م ــف الإس ــر موق الأول 1٤25هـــ(. مؤتم
الإرهــاب. وســائل الإرهــاب الإلكــتروني حكمها 
في الإســلام وطــرق مكافحتهــا. الريــاض، جامعــة 



179

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٣٢)  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

تطبيقاتٌ فقهيةٌ قضائيةٌ لإعمال المقاصد الشرعية في مكافحة الإرهاب الإلكتروني

ــلامية. ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم الإم
ــن . 19 ــد اب ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي زي

ــق  ــر الرائ ــة(. البح ــخ طبع ــدون تاري ــم. )ب نجي
ــاب  ــرة، دار الكت ــق. ط2، القاه ــز الدقائ شرح كن

الإســلامي.
زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن . 2٠

تــاج العارفــين المنــاوي. )1356(. فيــض القديــر 
شرح الجامــع الصغــير. القاهــرة، المكتبــة التجاريــة 

الكــبرى.
ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق أبــو . 21

ــنن أبي داوود.  ــة(. س ــخ طبع ــدون تاري داوود. )ب
الحميــد،  عبــد  الديــن  محيــي  محمــد  تحقيــق: 

العصريــة. المكتبــة  بــيروت، 
ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير . 22

ــو داوود. )1٤1٠هـــ(.  ــرو أب ــن عم ــداد ب ــن ش ب
ــد  ــن عب ــي الدي ــق: محمــد محي ســنن أبي داود. تحقي

ــة. ــة العصري ــد، بــيروت، المكتب الحمي
ــب . 23 ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــن، محم ــمس الدي ش

مغنــي  199٤م(.   - )1٤15هـــ  الشــيرازي. 
المنهــاج.  ألفــاظ  معــاني  معرفــة  إلى  المحتــاج 

العلميــة. الكتــب  دار  بــيروت، 
الله . 2٤ عبــد  بــن  نــاصر  بــن  الرحمــن  عبــد 

الســعدي. )1٤2٠هـــ -2٠٠٠ م(. تأليــف تيســير 
الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان. الريــاض، 

ــالة. ــة الرس مؤسس
ــخ . 25 ــدون تاري ــادي. )ب ــلام داوود العب عبدالس

ــا  ــلامية طبيعته ــة الاس ــة ف الشريع ــة(. الملكي طبع
ــين  ــة بالقوان ــة مقارن ــا : دراس ــا وقيوده ووظيفته
الأوقــاف  وزارة  عــمان،  الوضعيــة.  والنظــم 

والشــؤون والمقدســات الإســلامية.

ــليمان . 26 ــن س ــلي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــلاء الدي ع
ــرداوي. )1٤15 هـــ - 1995 م(.  ــد الم ــن أحم ب
الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف. 
والتوزيــع  والنــشر  للطباعــة  هجــر  القاهــرة، 

والإعــلان.
ــن . 27 ــعود ب ــن مس ــر ب ــو بك ــن، أب ــلاء الدي ع

ــع  ــاني. )1٤٠6هـــ - 1986م(. بدائ ــد الكاس أحم
ــيروت، دار  ــع. ط2، ب ــب الشرائ ــع في ترتي الصنائ

ــة. ــب العلمي الكت
مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر . 28

ــك. )1٤15هـــ -  ــام مال ــدني الإم ــي الم الأصبح
199٤م(. المدونــة. بــيروت، دار الكتــب العلميــة.

ــة. )1٤36هـــ(. . 29 ــكام القضائي ــة الأح مجموع
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  العــدل  وزارة 

العــدل. بــوزارة  البحــوث  الريــاض، مركــز 
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ــب  ــلى مذه ــة ع ــوذاني. )1٤25هـــ(. الهداي الكل
ــل  ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــام أبي عب الإم
الشــيباني. الكويــت، مؤسســة غــراس للنــشر 

والتوزيــع.
ــوبي. . 31 ــعود الي ــن مس ــد ب ــن أحم ــعد ب ــد س محم

)1٤18 - 1998(. مقاصــد الشريعــة الإســلامية 
وعلاقتهــا بالأدلــة الشرعيــة. الريــاض،دار الهجــرة 

للنــشر والتوزيــع.
محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز . 32

عابديــن ابن عابديــن. )1٤12هـــ - 1992م(. رد 
ــر. ــيروت، دار الفك ــار. ب ــدر المخت ــلى ال ــار ع المحت

ــعد . 33 ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب محم
شــمس الدين ابــن القيم. )1٤15هـــ - 199٤م(. 
زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد. بيروت، مؤسســة 

الرســالة.



18٠

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٣٢)  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

تطبيقاتٌ فقهيةٌ قضائيةٌ لإعمال المقاصد الشرعية في مكافحة الإرهاب الإلكتروني

ــن . 3٤ ــر اب ــد الطاه ــن محم ــر ب ــن الطاه ــد ب محم
مقاصــد  م(.   2٠٠٤  - هـــ   1٤25( عاشــور. 
الأوقــاف  وزارة  قطــر،  الإســلامية.  الشريعــة 

الإســلامية. والشــؤون 
محمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن عبــد الله . 35

الشــوكاني. )1٤13هـــ - 1993م(. نيل الأوطار. 
ــصر، دار  ــي، م ــن الصبابط ــام الدي ــق: عص تحقي

ــث. الحدي
ــيري . 36 ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب مس

ــخ((.  ــة وتاري ــدون طبع ــلم. ))ب ــابوري مس النيس
ــن  ــدل ع ــل الع ــصر بنق ــح المخت ــند الصحي المس
العــدل إلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم. 
ــيروت، دار  ــي، ب ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم تحقي

ــربي. ــتراث الع ــاء ال إحي
ثانيًا:   المواقع الإلكترونية:

1 .https://kenanaon- مدونــة أحمــد الســيد كــردي:
line.com/users/ahmedkordy/posts/318162

قــرارات مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي بجــدة، . 2
https://iifa-aifi. الإلكــتروني:  موقعهــم  عــبر 

org/ar
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   ملخص البحث  
للوسطية  ة  التنبؤيَّ القدرة  ف على  التعرُّ إلى  الدراسة  هدفت 
الوطني،  الانتماء  إلى  الوصول  في  الجامعة  طلبة  لدى  الفكرية 
تعزيز  إلى  بالوصول  الفكرية  الوسطية  مستوى  على  ف  والتعرُّ
هذه  في  الفروق  ومعرفة  الجامعة،  طلبة  لدى  الوطني  الانتماء 
المقاييس بالنسبة لبعض متغيّرات الدراسة، وقد استُخدِم المنهج 
الوصفي المسحي، حيث طُبِّق مقياسان، وهما: مقياس الوسطية 
الفكرية، ومقياس الانتماء الوطني، على عينة مكونة من )31٤( 
العزيز  عبد  بن  سعود  الملك  جامعة  طلبة  من  وطالبة  طالبًا 
الدراسي  للعام  تخرجهم  والمتوقع  الخريجين  الصحية  للعلوم 
مستوى  أن  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت  1٤٤٤/1٤٤3هـ، 
كان  تخرجهم  المتوقع  الجامعة  طلبة  لدى  الفكرية  الوسطية 
مرتفعًا  كان  الوطني  الانتماء  مستوى  أن  تبينَّ  وكذلك  مرتفعًا، 
مرتفعة  طردية  ارتباط  علاقة  وجود  النتائج  أظهرت  كما  جدًا، 
بين الوسطية الفكرية والانتماء الوطني لدى طلبة الجامعة، بينما 
كانت هناك فروق عند مستوى )٠.٠1( في الوسطية الفكرية 
دالة  فروق  وجود  عدم  إلى  النتائج  وأشارت  الذكور،  لصالح 
إحصائيًا عند مستوى )٠.٠5( بين متوسطات درجات طلبة 
الجامعة على مقاييس الوسطية الفكرية والانتماء الوطني تُعزَى 
لمتغير التخصص، وأوصت الدراسة بتضمين المقررات الجامعية 
ز من مستوى الوسطية الفكرية لدى الطلبة، وتفعيل  كل ما يعزِّ
الجامعات  طلبة  لدى  الوطني  الانتماء  من  ز  تعزِّ التي  الأنشطة 

السعودية.
الكلمات المفتاحية: 

الوسطية الفكرية، الانتماء الوطني.

Abstract

The study's objectives were to determine whether 
intellectual moderation can be used as a predictor of 
students' national affiliation, to ascertain what lev-
el of intellectual moderation would be necessary to 
achieve a strengthening of students' national affilia-
tion, and to assess the differences between the scales 
used with regard to certain study variables. The re-
search employed a descriptive survey approach. For 
the academic year 1443/1444 AH, 314 male and fe-
male graduates and non-graduates from King Saud 
bin Abdulaziz University for Health Sciences were 
administered two scales to measure their intellectu-
al moderation and national affiliation. Graduating 
college students were found to have a high level of 
intellectual moderation and strong national affilia-
tion, according to the study's findings. University 
students' intellectual moderation correlated positive-
ly with their national affiliation, and the results also 
showed a significant difference between the sexes at 
the (0.01) level on the Intellectual Moderation Scale. 
Students' mean scores on the Intellectual Moderation 
Scale and the National Affiliation Scale did not dif-
fer significantly at the (0.05) level due to the special-
ization variable, and a positive effect of intellectual 
moderation was found to have on national affiliation. 
Based on their findings, the authors of this study ar-
gued that Saudi university students would benefit 
from having their educations redesigned to emphasis 
the importance of intellectual moderation and nation-
al affiliation.     

Keywords: 

intellectual moderation, national affiliation.
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المقدمة:
ــال  ــم، ق ــاني كري ــلوك ربَّ ــج وس ــطية منه إن الوس
تعــالى: ﴿مَــرَجَ الْبَحْرَيْــنِ يَلْتَقِيَانِ*بَيْنهَُــمَا بَــرْزَخٌ لَا 
ــل  ــذا دلي ــن:19-2٠[، وه ــورة الرحم ــانِ﴾ ]س يَبْغِيَ
صريــح عــلى عظمــة نعمــة الله -ســبحانه- عــلى خلقــه 
في إيجــاد التــوازن والوســطية والاعتــدال بــين الأشــياء 
ــل  ــودة في تفاع ــار الج ــمان معي ــا، وض ــاة الدني في الحي
كل  ومواجهــة  حياتهــا،  في  وتعاملهــا  المخلوقــات 
يــات بوســطية وتــوازن واعتــدال، فمنــع  أنــواع التحدِّ
ــان مــاء البحــر المالــح  ــه العظيمــة طغي ســبحانه بقدرت
عــلى المــاء العــذب، وأظهــر الحــق عــلى الباطــل، ومنــع 
ــلى  ــدم ع ــرث وال ــان الف ــير طغي ــازه الكب ــسرِّ إعج ب
ــان  ــه طغي ــور هدايت ــع بن ــه، ومن ــائغ شراب ــن الس اللب
الكفــر عــلى الإيــمان، ومنــع بشريعتــه وأحكامهــا 
ــه  ــع بعلم ــلال، ومن ــلى الح ــرام ع ــان الح ــرّاء طغي الغ
ــصر  ــا الب ــلى خلاي ــمع ع ــا الس ــان خلاي ــه طغي ورعايت
ــة  ــه العلي ــع بإرادت ــاغ، ومن ــو الدم ــد وه ــل واح في مح
طغيــان صنــف دم للجنــين عــلى صنــف دم أمــه وهمــا 
تــوازن  في  وهكــذا  واحــدة،  مشــيمة  في  يشــتركان 
ووســطية واعتــدال عجيــب ســارت أمــور هــذه الحيــاة 
ــراده؛  ــلى م ــه وع ــم إرادت ــبحانه وعظي ــه س ــق علم وف
لضــمان نجــاح الحيــاة واســتمرارها مــن غــير غلــو ولا 
ــق معنــى الابتــلاء  وكــس ولا شــطط ولا طغيــان، وتحقَّ
والاختبــار للعبــاد؛ ليميــز الخبيــث مــن الطيــب. 
ونحــن البــشر خلفــاء الله -تعالى-عــلى الأرض، قولــه 
تعــالى: ﴿إنِيِّ جَاعِــلٌ فِي الْأرَْضِ خَلِيفَــةً ﴾  ]ســورة 
ــأن  ــة ب ــم والمعرف ــور العل ــون بن ــرة:3٠[، مكلّف البق
ــي  ــم، وبداع ــلى العل ــى ع ــل أن يطغ ــمح للجه لا نس
العنايــة والرعايــة الصحيــة أن لا نســمح للمــرض 
ــق  ــاس في تحقي أن يطغــى عــلى الصحــة. ويتفــاوت الن
معنــى الوســطية والتــوازن والاعتــدال في حياتهــم 
التحديــات  يواجهــون  لأنهــم  وذلــك  اليوميــة؛ 

تســتهدف  دوائــر  في  والمرتبــة  المتناقضــة  الفكريــة 
حياتهــم وعقيدتهــم وفكرهــم وروحهــم الصافيــة 
ــج  ــع لبرنام ــة تخض ــة ومتنوع ــائل مختلف ــة، بوس النقي
ــرد  ــة ضرب الف ــري، ومحاول ــب الفك ــدم والتخري اله
ــواع  ــتى أن ــاري بش ــه الحض ــه ومجتمع ــلم وأسرت المس
ــن  ــدي، م ــي والعق ــي والروح ــتهداف الأخلاق الاس
ثــم يتفــكك المجتمــع وتضيــع فرصــة تحديــث برامجــه 
ــان  ــان والإتق ــمان والعرف ــلى الإي ــة ع ــة القائم الحضاري
وتجديدهــا )الجنــابي، 2٠19(، وبحكــم اطــلاع الطلبــة 
ــم  ــر بعضه ــات؛ يتأثّ ــن الثقاف ــير م ــلى الكث ــا ع معرفيً

ــكار. ــن الأف ــد م بالعدي
ويقــوم الإســلام عــلى الوســطية الشــاملة والعامــة، 
والتشريــع،  العقيــدة،  في  تظهــر  وســطية  فهــي 
والأخــلاق، والاجتــماع، والسياســة، وفي جميــع مناحي 

الحيــاة )اليامــي، 2٠18(.
عــن  منعــزلًا  يعيــش  أن  للفــرد  يمكــن  ولا 
ــيره  ــع غ ــل م ــة إلى أن يتفاع ــه بحاج ــن؛ كون الآخري
مــن الأفــراد؛ لتســهيل مســتلزمات معيشــته؛ لــذا يعــدُّ 
الانتــماء الوطنــي أحــد الحاجــات النفســية الاجتماعيــة 
الملحــة في حيــاة الفــرد، مــن خــلال رغبتــه في أن ينتمــي 
ــوا أسرة أو أصدقــاء أو زمــلاء  إلى آخريــن، ســواء أكان
ــتقرار  ــن والاس ــن الأم ــة م ــول إلى حال ــة؛ للوص مهن
ــعى إلى  ــة، فيس ــوط الخارجي ــة الضغ ــسي؛ لمواجه النف
ــن  ــات م ــع مجموع ــش م ــلال التعاي ــن خ ــا م الرض
النــوع نفســه، والاستســلام والتعايــش معهــا، أو اتبــاع 
ــا؛  ــات وقبوله ــا المجموع ــت إليه ــي توصّل ــير الت المعاي
ــن،  ــع الآخري ــاق م ــن الاتف ــراد م ــن الأف ــي تمكِّ فه
ــل المجتمــع، والحصــول عــلى  ــه الرفــض مــن قب وتجنبّ
موافقــة الآخريــن المقبولــين؛ نتيجــة لأوامــر صريحــة أو 
ف بطريقــة  تعليــمات مــن رؤســائه، تجــبره عــلى التــصرُّ

ــلي، 2٠16(. ــة )ع معين
ــة الأخــيرة دارت نقاشــات كثــيرة حــول  وفي الآون
موضــوع الانتــماء عالميًــا، ممــا يؤكد انتشــار الســلوكيات 
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ــات  ــماء في قطاع ــا بالانت ــعورًا ضعيفً ــس ش ــي تعك الت
المجتمــع المختلفــة، وأصبــح بعــض الشــباب الآن 
غــير مبالــين وســلبيين وضعفــاء في الإنتــاج والمشــاركة 
ــذي  ــد ال ــك في البل ــواء كان ذل ــماء، س ــدان الانت وفق
ــة  ــه، أو الكلي ــوم ب ــذي يق ــل ال ــه، أو العم ــش في يعي
ــش  ــذي يعي ــارع ال ــى الش ــا، أو حت ــدرس فيه ــي ي الت
فيــه )خليــل وحافــظ، 1986(، وأن حاجــة الفــرد إلى 
ــة  ــة الاجتماعي ــلى المكان ــول ع ــي والحص ــماء الوطن الانت
ــة  ــق الجماع ــن طري ــباعها إلا ع ــن إش ــل لا يمك والتقبُّ

.(Hardiman & Jaclon, 1992)

ــف  ــن المواق ــلة م ــا سلس ــي أيضً ــة ه ــاة البشري الحي
ــن  ــد، م ــاطة أو التعقي ــف في البس ــي تختل ــة الت التعليمي
مواقــف الملاحظــة البســيطة أو قــراءة المعلومــات 
وتخزينهــا واســترجاعها إلى مســتويات أكثــر تقدمًــا 
ــات  ــد المعلوم ــال نق ــر في إيص ــي تظه ــدًا، والت وتعقي
ــال:  ــدة، مث ــا المعق ــير العلي ــات التفك ــلى عملي ــاءً ع بن
تحســين  في  والإبداعــي  الجنــسي  التفكــير  يســاهم 
ــذي  ــع ال ــير في المجتم ــك التفك ــه، وكذل ــرد وتقدّم الف
يعيــش فيــه؛ لذلــك يجــب أن تهــدف الجامعــة وبرامجهــا 
ــدى  ــددة ل ــذكاء المتع ــدرات ال ــر ق ــطتها إلى تطوي وأنش

ــي، 2٠16(. ــسي والطريح ــلاك والقي ــب )ط الطال
ــاعدة  ــلى مس ــل ع ــة للعم ــعى الدراس ــالي تس وبالت
ف عــلى  ــع تخرجهــم في التعــرُّ ــة الخريجــين والمتوقّ الطلب
مســتوى الوســطية الفكريــة لديهــم، ودور الوســطية في 

ــي. ــماء الوطن ــول إلى الانت الوص
الإطار النظري للدراسة

ــن  ي ــذا الدِّ ــص ه ــرز خصائ ــن أب ــطية م ــدُّ الوس تع
القويــم، ديــن الإســلام، ديــن الرحمــة والوســط، 
ويُعــبرَّ عنهــا أيضًــا بـــ )التــوازن والاعتــدال(، التــوازن 
ــا  ــه وحقوقً ــة ب ــاحة خاص ــرف مس ــكل ط ــي أن ل يعن
متســاوية، دون مبالغــة ولا نقــص، وهــذا يتجــاوز 
بكثــير مــا يمكــن أن يفعلــه الإنســان بأفعالــه ومعرفتــه 

ــر  ــد مــن العوامــل التــي تؤث ــاك العدي المحــدودة، وهن
ــخصية  ــه الش ــه أو صراعات ــت ميول ــواء كان ــه س علي
أو العائليــة أو الفكريــة أو السياســية أو الاجتماعيــة 
ع  أو الاقتصاديــة. لقــد ثبــت أن الاختــلاف والتنــوُّ
ــن  ــي لا يمك ــة الت ــون، والإرادة الإلهي ــة الك ــا حقيق هم
إلغاؤهــا، وأن التنــوع ضرورة اجتماعيــة، والمواطنــة 
ــذا  ــه ه ــب أن نواج ــان، ويج ــوق الإنس ــن حق ــق م ح
ع، والتعــاون المشــترك،  الواقــع بوعــي في وحــدة التنــوُّ
المســلمون بحاجــة إلى العــودة إلى الإســلام الأول؛ لئــلا 
ــيرات  ــة وتفس ــة والمبالغ ــوهات الضيق ــم التش تقوّضه

ــدي، 2٠18(. ــددين )الزبي ــة المتش الجهل
مشكلة الدراسة:

ــد  ــة في كــون العدي تكمــن مشــكلة الدراســة الحالي
مــن طلبــة الجامعــات قــد يتعرضــون لمفاهيــم مختلفــة، 
ــم عــلى حياتهــم الشــخصية  ــرت هــذه المفاهي ــما أثّ ورب
والفكريــة والاجتماعيــة والنفســية، وذلــك في ظــل 
العربيــة  المملكــة  الــذي تعيشــه  الكبــير  الانفتــاح 
ــة  ــة، خاص ــدة المختلف ــة الأصع ــلى كاف ــعودية ع الس
ــبكات  ــتخدام ش ــي واس ــي والتقن ــال الإعلام في المج
التواصــل الاجتماعــي، وتعــدُّ الجامعــات منــارات 
ــة،  ــدى الطلب ــا ل ــا ورقيه ــكار وزيادته ــعة الأف لتوس
بعــض  يمتلــك  أن  يحــدث  فقــد  بالمقابــل  ولكــن 
ــط  ــن التوسّ ــوا ع ــبة، فيميل ــير مناس ــكارًا غ ــة أف الطلب
بالفكــر إلى الوصــول لفكــر إمــا أقــرب للتطــرف 
أو أقــرب للانفتــاح، لذلــك فــإن البحــث حــول 
ــطية  ــة دور الوس ــلى معرف ــل ع ــيرات والعم ــذه المتغ ه
يســاعد  الوطنــي  للانتــماء  الوصــول  في  الفكريــة 
هــؤلاء الطلبــة بشــكل خــاص عــلى الوقايــة مــن 
ــتقبل؛  ــم في المس ــد تصيبه ــي ق ــة الت ــكلات الممكن المش
نتيجــة الغلــو في الأفــكار والتطــرّف فيهــا، كــما تكمــن 
مشــكلة الدراســة الحاليــة في كــون الباحثــة عضــو 
ــكل  ــت بش ــد لاحظ ــة، وق ــس في الجامع ــة تدري هيئ



187

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٣٢)  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

ة للوسطية الفكرية لدى طلبة الجامعة في الوصول إلى الانتماء الوطني القدرة التنبؤيَّ

عــام وجــود أفــكار مختلفــة لــدى الطلبــة، فارتــأت أن 
ــن  ــى تتمكّ ــكار؛ حت ــك الأف ــلى تل ــا ع ــرّف علميًّ تتع
مــن حصرهــا في البدايــة، وتعــرف تأثيرهــا عــلى 
ــا  الانتــماء الوطنــي لديهــم، وقــد ســعت الباحثــة مبدئيًّ
ــحية  ــة مس ــراء دراس ــر بإج ــك الأم ــن ذل ــق م للتحقُّ
ــة الجامعــة،  ــة مــن طلب ــا وطالب ــة عــلى )15( طالبً أولي
ع في  ــوُّ ــود تن ــة إلى وج ــذه الدراس ــت في ه ــد توصّل وق
ــن  ــكار ضم ــي أف ــكار ه ــك الأف ــض تل ــكار، فبع الأف
الوســطية الفكريــة وتناســب العــصر، ولكــن وجــدت 
أن بعــض الطلبــة يحملــون ابتعــادًا عــن الوســطية، كــما 
تكمــن مشــكلة الدراســة في اختــلاف طبيعــة الأفــكار 
التــي يحملهــا الطلبــة حــول مفهــوم الوســطية الفكريــة 
والانتــماء الوطنــي، بــما يؤثّــر عــلى تعايشــهم وتفاعلهــم 
مــع زملائهــم في الجامعــة، ولذلــك حرصــت الباحثــة 
ــق مــن طبيعــة هــذه  عــلى إجــراء هــذه الدراســة؛ للتحقُّ
ــد  ــم للبل ــة، وانتمائه ــدى الطلب ــة ل ــطية الفكري الوس
والدولــة التــي تحــرص عــلى توفــير كافــة الإمكانيــات 
الحاليــة  الدراســة  وتــدور مشــكلة  لهــم،  الممكنــة 
ــطية  ــتوى الوس ــلى مس ف ع ــرُّ ــاول التع ــا تح في كونه
ــم  ــا بانتمائه ــة وعلاقته ــة الجامع ــدى طلب ــة ل الفكري

ــي. الوطن
أسئلة الدراسة:

ــئلة  ــن الأس ــة ع ــة الإجاب ــة الحالي ــاول الدراس تح
ــة: التالي

مــا مســتوى الوســطية الفكريــة لــدى طلبــة . 1
تخرجهــم؟ والمتوقــع  الخريجــين  الجامعــة 

مــا مســتوى الانتــماء الوطنــي لــدى طلبــة الجامعــة . 2
الخريجــين والمتوقــع تخرجهــم؟

هــل توجــد علاقــة ارتبــاط بــين الوســطية الفكرية . 3
والانتــماء الوطنــي لــدى طلبــة الجامعــة الخريجــين 

والمتوقــع تخرجهــم؟
ــا عنــد مســتوى . ٤ هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيً

طلبــة  درجــات  متوســطات  بــين   (α=0.05)

الفكريــة  الوســطية  مقاييــس  عــلى  الجامعــة 
ــور  ــس )ذك ــير الجن ــزَى لمتغ ــي تُع ــماء الوطن والانت

وإنــاث(؟
ــا عنــد مســتوى . 5 هــل توجــد فــروق دالــة إحصائيً

طلبــة  درجــات  متوســطات  بــين   (α=0.05)

الجامعــة عــلى مقاييــس الوســطية الفكريــة والانتماء 
الوطنــي تُعــزَى لمتغــير التخصــص: )طــب، علــوم 
ــض،  ــنان، تمري ــب أس ــة، ط ــة، صيدل ــة تطبيقي طبي

ــة(؟ ــة صحي معلوماتي
ــة للوســطية الفكريــة بالوصــول . 6 مــا القــدرة التنبؤيَّ

إلى الانتــماء الوطنــي لــدى طلبــة الجامعــة الخريجين 
والمتوقــع تخرجهــم؟

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة الحالية من النقاط التالية:

الأهمية النظرية:
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة المتغــيرات 
ــدُّ  ــخي تع ــتوى الش ــلى المس ــا، فع ــل معه ــي تتعام الت
ــل  ــن العوام ــي م ــماء الوطن ــة والانت ــطية الفكري الوس
المهمــة في المجتمــع، فهــي تمكّــن الطالــب مــن التكيــف 
والتأقلــم مــع مختلــف الظــروف والســيطرة عــلى 
ــة  ــة النظري ــأتي الأهمي ــلبية، وت ــة الس ــداث الحياتي الأح
مــن خــلال تطبيــق هــذه الدراســة، حيــث إنهــا تعمــل 
ــة في  ــطية الفكري ــة للوس ــدرة التنبؤيَّ ــل الق ــلى تأصي ع
ــه  ــلى توجي ــاعد ع ــما تس ــي، ك ــماء الوطن ــز الانت تعزي
ــم؛  ــع تخرجه ــين المتوق ــة الجامعي ــو الطلب ــار نح الأنظ
ــر  ــار في تطوي ــا الأنظ ــه له ــة تُوجَّ ــة مجتمعي ــم فئ كونه

ــا. ــا وصحيًّ ــع فكريًّ المجتم
ــة  ــي فئ ــة وه ــا الدراس ــي تتناوله ــة الت ــة الفئ أهمي
الطلبــة الشــباب: التــي تتســم بالحيويــة والقــوة، 
وطاقاتهــا،  الفكــري  وعيهــا  اســتثمار  في  وأهميتهــا 
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وتوجيههــا بشــكل واعٍ وبنّــاء ومثمــر، يســاهم بشــكل 
ــذا  ــان، وفي ه ــاء الأوط ــان، وبن ــظ الأدي ــابي في حف إيج
ــم  ــباب ه ــم )2٠19( إلى أن "الش ــير هاش ــأن يش الش
ــات،  ــاء كل المجتمع م وبن ــدُّ ــية في تق ــزة الأساس الركي
حيــث يحملــون في داخلهــم طاقــات، وإبداعــات 
ــورة  ــن ص ــبر ع ــؤشًرا يع ــدُّ م ــم تُعَ ــددة، وأحواله متع
ــم  ــإذا كان واقعه ــدان، ف ــن البل ــد م ــتقبل لأي بل المس
ــا؛ وذلــك لمــا تتســم  ينــال الرضــا كان المســتقبل مشرقً
ــع  ــة، ولذلــك يتوق ــة مــن نشــاط وحيوي ــه هــذه الفئ ب
منهــم أن يكونــوا قــادة التغيــير إلى الأفضــل في أي 
ــون  ــع يُمثّل ــم في الواق ــات، وه ــن المجتمع ــع م مجتم
المــوارد الحيويــة التــي تســتحق التقديــر، والعمــل عــلى 
ــة  ــة الوطني ــون القيم ــم يمثّل ــك ه ــتثمار، وكذل الاس
للتنميــة الاجتماعيــة، والتنميــة الفكريــة، والتنميــة 
ــواعد  ــم الس ــاملة؛ بوصفه ــة الش ــة، والتنمي الاجتماعي
ــة المســتدامة  ــة، ومركــز إعــادة الازدهــار والتنمي القوي
البشريــة  التنميــة  تقريــر  أشــار  وقــد  دولــة،  لأي 
العربيــة )2٠16( إلى تدعيــم النمــوذج الموحّــد للتنميــة 
ــه  ــت نفس ــز في الوق ــذي يركّ ــباب، وال ــة للش الموجه
عــلى بنــاء القــدرات للشــباب، وتوســيع الفــرص 
ــباب في  ــبة الش ــاع نس ــك لارتف ــم؛ وذل ــة أمامه المتاح
ــالي  ــن إجم ــت )32%( م ــي تخطّ ــربي، والت ــن الع الوط
ــا")1(.  ــين 18 و29عامً ــم ب ــع أعماره ــكان، وتق الس

الأهمية التطبيقية:
تــبرز الأهميــة التطبيقيــة في تزويــد القائمــين في 
إدارة الجامعــة بنتائــج حــول طبيعــة الأفــكار المتضمنــة 
في طبيعــة الوســطية الفكريــة والناحيــة الاجتماعيــة 
قبــل  الطلبــة  لــدى  الوطنــي  بالانتــماء  المتضمنــة 
الالتحــاق بســوق العمــل؛ لكــي يتــم مســاعدتهم 

)1( المؤتمر الإقليمي للسكان والتنمية في الدول العربية، التوصيات الخاصة بالشباب في تحديات 
التنمية والتحولات السكانية في عالم عربي متغير، أحمد هاشم، القاهرة، 2٤-29 حزيران 

2٠1٤م، )ص3٠8(.

ــن أن  ــي يمك هات الت ــوُّ ــض التش ــن بع ــم م وتخليصه
تؤثّــر عليهــم لاحقًــا، كــما يمكــن أن يســتفيد مــن هــذه 
ــن  ــون، م ــس والإداري ــة التدري ــاء هيئ ــة أعض الدراس
ــة  ــع الطــلاب وتوجيههــم بالطريق خــلال تفاعلهــم م
الطلبــة  الدراســة  هــذه  تخــدم  وكــما  الصحيحــة، 
ــلى  ف ع ــرُّ ــاعدتهم في التع ــلال مس ــن خ ــهم، م أنفس
ــاعدهم  ــم، وتس ــة لديه ــة والاجتماعي ــة الفكري الناحي
عــلى زيــادة الانتــماء الوطنــي، ويمكــن الاســتفادة 
مــن المقاييــس المطــورة في الدراســة الحاليــة لتشــخيص 
ــة. ــؤلاء الطلب ــة به ــة مرتبط ــة واجتماعي ــر فكري ظواه

أهداف الدراسة:
تحاول الدراسة الحالية تحقيق الأهداف التالية:

لطلبــة •  الفكريــة  الوســطية  مســتوى  تحديــد 
ــا  ــات العلي ــلاب الدراس ــا وط ــات العلي الدراس

. لمحتملــين ا
ــدى •  ــي ل ــماء الوطن ــتوى الانت ــلى مس ف ع ــرُّ التع

ــم. ــع تخرجه ــين والمتوقّ ــة الخريج ــة الجامع طلب
ــق مــن وجــود علاقــة ارتبــاط بــين الوســطية •  التحقُّ

ــة  ــة الجامع ــدى طلب ــي ل ــماء الوطن ــة والانت الفكري
جهــم. الخريجــين والمتوقّــع تخرُّ

ــين •  ــة ب ــة الإحصائي ــروق ذات الدلال ــة الف دراس
ــماء  ــة والانت ــطية الفكري ــات الوس ــطي درج متوس
ــس. ــير الجن ــزى لمتغ ــة تُع ــة الجامع ــين طلب ــي ب الوطن

ــق مــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة •  التحقُّ
بــين متوســط درجــات طــلاب الجامعــة عــلى 
مقيــاس الوســطية الفكريــة والانتــماء الوطنــي 

ــص. ــير التخص ــزى لمتغ تُع
ــطية •  ــة للوس ــدرة التنبؤيَّ ــة الق ــن طبيع ــق م التحق

ــي لــدى  ــة بالوصــول إلى الانتــماء الوطن الفكري
ــة. ــة الجامع طلب
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مصطلحات الدراسة:
ــراف،  ــطط والانح ــن الشَّ ــد ع ــي البُع ــطية: ه الوس
ــط. ــراط والتفري ــين الإف ــوال، ب ــدل الأح ــي أع وتعن
اته في القــرآن الكريــم  ورد لفــظ "الوســط" ومشــتقَّ
ــع  ــيء الواق ــول ال ــا ح ــدور كلُّه ــاتٍ، ت ــس آي في خم
ــا  ــير، منه ــوِّ والتقص ــن الغُلُ ــد ع ــين، البعي ــين طرف ب
ــةً وَسَــطًا﴾  لـِـكَ جَعَلْناَكُــمْ أُمَّ قولــه تعــالى: ﴿وَكَذَٰ

]ســورة البقــرة: 1٤3[.
ويتــم تعريفهــا إجرائيًــا عــلى النحــو التــالي: الدرجة 
ــطية  ــاس الوس ــب في مقي ــا الطال ــل عليه ــي حص الت

ــة. ــره في الدراســة الحالي ــم تطوي ــذي ت ــة ال الفكري
 الانتماء الوطني:

"النزعــة التــي تدفــع الفــرد للدخــول في إطــار 
اجتماعــي فكــري معــين بــما يقتضيــه هــذا مــن التــزام 
ــاع  ــه والدف ــار، وبنصرت ــذا الإط ــد ه ــير وقواع بمعاي
عنــه في مقابــل غــيره مــن الأطــر الاجتماعيــة والفكريــة 
ف بأنــه: "الميــل  الأخــرى" )راتــب، 1999(. كــما يُعــرَّ
ــر  ــصرف النظ ــن، ب ــع الآخري ــة م ــن شراك ــث ع للبح
 Hesston, &). "عــن المشــاعر تجــاه هــؤلاء الآخريــن

(et al, 2000

ــا  ــل عليه ــي يحص ــة الت ــا: بالدرج ف إجرائيًّ ــرَّ ويُع
في  المطــوّر  الوطنــي  الانتــماء  مقيــاس  في  الطالــب 

الدراســة الحاليــة.
حدود الدراسة ومحدداتها:

الحــدود المكانيــة: جامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز 
للعلــوم الصحيــة في المــدن الجامعيــة الثــلاث )الريــاض 

-جــدة- الأحســاء( في المملكــة العربيــة الســعودية.
ــاني 2٠22م،  ــدراسي الث ــل ال ــة: الفص ــدود الزماني الح
ــام 2٠21- ــم لع جه ــع تخرُّ ــون والمتوقّ ــة الخريج الطلب

2٠22م. 
ــعود  ــك س ــة المل ــة جامع ــع طلب ــة: جمي ــدود البشري الح

ابــن عبــد العزيــز للعلــوم الصحيــة الخريجــين، والمتوقّع 
جهــم في المــدن الجامعيــة الثــلاث، ويبلــغ عددهــم  تخرُّ
ــة  ــة الجامع ــا لإحصائي ــة، تبعً ــا وطالب )٤٠73( طالبً

ــام 1٤٤2-1٤٤3ه. لع
 الحــدود الموضوعيــة: اســتجابات الطلبــة عــلى مقاييس 

الوســطية الفكريــة ومقيــاس الانتــماء الوطني.
المحــددات للدراســة: مــا يمــرُّ بــه الطلبــة مــن جائحــة 

كورونــا وتأثيرهــا عــلى الحيــاة الشــخصية للطلبــة.
الإطار المرجعي للدراسة

الدراسات السابقة:
ــة  ــا الباحث ــي أجرته ــة الت ــة البحثي ــلال العملي خ
ــات  ــض الدراس ــت إلى بع ل ــد توصَّ ــة؛ فق بصــورة أولي
ــك  ــرز تل ــلي أب ــما ي ــة، وفي ــة الحالي ــة بالدراس المرتبط

ــو الآتي: ــلى النح ــمت ع ــي قُسِّ ــات، والت الدراس
أولًا: الدراسات التي تناولت الوسطية الفكرية 

التعايــش  مقومــات   )2٠18( كــردي  تنــاول 
تحقيــق  في  وأثرهــا  والســنة  القــرآن  في  الســلمي 
ــد رأى أن  ــلي، فق ــلم الأه ــدال والس ــطية والاعت الوس
ــاد، حيــث كانــت عــدل  الشريعــة جــاءت لمنفعــة العب
ــلى الأرض  ــه ع ــه، وظلّ ــه في خلق ــده، ورحمت الله في عبي
ــلَ  ــعُوبا وَقَبَآئِ ــم شُ ــالى: ﴿وَجَعَلنكَُٰ ــال تع ــه، ق وحكمت
ــو  ــارف ه ــرات:13[، والتع ــورة الحج ــوٓاْ﴾ ]س لتَِعَارَفُ
ســلوك ســوي، يشــمل جميــع التعامــلات الاقتصاديــة 
العلاقــات  انقطعــت  وإذا  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 
ــه عــلى  الإنســانية وانتــشر الفســاد وفقــد الإنســان أمن
ــز  ــدى ركائ ــإن إح ــه؛ ف ــه وأموال ــه وشرف ــه ونفس دين
التنميــة الحضريــة والأمــن ســتتبدّد، وسيســود المجتمــع 
ــو  ــة ه ــام للشريع ــرض الع ف، والغ ــرُّ ــف والتط العن
المواطنــة،  مؤسســة  عــلى  والحفــاظ  الأرض،  بنــاء 
والعيــش المشــترك فيهــا، وقــد بيّنــت نتائج الدراســة أن 
تســامح الإســلام يتفــق مــع كرمــه وعالميتــه وواقعيتــه، 
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ولا يمكــن لأي ديــن في العــالم أن يســتوعبه إلا إذا 
ــق  ــي تتواف ــهولة الت ــامح والس ــلى التس ــوي ع كان يحت
ــم  ــن ثقافاته ــر ع ــض النظ ــة، بغ ــة البشري ــع الطبيع م
وعاداتهــم المختلفــة، وعــلى هــذا النحــو فــإن الأقــوال 
ــة تجــاه غــير المســلمين وبيانــات التســامح تجــاه  الفقهي
الإســلام يتــم التعبــير عنهــا مــن خــلال وســائل 
الإعــلام والمحــاضرات والنــدوات والخطــب، ويجــب 
ــنة  ــة الحس ــة والموعظ ــف والحكم ــادئ اللط ــق مب تطبي
ــامح  ــن، فالتس ــين في الدي ــع المخالف ــل م ــد التعام عن
ــار  ــة مــن الانهي ــعيدة وآمن ــذي يجعــل الأمــة س هــو ال

ــاد. والفس
ــطية  ــلى وس ــدي )2٠15( ع ــال الجني ــلَّط مق وس
أهــل الســنة في مســائل الاعتقــاد، وأشــار المقــال 
ــرآن  ــواردة في الق ــوص ال ــة للنص ــليم الصحاب إلى تس
والســنة، وفهــم معانيهــا، فكانــوا يتلــون آيــات الله عــزّ 
ــه  ــلى الله علي ــول الله -ص ــن رس ــون ع ــل، ويتلق وج
وســلم- ســنتّه المطهــرة، ونجــزم أنهــم كانــوا يقــرؤون 
ــاني  ــون مع ــوا يفهم ــم كان ــر، وأنه ــراءة تدبُّ ــرآن ق الق
ــون  ــه، ويحرّم ــون حلال ــرؤون؛ فيحلّ ــون ويق ــا يتل م
ــابهه،  ــون بمتش ــه، ويؤمن ــون بمحكم ــه، ويعمل حرام
وكذلــك كان تلقّيهــم لســنة رســول الله -صــلى الله 
ــدون  ــم متعبّ ــر؛ لأنه ــم وتدبُّ ــي فه ــلم- تلقّ ــه وس علي
ــم،  ــرآن الكري ــدون بالق ــم متعبّ ــما ه ــا ك ــل به بالعم
ــه  ــلى الله علي ــي -ص ــة النب ــن في صحاب ــو الظ ــذا ه وه
ــا  ــون م ــماء، يفقه ــاء عل ــوا فقه ــم كان ــلم-؛ لأنه وس

ــمعون.  يس
وهــدف مقــال قشــوع )2٠15( إلى الكشــف عــن 
ــال إلى أن  ــعى المق ــادة، وس ــلام في العب ــطية الإس وس
يتخــذ شــباب المســلمين الوســطية في العبــادة، وتوصل 
ــد  ــلم- ق ــه وس ــلى الله علي ــول -ص ــال إلى أن الرس المق
حــثَّ المســلمين عــلى الاعتــدال والتوســط في العبــادة؛ 
فإنهــم لــو تركــوا وشــأنهم فهــذا يعنــي تعطيــلًا للحيــاة 
وإهــلاكًا  والأولاد  الزوجيــة  للحقــوق  وتضييقًــا 

للأجســاد، وأمــر الرســول المســلم بــأن يصــلي وهــم في 
نشــاطه؛ فــإذا تعــب فليســترح، وإذا نعــس فلينــم، فــما 

ــرج. ــن ح ــن م ي ــم في الدِّ ــل الله عليك جع
ف على  وهدفــت دراســة الضبــع )2٠17( إلى التعــرُّ
ــنة النبوية الشريفة،  الوســطية في المعامــلات في ضوء السُّ
الاســتنتاجي  المنهجــين  عــلى  الدراســة  اعتمــدت 
والاســتقرائي، ولتحقيــق أهدافهــا خلصــت الدراســة 
إلى أن ســلامة واســتقرار أي مجتمــع يقــترن بقبــول 
والوســطية،  الاعتــدال  بمبــادئ  المجتمــع  ذلــك 

ــال. ــة أو الإهم ــة الديني ــن المبالغ ــاد ع والابتع
حاجــة   )2٠2٠( الأســمري  بحــث  ويتنــاول 
المســلم المعــاصر لاكتســاب وعــي مفيــد لمــا هــو حولــه 
في فضــاء العولمــة للديــن والطائفــة والأيديولوجيــا 
والمعتقــد والثقافــة والبدعــة والتشــكيك والعديــد مــن 
الأنشــطة المتنوعــة والمثــيرة، فــما الأدوات التــي تســاعد 
ــه،  ــا حول ــتفادة مم ــه، والاس ــلى إدراك محيط ــان ع الإنس
ويتغلــب عــلى مــا يواجهــه مــن صعوبــات، ويتجنّــب 
ــي،  ــة أداة للوع ــث صياغ ــاول الباح ــد ح ــر؟ وق الخط
تتكــوّن مــن ســت خطــوات، هــي: المفاتيــح القانونيــة، 
والكتــب،  والخــبراء،  والأطالــس،  والموســوعات، 
ــا  ــة، موضحً ــال، والممارس ــلام والاتص ــائل الإع ووس
مفهــوم كل خطــوة وكيفيــة التعامــل معهــا؛ للوصــول 
للملكيــة الفكريــة المطلــوب تحقيقهــا في نهايــة المطــاف.
"دور  بعنــوان:  بدراســة   )2٠13( محمــد  وقــام 
الجامعــة في تفعيــل الأمــن الفكــري التربــوي لطلابهــا: 
ــد  ــة"، حيــث هدفــت الدراســة إلى تحدي دراســة ميداني
تديرهــا  التــي  الــدورات  لبعــض  الفعــلي  الواقــع 
ــة مــن  ــق الســلامة الفكري الجامعــات ودورهــا في تحقي
ــات في  ــد دور الجامع ــم، وتحدي ــبراء التعلي ــور خ منظ
تعزيــز مفهــوم الســلامة الفكريــة لــدى الطــلاب، 
وتكوّنــت العينــة مــن )78( خبــيًرا مــن خــبراء التربيــة 
وعلــم النفــس مــن )رؤســاء الأقســام - أعضــاء هيئــة 
التدريــس والموظفــون(، وتــم تقســيم العينــة إلى )58( 
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ذكــرًا و)2٠( أنثــى، ومجموعــة مــن طــلاب كليــة 
ــا،  ــم )٤26( طالبً ــة، وعدده ــوادي الجامعي ــوب ال جن
ــي  ــج الوصف ــتخدام المنه ــة اس ــذه الدراس ــم في ه وت
ــة  ــت الدراس ــد حقّق ــتبانة كأداة، وق ــتخدام الاس باس
العديــد مــن النتائــج، أهمهــا: أن مقــررات التربيــة 
ــين  ــز الأول ب ــت المرك ــد احتلَّ ــلامية ق ــة الإس والثقاف
الفعــال في  لدورهــا  الدراســية؛ وذلــك  المقــررات 
ــة  ــلاب عين ــدى الط ــري ل ــن الفك ــوم الأم ــز مفه تعزي
الدراســة، وأجمــع أفــراد العينــة عــلى أن أعضــاء هيئــة 
ــهم في  ــي تس ــض الأدوار الت ــون ببع ــس يقوم التدري
تعزيــز الأمــن الفكــري لــدى الطــلاب، وقدّمــت 
الدراســة عــدة توصيــات، أهمهــا: وضــع اســتراتيجية 
المعــرفي والبــدء  لتحقيــق الأمــن  وطنيــة شــاملة؛ 
في تنفيذهــا في أسرع وقــت ممكــن، عــلى أن تشــمل 
أهدافهــا العامــة والرئيســة تحقيــق الأمــن المعــرفي 
ــق  ــلامية، وتحقي ــة الإس ــادئ الشريع ــع مب ــق م المتواف
الوســطية والاعتــدال فكــرًا وممارســة لــدى جميــع 
أفــراد المجتمــع ومؤسســاته خاصــة الجامعيــة، وتعزيــز 

ــة. ــة الصالح ــماء والمواطن ــولاء والانت ال
ــل  ــودي )2٠17( إلى تحلي ــة المقص ــت دراس وهدف
ــع  ــه، م ــدى أهميت ــان م ــري وبي ــن الفك ــح الأم مصطل
ــكل  ــه بش ــق أهداف ــط تحقي ــد ضواب ــلى تحدي ــز ع التركي
ــبيل  ــة في س ــف الجامع ــح تعري ــن، وتوضي ــق ومتق دقي
ــوّن  ــر تك ــباب في عم ــة للش ــا كحاضن ــاح دوره إيض
ــد  ــث، وق ــع الحدي ــا في المجتم ــدى أهميته ــر، وم الفك
ــدّ  ــان يع ــة ككي ــة أدوار الجامع ــلى أهمي ــز ع ــم التركي ت
ــة التــي تضــم  ــة والتربوي مــن أهــم المؤسســات العلمي
أكــبر فئــة في المجتمــع الســعودي وهــم الشــباب، 
ــرز  ــر وأب ــع في أخط ــم الواق ــا لفه ــدون وفقً ــن يع الذي
ــام  ــا إلى الإلم ــون خلاله ــي يحتاج ــنية، الت ــل الس المراح
ــع  ــري، م ــن الفك ــح الأم ــوم مصطل ــل بمفه المتكام
والعمليــة؛  العلميــة  الســبل  وتوفــير  مســاعدتهم 
ــد  ــي يفي ــل واقع ــري إلى عم ــان نظ ــن كي ــه م لتحويل

مجتمعهــم، وســلوك ســلمي معــاش يلمســه المجتمــع، 
ــس  ــة الرئي ــل دور الجامع ــك بتفعي ــق ذل ــن تحقي ويمك
عــن طريــق الخدمــة المجتمعيــة التــي تُعَــدُّ إحــدى أهــم 
وأبــرز وظائــف الجامعــة الجوهريــة في العــصر الحديث، 
ــترح  ــير مق ــة بشــكل عمــلي إلى توف ــت الدراس وتوصّل
ــة في  ــة المفترض ــدّد أدوار الجامع ــه ويح ــاول أن يوجّ يح
ــلال  ــن خ ــك م ــري، وذل ــن الفك ــق الأم ــة تحقي كيفي
ــدور  ــة ل ــل الفكري ــزات والعوام ــلى )المرتك ــز ع التركي
الجامعــة الحديــث في تحقيــق الأمــن الفكــري، وأسســه، 
وأهدافــه، ومضمونــه، ووســائل تحقيقــه بأســلوب 
ــي  ــوي ووطن ــدور ترب ــك ك ــي(، وذل ــي وواقع علم
ــة إلى  ــات، إضاف ــق الجامع ــلى عات ــع ع ــه، يق ــان وقت ح
دورهــا العلمــي والبحثــي، ويأمــل الباحــث أن تكــون 
ــة  ــرة مواجه ــاح فك ــهمت في إيض ــد أس ــة ق الدراس
الأمــن  توفــير  ضرورة  توجــب  التــي  التحدّيــات 
ــات  ــاهمة الجامع ــق مس ــن طري ــي ع ــري الوطن الفك
الإيجــابي؛ وذلــك لمــا يمثّلــه مــن أهميــة للــدول الحديثة؛ 
لحمايــة أمنهــا الوطنــي، وتعزيــز قيــم الوحــدة الوطنيــة 

ــع. ــباب المجتم ــئة وش ــدى الناش ل
أمــا دراســة المغــذوي )2٠19( فكشــفت عــن 
مــؤشرات الحصانــة الفكريــة لــدى طــلاب الجامعــات 
المعــاصرة،  التحديــات  بعــض  ظــل  في  الســعودية 
ــق  ــن طري ــات ع ــة البيان ــذه الدراس ــت ه ــد جمع وق
ــة  اســتبانة اســتقصائية، طُبِّقــت عــلى )9٠( عضــو هيئ
جامعــات  في  وطالبــة  طالــب  و)3٠٠(  تدريــس، 
مختــارة في المملكــة العربيــة الســعودية، باســتخدام 
ــاة  ــة، ومراع ــين الأدل ــع ب ــتدلال، والجم ــد الاس قواع
فهــم العلــماء وأهــل الثقــة لظاهــرة النــص، وقــد تبــين 
أن أكثــر مــؤشرات الحصانــة الفكريــة المتوفــرة في عينــة 
ــم  الدراســة هــي امتــلاك مهــارات التعامــل مــع التعلُّ
ــربي  ــامح الع ــلاك التس ــماء، وامت ــتخدام والانت والاس
الآخريــن  مــع  التعامــل  في  والتســامح  وتنفيــذه، 
ــد  ــادات والتقالي ــزام بالع ــال، والالت ــوال والأفع بالأق
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والمعايــير الاجتماعيــة، وامتــلاك مهــارات الحــوار 
الشريعــة،  واحــترام  التطــرف،  ـب  وتجنّـُ الفعــال، 
في  بنشــاط  والمشــاركة  الفــرد،  بحــدود  والالتــزام 
والانتــماء،  المواطنــة  حــول  والمؤتمــرات  النــدوات 
ــا ذات دلالــة إحصائيــة بــين  ووجــدت الدراســة فروقً
اســتجابات أفــراد العينــة باختــلاف متغيّرات المســتوى 
الأكاديمــي )الأول والرابــع( والجنــس )ذكــور وإناث( 
ــة(، وأظهــرت  ــة والإعلامي ــة والشرعي ــة )العربي والمهن
مطلوبــة  الفكريــة  المناعــة  مقاييــس  أن  الاســتبانة 
ــات  ــوء تحدي ــعوديين في ض ــين الس ــلاب الجامعي للط

ــا. ــاد وتوافره ــرف والإلح التط
ــين في  ــول دور المعلم ــي )2٠19( ح ــة الثبيت دراس
تنميــة القيــم المناســبة لــدى الطــلاب: دراســة ميدانيــة 
"مدينــة الباحــة نموذجًــا"، وخلصــت الدراســة إلى 
ــداف  ــق الأه ــة لتحقي ــة مهم ــات التعليمي أن المؤسس
المرجــوة مــن القيــادة الرشــيدة للمملكــة العربيــة 
الســعودية، وأن المعلمــين يــؤدون دورًا بــارزًا في تعزيــز 
القيــم الوســطية، وتحقيــق التــوازن الفكري والســلوكي 
الفكريــة  التحيُّــزات  ضــد  والتحصــين  للشــباب، 
ــه مــن وجهــة نظــر  والســلوكية، وأظهــرت النتائــج أن
ــي  ــارات الت ــد الله أن العب ــك عب ــة المل ــلاب ثانوي ط
ــة  ــطية الفكري ــة الوس ــين في تنمي ــن دور المعلم ــبّر ع تع
ــتراوح  ــط ي ــات، بمتوس ــة تدرج ــق ثلاث ــاءت وف ج
ــع  بــين )2.63-1.1٠( حيــث المتوســط العــام لجمي
المعيــاري  والانحــراف   )1.82( هــو  التعبــيرات 
ــدة  ــم ع ــم تقدي ــج، ت ــلى النتائ ــاءً ع )1.939(، وبن
ــؤدي دوره  ــب أن ي ــم يج ــا: أن المعل ــات، أبرزه توصي
في توفــير الحصانــة والتوجيــه للشــباب بــدلًا مــن 
ــر  ــن دوره في تطوي ــد م ــي تح ــز الت ــوع للحواج الخض
والتيــارات  الجماعــات  شــبه  ودحــض  الطــلاب، 
الفكريــة ومعارضــة الثقافــة الغربيــة للقيــم الوســطية، 
والتأكيــد عــلى أهميــة تطويــر المعلمــين للوســاطة 
ــة،  ــلا صفي ــج ال ــلال المناه ــن خ ــطية م ــم الوس والقي

الوســطية  لتشــجيع  الإســلامية؛  القيــم  وإدمــاج 
والاعتــدال في المناهــج القانونيــة.

ثانيًا: الدراسات التي تناولت الانتماء الوطني
تنــاول اليامــي )2٠18( مفهــوم الوســطية وأثــره في 
الأمــن المجتمعــي دراســة في ضــوء الثقافــة الإســلامية، 
ــدُّ مصطلــح  مــن خــلال مقدمــة ومبحثــين، حيــث يُعَ
ــي  ــة الت ــات الحديث ــن المصطلح ــي م ــن المجتمع الأم
بــرزت عــلى الســاحة الفكريــة في أواخــر القــرن 
ــر  ــلام، ويظه ــة الإس ــل عناي ــه مح ــع كون ــاضي، م الم
ذلــك مــن تكــرار دعواتــه الراميــة إلى وحــدة المجتمــع 
والمحــذّرة مــن تمزّقــه إلى جمعيــات متناحــرة أو تشرذمــه 
إلى فــرق متقاطعــة، وتوضيــح لأثــر الوســطية في الأمن 

ــي.  المجتمع
وهدفــت دراســة طــلاك والقيــسي والطريحــي 
)2٠16( إلى تحديــد الانتــماء الوطنــي لطلبــة الجامعــة، 
وتحديــد نقــل المعلومــات بــين الطــلاب، وتحديــد 
العلاقــة بــين الانتــماء الوطنــي ونقــل المعلومــات، 
التربيــة  كليــة  طــلاب  عــلى  الدراســة  اقتــصرت 
الإنســانية في الدراســات الصباحيــة والمســائية مــن 
ــوائيًا )1٠٠(  ــم عش ــم اختياره ــاث، وت ــور والإن الذك
اســتخدم  الدراســة  أهــداف  ولتحقيــق  طالــب، 
)للعبــودي(  الوطنــي  الانتــماء  مقيــاس  الباحثــون 
ــي، 2٠٠8(،  ــات )للصريف ــيل المعلوم ــاس توس ومقي
ــي كان  ــماء الوطن ــط الانت ــج أن متوس ــرت النتائ وأظه
ــما كان  ــاس، بين ــترض للمقي ــط المف ــن المتوس ــلى م أع
متوســط توســيل المعلومــات لديهــم أقــل مــن المتوســط 
ــة  ــة إيجابي ــاك علاق ــت هن ــاس، وكان ــترض للمقي المف

ــات.  ــيل المعلوم ــي وتوس ــماء الوطن ــين الانت ب
إلى   )2٠16( الشــقران  دراســة  هدفــت  كــما 
ــلابي في  ــاط الط ــج النش ــاهمة برام ــدى مس ــد م تحدي
تعزيــز المواطنــة بــين طــلاب جامعــة أم القــرى، وقــد 
ــف  ــي، وتألَّ ــج الوصف ــلى المنه ــة ع ــدت الدراس اعتم
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فريــق الدراســة مــن )22٤( طالبًــا جامعيًــا في جامعــة 
أم القــرى، وتمثّلــت أداة الدراســة في اســتبانة، شــملت 
أبعــاد المواطنــة الثلاثــة: )تعزيــز الانتــماء الوطنــي 
الاعتــزاز  تنميــة  المجتمعيــة-  المشــاركة  -تعزيــز 
ــم  ــة إلى أن القي ــج الدراس ــت نتائ ــن(، وخلص بالوط
والمفاهيــم المدنيــة لطــلاب جامعــة أم القــرى قــد 
تطــوّرت بشــكل متوســط مــن خــلال المشــاركة، عــلى 
ــزت  ــي ركّ ــا الت ــة بأبعاده ــة المواطن ــن أهمي ــم م الرغ
الــذي  العــصر  هــذا  في  خاصــة  الدراســة  عليهــا 
ــل  ــائل التواص ــر وس ــع، وتوفّ ــيرُّ السري ــم بالتغ يتس
الاجتماعــي والفكــري والثقــافي، والحاجــة الماســة 
لتســخير فعاليــات الجامعــة وأنشــطتها لمواجهــة تلــك 
ــب  ــعر الطال ــطة تش ــاركة بالأنش ــيرات، وأن المش التغ
الجامعــي بواجباتــه تجــاه وطنــه وتجــاه الآخريــن، 
ــؤرّق  ــي ت ــا والمشــكلات الت ومســؤولياته تجــاه القضاي
المجتمــع، حيــث يتنامــى لديــه الشــعور بكيانــه وذاتــه 
مــن خــلال ارتباطــه العميــق بمصــير الوطن وســلامته 

ــه. وأمن
وتهــدف دراســة النويــصر )2٠2٠( إلى التعرف على 
أصالــة الهويــة الوطنيــة مــن حيــث الوســائط الرقميــة، 
ــي  ــلام الرقم ــين الإع ــة ب ــة العلاق ــلال معالج ــن خ م
ــي  ــلام الرقم ــير الإع ــد تأث ــة، وتحدي ــة الوطني والهوي
عــلى الهويــة الوطنيــة، وتظهــر النتائــج أن الهويــة 
الوطنيــة مــن أهــم العوامــل التــي تُبنــى عليهــا الأمــم 
والمجتمعــات؛ للحفــاظ عــلى وجودهــا واســتمراريتها، 
ــورة  ــة والث ــيرة للعولم ــار الخط ــا للآث ــدم تعريضه وع
ــر  ــير والمؤث ــدور الخط ــج ال ــر النتائ ــما تظه ــة، ك الرقمي
ــدول  ــة في ال ــات الوطني ــلى الهوي ــي ع ــلام الرقم للإع
ــات  ــا في المجتمع ــالم، وأهمه ــول الع ــات ح والمجتمع
العربيــة والإســلامية، مــن خــلال اســتخدام الإعــلام 
وطمــس  الأمنيــة  الأوضــاع  لتقويــض  الرقمــي 
ــط  ــاف الرواب ــلال إضع ــن خ ــة، م ــم الوطني هوياته
ــلوكيات  ــشر الس ــع، ون ــراد المجتم ــين أف ــة ب الاجتماعي

والمســلمين،  الإســلام  صــورة  وتشــويه  الســيئة، 
ــين.  ــة والمتطرف ــم بالهمجي ووصفه

دور  لمعرفــة  بدراســة   )2٠2٠( الربابعــة  وقــام 
ــن  ــي وأم ــوار الوطن ــز الح ــلام في تعزي ــين كإع المعلم
المعرفــة في المملكــة العربيــة الســعودية في ظــل منظــور 
أن  إلى  الدراســة  وتوصلــت  وإســلامي،  معــاصر 
ــة  ــا كيفي ــو يعلّمن ــق، فه ــوار والمنط ــن الح ــلام دي الإس
ــح  ــة والنصائ ــمات الطيب ــة بالكل ــول إلى الحقيق الوص
ــين  ــة للمعلم ــات الإعلامي ــلط المحادث ــنة، وتس الحس
الضــوء عــلى أهميــة التماســك الوطنــي والتعايــش 
والــدور  والشــمولية  الثقــافي  والتنــوع  المجتمعــي 
ــح  ــا، وتصحي ــر إقناعً ــيلة أكث ــم كوس ــد للمعل الجدي
الأفــكار والاتجاهــات وتحديثهــما ومــا يتلقــاه الطــلاب 
ترســيخ  والعمــل عــلى  معلومــات مضللــة،  مــن 
مفهــوم الحــوار الوطنــي وســلوكه في المجتمــع؛ ليكــون 
ــم  ــم أمنه ــزّز وتدع ــادل تع ــة تب ــاة ومنص ــلوب حي أس

ــري. الفك
التعقيب على الدراسات السابقة:

ــينَّ  ــد تب ــات؛ فق ــن دراس ــبق م ــا س ــلال م ــن خ م
ــة  ــن الدراس ــة م ــات القريب ــض الدراس ــاك بع أن هن
الحاليــة، ولكــن لا يوجــد أي مــن الدراســات الســابقة 
ــالي  ــوع الح ــت الموض ــة- تناول ــم الباحث ــب عل -حس
ــة  ــع طلب ــن م ــين المتغيري ــت ب ــاشر، وربط ــكل مب بش
ــة  ــة في المملك ــة المحلي ــة في البيئ ــا، خاص ــة معً الجامع
ــة  ــة الدراس ــع أهمي ــك تنب ــعودية، ولذل ــة الس العربي
ــة  الحاليــة في كونهــا تســعى للوصــول إلى القــدرة التنبؤيَّ
ــدى  ــي ل ــماء الوطن ــق الانت ــة في تحقي ــطية الفكري للوس
ــعود  ــك س ــة المل ــة في جامع ــن الطلب ــاشرة م ــة مب عين
ــة  ــتفيد الدراس ــة، تس ــوم الصحي ــز للعل ــن عبدالعزي اب
الحاليــة مــن الأبحــاث الســابقة في تطويــر الأســاليب، 

ــج. ــراء النتائ ــا وإث ــير وإعداده ــر المعاي وتطوي
منهج الدراسة وإجراءاتها:
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منهج الدراسة:
عــن  والإجابــة  الدراســة  أهــداف  لتحقيــق 
ــي  ــح الوصف ــلوب المس ــتخدام أس ــم اس ــاؤلاتها ت تس
الــذي حــدده )العســاف، 2٠16( بأنــه المنهــج: "الــذي 
يتــم بواســطة اســتجواب جميــع أفــراد مجتمــع البحــث 
أو عينــة كبــيرة منهــم؛ وذلــك بهــدف وصــف الظاهــرة 
ــا  ــة وجوده ــا ودرج ــث طبيعته ــن حي ــة، م المدروس
ــة أو  ــة العلاق ــك إلى دراس ــاوز ذل ــط، دون أن يتج فق
اســتنتاج الأســباب مثــلًا"، وهــو مــن أنســب الطــرق 
للدراســة الحاليــة؛ لأنهــا تعتمــد عــلى وصــف الواقــع 
الحقيقــي للظاهــرة، ثــم وفقًــا للنتائــج الواقعيــة الحاليــة 

ــج. ــتخلاص النتائ واس
مجتمع الدراسة:

شــمل مجتمع الدراســة جميــع طــلاب البكالوريوس 
والدراســات العليــا في جامعــة الملــك ســعود بــن عبــد 
العزيــز للعلــوم الصحيــة الذيــن كان مــن المتوقــع 
تخرجهــم في المــدن الجامعيــة الثــلاث: )الريــاض- 
ــا  ــم )٤٠73( طالبً ــغ عدده ــاء(، ويبل ــدة - الأحس ج

وطالبــة، تبعًــا لإحصائيــة الجامعــة لعــام 1٤٤2-
1٤٤3هـــ، وتــم تطبيــق الدراســة عــلى عينــة عشــوائية 

ــة. ــا وخريج ــا )31٤( خريًج ــغ عدده بل
عينة الدراسة:

تــم أخــذ عينــة عشــوائية بســيطة مكونــة مــن 
مفــردة.  )31٤(

خصائص أفراد عينة الدراسة:
تــم تحديــد عــدد مــن المتغــيرات الرئيســة لوصــف 
ــة  ــس- المدين ــمل: )الجن ــة، وتش ــة الدراس ــراد عين أف
الجامعيــة- التخصــص- المعــدل التراكمــي- هــل 
أنــت طالــب متوقــع تخرجــه أم خريــج حديــث- 
الحالــة الاجتماعيــة(، والتــي لهــا مــؤشرات دلاليــة عــلى 
ــة  ــس الخلفي ــا تعك ــة إلى أنه ــة، بالإضاف ــج الدراس نتائ
العلميــة لأفــراد عينــة الدراســة، وتســاعد عــلى إرســاء 
الدعائــم التــي تُبنــى عليهــا التحليــلات المختلفــة 
ــي  ــف الإحصائ ــلي الوص ــما ي ــة، وفي ــة بالدراس المتعلق

ــة: ــة الدراس لعين
أدوات الدراسة:

جدول )1( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيرات الدراسة
النسبة المئوية )%(العددالمستوياتالمتغير
56.٤%177أنثىالجنس

٤3.6%137ذكر

التخصص

٤1.3القيادة الصحية التنفيذية
7523.9تمريض
15٤.8صيدلة

1٤٤.5طب أسنان
5٤17.2طب بشري

11737.3علوم طبية تطبيقية
92.9التعليم الطبي
82.6الصحة العامة

92.9القبالة
92.9المعلوماتية الصحية

.13لم يُجبالمدينة الجامعية
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النسبة المئوية )%(العددالمستوياتالمتغير

المدينة الجامعية
٤٠12.7الأحساء
16953.8الرياض

1٠٤33.1جدة

الطالب متوقع تخرجه أم خريج حديثًا
.13لم يُجب

23٤7٤.5خريج حديثًا
7925.2متوقع تخرجه

المعدل التراكمي
2227.٠
3131٤1.7
٤12539.8
53611.5

31٤1٠٠.٠مجموع العينة
قامت الباحثة بإعداد المقاييس التالية:

مقياس الوسطية الفكرية.• 
مقياس الانتماء الوطني.• 

ــماء  ــاس الانت ــة ومقي ــطية الفكري ــاس الوس أولًا: مقي
ــي الوطن

ــاس  ــة ومقي ــطية الفكري ــاس للوس ــر مقي ــم تطوي ت
الانتــماء الوطنــي مــن خــلال الرجــوع لــلأدب النظري 
والدراســات الســابقة المتوفــرة في هــذا الموضــوع، 
وتكــوّن مقيــاس الوســطية الفكريــة مــن )38( فقــرة، 
ــرة،  ــن )3٤( فق ــي م ــماء الوطن ــاس الانت ــوّن مقي وتك

موزعــة عــلى ثلاثــة أبعــاد رئيســة متمثلــة بـــ:
البُعــد الأول: الــولاء للوطــن، ويشــمل عــلى • 

فقــرة.  )11(
البُعد الثاني: بناء الوطن، ويشمل )11( فقرة.• 
ــمل )12( •  ــن، ويش ــة الوط ــث: حماي ــد الثال البُع

ــرة. فق
ــن  ــاس م ــرات المقي ــلى فق ــوص ع ــتجيب المفح يس
خــلال اختيــار إحــدى الخيــارات وفــق نظــام ليكــرت 
الخــماسي البدائــل لقيــاس الوســطية الفكريــة ولقيــاس 
الانتــماء الوطنــي، وتتمثــل بـــ )دائــمًا/ غالبًــا/ أحيانًا / 

نــادرًا / إطلاقًــا(.

يوجــد أدنــاه شرح لــلأداة، والإجــراء الــذي اتبعتــه 
الباحثــة؛ للتحقــق مــن صحــة المقياســين وموثوقيتهــما:

الفكريــة  الوســطية  )مقيــاس  المقيــاس  صــدق 
الوطنــي(: الانتــماء  ومقيــاس 

ــه  ــم تصميم ــا ت ــس م ــه يقي ــن أن ــد م ــي التأك يعن
لقياســه، وأن جميــع العنــاصر التــي تســاعد عــلى تحليــل 
نتائجــه شــاملة وواضحــة في العــرض التقديمــي، 
ــن  ــع م ــن الجمي ــى يتمك ــاس؛ حت ــة بالمقي وذات صل
فهــم مــن يســتخدمه، وقــد حــددت الباحثــة صلاحيــة 

ــة: ــرق التالي ــة بالط أداة الدراس
)صــدق  الدراســة  لأداة  الظاهــري  الصــدق  أ- 

: ) مــن لمحكِّ ا
للتأكــد مــن الصــدق الظاهــري لهذيــن المقياســين، 
ــن  ــما م ــي صُمِّ ــداف الت ــهما للأه ــن قياس ــد م وللتأك
ــاس  ــذكاء ومقي ــط ال ــاس ضب ــم مقي ــم تقدي ــا، ت أجله
الانتــماء الوطنــي في شــكلهما الأولي إلى عــدد مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس والخــبراء، وعددهــم )5( 
تقييــم جــودة  الباحثــة منهــم  محكمــين، وطلبــت 
المقياســين، مــن حيــث قدرتهــما عــلى قيــاس مــا أُعِــدا 
لقياســه، والحكــم عــلى مــا إذا كانــت كل عبارة مناســبة 
لأهــداف الدراســة، مــن خــلال تحديــد مــدى وضــوح 
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وجــودة كل عبــارة، وإبــداء رأيهــم في حــال وجــود أي 
ــين،  ــتعادة كلا المقياس ــد اس ــام، وبع ــات للقي ملاحظ
أجمــع المحكّمــون عــلى ملاءمــة )8٠%( مــن الفقــرات، 
وطلبــوا إجــراء بعــض التعديــلات؛ ليخــرج المقيــاس 

ــي.  ــكله النهائ بش
ب- صدق الاتساق الداخلي للأداة:

لاختبــار مــدى صحــة الاتســاق الداخــلي لــلأداة، 
تــم اختيــار عينــة مكونــة مــن )3٠( طالبًــا وطالبــة مــن 
طــلاب جامعــة الملــك ســعود بــن عبــد العزيــز للعلوم 
الصحيــة، وجميعهــم مــن خــارج عينــة الدراســة، 
ووفقًــا للبيانــات تــم حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون 
ــل  ــن أج (Pearson's Correlation Coefficient)؛ م

ــاس  ــة في المقي ــين كل جمل ــاط ب ــة الارتب ــد درج تحدي
ــة. ــاس الإجمالي ــة المقي ودرج

ــاس  ــارات مقي ــن عب ــارة م ــاط كل عب ــة ارتب 1- درج
ــاس: ــة للمقي ــة الكلي ــة بالدرج ــطية الفكري الوس

ــاط  ــم معامــل ارتب يتضــح مــن الجــدول )2( أن قي
جدول )2( معامل ارتباط بيرسون لعبارات الاستبانة مع 

الدرجة الكلية للمقياس
رقم 

رقم معامل الارتباط العبارة
العبارة

معامل 
الارتباط 

1**٠.7112٠**٠.672
2**٠.8٠121**٠.731
3**٠.51222**٠.591
٠**٤.53٤23**٠.593
5**٠.٤982٠**٤.681
6**٠.8٠225**٠.631
7**٠.63826**٠.689
8**٠.59727**٠.781
9**٠.56928**٠.6٤8

1٠**٠.76329**٠.٤81
11**٠.631٤3٠**٠.766
12**٠.٤8731**٠.858
13**٠.72832**٠.768
1٠**٤.68733**٠.692

رقم 
رقم معامل الارتباط العبارة

العبارة
معامل 

الارتباط 
15**٠.7263٠**٤.638
16**٠.55235**٠.719
17**٠.٤8536**٠.632
18**٠.71937**٠.5٤1
19**٠.67538**٠.٤97

** دال عند مستوى الدلالة ٠.٠1 فأقل 
ــة  ــطية الفكري ــاس الوس ــارات مقي ــن عب ــارة م كل عب
ــد  ــا عن ــة إحصائيً ــة، ودال ــة موجب ــة الكلي ــع الدرج م
مســتوى الدلالــة )٠.٠1( فأقــل، ممــا يشــير إلى صــدق 
الاتســاق الداخــلي بــين عبــارات المقيــاس، ومناســبتها 

لقيــاس مــا أُعــدت لقياســه. 
2-صدق الاتساق الداخلي لمقياس الانتماء الوطني:

للتحقــق مــن مــدى صحــة الاتســاق الداخــلي 
ــن  ــا م ــا )3٠( طالبً ــة قوامه ــار عين ــم اختي ــلأداة، ت ل
ــن  ــعود اب ــك س ــة المل ــن جامع ــم م ــع تخرجه المتوق
عينــة  خــارج  مــن  الصحيــة  للعلــوم  عبدالعزيــز 
ــاب  ــم حس ــات ت ــا للبيان ــية، ووفقً ــة الأساس الدراس
 Pearson's Correlation) معامــل ارتبــاط بيرســون
Coefficient)؛ مــن أجــل تحديــد درجــة الارتبــاط بــين 

كل جملــة في المقيــاس ودرجــة المقيــاس الإجماليــة.
ــاط  ــم معامــل ارتب يتضــح مــن الجــدول )3( أن قي
كل عبــارة مــن العبــارات مــع الدرجــة الكليــة موجبة، 
ودالــة إحصائيًــا عنــد مســتوى الدلالــة )٠.٠1( 
ــين  ــلي ب ــاق الداخ ــدق الاتس ــير إلى ص ــا يش ــل، مم فأق
عبــارات مقيــاس الانتــماء الوطنــي، ومناســبتها لقيــاس 

مــا أُعــدّت لقياســه. 
ثبات المقاييس:
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جدول )3( معامل ارتباط بيرسون لعبارات مقياس الانتماء الوطني مع الدرجة الكلية للمقياس

جدول )٤( معامل ألفا كرونباخ لقياس مقياس الوسطية الفكرية

ة للوسطية الفكرية لدى طلبة الجامعة في الوصول إلى الانتماء الوطني( )القدرة التنبؤيَّ
معامل الارتباط رقم العبارةمعامل الارتباط رقم العبارةالبُعد

البُعد الأول: الولاء للوطن

1**٠.8527**٠.577
2**٠.7118**٠.5٠3
3**٠.٤999**٠.57٠
٠**٤.75٠1٠**٠.753
5**٠.51911**٠.519
6**٠.567--

البُعد الثاني: بناء الوطن

12**٠.7٠918**٠.583
13**٠.7٤319**٠.523
1٠**٤.5252٠.٤**٠89
15**٠.75221**٠.5٠1
16**٠.82522**٠.538
17**٠.5٠8--

البُعد الثالث: حماية الوطن

23**٠.56129**٠.75٠
2٠**٤.7723٠**٠.512
25**٠.73331**٠.72٠
26**٠.5٤232**٠.573
27**٠.5٤333**٠.588
28**٠.7233٠**٤.796

** دال عند مستوى الدلالة ٠.٠1 فأقل 
مقياس الوسطية الفكرية: 

ــلال  ــن خ ــة م ــات أداة الدراس ــن ثب ــد م ــم التأكُّ ت
اســتخدام طريقــة التجزئــة النصفيــة، ومعامــل الثبــات 
 Cronbach's) )ألفــا كرونبــاخ )معادلــة ألفــا كرونبــاخ
معامــل  قيــم   )٤( الجــدول  Alpha (α)، ويوضــح 

ــاس. ــة للمقي ــة الكلي ــاخ للدرج ــا كرونب ــات ألف الثب
ــا  ــات ألف ــل ثب ــدول )٤( أن معام ــن الج ــح م يتض

معامل ألفاالتجزئة النصفية
٠.921٠.878الوسطية الفكرية

ــما  ــغ )٠.921(، ك ــث بل ــالٍ حي ــام ع ــاخ الع كرونب
وبلغــت معامــل التجزئــة النصفيــة )٠.878(، وهــذا 
يــدل عــلى أن المقيــاس يتمتّــع بدرجــة ثبــات مرتفعــة، 

ــة. ــداني للدراس ــق المي ــه في التطبي ــماد علي ــن الاعت يمك
الصورة النهائية لمقياس الوسطية الفكرية:

تكــون المقيــاس في شــكله النهائــي مــن )38( 
ــن  ــاس ع ــود المقي ــحون لبن ــتجيب المرش ــصًرا، ويس عن
ــرت  ــام ليك ــق نظ ــارات وف ــد الخي ــد أح ــق تحدي طري
الخــماسي البدائــل؛ لقيــاس الوســطية الفكريــة، وتتمثــل 

ــا(. ــادرًا / إطلاقً ــا / ن ــا/ أحيانً ــمًا/ غالبً بـــ )دائ
ثبات مقياس الانتماء الوطني: 

ــد مــن ثبــات مقيــاس الانتــماء الوطنــي من  تــم التأكُّ
خــلال اســتخدام طريقــة التجزئــة النصفيــة، ومعامــل 
ألفــا كرونبــاخ(  ألفــا كرونبــاخ )معادلــة  الثبــات 
 )5( الجــدول  ويوضــح   ،(Cronbach's Alpha (α)

ــن  ــد م ــكل بُعْ ــاخ ل ــا كرونب ــات ألف ــل الثب ــم معام قي
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ــة  ــة الكلي ــي وللدرج ــماء الوطن ــاس الانت ــاد مقي أبع
ــاس. للمقي

ــا  ــات ألف ــل ثب ــدول )5( أن معام ــن الج ــح م يتض
جدول )5( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات مقياس الانتماء الوطني

جدول )6( المحك المعتمد في الدراسة )المقياس(

معامل ألفاالتجزئة النصفيةالبُعد
٠.82٤٠.868البُعد الأول: الولاء للوطن

٠.9٤3٠.8٤1البُعد الثاني: بناء الوطن
٠.892٠.827البُعد الثالث: حماية الوطن

٠.893٠.912الثبات العام
ــما  ــغ )٠.893(، ك ــث بل ــالٍ حي ــام ع ــاخ الع كرونب
وبلغــت معامــل التجزئــة النصفيــة )٠.912(، وهــذا 
يــدل عــلى أن المقيــاس يتمتّــع بدرجــة ثبــات مرتفعــة، 
ويمكــن الاعتــماد عليــه في التطبيــق الميــداني للدراســة، 
ــاد  ــن أبع ــد م ــكل بُع ــالٍ ل ــات ع ــل الثب ــما أن معام ك

ــاس. المقي
الصورة النهائية لمقياس الانتماء الوطني:

وبذلــك يكــون المقيــاس في صورتــه النهائيــة مكونًــا 
ــد  ــاد؛ البُع ــة أبع ــلى ثلاث ــة ع ــرة موزع ــن )3٤( فق م
ــتمل  ــن( واش ــولاء للوط ــق بـــ )ال ــو متعل الأول: وه
عــلى )11( فقــرة، البُعــد الثــاني: وهــو متعلــق بـــ )بنــاء 
ــث:  ــد الثال ــرة، البُع ــلى )11( فق ــتمل ع ــن( واش الوط
وهــو متعلــق بـــ )حمايــة الوطــن( واشــتمل عــلى )12( 

فقــرة.
تصحيح أداوت الدراسة:

تــم اعتــماد ســلم ليكــرت الخــماسي لتصحيــح 
أدوات الدراســة، بإعطــاء كل فقــرة مــن فقراتــه درجــة 
ــا/  ــمًا/ غالبً ــس )دائ ــه الخم ــين درجات ــن ب ــدة م واح
أحيانًــا / نــادرًا / إطلاقًــا(، وهــي تمثّــل رقميًّــا )5، ٤، 

ــب. ــلى الترتي 3، 2، 1( ع
المحك المعتمد في أدوات الدراسة:

ــد  ــم تحدي ــة ت ــد في الدراس ــك المعتم ــد المح لتحدي
طــول الخلايــا في مقيــاس ليكــرت الخــماسي، مــن 

ــاس )1-5  خــلال حســاب المــدى بــين درجــات المقي
= ٤(، ومــن ثــم تقســيمه عــلى أكــبر قيمــة في المقيــاس 
ــة أي: )٤/5 = 8٠.٠(،  ــول الخلي ــلى ط ــول ع للحص
وبعــد ذلــك تــم إضافــة هــذه القيمــة عــلى أقــل قيمــة 
ــح؛  ــد صحي ــي واح ــاس، وه ــة المقي ــاس بداي في المقي
ــح  ــذا أصب ــة، وهك ــذه الخلي ــلى له ــد الأع ــد الح لتحدي
ــالي  ــدول الت ــح في الج ــو موضّ ــما ه ــا ك ــول الخلاي ط
ــة  ــدرة التنبؤيَّ ــتويات الق ــف مس ــح تصني ــذي يوضّ ال
ــول  ــة في الوص ــة الجامع ــدى طلب ــة ل ــطية الفكري للوس

ــي: ــماء الوطن ــية والانت ــة النفس إلى المناع

التقديرطول الخلية/ )المتوسطات(
قليلة جدًامن 1 - 1.8٠

قليلةمن 1.81 - 2.6٠
متوسطةمن 2.61 - ٤٠.3
مرتفعةمن ٤1.3 - 2٠.٤

مرتفعة جدًامن 21.٤ - 5
إجراءات تطبيق أداة الدراسة: 

ــد  بعــد الانتهــاء مــن كافــة التعديــلات والتأكُّ
ــة  ــت الباحث ــق، قام ــين للتطبي ــة المقياس ــن صلاحي م

بتطبيقهــما ميدانيًــا باتبــاع الخطــوات الآتيــة: 
ــات . 1 ــوع إلى المؤلف ــة بالرج ــداد أدوات الدراس إع

ــابقة. ــوث الس ــة والبح النظري
مــن . 2 الدراســة،  أداة  صلاحيــة  مــن  التحقــق 

خــلال عرضهــا عــلى بعــض المحكّمــين، وإجــراء 
الأداة  وطــرح  عليهــا،  اللازمــة  التعديــلات 

النهائــي. بشــكلها 
ــات أدوات الدراســة بتطبيقهــا . 3 ــد مــن ثب ــم التأكُّ ت

عــلى عينــة تجريبيــة.
توزيــع الاســتبانة عــلى عينــة الدراســة، مــن . ٤

ــا  ــم تعبئته ــتروني؛ ليت ــط إلك ــال راب ــلال إرس خ
ــات  ــوس و الدراس ــلاب البكالوري ــل ط ــن قب م
ــز  ــد العزي ــن عب ــعود ب ــك س ــة المل ــا بجامع العلي
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جدول )7( استجابات أفراد الدراسة حول مستوى الوسطية الفكرية لدى طلبة الجامعة المتوقع تخرجهم مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة

جهــم. للعلــوم الصحيــة المتوقــع تخرُّ
ــع . 5 ــم جم ــتبانة يت ــة الاس ــن تعبئ ــاء م ــد الانته بع

الــردود، وقــد بلــغ عــدد الإجابــات )31٤(.
ــدى . 6 ــن م ــق م ــتبانة، والتحقُّ ــج الاس ــة نتائ مراجع

ــي. ــل الإحصائ ــا للتحلي ملاءمته
اســتخدام برنامــج )SPSS( لإجــراء التحليــل . 7

الإحصائــي عليــه.
الحصــول عــلى النتائــج ومناقشــتها ومقارنتهــا . 8

الســابقة. بالدراســات 
تقديــم بعــض التوصيــات والمقترحــات للأبحــاث . 9

. لمستقبلية ا
نتائج الدراسة

ــد مــن أن الأداة مناســبة للاســتخدام  بعــد التأكُّ

ــطية  ــة للوس ــدرة التنبؤيَّ ــاس الق ــو قي ــود، وه المقص
ــماء  ــول إلى الانت ــة بالوص ــة الجامع ــدى طلب ــة ل الفكري
الوطنــي، وتطبيقهــا عــلى عينــة الدراســة؛ تقــوم الباحثة 
في هــذا المبحــث بتقديــم عــرض تفصيــلي للنتائــج التــي 
تــم تحقيقهــا مــن خــلال الإجابة عــن أســئلة الدراســة، 

ــأتي: ــق مــن صحــة فرضياتهــا كــما ي والتحقُّ
أولًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشتها

وينــصُّ الســؤال الأول عــلى: مــا مســتوى الوســطية 
الفكريــة لــدى طلبــة الجامعــة الخريجــين والمتوقّــع 
ــة  ــطية الفكري ــتوى الوس ــلى مس ف ع ــرُّ ــم للتع تخرجه
لــدى طلبــة الجامعــة المتوقّــع تخرجهــم؛ والجــدول )7( 

ــلي: ــج وجــاءت كــما ي يوضــح النتائ

المتوسط درجة الموافقةالتكرارالعباراتم
الحسابي

الانحراف 
الرتبةالفئةالمعياري إطلاقًانادرًاأحيانًاغالبًادائمًاالنسبة

أعي أهمية دعم الوسطية عند طرح 1
أفكاري المختلفة

1دائمًا18٠8839٤3٤.39٠.825ك %57.328.٠12.٤1.31.٠
أؤمن بالاعتدال ومساعدة الآخرين 25

قولًا وعملًا
2دائمًا18٤833575٤.38٠.887ك %58.626.٤11.12.21.6

يتسم سلوكي بالرفق والسماحة 23
انطلاقًا من إيماني بالوسطية الفكرية

3دائمًا16596٤292٤.32٠.857ك %52.53٠.613.٤2.9٠.6
أبتعد عن الأفكار المتطرفة التي تقاوم ٤٠

الوسطية الفكرية
٤دائمًا18٠7٤٤569٤.31٠.98٠ك %57.323.61٤.31.92.9

أشعر بالمسؤولية في تعزيز الوسطية 2
الفكرية لدي

5دائمًا16891٤267٤.3٠٠.928ك %53.529.٠13.٤1.92.2
أتصدّى لأي فكر متطرّف يمكن أن 29

يؤثّر علي أو على مجتمعي
6دائمًا969266٤٠2٠٤.29٠.919ك %3٠.629.321.٠12.76.٤

أحرص على نشر ثقافة التسامح في 1٠
المجتمع

7دائمًا1679٠٤1115٤.28٠.932ك %53.228.713.13.51.6
أتقبّل الرأي الآخر وفق الضوابط 27

الشرعية
8دائمًا157935752٤.27٠.856ك %5٠.٠29.618.21.6٠.6

أرى أن الوسطية الفكرية تسهم في 2٠
ترسيخ الهوية الوطنية

9دائمًا1٤81٠6٤695٤.22٠.911ك %٤7.133.81٤.62.91.6
للمفكرين والعلماء دور في ترسيخ 22

الوسطية الفكرية
1٠غالبًا1٤21٠75186٤.18٠.926ك %٤5.23٤.116.22.51.9

أربط مفاهيم الوسطية الفكرية بالأمن 13
المجتمعي

11غالبًا15391511٠9٤.181.٠٠٤ك %٤8.729.٠16.23.22.9
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المتوسط درجة الموافقةالتكرارالعباراتم
الحسابي

الانحراف 
الرتبةالفئةالمعياري إطلاقًانادرًاأحيانًاغالبًادائمًاالنسبة

أوضح مبادئ الدين الإسلامي 11
الحنيف للآخرين باستمرار

12غالبًا15188561٤5٤.17٠.978ك %٤8.128.٠17.8٤.51.6
أتخذ القرارات الحياتية بطريقة تتناسب 3٠

مع الوسطية الفكرية  
13غالبًا1211325263٤.15٠.832ك %38.5٤2.٠16.61.91.٠

1٤غالبًا1٤٤925816٤٤.13٠.973كأوعي زملائي بوسطية الإسلام12 %٤5.929.318.55.11.3
أجسّد مفاهيم الوسطية الفكرية قولًا 2٤

وعملًا
15غالبًا119117659٤٤.٠8٠.9٠1ك %37.937.32٠.72.91.3

16غالبًا133897٤117٤.٠51.٠٠٠كأدرك مقومات الوسطية الفكرية3 %٤2.٤28.323.63.52.2
أعرف ما يعنيه مفهوم الوسطية 6

الفكرية
17غالبًا13395581612٤.٠21.٠77ك %٤2.٤3٠.318.55.13.8

أستخدم مهارات الحوار الهادف بما 26
يتناسب مع الوسطية الفكرية  

9812969153ك
18غالبًا9٠٠.3.97٠ %31.2٤1.122.٠٤.81.٠

21
أرى أن البرامج الإعلامية المجتمعية 

تسهم في ترسيخ مفهوم الوسطية 
الفكرية

1٤٠66692712ك
19غالبًا3.9٤1.16٤ %٤٤.621.٠22.٠8.63.8

32
أسعى لتعزيز أهداف ثقافة الحوار 

الهادف مع الآخرين بما يتناسب مع 
الوسطية الفكرية

12295651715ك
2٠غالبًا3.931.11٤ %38.93٠.32٠.75.٤٤.8

أتدرّب على ممارسة طرق التفكير البناء 37
المعتدلة مع الآخرين

21غالبًا1169٠8٠16123.9٠1.٠79ك %36.928.725.55.13.8
أستثمر أسلوب المناقشة؛ لتدعيم 36

الوسطية الفكرية لدي
22غالبًا11٤9٤7٤19133.881.٠97ك %36.329.923.66.1٤.1

أستطيع إيجاد بيئة مناهضة للإرهاب 19
الفكري من خلال الوسطية

23غالبًا122926٠2٠2٠3.881.182ك %38.929.319.16.٤6.٤
2٤غالبًا122817517193.861.172كأدرك متطلبات تعزيز الوسطية الفكرية7 %38.925.823.95.٤6.1

9
أرى أن الأنشطة التي تعقد في الجامعة 

تساعد على تعزيز مفهوم الوسطية 
الفكرية  

115867٤2613ك
25غالبًا3.8٤1.133 %36.627.٤23.68.3٤.1

أستخدم استراتيجيات ذاتية؛ لتعزيز 8
الوسطية الفكرية

26غالبًا11٠8٤7727163.781.16٤ك %35.٠26.82٤.58.65.1
أؤثر على الآخرين؛ للوصول بهم إلى 39

الوسطية الفكرية
27غالبًا9892892٠153.761.1٠7ك %31.229.328.36.٤٤.8

أتحاور مع الآخرين؛ لنشر مفهوم ٤
الوسطية الفكرية

28غالبًا1٠6818٤27163.751.161ك %33.825.826.88.65.1
أستثمر الفرص في تقديم معلومات 18

كافية عن حقيقة الدين الإسلامي
29غالبًا1٠٤9953٤٠183.7٤1.2٠8ك %33.131.516.912.75.7

3٠غالبًا1٠٤9٠7127223.721.2٠8كأعرف متغيّرات الوسطية الفكرية5 %33.128.722.68.67.٠

أستخدم طرقًا متعددة لمساعدة 35
الآخرين على تدعيم الوسطية الفكرية

989٠69372٠ك
31غالبًا3.671.212 %31.228.722.٠11.86.٤
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المتوسط درجة الموافقةالتكرارالعباراتم
الحسابي

الانحراف 
الرتبةالفئةالمعياري إطلاقًانادرًاأحيانًاغالبًادائمًاالنسبة

أشترك بالمناسبات الوطنية لتعزيز 28
مفهوم الوسطية الفكرية

1169٠8٠1612ك
32غالبًا3.651.217 %36.928.725.55.13.8

أستخدم وسائل التقنية الحديثة في 3٤
تدعيم الوسطية الفكرية

33غالبًا859٠66٤٠333.٤91.297ك %27.128.721.٠12.71٠.5

أحرص على نشر أخبار تُعنىَ بتوجيه 17
الآخرين نحو مفهوم الوسطية الفكرية

977٠6٤٤637ك
3٤غالبًا٤61.368.3 %3٠.922.32٠.٤1٤.611.8

أستمع لمحاضرات توضّح مفهوم 1٤
الوسطية الفكرية

9٤65635٤38ك
35أحيانًا3.391.383 %29.92٠.72٠.117.212.1

أشترك ببرامج تثقيفية تحثُّ على 31
مواجهة الأفكار المتطرفة

856656575٠ك
36أحيانًا٤27.3.251 %27.121.٠17.818.215.9

أستخدم مواقع التواصل الاجتماعي؛ 15
لنشر الوسطية الفكرية  

836568٤٤5٤ك
37أحيانًا٤33.3.251 %26.٤2٠.721.71٤.٠17.2

أتحدث مع علماء دين؛ للتعرف أكثر 16
على وسطية الإسلام

38أحيانًا866٤58٤66٠3.221.٤72ك %27.٤2٠.٤18.51٤.619.1
غالبًا3.92٠.777المتوسط العام

يتضــح مــن خــلال الجــدول )7( أن أفــراد الدراســة 
موافقــون غالبًــا عــلى مســتوى الوســطية الفكريــة لــدى 
ــابي،  ــط حس ــم بمتوس ــع تخرجه ــة المتوق ــة الجامع طلب
بلــغ )3.92 مــن 5.٠٠(، وهــو متوسّــط يقــع في 
ــن  ــماسي )م ــاس الخ ــات المقي ــن فئ ــة م ــة الرابع الفئ
3.٤1 إلى ٤.2٠(، وهــي الفئــة التــي تشــير إلى خيــار 

ــة. ــا في أداة الدراس غالبً
ويتضــح مــن النتائــج في الجــدول )7( أن أبــرز 
ــة  ــة الجامع ــدى طلب ــة ل ــطية الفكري ــتويات الوس مس
جهــم، تتمثّــل في العبــارات رقــم: )1، 25،  المتوقّــع تخرُّ
ــراد  ــا حســب موافقــة أف ــم ترتيبهــا تنازليً ــي ت 23( الت

ــالي: ــمًا، كالت ــا دائ ــة عليه ــة الدراس عين
ــة . 1 ــي أهمي ــي: "أع ــم )1(، وه ــارة رق ــاءت العب ج

ــة"  ــكاري المختلف ــرح أف ــد ط ــطية عن ــم الوس دع
ــة  ــراد عين ــة أف ــث موافق ــن حي ــة الأولى م بالمرتب
الدراســة عليهــا دائــمًا بمتوســط حســابي بلــغ 

)٤.39 مــن 5(.
"أؤمــن . 2 العبــارة رقــم )25(، وهــي:  جــاءت 

ــلًا"  ــولًا وعم ــن ق ــاعدة الآخري ــدال ومس بالاعت
ــة  ــراد عين ــة أف ــث موافق ــن حي ــة م ــة الثاني بالمرتب
الدراســة عليهــا دائــمًا بمتوســط حســابي بلــغ 

.)5 مــن   ٤.38(
"يتســم . 3 وهــي:   ،)23( رقــم  العبــارة  جــاءت 

ــماني  ــن إي ــا م ــماحة، انطلاقً ــق والس ــلوكي بالرف س
ــث  ــن حي ــة م ــة الثالث ــة" بالمرتب ــطية الفكري بالوس
دائــمًا  عليهــا  الدراســة  عينــة  أفــراد  موافقــة 

بمتوســط حســابي بلــغ )٤.32 مــن 5(.
ــي  ــماء الوطن ــتوى الانت ــا مس ــاني: م ــؤال الث ــة الس إجاب

ــم؟ ــع تخرجه ــة المتوق ــة الجامع ــدى طلب ل
ــة  ــدى طلب ــي ل ــماء الوطن ــتوى الانت ــد مس ولتحدي
الجامعــة المتوقــع تخرجهــم، حُسِــبَ المتوســط الحســابي 
ــماء  ــتوى الانت ــد مس ــولًا إلى تحدي ــاد وص ــذه الأبع له
الوطنــي لــدى طلبــة الجامعــة المتوقــع تخرجهــم، 
ــور. ــذا المح ــة له ــج العام ــح النتائ ــدول )8( يوض والج
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جدول )8( استجابات أفراد عينة الدراسة على مستوى الانتماء الوطني لدى طلبة الجامعة المتوقع تخرجهم

جدول )9( استجابات أفراد الدراسة حول مستوى الانتماء الوطني لدى طلبة الجامعة المتوقع 
تخرجهم فيما يتعلق ببُعد الولاء للوطن مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة

المستويالرتبةالانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالبعدم
دائمًا٤.57٠.6131البعد الأول: الولاء للوطن1
دائمًا٤.51٠.58٤3البعد الثاني: بناء الوطن2
دائمًا٤.53٠.5812البعد الثالث: حماية الوطن3

دائمًا-٤.5٤٠.556 مستوى الانتماء الوطني لدى طلبة الجامعة المتوقع تخرجهم
ــلاه أن  ــة أع ــج الموضح ــلال النتائ ــن خ ــح م يتض
مســتوى الانتــماء الوطنــي لــدى طلبــة الجامعــة المتوقــع 
ــال  ــتوى ع ــو مس ــن 5(، وه ــغ )٤.5٤ م ــم بل تخرجه
)دائــمًا(، واتضــح مــن النتائــج أن أبــرز نتائــج مســتوى 
الانتــماء الوطنــي لــدى طلبــة الجامعــة المتوقــع تخرجهم 
تمثّلــت في البعــد الأول: الــولاء للوطــن بمتوســط 
ــث:  ــد الثال ــا البع ــن 5(، يليه ــغ )٤.57 م ــابي بل حس
حمايــة الوطــن بمتوســط حســابي بلــغ )٤.53 مــن 5(، 
ــط  ــن بمتوس ــاء الوط ــاني: بن ــد الث ــاء البع ــيًرا ج وأخ

ــن 5(. ــغ )٤.51 م ــابي بل حس

وفيما يلي الجدول )9( يوضح النتائج التفصيلية:
البُعد الأول: الولاء للوطن

ف عــلى مســتوى الانتــماء الوطنــي لــدى طلبة  للتعــرُّ
ــولاء  ــد ال ــق ببُع ــما يتعل ــم في جه ــع تخرُّ ــة المتوق الجامع
ــة،  ــم حســاب التكــرارات، والنســب المئوي للوطــن؛ ت
المعياريــة،  والانحرافــات  الحســابية،  والمتوســطات 
والرتــب لاســتجابات أفــراد عينــة الدراســة عــلى 
ــارات بُعــد الــولاء للوطــن، وجــاءت النتائــج كــما  عب

ــلي: ي

المتوسط درجة الموافقةالتكرارالعباراتم
الحسابي

الانحراف 
الرتبةالفئةالمعياري إطلاقًانادرًاأحيانًاغالبًادائمًاالنسبة

يزعجني سماع ما يسيء 1
لوطني مهما كان ذلك

1دائمًا2553816٤1٤.73٠.6٤6ك %81.212.15.11.3٠.3
أعتز بأنني سعودي أنتمي إلى 7

هذا الوطن
2دائمًا236٤82532٤.63٠.726ك %75.215.38.٠1.٠٠.6

٤
أشعر بالفخر حينما أرى علم 

وطني يرفرف عند سماع 
النشيد الوطني

233521883ك
3دائمًا789.61٠.٤ %7٤.216.65.72.51.٠

أحافظ على القيم الإيجابية في 1٠
وطني

٤دائمًا22٠672232٤.59٠.719ك %7٠.121.37.٠1.٠٠.6
5دائمًا2226٤22٤2٤.59٠.732كأعتز برموز وطني وقياداته8 %7٠.72٠.٤7.٠1.3٠.6
أشعر بحنين قوي إلى وطني 3

كلما ابتعدت عنه
6دائمًا221573132٤.57٠.761ك %7٠.٤18.29.91.٠٠.6

طاعة ولاة الأمر واجب 6
وطني

7دائمًا٤.56٠.77٤-22158251٠ك %7٠.٤18.58.٠3.2-
8دائمًا218553281٤.53٠.8٠٤كأعرف مظاهر الانتماء الوطني11 %69.٤17.51٠.22.5٠.3
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جدول )1٠( استجابات أفراد الدراسة حول مستوى الانتماء الوطني لدى طلبة الجامعة المتوقع 
تخرجهم فيما يتعلق ببُعد بناء الوطن مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة

المتوسط درجة الموافقةالتكرارالعباراتم
الحسابي

الانحراف 
الرتبةالفئةالمعياري إطلاقًانادرًاأحيانًاغالبًادائمًاالنسبة

5
أعتقد أن وطني من أفضل 

الأوطان بغض النظر عن أي 
ظرف

217582838ك
9دائمًا891.51٠.٤ %69.118.58.91.٠2.5

أحرص على معرفة مقومات 9
الوحدة الوطنية وممارستها

1٠دائمًا2٠8653٤٤3٤.5٠٠.812ك %66.22٠.71٠.81.31.٠
11دائمًا198783٠62٤.٤8٠.796كأفتدي وطني بروحي ومالي2 %63.12٤.89.61.9٠.6

دائمًا٤.57٠.613المتوسط العام

ــة  ــراد عين ــدول )9( أن أف ــلال الج ــن خ ــح م يتض
الانتــماء  مســتوى  عــلى  دائــمًا  موافقــون  الدراســة 
ــما  ــم في ــع تخرجه ــة المتوق ــة الجامع ــدى طلب ــي ل الوطن
ــغ  ــابي بل ــط حس ــن بمتوس ــولاء للوط ــد ال ــق ببُع يتعل
ــة  ــع في الفئ ــط يق ــو متوس ــن 5.٠٠(، وه ) ٤.57 م
الخامســة مــن فئــات المقيــاس الخــماسي )مــن ٤.21 إلى 
5.٠٠(، وهــي الفئــة التــي تشــير إلى خيــار دائــمًا عــلى 

ــة. أداة الدراس
ويتضــح مــن النتائــج في الجــدول )9( أن أبــرز 
مســتويات الانتــماء الوطنــي لــدى طلبــة الجامعــة 
ــن،  ــولاء للوط ــد ال ــق ببُع ــما يتعل ــم في ــع تخرجه المتوقّ
تتمثّــل في العبــارات رقــم: )1، 7، ٤(، التــي تــم 
ترتيبهــا تنازليًــا حســب موافقــة أفــراد الدراســة عليهــا 

ــالي: ــمًا كالت دائ
جــاءت العبــارة رقــم )1(، وهي: "يزعجني ســماع . 1

مــا يسيء لوطنــي مهــما كان ذلــك" بالمرتبــة الأولى، 
ــا  ــة عليه ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــث موافق ــن حي م
ــن 5(. ــغ )٤.73 م ــابي بل ــط حس ــمًا بمتوس دائ

ــي . 2 ــزُّ بأنن ــي: "أعت ــم )7(، وه ــارة رق ــاءت العب ج
ســعودي أنتمــي إلى هــذا الوطــن" بالمرتبــة الثانيــة، 
ــا  ــة عليه ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــث موافق ــن حي م

ــمًا بمتوســط حســابي بلــغ )٤.63 مــن 5(. دائ
"أشــعر . 3 وهــي:   ،)٤( رقــم  العبــارة  جــاءت 

ــد  ــرف عن ــي يرف ــم وطن ــما أرى عل ــر حين بالفخ
ســماع النشــيد الوطنــي" بالمرتبــة الثالثــة، مــن 
حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا دائــمًا 

بمتوســط حســابي بلــغ )٤.61 مــن 5(.
البُعد الثاني: بناء الوطن

وفيــما يتعلــق ببُعــد بنــاء الوطــن، فقــد تــم حســاب 
التكــرارات، والنســب المئوية، والمتوســطات الحســابية، 
والانحرافــات المعياريــة، والرتــب لاســتجابات أفــراد 
ــي  ــماء الوطن ــتوى الانت ــلى مس ــرف ع ــة؛ للتع الدراس
لــدى طلبــة الجامعــة المتوقــع تخرجهــم، وكانــت 

ــج كالآتي: النتائ

المتوسط درجة الموافقةالتكرارالعباراتم
الحسابي

الانحراف 
الرتبةالفئةالمعياري إطلاقًانادرًاأحيانًاغالبًادائمًاالنسبة

أرى أن نظافة الوطن 12
مسؤولية الجميع

1دائمًا275221٠٤3٤.79٠.65٠ك %87.67.٠3.21.31.٠
أرى أن المحافظة على مرافق 15

الدولة واجب وطني
2دائمًا23٠611661٤.63٠.699ك %73.219.٤5.11.9٠.3
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المتوسط درجة الموافقةالتكرارالعباراتم
الحسابي

الانحراف 
الرتبةالفئةالمعياري إطلاقًانادرًاأحيانًاغالبًادائمًاالنسبة

يهمّني تشريف وطني إذا 16
أُتيحت لي الفرصة

3دائمًا23٤52213٤٤.62٠.762ك %7٤.516.66.71.٠1.3

19
أسعى إلى رد الجميل عليَّ 
بالعمل ببلدي بفاعلية من 

أجل رقيّه

2٠8732751ك
٤دائمًا7٤6.5٤٠.٤ %66.223.28.61.6٠.3

18
أرى أن وطني يستحقُّ 

مشاركتي في بناء مسيرته 
وتطويره

2٠5733٠51ك
5دائمًا759.52٠.٤ %65.323.29.61.6٠.3

من واجباتي حث المواطنين 2٠
على الوحدة ونبذ التفرقة

6دائمًا2٠57٤2852٤.51٠.776ك %65.323.68.91.6٠.6

17
أرى أن التفكير في حل 

مشكلات وطني أمر واجب 
علينا جميعًا

2٠28٠2273ك
7دائمًا8٠٠.5٠٠.٤ %6٤.325.57.٠2.21.٠

يضّرني الإسراف في استغلال 1٤
ثروات الوطن

8دائمًا2٠٤7231٤3٤.5٠٠.8٠٠ك %65.٠22.99.91.31.٠
أسهم في الاهتمام بالمنتوجات 22

الوطنية
9دائمًا18385339٤٤.38٠.88٠ك %58.327.11٠.52.91.3

أفضل العمل داخل الوطن 13
مهما كان سقف المردود المادي

1٠دائمًا1699839٤٤٤.35٠.8٤1ك %53.831.212.٤1.31.3
أُقبل على الأنشطة التطوّعية 21

لخدمة وطني
11دائمًا17٤82٤1125٤.3٠٠.9٤6ك %55.٤26.113.13.81.6

دائمًا٤.51٠.58٤المتوسط العام

أفــراد  أن   )1٠( الجــدول  خــلال  مــن  يتضــح 
ــمًا عــلى مســتوى الانتــماء  ــة الدراســة موافقــون دائ عين
ــما  ــم في ــع تخرجه ــة المتوقّ ــة الجامع ــدى طلب ــي ل الوطن
ــغ  ــابي بل ــط حس ــن بمتوس ــاء الوط ــد بن ــق ببُع يتعل
ــة  ــع في الفئ ــط يق ــو متوس ــن 5.٠٠(، وه )٤.51 م
الخامســة مــن فئــات المقيــاس الخــماسي )مــن ٤.21 إلى 
5.٠٠(، وهــي الفئــة التــي تشــير إلى خيــار دائــمًا عــلى 

أداة الدراســة.
ــرز  ــدول )1٠( أن أب ــج في الج ــن النتائ ــح م ويتض
مســتويات الانتــماء الوطنــي لــدى طلبــة الجامعــة 
جهــم فيــما يتعلــق ببُعــد بنــاء الوطــن تتمثّــل  المتوقّــع تخرُّ
في العبــارات رقــم: )12، 15، 16(، التــي تــم ترتيبهــا 
ــمًا  ــا دائ ــة عليه ــراد الدراس ــة أف ــب موافق ــا حس تنازليً

ــالي: كالت
"أرى أن . 1 جــاءت العبــارة رقــم )12(، وهــي: 

ــة الأولى  ــع" بالمرتب ــة الوطــن مســؤولية الجمي نظاف
ــا  ــة عليه ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــث موافق ــن حي م

ــن 5(. ــغ )٤.79 م ــابي بل ــط حس ــمًا بمتوس دائ
"أرى أن . 2 جــاءت العبــارة رقــم )15(، وهــي: 

ــي"  ــب وطن ــة واج ــق الدول ــلى مراف ــة ع المحافظ
ــة  ــراد عين ــة أف ــث موافق ــن حي ــة م ــة الثاني بالمرتب
الدراســة عليهــا دائــمًا بمتوســط حســابي بلــغ 

.)5 مــن   ٤.63(
جــاءت العبــارة رقــم )16(، وهــي: "يهمّنــي . 3

ــة  ــي إذا أُتيِحــت لي الفرصــة" بالمرتب تشريــف وطن
ــة الدراســة  ــراد عين ــة مــن حيــث موافقــة أف الثالث
عليها دائمًا بمتوســط حســابي بلــغ )٤.62 من 5(.

البُعد الثالث: حماية الوطن
ــدى  ــي ل ــماء الوطن ــتوى الانت ــلى مس ف ع ــرُّ للتع
ــد  ــق ببُع ــما يتعل ــم في ــع تخرجه ــة المتوقّ ــة الجامع طلب
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ــب  ــرارات، والنس ــاب التك ــم حس ــن؛ ت ــة الوط حماي
والانحرافــات  الحســابية،  والمتوســطات  المئويــة، 
المعياريــة، والرتــب لاســتجابات أفــراد الدراســة عــلى 

ــما  ــج ك ــاءت النتائ ــن، وج ــة الوط ــد حماي ــارات بُع عب
ــلي: ي

جدول )11( استجابات أفراد الدراسة حول مستوى الانتماء الوطني لدى طلبة الجامعة المتوقّع 
جهم فيما يتعلق ببُعد حماية الوطن مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة تخرُّ

المتوسط درجة الموافقةالتكرارالعباراتم
الحسابي

الانحراف 
الرتبةالفئةالمعياري إطلاقًانادرًاأحيانًاغالبًادائمًاالنسبة

26
أرى أنه يجب الحفاظ على أسرار 

وطني وعدم البوح بها مهما 
كانت الإغراءات

2٤257852ك
1دائمًا661.69٠.٤ %77.118.22.51.6٠.6

23
يؤسفني مشاركة بعض المواطنين 
عات التي تمسُّ الوحدة  في التجمُّ

الوطنية

25٠361٤86ك
2دائمًا838.6٤٠.٤ %79.611.5٤.52.51.9

29
أرى أن مناهضة الوطن 

والمشاركة في الأعمال الإرهابية 
يستلزم أقى العقوبات

227632٠31ك
3دائمًا676.63٠.٤ %72.32٠.16.٤1.٠٠.3

أرى أهمية مكافحة الإرهاب؛ 25
لحماية الوطن ووحدته

٤دائمًا231552251٤.62٠.71٤ك %73.617.57.٠1.6٠.3

27
أعتقد أن تقديم النصح للمغرر 
بهم ممن لم يقترفوا جرائم ضد 

الوطن أمر مهم

2157٤19٤2ك
5دائمًا721.58٠.٤ %68.523.66.11.3٠.6

33
أرفض الحديث في مواضيع 

طائفية تثير الخلاف بين أفراد 
المجتمع

21772192٤ك
6دائمًا7٤7.58٠.٤ %69.122.96.1٠.61.3

أرى أن حماية أمن واستقرار 2٤
الوطن مسؤولية الجميع

7دائمًا221632٤33٤.58٠.755ك %7٠.٤2٠.17.61.٠1.٠
ينبغي الالتزام بالقوانين ودورها 28

في تعزيز الانتماء الوطني
8دائمًا2185832٤2٤.55٠.779ك %69.٤18.51٠.21.3٠.6

ب هدّام ببلدي 32 أحارب أي تعصُّ
مهما كان

9دائمًا197813٠33٤.٤8٠.78٤ك %62.725.89.61.٠1.٠
أحرص على محاربة العبث 31

بالممتلكات العامة
1٠دائمًا19٠783691٤.٤2٠.828ك %6٠.52٤.811.52.9٠.3

تعجبني الأغاني الوطنية التي 3٤
تحثُّ على الانتماء لوطني

11دائمًا19٤6733128٤.36٠.989ك %61.821.31٠.53.82.5
أسهم في معالجة المظاهر 3٠

السلوكية الخاطئة في مجتمعي
12دائمًا158955263٤.27٠.872ك %5٠.33٠.316.61.91.٠

دائمًا٤.53٠.581المتوسط العام

أفــراد  أن   )11( الجــدول  خــلال  مــن  يتضــح 
ــمًا عــلى مســتوى الانتــماء  ــة الدراســة موافقــون دائ عين
ــما  ــم في ــع تخرجه ــة المتوقّ ــة الجامع ــدى طلب ــي ل الوطن
ــغ  ــابي بل ــط حس ــن بمتوس ــة الوط ــد حماي ــق ببُع يتعل
ــة  ــع في الفئ ــط يق ــو متوس ــن 5.٠٠(، وه ) ٤.53 م

الخامســة مــن فئــات المقيــاس الخــماسي )مــن ٤.21 إلى 
5.٠٠(، وهــي الفئــة التــي تشــير إلى خيــار دائــمًا عــلى 

ــة. أداة الدراس
ــرز  ــدول )11( أن أب ــج في الج ــن النتائ ــح م ويتض
مســتويات الانتــماء الوطنــي لــدى طلبــة الجامعــة 
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ــن،  ــة الوط ــد حماي ــق ببُع ــما يتعل ــم في ــع تخرجه المتوقّ
تتمثّــل في العبــارات رقــم: )26، 23، 29(، التــي تــم 
ترتيبهــا تنازليًــا حســب موافقــة أفــراد الدراســة عليهــا 

ــالي: ــمًا كالت دائ
ــه . 1 ــي: "أرى أن ــم )26(، وه ــارة رق ــاءت العب ج

ــوح  ــدم الب ــي وع ــلى أسرار وطن ــاظ ع ــب الحف يج
بهــا مهــما كانــت الإغــراءات" بالمرتبــة الأولى مــن 
حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا دائــمًا 

ــن 5(. ــغ )٤.91 م ــابي بل ــط حس بمتوس
ــفني . 2 ــي: "يؤس ــم )23(، وه ــارة رق ــاءت العب ج

ــي  ــات الت ع ــين في التجمُّ ــض المواطن ــاركة بع مش
تمــس الوحــدة الوطنيــة" بالمرتبــة الثانيــة مــن 
دائــمًا  الدراســة عليهــا  أفــراد  موافقــة  حيــث 

بمتوســط حســابي بلــغ )٤.91 مــن 5(.

"أرى أن . 3 جــاءت العبــارة رقــم )29(، وهــي: 
مناهضــة الوطــن والمشــاركة في الأعــمال الإرهابيــة 
ــن  ــة م ــة الثالث ــات" بالمرتب ــى العقوب ــتلزم أق يس
حيــث موافقــة أفــراد عينــة الدراســة عليهــا دائــمًا 

ــن 5(. ــغ )٤.91 م ــابي بل ــط حس بمتوس
ــاط  ــة ارتب ــد علاق ــل توج ــث: ه ــؤال الثال ــة الس إجاب
بــن الوســطية الفكريــة والانتــماء الوطنــي لــدى طلبــة 

ــة؟ الجامع
للتعــرف عــلى مــا إذا كانــت هنــاك علاقــة ارتباطيــة 
دالــة إحصائيًــا بــين الوســطية الفكريــة والانتــماء 
ــل  ــاب معام ــم حس ــة؛ ت ــة الجامع ــدى طلب ــي ل الوطن
ــا  ــما يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــون، وج ــاط بيرس ارتب

ــالي: ــدول الت الج
جدول )12( نتائج معامل ارتباط بيرسون لتحديد العلاقة بين الوسطية الفكرية والانتماء الوطني لدى طلبة الجامعة

البعد
مقياس 

الوسطية 
الفكرية

البعد الأول: 
الولاء للوطن

البعد الثاني: بناء 
الوطن

البعد الثالث: 
حماية الوطن

مقياس الانتماء 
الوطني

مقياس 
الوسطية 
الفكرية

معامل الارتباط
-

٠.331٠.3٤9٠.319٠.35٤
٠.٠٠٠**٠.٠٠٠**٠.٠٠٠**٠.٠٠٠**الدلالة الإحصائية

البعد الأول: 
الولاء للوطن

٠.832٠.788٠.93٠-٠.331معامل الارتباط
٠.٠٠٠**٠.٠٠٠**٠.٠٠٠**٠.٠٠٠**الدلالة الإحصائية

البعد الثاني: 
بناء الوطن

٠.8٤6٠.937-٠.3٤9٠.832معامل الارتباط
٠.٠٠٠**٠.٠٠٠**٠.٠٠٠**٠.٠٠٠**الدلالة الإحصائية

البعد الثالث: 
حماية الوطن

٠.937-٠.319٠.788٠.8٤6معامل الارتباط
٠.٠٠٠**٠.٠٠٠**٠.٠٠٠**٠.٠٠٠**الدلالة الإحصائية

مقياس الانتماء 
الوطني

-٠.35٤٠.93٠٠.9٤9٠.937معامل الارتباط ٠.٠٠٠**٠.٠٠٠**٠.٠٠٠**٠.٠٠٠**الدلالة الإحصائية
** دالة عند مستوى ٠.٠1 فأقل    

مــن خــلال النتائــج الموضحــة أعــلاه يتضــح 
ــد  ــا عن ــة إحصائيً ــة دال ــة طردي ــة ارتباطي ــود علاق وج
ــماء  ــة، والانت ــطية الفكري ــين الوس ــتوى )٠.٠1( ب مس
الوطنــي لــدى طلبــة الجامعــة وأبعادهــا )البعــد الأول: 
ــد  ــن، البع ــاء الوط ــاني: بن ــد الث ــن، البع ــولاء للوط ال

ــن(. ــة الوط ــث: حماي الثال
إجابــة الســؤال الرابــع: هــل توجــد فــروق دالــة 
ــطات  ــن متوس ــتوى )α=0.05( ب ــد مس ــا عن إحصائيً
درجــات طلبــة الجامعــة عــلى مقاييــس الوســطية 
الفكريــة والانتــماء الوطنــي تُعــزَى لمتغــيّر الجنــس 
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جدول )13( نتائج اختبار "ت: Independent Sample T-test " للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا لاختلاف متغير الجنس

جدول )1٤( نتائج "تحليل التباين الأحادي" (One Way ANOVA) للفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة طبقًا إلى اختلاف متغير التخصص

)ذكــور وإنــاث(؟
ــروق ذات  ــاك ف ــت هن ــا إذا كان ــلى م ف ع ــرُّ للتع
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف ــة في اس ــة إحصائي دلال
طبقًــا إلى اختــلاف متغــير الجنــس؛ تــم اســتخدام 

Independent Sample T-test"؛  "ت:  اختبــار 
لتوضيــح دلالــة الفــروق بــين اســتجابات أفــراد عينــة 
ــدول  ــا الج ــما يوضحه ــج ك ــاءت النتائ ــة، وج الدراس

ــالي: الت

التعليقالدلالةقيمة تالانحراف المعياريالمتوسطالعددالجنسالمحور
دالة٠.٠٠3**137٤.٠7٠.7٠52.999ذكرمقياس الوسطية الفكرية 1773.81٠.81٤أنثى

غير دالة٠.589-137٤.55٠.627٠.5٤2ذكرالبعد الأول: الولاء للوطن 177٤.59٠.6٠3أنثى
غير دالة٠.95٤-137٤.51٠.55٤٠.٠58ذكرالبعد الثاني: بناء الوطن 177٤.51٠.6٠9أنثى

غير دالة٠.281-137٤.٤9٠.5681.٠81ذكرالبعد الثالث: حماية الوطن 177٤.57٠.59٠أنثى
غير دالة٠.5٤2-137٤.52٠.551٠.611ذكرمقياس الانتماء الوطني 177٤.56٠.561أنثى

** دالة عند مستوى ٠.٠1 فأقل    
ــج الموضحــة في الجــدول  يتضــح مــن خــلال النتائ
)13( عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
ــة  ــراد عين ــتجابات أف ــل في اس ــتوى )٠.٠5( فأق مس
الدراســة حــول )البعــد الأول: الــولاء للوطــن، البعــد 
ــن،  ــة الوط ــث: حماي ــد الثال ــن، البع ــاء الوط ــاني: بن الث
ــي( باختــلاف متغــير الجنــس.  ــماء الوطن ــاس الانت مقي
ــة  ــروق دال ــد ف ــل توج ــس: ه ــؤال الخام ــة الس إجاب
ــطات  ــن متوس ــتوى )α=0.05( ب ــد مس ــا عن إحصائيً
درجــات طلبــة الجامعــة عــلى مقاييــس الوســطية 
ــص  ــير التخص ــزَى لمتغ ــي تُع ــماء الوطن ــة والانت الفكري

)طــب، علــوم طبيــة تطبيقيــة، صيدلــة، طــب أســنان، 
ــة(؟ ــة صحي ــض، معلوماتي تمري

ــروق ذات  ــاك ف ــت هن ــا إذا كان ــلى م ف ع ــرُّ للتع
ــة  ــة الدراس ــراد عين ــتجابات أف ــة في اس ــة إحصائي دلال
ــتخدام  ــم اس ــص؛ ت ــير التخص ــلاف متغ ــا لاخت طبقً
ــادي" (One Way ANOVA)؛  ــن الأح ــل التباي "تحلي
ــة  ــراد عين ــتجابات أف ــروق في اس ــة الف ــح دلال لتوضي
التخصــص،  متغــير  اختــلاف  إلى  طبقًــا  الدراســة 

ــالي: ــدول الت ــا الج ــما يوضحه ــج ك ــاءت النتائ وج

مجموع مصدر التباينالمحور
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الدلالة قيمة فالمربعات

التعليقالإحصائية

مقياس الوسطية الفكرية
8.٤3٤9٠.937بين المجموعات

غير دالة121.1.576٠ 18٠.7123٠٤٠.59٤داخل المجموعات
-189.1٤6313المجموع

البعد الأول: الولاء للوطن
1.3259٠.1٤7بين المجموعات

غير دالة9٤2.38٤٠.٠ 116.3873٠٤٠.383داخل المجموعات
-117.711313المجموع
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مجموع مصدر التباينالمحور
مربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الدلالة قيمة فالمربعات

التعليقالإحصائية

البعد الثاني: بناء الوطن
2.9399٠.327بين المجموعات

غير دالة955٠.٤78.٠ 1٠3.9923٠٤٠.3٤2داخل المجموعات
-1٠6.931313المجموع

البعد الثالث: حماية الوطن
3.9119٠.٤35بين المجموعات

غير دالة236.1.3٠1٠ 1٠1.5773٠٤٠.33٤داخل المجموعات
-1٠5.٤89313المجموع

مقياس الانتماء الوطني
2.1٠٤9٠.23٤بين المجموعات

غير دالة662.751٠.٠ 9٤.6583٠٤٠.311داخل المجموعات
-96.762313المجموع

ــج الموضحــة في الجــدول  يتضــح مــن خــلال النتائ
)1٤( عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 
ــة  ــراد عين ــتجابات أف ــل في اس ــتوى )٠.٠5( فأق مس
ــد  ــة، البع ــطية الفكري ــاس الوس ــول )مقي ــة ح الدراس
ــن،  ــاء الوط ــاني: بن ــد الث ــن، البع ــولاء للوط الأول: ال

الانتــماء  مقيــاس  الوطــن،  الثالــث: حمايــة  البعــد 
ــص. ــير التخص ــلاف متغ ــي( باخت الوطن

ــة  التنبؤيَّ القــدرة  مــا  الســادس:  الســؤال  إجابــة 
للوســطية الفكريــة بالوصــول إلى الانتــماء الوطنــي 
ــم؟ ــع تخرجه ــن والمتوق ــة الخريج ــة الجامع ــدى طلب ل

ة للوسطية الفكرية بالوصول إلى الانتماء الوطني لدى طلبة الجامعة جدول )15( نتائج تحليل التباين للانحدار (Analysis Of variance) لمعرفة القدرة التنبؤيَّ

ة للوسطية الفكرية بالوصول إلى الانتماء الوطني لدى طلبة الجامعة جدول )16( نتائج تحليل الانحدار المتعدد لمعرفة القدرة التنبؤيَّ

قيمة R2 معامل المصدر
درجات مجموع المربعاتالتحديد

الحرية
متوسط 
المربعات

قيمة )ف( 
المحسوبة

مستوى 
دلالة )ف(

القيم
الانحدار

٠.125
12.1٤3112.1٤3

٤٤.771**٠.٠٠٠ 8٤.62٠312٠.271الخطأ
-96.762313المجموع

** فروق دالة عند مستوى ٠.٠1 فأقل      
يتضــح مــن خــلال الجــدول أعــلاه أن مربــع 
معامــل  أو   R square المتعــدد  الارتبــاط  معامــل 
ــكلي  ــن ال ــن التباي ــدرة م ــبة مق ــسّر نس ــد تف التحدي
ــت )125.٠(،  ــث بلغ ــة، حي ــالات المدروس في المج

وهــي نســبة مقــدّرة وعاليــة مــن التفســير.
ــة  ــوذج لمعرف ــة النم ــدول صلاحي ــح الج ــما يوض ك
ــة للوســطية الفكريــة بالوصــول إلى  القــدرة التنبؤيَّ
ــة  ــة الجامعــة، نظــرًا لمعنوي ــدى طلب ــي ل ــماء الوطن الانت

قيمــة )ف( عنــد مســتوى شــك منخفــض جــدًا، وهــو 
)٠.٠٠٠( للمتغــيرات الأربعــة المســتقلة عــلى المتغــير 
التابــع، وذلــك في جميــع المجــالات، ممــا يبــين إمكانيــة 
ــم  ــؤ بقي ــا التنبُّ ــن خلاله ــن م ــة يمك ــة خطي ــاء معادل بن
المتغــيّر التابــع للانتــماء الوطنــي مــن خــلال المتغــيرات 
المســتقلة، ممثلــة في الوســطية الفكريــة، والجــدول التــالي 

ــة: ــيّن ملامــح هــذه المعادل يب

الدلالة الإحصائيةقيمة )ت(Betaالخطأ المعياريBالمتغيرات المستقلة
٠.٠٠٠**23.٤22-3.5٤6٠.151الثابت

٠.٠٠٠**٠.253٠.٠38٠.35٤6.691الوسطية الفكرية
** فروق دالة عند مستوى ٠.٠1 فأقل    
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مــن خــلال النتائــج الســابقة يتضــح أن قيمــة 
ــت  ــت )6.691(، وكان ــة بلغ ــطية الفكري )ت( للوس
ــدرة  ــة الق ــيّن إمكاني ــا يب ــا، مم ــة إحصائيً ــم )ت( دال قي
ــة للوســطية الفكريــة بالوصــول إلى الانتــماء  التنبؤيَّ
ــطية  ــلال الوس ــن خ ــة م ــة الجامع ــدى طلب ــي ل الوطن
ــة  ــل للمعادل ــم المي ــلال قي ــن خ ــح م ــة، ويتض الفكري
الخطيــة (B) أن ميــل متغــير الوســطية الفكريــة إيجــابي، 
ــدى  ــة ل ــطية الفكري ــما زادت الوس ــه كل ــي أن ــا يعن مم

ــة. ــة الجامع ــدى طلب ــي ل ــماء الوطن ــرد زاد الانت الف
مناقشة النتائج

النتيجــة الأولى: يتضــح مــن خــلال النتائــج أن أبرز 
ــة  ــة الجامع ــدى طلب ــة ل ــطية الفكري ــتويات الوس مس
المتوقــع تخرجهــم، تتمثّــل في وعيهــم بأهميــة دعــم 
ــسّر  ــة، وتف ــم المختلف ــرح أفكاره ــد ط ــطية عن الوس
ــم  ــع تخرّجه ــة المتوقّ ــة الجامع ــأن طلب ــة ب ــذه النتيج ه
ــا  ــة، مم ــطية الفكري ــول الوس ــة ح ــة كافي ــون معرف يتلق
يعــزّز مــن وعيهــم بأهميــة دعــم الوســطية عنــد طــرح 
أفكارهــم المختلفــة، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة 
والثقافــة  التربيــة  مقــررات  أن  في   )2٠16( محمــد 
الإســلامية لهــا دورهــا الفعــال في تعزيــز مفهــوم الأمن 
الفكــري لــدى الطــلاب، وأن أعضــاء هيئــة التدريــس 
يقومــون ببعــض الأدوار التــي تســهم في تعزيــز الأمــن 
الفكــري لــدى الطــلاب، من خــلال تحصــين المراهقين 
وتوجيههــم، وتجــاوز المعوقــات التــي تحــد مــن دورهم 
في تنميــة الطــلاب، والحــرص عــلى دحــض الجماعــات 
ــة،  ــم المعتدل ــن هــم شــبه معــادون للقي والمثقفــين الذي
والتأكيــد عــلى أهميــة تنميــة قيــم الوســطية والاعتــدال.
ــج أن  ــلال النتائ ــن خ ــح م ــة: يتض ــة الثاني النتيج
مســتوى الانتــماء الوطنــي لــدى طلبــة الجامعــة المتوقّــع 
ــن  ــح م ــمًا(، واتض ــال )دائ ــتوى ع ــو مس ــم ه تخرجه
النتائــج أن أبــرز نتائــج مســتوى الانتــماء الوطنــي لــدى 
ــد  ــت في البع ــم، تمثّل ــع تخرجه ــة المتوق ــة الجامع طلب

الأول: الــولاء للوطــن تتمثّــل في انزعاجهــم من ســماع 
ــذه  ــسرَّ ه ــك، وتُف ــما كان ذل ــم مه ــسيء لوطنه ــا ي م
ــوا  ــم تلق ــع تخرجه ــة المتوقّ ــة الجامع ــأن طلب ــة ب النتيج
ــون  ــم ينزعج ــك نجده ــة، ولذل ــة كافي ــة وطني توعي

ــك. ــما كان ذل ــم مه ــسيء لوطنه ــا ي ــماع م ــن س م
يليهــا البعــد الثالــث: حمايــة الوطــن تتمثّــل في 
الحفــاظ عــلى أسرار وطنهــم  أنــه يجــب  رؤيتهــم 
ــسرَّ  ــراءات، وتُف ــت الإغ ــما كان ــا مه ــوح به ــدم الب وع
ــم  ــع تخرجه ــة المتوقّ ــة الجامع ــأن طلب ــة ب ــذه النتيج ه
ــك  ــم، ولذل ــكافي له ــي ال ــه الوطن ــم التوجي ــم تقدي يت
نجدهــم يــرون أنــه يجــب الحفــاظ عــلى أسرار وطنهــم 

ــراءات.  ــت الإغ ــما كان ــا مه ــوح به ــدم الب وع
وأخــيًرا جــاء البعــد الثــاني: بنــاء الوطــن تتمثّــل في 
رؤيتهــم أن نظافــة الوطــن مســؤولية الجميــع، وتُفــسرَّ 
ــم  ــع تخرجه ــة المتوقّ ــة الجامع ــأن طلب ــة ب ــذه النتيج ه
ــن  ــوه م ــا تلق ــع م ــن واق ــي م ــس وطن ــون بح يتمتّع
توعيــة وطنيــة، ولذلــك نجدهــم يــرون أن نظافــة 

ــع. ــؤولية الجمي ــن مس الوط
النتيجــة الثالثــة: يتضــح أنــه كلــما تمثّــل طلبــة 
ــماء  ــم الانت ــزّز لديه ــة تع ــطية الفكري ــة بالوس الجامع
الوطنــي لديهــم، وتُفــسرَّ هــذه النتيجــة بــأن اكتســاب 
الطلبــة للوســطية الفكريــة يقلــل مــن انحرافهــم 
ــهم في  ــا يس ــة، م ــكار المنحرف ــم بالأف ــري وتأثّره الفك
ــم،  ــينهم لديه ــي وتحس ــماء الوطن ــتوى الانت ــز مس تعزي
وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة المقصــودي )2٠17( 
ــع  ــذي يق ــي ال ــوي والوطن ــدور الترب ــد ال ــي تؤكّ الت
ــي  ــا العلم ــة إلى دوره ــات، إضاف ــق الجامع ــلى عات ع
والبحثــي، ومواجهــة التحدّيــات التي توجــب ضرورة 
توفــير الأمــن الفكــري الوطنــي عــن طريــق مســاهمة 
ــة  ــن أهمي ــه م ــا يمثّل ــك لم ــابي؛ وذل ــات الإيج الجامع
للــدول الحديثــة؛ لحمايــة أمنهــا الوطنــي، وتعزيــز قيــم 
ــع. ــباب المجتم ــئة وش ــدى الناش ــة ل ــدة الوطني الوح

النتيجــة الرابعــة: لم تكــن اســتجابات أعضــاء عينــة 
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الدراســة مختلفــة إحصائيًــا بشــكل كبــير )مقيــاس 
ــن،  ــولاء للوط ــد الأول: ال ــة، البع ــطية الفكري الوس
ــة  ــث: حماي ــد الثال ــن، البع ــاء الوط ــاني: بن ــد الث البع
ــي( باختــلاف متغــير  ــماء الوطن ــاس الانت الوطــن، مقي

ــس.  الجن
النتيجــة الخامســة: لم تكــن اســتجابات أعضــاء عينة 
الدراســة مختلفــة بشــكل كبــير مــن الناحيــة الإحصائيــة 
ــولاء  ــد الأول: ال ــة، البع ــطية الفكري ــاس الوس )مقي
ــاء الوطــن، البعــد الثالــث:  ــاني: بن للوطــن، البعــد الث
ــلاف  ــي( باخت ــماء الوطن ــاس الانت ــن، مقي ــة الوط حماي

ــص. ــير التخص متغ
وتُفــسرَّ هــذه النتيجــة بــأن الجامعــات لديهــا برامــج 
الســعوديون  والطــلاب  الفكــري،  الأمــن  لتعزيــز 

ــد. ــزون ولله الحم متمي
ــابقة  ــج الس ــلال النتائ ــن خ ــة: م ــة السادس النتيج
ــا  ــابي، مم ــة إيج ــطية الفكري ــير الوس ــاه متغ ــيّن أن اتج تب
يعنــي أنــه كلــما زادت الوســطية الفكريــة لــدى الفــرد 
ــق  ــة، وتتف ــة الجامع ــدى طلب ــي ل ــماء الوطن زاد الانت
هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة الجــزار والبلاشــوني 
أكــدت وجــود علاقــة  التــي  وســليمان )2٠18(، 
ــة  ــين المناع ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة موجب ارتباطي
ــة،  ــلاب الجامع ــدى ط ــي ل ــذكاء الأخلاق ــية وال النفس
ووجــود علاقــة ارتباطيــة موجبــة بــين ضبــط النفــس 
كأحــد أبعــاد المناعــة النفســية والأداء الأكاديمــي 
لطــلاب الجامعــة، وإمكانيــة التنبُّــؤ بالــذكاء الأخلاقــي 
وأبعــاده مــن خــلال المناعــة النفســية وأبعادهــا لطلاب 

ــة. الجامع
توصيات الدراسة: 

ــا،  ــول عليه ــم الحص ــي ت ــج الت ــلى النتائ ــاءً ع بن
التاليــة: التوصيــات  الدراســة  مــت  قدَّ

ــن •  ز م ــزِّ ــا يع ــية كل م ــج الدراس ــين المناه تضم
مســتوى الوســطية الفكريــة لــدى الطلبــة.

القيــام بأنشــطة لتعزيــز الشــعور بالانتــماء الوطنــي • 
لــدى طــلاب الجامعــات الســعودية.

إجــراء تقويــم مســتمر لمســتوى الوســطية الفكريــة • 
لــدى طلبــة الجامعــات الســعودية.

بالجامعــات •  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  حــث 
بالاهتــمام عــلى تعزيــز الانتــماء الوطنــي لــدى 

. طلبتهــم
مقترحات للدراسات المستقبلية:• 
ــن •  ــد م ــي تح ــل الت ــن العوام ــتقبلي ع ــث المس البح

الطــلاب  لــدى  الفكريــة  الوســطية  مســتوى 
ومعالجتهــا.

إجــراء دراســات مســتقبلية حول الســبل المناســبة؛ • 
ــتوى  ــن مس ــدُّ م ــي تح ــل الت ــن العوام ــد م للح

ــات. ــة الجامع ــدى طلب ــة ل ــطية الفكري الوس
إجــراء دراســات مســتقبلية مماثلــة لهــذه الدراســة • 

عــلى أن تكــون العينــة أعضــاء هيئــة التدريــس.
مراجع الدراسة:

أولًا: المراجع العربية
الديــن. )2٠٠5(. مجمــوع . 1 تيميــة، تقــي  ابــن 

الوفــاء. دار  الفتــاوى. 
الوعــي . 2 أدوات   .)2٠2٠( حســن.  الأســمري، 

والفكــري.  العقــدي  المجــال  في  الفكــري 
مجلــة جامعــة الملــك خالــد للعلــوم الشرعيــة 
.188-1٤2  ،)1(28 الإســلامية،  والدراســات 

ــة . 3 ــم في تنمي ــد. )2٠19(. دور المعل ــي، محم الثبيت
ــة:  ــة ميداني ــب: دراس ــدى الطال ــطية ل ــم الوس قي
مدينــة الباحــة إنموذجًــا. حوليــة كليــة الدراســات 
بالإســكندرية،  للبنــات  والعربيــة  الإســلامية 

جامعــة الأزهــر، 35)6(، 858-818.
الجــزار، رانيــا؛ البلاشــوني، شــيماء؛ وســليمان، . ٤
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ــلاب  ــدى ط ــية ل ــة النفس ــناء. )2٠18(. المناع س
الجامعــة وعلاقتهــا بالــذكاء الأخلاقــي والأداء 
الأكاديمــي. مجلــة البحــث العلمــي في الآداب، 

جامعــة عــين شــمس، 19)7(، 13٠-16٤.
أهــل . 5 الله. )2٠15(. وســطية  عبــد  الجنيــدي، 

الســنة في مســائل الاعتقــاد والتوحيــد. جماعــة 
.3٠-27  ،)٤5(531 المحمديــة،  الســنة  أنصــار 

الحارثــي، ســلطان. )2٠21(. الهويــة الوطنيــة . 6
ــة  ــة. المجل ــكار المتطرف ــة الأف ــعودية ومكافح الس
ــة  ــة، جامع ــة والبيئي ــات التجاري ــة للدراس العلمي

قنــاة الســويس، 12)2(، 39-1.
ــماء . 7 ــد. )1999(. الانت ــد الحمي راتــب، نجــلاء عب

الوطنــي للشــباب المــصري –دراســة سوســيولوجية 
في حقبــة الانفتــاح–. مركــز المحروســة للنــشر 

ــع. والتوزي
المعلــم . 8 دور   .)2٠2٠( فــراس.  الربابعــة، 

كوســيلة إعلاميــة تعــزز الحــوار الوطنــي والأمــن 
ــن  ــعودية: ضم ــة الس ــة العربي ــري في المملك الفك
رؤيــة معــاصرة مــن منظــور إســلامي. مجلــة 
ــاة  ــة قن ــانية، جامع ــوم الإنس ــة الآداب والعل كلي

.289-2٤9  ،)35( الســويس، 
وســطية . 9 مظاهــر   .)2٠18( رقيــة.  الزبيــدي، 

الإســلام وأثرهــا في التعايــش الســلمي. مجلــة 
ــلامية، )37٠99(،  ــوم الإس ــار للعل ــة الأنب جامع

.386 -363
ــج . 1٠ ــهام برام ــي. )2٠16(. إس ــقران، رام الش

الأنشــطة الطلابيــة في تعزيــز مفاهيــم المواطنــة 
لــدى طــلاب جامعــة أم القــرى. العلــوم التربوية، 

ــرة، 2٤)2(، ٤73-517. ــة القاه جامع
الشــهري، نــورة. )2٠2٠(. توظيــف التفكــير . 11

الناقــد في حمايــة المعتقــد: الفكــر الباطنــي الحديــث 

ــوم  ــد للعل ــك خال ــة المل ــة جامع ــا. مجل أنموذجً
 ،)1(29 الإســلامية،  والدراســات  الشرعيــة 

.376-33٠
طــلاك، مديــن؛ القيــسي، عامــر؛ والطريحــي، . 12

وعلاقتــه  الوطنــي  الانتــماء   .)2٠15( فاهــم. 
ــة  ــة. مجل ــة الجامع ــدى طلب ــات ل ــيل المعلوم بتوس
العلــوم الإنســانية، جامعــة بابــل، )22٠29(، 

.823 -8٠5
ــل . 13 ــد. )2٠16(. المدخ ــح أحم ــاف، صال العس

دار  ط3،  الســلوكية.  العلــوم  في  البحــث  إلى 
الزهــراء للنــشر والتوزيــع.

عــلي، عبــد الحليــم )2٠16(. الانتــماء الوطني . 1٤
المغتربــين  الطلبــة  لــدى  بالإذعــان  وعلاقتــه 
البحــوث  مجلــة  مقارنــة.  دراســة  العراقيــين: 
التربويــة والنفســية، جامعــة بغــداد، )٤8(، 382-

.٤٠9
النفســية . 15 المناعــة   .)2٠21( ليــلى.  عمــر، 

ــذكاء  ــا بال ــة وعلاقته ــة التربي ــات كلي ــدى طالب ل
الاجتماعــي. مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة أســيوط، 

.95-61  ،)7(37
حســين. . 16 والشرعــة،  أمــاني  الفرحــان، 

ــة  ــات المعرفي ــة للمخطط ــدرة التنبؤي )2٠18( الق
ــة  ــري. المجل ــرف الفك ــل للتط ــة في المي اللاتكيفي
العربيــة للطــب النفــسي، اتحــاد الاطباء النفســانيين 

.81-67  ،)29٠19( العــرب، 
كــردي، وليــد. )2٠18(. مقومــات التعايــش . 17

الســلمي في القــرآن والســنة وأثرهــا في تحقيــق 
الوســطية والاعتــدال والســلم الأهــلي. مجلــة 
 ،)9(37 الإســلامية،  للعلــوم  الأنبــار  جامعــة 

.23٤ -2٠7
محمــد، عبــد النــاصر. )2٠13(. دور الجامعــة . 18
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في تفعيــل الأمــن الفكــري التربــوي لطلابهــا 
التربويــة، جامعــة  المجلــة  ميدانيــة".  "دراســة 

.1٤٠-79  ،)33( ســوهاج، 
ــي . 19 ــتوى وع ــادل. )2٠17(. مس ــذوي، ع المغ

ــن  ــات الأم ــعودية بتحدي ــات الس ــلاب الجامع ط
التربيــة،  العلمــي في  البحــث  الفكــري. مجلــة 

جامعــة عــين شــمس، 18)8(، 3٠8-257.
مــؤشرات . 2٠  .)2٠19( عــادل.  المغــذوي، 

الجامعــات  طــلاب  لــدى  الفكريــة  المناعــة 
الســعودية في ضــوء بعــض التحديــات المعــاصرة. 
ــة والعلــوم  مجلــة الجامعــة الإســلامية للغــة العربي

.٤19-٤82  ،)٤(2 الاجتماعيــة، 
الــدور . 21  .)2٠17( محمــد.  المقصــودي، 

ــن  ــق الأم ــعودية في تحقي ــات الس ــي للجامع الوطن
ــة  ــة الوطني ــم الهوي ــز قي ــامل وتعزي ــري الش الفك
ــة  ــة، كلي ــوث الأمني ــة البح ــئة. مجل ــدى الناش ل

.71-13  ،)687(26 الأمنيــة،  فهــد  الملــك 
ــة . 22 ــة الوطني ــة. )2٠2٠(. الهوي النويــصر، بدري

في ظــل الإعــلام الرقمــي، المؤتمــر الــدولي للهويــة 
الوطنيــة في ضــوء رؤيــة المملكــة العربية الســعودية 
ومســتعدون  المســتقبل  في  مشــاركون   :2٠3٠

ــقراء، ٤13-378. ــة ش ــه، جامع لصناعت
هاشــم، ربــاب. )2٠2٠ (. إدراك الشــباب . 23

ــي  ــل الاجتماع ــع التواص ــر مواق ــي لمخاط الجامع
ــة لبحــوث  ــة المصري ــي. المجل ــماء الوطن ــلى الانت ع
 ،)19٠19( القاهــرة،  جامعــة  العــام،  الــرأي 

.23٠ -183
ــطية . 2٤ ــوم الوس ــد. )2٠18(. مفه ــي، محم اليام

وأثــره في الأمــن المجتمعــي: دراســة في ضــوء 
الدراســات  كليــة  مجلــة  الإســلامية.  الثقافــة 
ــة  ــور، جامع ــات بدمنه ــة للبن ــلامية والعربي الإس

.36٠-321  ،)5٠39( الأزهــر، 
ثانيًا: المراجع الأجنبية
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المثال النحّويّ )ضرب( في الجملة الفعليّة دراسة في اللّفظ والاستعمال

د. نصّار بن محمّد حميد الدّين
الأستاذ المشارك بالجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة.

   ملخص البحث  
المثال )ضرب زيد عمرا( كثيرا في كتبهم،  النحّاة  استعمل 
النحّاة  استعمال  يناقش  البحث  وهذا  التّدريس،  حلقات  وفي 
من  كتاب  يخلو  لا  حيث  الفعليّة  الجملة  في  "ضرب"  لكلمة 
النحاة  كتب  بعض  باستقراء  قمت  وقد  المثال،  هذا  من  كتبهم 
لمعرفة حجم استخدام هذا المثال في كتبهم، وتعرضت بالدرس 
والدلالية  والنحّويّة  والصّرفية  واللّفظية  الصوتية  للخصائص 
عند  تكراره  سبب  لمعرفة  الماضي  صيغة  في  "ضرب"  لكلمة 
النحّاة، كما عرضت أيضًا لبعض ماورد لهذا اللفظ في الجانبين 

التراثي والتّربوي، ومن ثم نظرت في جواز استخدامه اليوم.
المهمّة،  الأسئلة  من  عدد  عن  الإجابة  المقال  هذا  ويحاول 

ومنها:
وما  الفعليّة؟  للجملة  "الضرب"  مثال  النحويون  اختار  لم 
لهذا  والدلاليّة  والنحويّة  والصرفيّة،  الصّوتيّة  الخصائص  هي 
المثال؟ وهل وُفّق النحّاة في اختيار هذا المثال؟ وهل فيه دعوة 
أن  يمكن  وهل  النحّاة؟،  ابتكره  عاديّ  مثال  أنّه  أم  للعنف؟، 
أنموذجًا  منه  جعلت  التي  الخصائص  بعض  حوى  قد  يكون 
جيدًا للدّرس النحّوي؟ وفي هذا المقال محاولة للوصول للرأي 

الصائب فيما يتعلق باستخدام النحّاة لهذا المثال.
الكلمات المفتاحية: 

العنف،  الاستعمال،  اللفظ،  الفعلية،  الجملة  ضرب،  المثال، 
النحّو.

Abstract

The Arabic linguist’s grammarians used the ex-
ample (Zaid hit Amra) much in their books, And in 
teaching sessions. This article discusses the grammar-
ians’ use of the word hit “beat” in the actual sentence, 
as none of their books is free from this example.

In this work, I extrapolated some of the grammar-
ians’ books to find out the extent to which this exam-
ple was used in their books, and in order to find out 
why this example was repeated by the grammarians. 

I studied the linguistic, verbal, morphological, 
grammatical, and semantic characteristics of the 
word hit, and I also presented the term (beat) from 
the heritage and educational aspect, and then consid-
ered the permissibility of its use today.

This research attempts to answer a number of im-
portant questions, including:

Why did the grammarians choose the hit “beat” 
example for the verbal sentence? What are the pho-
netic, linguistic and grammatical characteristics of 
this example? Did the grammarians choose this ex-
ample? In the article, an attempt is made to reach the 
correct opinion regarding the grammarians' use of 
this example.     

Keywords: 

example, beating, phrasal verb, pronunciation، use, 
violence, grammar.

المثال النّحويّ (ضرب) في الجملة الفعليّة دراسة في اللّفظ والاستعمال

https://doi.org/10.56760/WTUD9646

Dr. Nassaar bin Muhammad Hameeduddeen
Associate Professor at the Islamic University of Madinah .

Grammatical Example )Hit( in The Actual Sentence
A Study in Pronunciation and Usage A Study of Word and its Usage

مقدمة 
ــن  ــا- ونح ــير أنّن ــين، غ ــات النحّوي ــددت مؤلف تع
ــل "  ــين بالفع ــل النحّوي ــرة تمثي ــظ كث ــا - نلاح نطالعه
ــى  ــو حت ــأة النحّ ــذ نش ــة من ــة الفعليّ ضرب" في الجمل
اليــوم، واســتمر اســتعمالهم لهــذا المثــال في كتــب النحّــو 
ــوةً  ــل دع ــه يمث ــسّر بأنّ ــد يُف ــر ق ــذا أم ــة، وه الحديث

ــف. ــتعمال العُن ــوة واس للقس
ــيًرا في تشــكيل  ــرًا كب ــة أث ــا أنّ للبيئ ــاّ كان معلومً ولم
القناعــات والأفــكار، وأنّ اختــلاف الظّــروف والأزمنة 
قــد يــؤدي إلى تغيــير بعــض المفاهيــم والقناعــات لــدى 
ــه مــا كان صالحــاً بالأمــس مــن  الفــرد والمجتمــع، وأنّ
قــد لا  والتّقاليــد والأمثلــة والأســاليب  العــادات 
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يكــون صالحــاً اليــوم، لــذا فقــد فكّــرت في دراســة هــذا 
الفعــل، والتّدقيــق في اســتعمالهم لــه، والنظّــر فيــه بعــين 
ــول للأهــداف  ــرض الوص ــة، بغ ــاف للحقيق الإنص

التاليــة 
بيــان ســبب اختيــار النحّويــين للمثــال "ضرب" في • 

الجملــة الفعليّــة. 
والصرفيّــة، •  الصّوتيّــة  الخصائــص  كشــف 

"ضرب".  للمثــال  والدلاليّــة  والنحويّــة 
ــوة •  ــال والدع ــين المث ــة ب ــة الحقيقي ــة العلاق معرف

للعنــف والإرهــاب.
ــا •  ــال "ضرب" في نحون ــتعمال المث ــازال اس ــل م ه

ــس؟ ــما كان بالأم ــولا ك ــوم مقب ــي الي التّعليم
وقــد حاولــت مــن خــلال الدراســة النظّــر في جواز 
اســتعمال هــذا المثــال في عصرنــا الحــاضر، ونهجــت في 

هــذا البحــث المنهــج الوصفــيّ التّحليــلّي. 
الدّراسات السّابقة:

المثــال  تناولــت  التــي  الدراســات  تعــددت 
ــه  ــت علي ــا وقف ــرز م ــا لأب ــأعرض هن ــويّ، وس النح

الدراســات.         مــن هــذه 
دراســة الملــخ، حســن خميــس، وهــي بعنــوان . 1

النحويــة  للظاهــرة  التحليــل الاجتماعــي  ": في 
ــة  ــين الدّلال ــيبويه ب ــاب س ــوي في كت ــال النح المث
النحويّــة"،2٠٠1م،  والقاعــدة  الاجتماعيــة 
ــات  ــق معطي ــته وف ــث دراس ــرى الباح ــد أج وق
ــض  ــا بع ــاول فيه ــي، وتن ــة الاجتماع ــم اللّغ عل
والجمــل  والعبــارات  والتّســميات  الأصــوات 
الــواردة في كتــاب ســيبويه ليربطهــا بدلالــة تاريخيّة 
أو اجتماعيّــة في ذلــك العــصر، ورأى أنّ أمثلــة 
ــة  ــالة مرتبط ــارات ورس ــن إش ــارة ع ــيبويه عب س
ــل  ــد تعام ــات، وق ــلات والعلاق ــم والمعام بالقي
ــه أنّ  ــين في ــز يب ــكل موج ــال "ضرب" بش ــع المث م

ــة  ــرة طبيعيّ ــع كان ظاه ــك المجتم ــضّرب في ذل ال
ــل. ــة والقت ــرة السّرق ــل ظاه مث

ــوان . 2 ــاءت بعن ــي ج ــهى فتح ــة، س ــة نعج  دراس
النحويّــة  فلســفته  المصنــوع  النحّــوي  "المثــال 
ــلى  ــصرت ع ــد اقت ــة"2٠٠8م فق ــاده التّربوي وأبع
الجانــب التربــويّ، وأثــره في تعليــم النحّــو، وفيــه 
رأت الباحثــة فيهــا أنّ إشــكاليّة تعلــم النحّــو 
ليســت في القواعــد النحّويّــة، وليســت في المعلــم، 
ورأت أن السّــبب هــو تلــك الأمثلــة النحويّــة 
ــا  ــح مناقض ــضّرب أصب ــع، فال ــن الواق ــدة ع البعي
لتوجــه المجتمــع التربــويّ الحديــث، وكذلــك 
الغلــمان والجــواري لم يعــد لهــم وجــود، وطالبــت 
ــة. ــم الإيجابي ــزز القي ــة تع ــع أمثل ــين بوض المعلم

الطبطبــانّي عبــد المحســن أحمــد  و بحثــه الموســوم . 3
ــوع  ــال النحــوي المصن بـــــــ"ظاهــرة تكــرار المث
في كتــب الــتراث" 2٠16م فقــد ذهــب إلى أن المثال 
النحّــوي المصنــوع وجــه مــن وجــوه مشــكلة 
تدريــس النحّــو، كــما أنــه وجــه مــن وجــوه حلّهــا، 
ــة  ــة أمثل ــى بصياغ ــون القدام ــام النحّوي ــد ق فق
ــضرورة  ــت بال ــا ليس ــم، لكنه ــع زمانه ــة م متوائم
ــوم  ــب الي ــرى أنّ الطال ــا؛ وي ــع زمانن ــة م متوائم
يشــعر بغربــة قيميّــة ثقافيّــة اجتماعيّــة تجــاه بعــض 
الأمثلــة النحويّــة الســيبويهية التــي مــا تــزال تــتردد 
في الكتــب النحويّــة، وتــدور حــول الجــواري 
ــد  ــوة والثري ــسر والقلنس ــد والب ــمان والعبي والغل
وغيرهــا، ويقــول إنّ هــذه الأمثلــة فقــدت تمثّلهــا 
في العــصر الحديــث كــما فقــدت أبعادهــا التّربويــة 
ــه  ــة عليهــا؛ لهــذا يؤكــد في بحث ــة الدّالّ والاجتماعيّ
الحاجــة إلى أمثلــة نحويّــة مصنوعــة جديــدة لا 
تخــرم القاعــدة النحويّــة، وتكــون في الوقــت نفســه 
ظــلًا للحيــاة المعــاصرة بــما فيهــا مــن مســتحدثات 
بالبعــد  تهتــم  أن  شريطــة  والمدنيّــة  الحضــارة 
المصنــوع،  النحــويّ  للمثــال  البنــاء  التربــويّ 
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ــع،  ــلبي للمجتم ــد السّ ــه بالنق ــن إغراق ــأى ع وتن
ــي  ــاص، وبرأي ــة الخ ــة الفكري ــتغلاله للدعاي واس
ــع  ــاً م ــا تمام ــث متوافق ــذا البح ــون ه ــكاد يك ي

ــة. ــة المتقدم ــة نعج دراس
ــون بــــــــــ "ذم . ٤ ــه المعن ــاض، في بحث ــوام ري  الخ

ــدور  ــاة"2٠1٤م؛ ودراســته كلهــا ت ــو والنحّ النحّ
حــول مــا جــاء في الــتّراث العــربي مــن ذمٍ للنحّــو 
ــة.  ــة التّاريخي ــة الأدبيّ ــل للدراس ــي تمي ــاة، وه والنحّ

مــن الأبحــاث التــي تناولــت المثــال "ضرب" . 5
ــاذا ضرب  ــن "لم ــز الدي ــق ع ــرة، توفي ــث قري بح
زيــد عمــرا قرونــا" 2٠16م، وهــو بحــث يناقــش 
ــال،  ــة اســتمرار اســتعمال النحويــين لهــذا المث قضي
ــباب؛ وهــي:  ــة أس ــتمرار بثلاث ــذا الاس ــل ه ويعل
ــط  ــل للرب ــو قاب ــوس، وه ــل محس إنّ "ضرب" فع
بــين كيانــين، وأنّــه فعــل يحــدث مــن غــير واســطة 
ــل "ضرب"  ــته للفع ــت دراس ــد كان ــة، وق خارجي
ــبب  ــلى الس ــا ع ــز فيه ــة رك ــانيًّة بحت ــة لس دراس
بضيــق  واعتــذر  المحسوســية-  وهــو  الأول- 
ــط  ــا الرب ــببين وهم ــل في الس ــن التفصي ــال ع المج

ــطة.  ــود الواس ــدم وج ــين وع ــين الكيان ب
 وهيــب، ماجــد عيــال في بحثــه "العنــف في الفكــر . 6

ــل  ــث جع ــرب" 2٠2٠م، حي ــد الع ــوي عن النح
البيئــة العربيّــة وحياتهــا الشــاقة، والصعوبــات 
ــورة  ــاف والوع ــراء والجف ــبب الصح ــددة بس المتع
ــلى  ــاشر، ع ــكل مب ــرت بش ــه أث ــا إلي ــاخ وم والمن
نفســيّة العــربي وطباعــه، وجعلتــه بحكــم المقاتــل 
الــذي يدافــع مــن أجــل أن يبقــى عــلى قيــد 
ــب  ــدأ بتهذي ــلام، وب ــاء الإس ــين ج ــاة، وح الحي
ــات  ــذه الصف ــن ه ــي شيء م ــوس بق ــذه النف ه
فترســب  وطباعــه،  العــربي  بنفســية  عالقــا 
في  ذلــك  فنجــد  وفكــره،  ســلوكه  في  العنــف 
ــف  ــة التألي ــد بداي ــه. وعن ــلوبه وتراكيب ــه وأس لغت
ــق  ــة مصادي ــات النحويّ ــدت المؤلف ــوي رص النحّ

لهــذا العنــف والتعســف فــكان أن جــاءت دراســته 
ــوي  ــر النح ــف في الفك ــلى العن ــوف ع ــذه للوق ه
ــة،  ــانيات الاجتماعي ــوء اللس ــرب في ض ــد الع عن
ــرة قــد لفتــت النظّــر  والخلاصــة فــإنّ دراســة قري
ــت  ــا تناول ــل، ولكنهّ ــذا الفع ــز ه ــا يميّ ــض م لبع
الجانــب اللّســاني فقــط ولم يتطــرّق للجوانــب 

الأخــرى.  
ــمات اللّغويــة  وكل هــذه الأبحــاث لم تتعــرض للسِّ
الصّوتيــة والصّرفيــة والنحّويّــة والدّلاليّــة للمثــال 
ــب  ــض الجوان ــو بع ــه ه ــت ل ــا تعرض "ضرب"، وم
ــد  ــتي فق ــا في دراس ــة، أم ــة والأدبيّ ــانيّة والتربوي اللس
اتجهــت لملاحظــة الخصائــص النحويّــة والصّرفيــة 
الأســباب  تحديــد  والمتوقــع  والدّلاليّــة  والصوتيــة 
ــتعمله  ــداً اس ــالًا صام ــن "ضرب" مث ــت م ــي جعل الت

ــنين.   ــات السّ ــون مئ النحّوي
المبحث الأول: السمات اللغوية للفعل )ضرب(.

بَ( في الدّرس الصّوتي  أولاً: )ضَرَ
ــين  ــويّ ب ــيط الق ــو الوس ــوت ه ــك أن الص لا ش
المتكلّــم والسّــامع وفي هــذا المطلــب أردت النظّــر 
في الخصائــص الصوتيّــة للفعــل "ضرب" في محاولــة 

ــوات.     ــذه الأص ــه ه ــذي تحدث ــر ال لإدراك الأث
ــا  ــرف كله ــة أح ــن ثلاث ــل "ضرب" م ــون الفع يتك
ــي1985م  ــن جن ــة )اب ــا في سر الصناع ــورة ذكره مجه

.)131،2٠3،225/1:
حرف الضّاد 

هــذا الحــرف مــن حــروف الاســتعلاء، وهــو 
حــرف مجهــور مميّــز، قــد لا نجــد لــه نظــيًرا في اللغــات 
السّــاميّة، وقــد وُصــف هــذا الحــرف بالاســتطالة؛ لأنّه 
ــل  ــى اتّص ــه حت ــق ب ــد النطّ ــم عن ــن الفه ــتطال ع "اس
بمخــرج الــلّام" )الجــزري،  2٠٠1م: 2٠5/1(، وهــو 
ــك  ــي، وكذل ــروف التّف ــة، وح ــروف المنطبق ــن الح م
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ــدّوِي  ــن ذوات ال ــه م ــا، وأنّ ــو أيض ــه رخ ــف بأنّ وص
ــة،  ــه مختلف ــاس في ــنة النّ ــل: إنّ ألس ــكاك(، وقي )الاحت
ــاد،  ــة الضّ ــا لغ ــة بأنهّ ــة العربيّ ــت اللّغ ــذا وُصف وله
ــير  ــدًا غ ــب ج ــرف غري ــترسر: "ح ــه براجس ــال عن ق
موجــود عــلى حســب مــا أعــرف في لغــة مــن اللّغــات 
التــواب 198٠م: 1٠(، ومــن  العربيّــة" )عبــد  إلا 
ــروف  ــب الح ــن أصع ــاد م ــرف الضّ ــروف أنّ ح المع
نطقــا حتــى عنــد العــرب أنفســهم؛ فقــد وصفــه 
ــه حــرف مــن الحــروف الرّخــوة )ســيبويه  ســيبويه بأن
1989م: ٤57/٤(، وذكــر أنيــس أنّــه عنــد المصريــين 
مــن الحــروف الانفجاريــة الشّــديدة" )أنيــس، 1971م 
:51(، وهــو أيضــا عنــد طــلاب القــرآن الكريــم مــن 
أصعــب الحــروف عنــد النطّــق، وأشــدّها على اللّســان؛ 
ومــن أجــل ذلــك نجــد هــذا الحــرف مــن أكثــر 
ــع في نطقهــا؛ ولعــل  الحــروف التــي يقــع الخطــأ والتنطُّ
ــدًا، وهــو  ــه جي ــدرب علي السّــبب يرجــع إلى عــدم التّ
ــم في  ــي لا تدغ ــة الت ــتعلية الأصليّ ــروف المس ــن الح م

ــا.   ــا فيه ــم غيره ــا، ويدغ غيره
حرف الرّاء: 

هــذا الحــرف أيضــا مــن الحــروف الانفجاريــة 
المجهــورة مخرجــه مــن طــرف اللِّســان مــن جهــة 
ــين  ــين العلويت ــة الثنيت ــن لث ــه م ــا يحاذي ــع م ــره م ظه
63(، ولحــرف  )المســيري 2٠٠2:  التصــاق،  بغــير 
ــا  ــب م ــة بحس ــة ومفخّم ــي مرقّق ــان فه ــرّاء حالت ال
يســبقها مــن حــروف، وبحســب حركتهــا كــسًرا 
ــة  ــال "ضرب" مفخّم ــي في المث ــا، وه ــمًا أو فتحً أو ض
ــف  ــد وص ــا، وق ــرف قبله ــح الح ــا، وفت ــبب فتحه بس
ــلا،  ــون أص ــور، يك ــرف مجه ــه "ح ــرف بأنّ ــذا الح ه
لا بــدلا، ولا زائــداً". )ابــن جنــي 2٠٠٠م،2٠3/1(، 
والــراء حــرف مخرجــه قريــب مــن مخــرج حــرف 

ــلا. ــل قلي ــا إلى الداخ ــرّاء مخرجه ــن ال ــون، ولك النّ
مــن  أنــه  أيضــا  الــرّاء  مميــزات حــرف  ومــن 

الأصــوات المتوسّــطة بــين الشّــدة والرّخــاوة، وأنَّ لــه 
صفــة التّكــرار، وهــو ارتــداد طــرف اللّســان ارتــدادا 
خفيّــا عنــد النطّــق بــه، والتقــاء طــرف اللّســان بحافــة 
ــين،  ــرر مرت ــو يتك ــا فه ــا العلي ــلي الثّناي ــا ي ــك مم الحن
)أنيــس 1975: 66( ولكنـّـه لا يصــل بالتكــرار إلى 
إغــلاق المخــرج، ومــن مميــزات حــرف الــرّاء إدغامــه 

ــاً. ــرف قياس ــن الأح ــده م ــما بع في
حرف الباء: 

ــور،  ــديد مجه ــاري ش ــرف انفج ــا ح ــاء " أيضً " الب
وهــو مــن الحــروف الشّــفوية التــي مخرجهــا مــن 
ــروف  ــن ح ــه م ــف بأن ــا يوص ــو أيض ــفتين، وه الشّ
القلقلــة، والجهــر، والشّــدة هــي علّــة القلقلــة في البــاء، 

ــة. ــاح والذلاق ــي: الانفت ــرى ه ــات أخ ــاء صف وللب
اللســان  حــدّ  أو  الطّــرف  "لغــةً:  فــالإذلاق: 
ــرف  ــق بالح ــة النطّ ــو سرع ــا: ه ــه. واصطلاحً وطلاقت
بســهولة ويــسر لخروجــه من طــرف اللّســان والشــفاه، 
أو هــي الاعتــماد عــلى ذلق اللســان والشّــفة" )المســيري 

  .)1٠1 2٠٠2م: 
والبــاء أحــد حــروف الإذلاق كــما قــال ابــن 
لــبّ(  مــن  ")فــر  تعــالى-:  الله  -رحمــه  الجــزريّ 
ــذه  ــزريّ 199٤م: 36(، وله ــة". )الج ــروف المذلق الح
الحــروف أثــر في التّــلاوة يســهل النطّــق بهــا، فهــي مــن 
الصّفــات الضّعيفــة )ابــن الجــزريّ، 1985م:27( 

ما الذي نستنتجه من الوصف الصوتّي؟
ــذه  ــوع ه ــوتي لمجم ــف الص ــن الوص ــتنتج م نس

ــر ــوة الأث ــروف ق الح
ولا شــك أنّ الحــروف ذات الحــروف التــي تحــوي 
ــوى،  ــا في الأذن أق ــون وقعه ــورة يك ــات المجه الصّف
ــس  ــاه، بعك ــا للانتب ــدّ جذب ــا أش ــول إنهّ ــن الق ويمك
الأصــوات المهموســة، فأصــوات الفعــل "كتــب" 

ــل "ضرب".  ــوات الفع ــن أص ــر ع ــف في الأث تختل
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ثانياً: )ضرب( في الدّرس الصّرفي 
، مجــرّد، صحيــح، ســالم،  "ضرب" فعــل ثلاثــيٌّ
ــدلًا في  ــدة، ولا ب ــون زائ ــة، لا تك ــا أصليّ ــه كله حروف
بنيــة الكلمــة قياســاً. وهــو أيضــا فعــل متــصّرف متعــدٍ 
عــلى وزن )فَعَــل(، وكــما هــو معلــوم فــإنّ هــذا الــوزن 
أخــف الأوزان في النطّــق، مضارعــه )يفعِــل( يــضِرب، 
عــلى وزن )يَفعِــل( وهــذا الــوزن هــو الأقــلّ بــين صيغ 
المضارعــة للفعــل الصحيــح المتعدي. ومــن الخصائص 
الصرفيــة لهــذا الفعــل أنّــه مخصّــب يمكــن أن يشــتق منه 
أكثــر المشــتقات الخاصّــة بالفعــل المتعــدي، وذلــك مــع 
ــل  ــك: فاع ــن ذل ــاسي، وم ــا القي ــلى وزنه ــة ع المحافظ
)ضــارب(، ومفعــول )مــضروب(، وفعّــال )ضّراب(، 
ومفعــال  ب(،  )ضَرْ وفعْــل  ب(،  )مَــضْرِ ومفعِــل 
ب(  بــة(، ومَفعَــل )مَــضْرَ )مِــضْراب(، وفعلــة )ضَرْ
ــدة  ــروف الزائ ــل الح ــك يقب ــل )أضَرب(، وكذل وأفعَ
ــضروب، وضّراب،  ــارب، وم ــتضرب، وض ــل: اس مث
ــف  ــذا الوص ــن ه ــتنتج م ــارب، ونس ــة، وتض وضَرب
الــصّرفي أنّ "ضرب" فعِــلٌ خفيــف الــوزن، يســتوعب 

ــد.    ــال جيّ أغلــب المشــتقات؛ ولهــذا فهــو مث
ثالثاً: "ضرب" في الدّرس النّحويّ: 

1- )ضرب( في الجملة الفعليّة
مــن المميــزات النحويّــة للفعــل "ضرب" أنّــه فعــل 
حــسّي معنــاه يفــسّر أركان الجملــة الفعليّــة بــكل 
ــا  ــة فيه ــة فعليّ ــل بجمل ــم التّمثي ــا يت ــوح، فعندم وض
ــم  ــة في فه ــب أي صعوب ــد الطّال ــن يج ــال ل ــذا المث ه
طــرفي الفعــل "ضرب" وتحديــد الفاعــل )الضّــارب(، 
ــه )المــضروب( ذلــك أنّ الــضّرب  وكذلــك المفعــول ب
فيــه أذىً بــدنّي يختلــف قطعــاً عــن الكتابــة والــدّرس، 
وبســبب قــوة هــذا الفعــل الحــسّي أيضــاً يســهل 
ــه  ــظ أن ــو ، فالملاح ــل في النحّ ــة العام ــح نظريّ توضي
بمجــرد التّمثيــل بالجملــة "ضرب محمــد زيــداً" يتّضــح 

ــين  ــز الطرف ــما يمي ــضرب، ك ــو ال ــر، وه ــل المؤث العام
ــرو. ــد و عم ــا زي ــر، وهم ــذا المؤث ــين له الملامس

2-)ضرب( في الاستعمالات النحويّة المتعددة. 
ــز عــن  "ضرب" فعــل متعــدٍ، وبهــذه الصفــة، يتمي
جميــع الأفعــال اللّازمــة، ويمكــن ملاحظــة أنّ اتصــال 
ــن  ــر م ــال بالضمائ ــلى الاتص ــدر ع ــل "ضرب" أق الفع
ــبيل  ــلى س ــة؛ فع ــة التربويّ ــة الصناعيّ ــن الأمثل ــير م كث
ــول:  ــن أن نق ــم يمك ــاء المتكل ــه بي ــد اتصال ــال عن المث
فتحنــي،  أو  كتبنــي،  قولنــا:  يصــح  ولا  ضربنــي، 
وكذلــك في بــاب المفعــول المطلــق أقــول: ضربتــه 
ــير،  ــه ضرب الحم ــاً، وضربت ــه ضرب ــين، وضربت ضربت
والتمييــز أقــول ضربتــه ســوطاً، ولا يصــح كتبتــه 
كتبتــين، وهكــذا نجــد بعــض الأمثلــة تنســاق للمثــال 
ــا  ــرى في اتصاله ــة الأخ ــل الأمثل ــهولة، ولع ضرب بس

ــع.  ــل "ضرب" في التّوس ــت مث ــر  ليس بالضمائ
ــصرف  ــع التّ ــلٌ واس ــإن "ضرب" فع ــة ف والخلاص
الأبــواب  غالــب  في  اســتخدامه  ويمكــن  نحويّــا، 
ــة كــما يمكــن التّمثيــل بــه بســهولة في مواضــع  النحويّ
ــن أن  ــي يمك ــرى الت ــة الأخ ــا الأمثل ــي به ــد لا تف ق
ــب، ودرس،  ــل: كت ــة؛ مث ــة إيجابيّ ــا تربويّ ــا بأنه نصفه
ونــصر. فــلا يقال نــصرني نــصرة واحــدة، ولا درســني 
ــي  ــدة، ولا كتبن ــة واح ــي كتب ــدة، ولا كتبن ــة واح درس

ــين.   كتبت
رابعاً: )ضَرب( في المعاجم اللّغوية: 

"ضرب" جــذر لغــوي مــن ثلاثــة حــروف، ذو 
ــر مــن  ــه في معاجــم اللّغــة أكث معــان متعــددة، ذُكــر ل
ــاز،  ــة والمج ــلى الحقيق ــه دلالات ع ــى، في ــين معنً ثلاث
ــدور  ــاني ي ــذه المع ــو في كل ه ــترك، وه ــد والمش والضّ
معنــاه حــول أصــل واحد عــلى الحقيقــة أو الاســتعارة، 
ــو  ــيء الرخ ــط ال ــظٌ يخال ــو" غَلَ ــترح ه ــى المق والمعن
ــل2٠1٠م: 1279(،  ــة" )جب ــة قوي ــه مداخل أو يداخل
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وهــذا مــا وقفــت عليــه مــن المعــاني التــي ذكــرت لهــذا 
ــذر: الج

ــدنٍ . 1 ــذاء ب ــو إي ــروف، وه ــضّرب مع ""ضرب" ال
ــاد 199٤م )ض ر ب(  ــن عب ــة"، )اب ــد أو بآل بالي

ــة.  ــية قويّ ــة حسّ ــذه مخالط :196/2(، وه
ــه حتــى رَسَــى . 2 بــاً دَقَّ ــه ضَرْ بُ ــدَ يَضْرِ ""ضرب" الوَتِ

في الأرَض")ابــن ســيده1969م: )ض ر ب( 8: 
187. فالــضّرب هنــا هــو مخالطــة قويــة بــين الآلــة 

والوتــد. 
بَــت العَقْــربُ لَدَغَــتْ" )ابــن ســيده 1996م . 3 "ضَرَ

)ض ر ب(: 276/٤(، وهــذا أيضــا فيــه اختــلاط 
بــدني بذيــل العقــرب. 

٤ . " طَبَعَــه،  بــاً  ضَرْ بُــه  يَضْرِ رْهــمَ  الدِّ ""ضرب" 
ــدي )ض ر ب(: 253/3( في هــذا الــضّرب  الزبي
أيضــا تجميــد الفضــة أو الذهــب في قالــب ولا بــد 

ــة.  ــن المخالط م
ــن . 5 ــقَ" )اب ــضَ وخَفَ ــبُ نَبَ ــرْقُ والقَلْ بَ" العِ " ضَرَ

وهــذا   )5٤3/1 ب(:  ر  )ض  منظــور1993 
ــبه  ــرق يش ــل الع ــن داخ ــدر م ــذي يص ــض ال النب
ــد ــرق للجس ــن الع ــة م ــة القوي ــضرب أو المداخل ال

)الهــروي، . 6 آلَمَــهُ"،  إذِا  فلانًــا  الجُــرْحُ  ""ضرب" 
أيضــا مخالطــة  م: 11118/٤(. وهــذه   1999

ــلان.  ــرح وف ــين الج ــة ب قوي
""ضرب" في الأرَضِ خَــرَجَ فيهــا تاجِــراً أَو غازِيــاً، . 7

ــل: ســارَ  ــل: ذَهَــب فيهــا، وقي عَ، وقي ــل: أَسْرَ وقي
في ابْتغِــاءِ الــرزق" )ابــن دريــد 1987م، )ض 
ــين  ــة ب ــرة المخالط ــن كث ــذا م ر ب( 1: 31٤( وه

ــافر والأرض. ــدام المس أق
ــيده1996م: . 8 ــن س ــه" ")اب ــة: أصابت ــه بليّ بَت "ضَرَ

ــي  ــازي، وه ــا ضرب مج )ض ر ب( 187/8( هن
ــلى.  ــلاء والمبت ــين الب ــة ب ــة مجازي مخالط

ــطُها . 9 بَ وَسَ ــذا أَي: ضُرِ ــوْنِ ك ــاةُ بلَ ــت الش "ضُربَ
)ابــن  أَسْــفَلِهَا".  إلَِى  أَعْلَاهَــا  مِــنْ  ببَِيَــاضٍ 

وهــذه   ،)187/8 ب(  ر  )ض  ســيده2٠٠٠م: 
ــد.  ــة الجس ــط وبقي ــين الوس ــوة ب ــة رخ ــة لوني مخالط

ب الِإسراع . 1٠ ْ ــضرَّ ــتْ وال ــيُر ذَهَبَ ــت الط بَ  "ضَرَ
 :6 ب(  ر  )ض  م   1999 ــير،)الحميري،  السَّ في 

.)395٤
 وهذه المخالطة بين الهواء وأجنحة الطير.

ــضَ . 11 ــاً نَهَ ب بُ ضَرْ ــضْرِ ــبيل اللهّ يَ "ضرب في س
 )5٤3/1: ب(  ر  )ض  1993م،  منظــور  )ابــن 
ــد  ــين المجاه ــح ب ــا تتض ــديدة هن ــة الش والمخالط

ــرب. ــه بالح ــن يواج وم
12 . " أَقــام  بــاً  ضَرْ الأرَضَ  بنفَْســه  "ضرب"   

 ).239  /3 ب(:  ر  )ض  2٠٠8م،  )الزبيــدي، 
وكــما هــو معلــوم فــإنّ الإقامــة فيهــا مخالطــة بــين 

الإنســان والمــكان.
نَفَــرَ . 13 أَي  جَهــازِه  في  البعــيُر  ""ضرب" 

ــا  ــري198٤، )ض ر ب(: 168/1(، هن ")الجوه
شــدة يتــم فيهــا المنــع.  

بَــتْ( فيــه فلانــةُ بعِــرْقٍ ذي أَشَــبٍ أَي: . 1٤ ")ضَرَ
ــاع1983 م: 1/ ٤2(. ــاسٍ" )القَطَّ التبِ

15 .
بَ بيــدِه إلِى كــذا أي: أَهْــوَى" )ابــن ســيده . 16 ضَرَ

1996م )ض ر ب(: ٤/37(  
ــهُ عــن الــيءِ . 17 ــدِه أَمْسَــكَ، وكَفَّ بَ عــلى يَ ضَرَ

" )ابــن ســيده1996م: )ض ر ب( :188/8(. 
ــين  ــع قــسرا ب ــم فيهــا المن هــذه مخالطــة شــديدة يت

اثنــين
بَ عــلى يَــدِ فُــلانٍ إذِا حَجــر عليــه" . 18 "ضَرَ

)الجوهــري، 198٤ )ض ر ب(: 168/1(، وهذه 
ــون. ــام وقان ــبر نظ ــا ع ــابقتها لكنه ــة كس مخالط

بَــتِ الَمخــاضُ إذِا شــالتْ بأَذْنابهــا" )ابــن . 19 "ضَرَ
عندمــا   )131/2 ب(:  ر  )ض  1996م  ســيده 
ــة. ــة واضح ــي مخالط ــا فه ــا فروجه ــضرب بأذنابه ت

بُهــا ضِرابــاً نكحها . 2٠ بَ الفحــلُ الناقــةَ يضْرِ "ضَرَ
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 ،)188/8 ب(:  ر  )ض  ســيده1996م:  ")ابــن 
وهــذه مخالطــة رخوةكــما تــرى.

دُ حتــى يَبـِـسَ، وضربــت الأرض . 21 بَــهُ الــبَرْ "ضَرَ
ــور1993 )ض ر  ــن منظ ــبُ" )اب ي ــا الضرَّ بَه وأَضْرَ
ب(: 5٤3/1( هــذه المخالطــة بــين الــبرد القارس 

والتربــة الزراعيــة.
ــتُ عــن الــيءِ . 22 بْ بَتْهــم( الســماءُ، وأَضْرَ ")ضَرَ

ــور1993 )ض ر  ــن منظ ــتُ" )اب ــتُ وأَعْرَضْ كَفَفْ
ــي  ــديدة الت ــة الش ــذه المخالط ب(: 5٤3/1( وه

ــع والقســوة. ــدل عــلى المن ت
ــه . 23 فَ ــه صَرَ بَ عن ــرَ وأَضْرَ كْ ــه الذِّ "ضرب" عن

ــيده1996م:  ــن س ــرَض ")اب ــه أَي أَعْ بَ عن وأَضْرَ
 )188/8 ب(  ر  )ض 

بالميــسر" . 2٤ لعــب   ... بالقِــداحِ  "ضرب"     
)الزمخــشري، ت -عيــون الســود. - 1998م(، 
ــداح  ــة الق ــه مخالط ــذا في )ي س ر( 2: 31.(. وه

ــتراع. ــم الاق ــض ث ــا ببع بعضه
بتــه . 25 وضَرَّ بالــيءِ  الــيءَ  بْــتُ(  ")ضَرَ

ب(  ر  )ض  ســيده1996م:  )ابــن  خَلَطْتُــه". 
 )1 8 9 /8

خَلَطْــتُ". . 26  ِّ الــشرَّ في  بينهــم  بْــتُ(  ")ضَرَ
.)2٤٠  /3 ب:  ر  ض  2٠٠8م،  )الزبيــدي، 

بــاً أَوْجَبَهــا . 27 ""ضرب" عــلى العَبــدِ الِإتــاوَةَ ضَرْ
)ابــن  يبــةُ"  ِ الضرَّ والاســم  بالتأْجيــل  عليــه 

 )191/8: ب(  ر  )ض  ســيده1996م: 
ــدي، . 28 ــلَ"  )الزبي ــه أَقْبَ ــلُ بأَرْواقِ ""ضرب" اللي

مخالطــة  وهنــا   ،)25٠  /3 ب:  ر  ض  2٠٠8م، 
ــا. ــيأتي أيض ــكان وس ــل بالم اللي

)ابــن . 29 طــال"،  عليهــم  الليــلُ  ""ضرب" 
وهــذه   ،)191/8: ب(  ر  )ض  ســيده1996م: 

مخالطــة بــين الليــل وبــين البــشر.
ــنيَِن . 3٠ ــفِ سِ ــمْ فِي الْكَهْ ــلَى آذَانِهِ ــا عَ بْنَ  ﴿فَضَرَ

عَــدَدًا﴾ )الكهــف: 11(، قــال الزّجــاج "مَنعَْناهــم 

أَن يَسْــمَعُوا، )الزجــاج، 1988 م: 3: 271(
ــدَ مــا بَيْننَــا . 31 ""ضرب" الدهْــرُ بَيْننَــا أَي بَعَّ

ــذه  ــري2٠٠1م "ض ر ب ":18/12( وه )الأزه
ــديدة  ــد ش ــة بالض مخالط

بْــتُ" لــه الأرَضَ كلَّهــا أَي طَلَبْتُــه في . 32 "ضَرَ
ب(  ر  )ض  )الأزهــري2٠٠1م  الأرض"  كل 
:18/12(. هنــا الوضــع تخالــط فيــه الأقــدام 

ض  ر لأ ا
ــذه . 33 ــا "، وه ــدودا إذا خطه ــداره ح "ضرب" ل

مخالطــة بــين الــدار والحــدود )الزمخــشري 1998م 
)256 /1

المبحث الثاني: "ضرب" في التّراث العربي والتّربية. 
المطلب الأول: "ضرب" في كتب النحاة

كثــر التمثيــل بالمثــال "ضرب" في الــتراث النحّــويّ 
ــب  ــن كت ــاب م ــو كت ــكاد يخل ــه لا ي ــى إنّ ــربّي حت الع
النحّــو مــن هــذا المثــال، وقــد قمــت باســتقراء المثــال 
للنظّــر  فقــط،  المــاضي  الفعــل  صيغــة  في  "ضرب" 
ــة  ــترت ثلاث ــل، واخ ــذا الفع ــتعمال له ــة الاس في كميّ
ــاب  ــي: كت ــين، وه ــاة المتقدم ــهر النحّ ــب أش ــن  كت م
ســيبويه "الكتــاب"، وكتــاب المــبرد، "المقتضــب"، 
و  النحّــو"،  في  "الأصــول  الــسّراج  ابــن  وكتــاب 
ــاة  ــهر النحّ ــب لأش ــة كت ــار ثلاث ــت باختي ــك قم كذل
في القــرن الســادس والســابع، وهــي: كتــاب ابــن 
ــرضي  ــاب ال ــشري"، وكت ــل الزمخ ــش "شرح مفص يعي
ــك  ــن مال ــاب اب ــب "، وكت ــن الحاج ــة اب "شرح كافي
ــارع  ــة المضَ ــتبعدت صيغ ــد اس ــهيل"، وق "شرح التّس
والأمــر والمبنــي للمجهــول وغيرهــا مــن الاشــتقاقات 
كالمصــدر، واســم الفاعــل، واســم المفعــول، وغيرهــا 
ــال  ــس بمث ــا لي ــتبعدت م ــما اس ــا، ك ــرة وروده لكث
نحــويّ، وأودّ الإشــارة إلى أنّي لم أتعمــد حــصر الأمثــال 
في هــذه الكتــب بدقّــة متناهيــة؛ لأنّ غــرضي مــن هــذا 
ــال.           ــذا المث ــل به ــم التمثي ــر حج ــو تقدي ــتقراء ه الاس
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من: أولًا- في كتب النّحوين المتقدِّ
ــاضي في  ــل الم ــة الفع ــظ "ضرب" في صيغ ورد اللف

ــا  ــيبويه في )82( موضعً ــاب س كت
وفي المقتضــب للمــبرد: ورد الفعــل "ضرب":)9٤( 

مــرة.
"ضرب"  مثــال  ورد  الــسّراج  ابــن  أصــول  وفي 

مــرة  )167(
ــه تصاعــدت الأرقــام مــن ســيبويه  وممــا يلحــظ أن

ــف. ــاوزت الضع ــبة تج ــسراج بنس ــن ال إلى اب
ومعــدل ورود هــذا الفعــل في كتــب المتقدمــين 

مــرة        )11٤(
رين: ثانيا- في كتب النّحوين المتأخِّ

المثــال "ضرب" مثــل ابــن يعيش بالفعــل "ضرب": • 
مرة  )222(

ــاضي  ــة الم ــل "ضرب" في صيغ ــرّضي بالفع ــل ال مث
ــرة. )176( م

في شرح التّســهيل مَثّــل ابــن مالــك بالفعل "ضرب" 
مرة.  )5٠(

ومعــدل ورود هــذا الفعــل في كتــب المتأخريــن 
هــو: )1٤9( مــرة.

والخلاصــة أن هــذا المثــال اســتعمل في ســتة كتــب 
فقــط حــوالي )791( مــرة.

ومــع اســتمرار اســتعمال النحويين للفعــل "ضرب" 
ــل  ــاة للتمثي ــا: مــا الــذي دعــا النحّ ــبرز التّســاؤل هن ي

بــه بهــذه الكثــرة؟ 
المطلب الثاني- "ضرب" في التّراث العربّي

عديــدة  وقصــص  إشــارات  العــربّي  تراثنــا  في 
تناولــت التّمثيــل بـــــــ)ضرب(، بعضهــا فيــه رفــض 
واســتنكار لهــذا اللفــظ وبعضهــا فيــه سّــخرية، وتنــدر. 
مــن ذلــك مــا يــروى أنّ العبــاس بــن عبــد العظيــم 
الحــارث  بــن  بــشَر  يعلــم  أن  أراد  2٤6هــــ(  )ت 

)ت227هـــ( العربيّــة "، فقــال لــه: يــا أبــا نــصر، أنــت 
رجــلٌ قــد قــرأت القــرآن، وكتبــت الحديــث، فلــم لا 
ــى لا  ــن حت ــه اللّح ــرف ب ــا تع ــة م ــن العربي ــم م تتعل
ــال:  ــا الفضــل؟ ق ــا أب ــي ي ــال: ومــن يعلمن تلحــن؟ ق
أنــا يــا أبــا نــصر، قــال: فافعــل، قــال: قــل ضرب زيــدٌ 
ــه؟  ــي؛ ولم ضرب ــا أخ ــشر: ي ــه ب ــال ل ــال فق ــراً، ق عم
ــل  ــذا أص ــما ه ــه، وإنّ ــا ضرب ــصر م ــا ن ــا أب ــال: ي ق
وضــع، فقــال بــشر: هــذا علــم أوّلــه كــذب، لا حاجــة 
لي فيــه!" )ابــن منظــور، 198٤م:193/5، بتــصرف(، 
ــن  ــل بــــــــ)ضرب( م ــتنكار للتّمثي ــصر الاس ولم يقت
ــرة  ــاء كث ــض الأدب ــظ بع ــد لاح ــماء، فق ــض العل بع
ــة  ــذوه طرف ــم، واتخ ــه في أمثلته ــين ل ــتعمال النحّوي اس

ــا.  ــدّرون به يتن
حكــى ابــن جنــي في الخصائــص عــن عــمّار الكلبــيّ 
ــي  ــن جن ــعره: )اب ــن ش ــاً م ــه بيت ــوا علي ــا عاب عندم

)239  /1: 1952م 
"ماذا لقينا من المستعـربنَ ومن        

                                    قيــاسِ نحوهــمُ هــذا الــذي ابتدعــوا
إن قلتُ قافــيةً بكِراً يكــون بها        

                                    بيتٌ خلافَ الذي قاســوه أو ذرعوا
قالوا: لحنتَ وهذا ليس منتصباً              

                                       وذاك خــــفضٌ وهذا ليس يرتفعُ
وحرشوا بن عبد الله من حمقٍ       

                                       وبــن زيــد فطــالَ الــربُ والوجــعُ
ما كلُّ قولي مشروحٌ لكم فخذوا                   

                                        مــا تعرفــون ومــا لم تعرفــوا فدعــوا
لأن أرضي أرضٌ لا تُشَبُّ بها         

                                    نــارُ المجــوسِ ولا تُبنــى بهــا البيــعُ
ــن  ــو: )اب ــل النحّ ــين في ذمّ أه ــض الورّاق ــال بع وق

ــه 198٤م: ٤٤8/2( ــد رب عب
"رأيتُ يا حمادُ في الصيدِ                  

ــدي ــذ بالأيـــ ــبا تؤخـــ                                       أرنــــ



223

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٣٢)  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م
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إن ذوي النحو لهم أنفسٌ              
                                          معروفــــةٌ بالمكـــر والكيـــدِ

يضـربُ عبدُ الله زيـــداً            
ــدُ الله مــن زيــد"                                          ومــا يريــد عب
ــز الجــزولي لبعــض  ــد العزي ــن عب وأنشــد عيســى ب
)ابــن خلــكان، ت: 1977م: 3/  مراكــش:  أهــل 

)19٠
    "لست للنحّو جئتكم                لا ولا فيـه أرغب 

      خـــلِّ زيــداً لشـأنه               أينما شــاء يذهب                 
       أنا مـــالي ولامــرئٍ              أبد الدهر يُربُ"

ــبكي، 1987م:  ــويّ: )الس ــان النحّ ــو حي ــال أب وق
)286/9

وقد طال ترابي لزيد وعمره               
                                          وما اقترفــا ذنبــا ولا تبعـا غيا

وما نلت من ضربيهما غير شهرة      
                                          بفن وما يجدي اشتهاري به شيا 
الطرفــة  عنــد  المثــال  لهــذا  النقّــد  يتوقــف  ولم 
ــت  ــة، وقع ــة لطيف ــم قص ــر بعضه ــد ذك ــدر، فق والتّن
بــين أحــد الأمــراء- وكان اســمه داود باشــا )1767-
ــو في  ــة النحّ ــين أئم ــك( وب ــر ولاة الممالي 1858 م آخ
عــصره بســبب عــدم تمكنهــم مــن إجابتــه عــلى ســؤاله 
ــما؟  ــرا دائ ــد عم ــضرب زي ــاذا ي ــه: لم ــل في قول المتمث
ــأنّ ذلــك للتمثيــل فقــط! فلــما دخــل  وكان لا يقتنــع ب
ــك  ــا أجيب ــا: أن ــداود باش ــال ل ــيّ، ق ــويّ ذك ــه نح علي
ولكــن بــشرط! فقــال الأمــير: شرطــك منفّــذ، ولكــن 
ــه العــالم النحّــويّ:  ــي بالجــواب؛ فقــال ل بعــد أن تأتين
ــقَّ  ــه سرق ح ــمًا؛ لأنّ ــا دائ ــرًا مضروبً ــل عم ــن نجع نح
ــه  ــذي سرق ــا ال ــال: وم ــير!؛ وق ــب الأم ــيره، فتعج غ
ــن داود،  ــواو م ــد سرق ال ــويّ: لق ــال النحّ ــرو؟ ق عم
وكان حــق داود أن يكتــب بواويــن؛ لأنهــا تنطــق عنــد 
ذكــره خلافــا لعمــرو فانّــه ينطــق بــدون الــواو، ولكــن 
يكتــب بهــا فأعجــب الأمــير بجــواب النحّــويّ؛ وقال: 

ــن  ــو الذي ــماء النحّ ــال: تطلــق سراح عل مــا طلبــك؟ ق
في ســجنك؛ فأطلــق سراحهــم. )المنفلوطــي، 1982م: 
ــي  ــة، فه ــت حقيق ــا وقع ــة لا أظنه ــذه القصّ 7٤.( وه
أقــرب إلى أن تكــون مــن نســج الخيــال إلا أنهــا تعطــي 

ــال "ضرب". ــا للمث ــوراً نقديّ تص
ولم يقتــصر التمثيــل بالمثــال "ضرب" عنــد النحّويين 
ــول:  ــك يق ــن ذل ــا، وم ــون أيض ــه المحدِث ــل ب ــد مثّ فق
"إن قلــت: مــا الفــرق بــين قولــه: نعــس وهــو يصــلي، 
وصــلىَّ وهــو ناعــس؟ قلــت: هــو الفــرق بــين ضرب 
ــا، وهــو احتــمال القيــام بــلا ضرب  قائــمًا، وقــام ضاربً
في الأول، واحتــمال الــضّرب بــلا قيــام في الثــاني" 

ــاري: 1/51٠(. ــة الب ــا 2٠٠5م منح )زكري
ــم:  ــك قوله ــن ذل ــاء، وم ــه الفقه ــل ب ــك مث  وكذل
"الفاعــل فيــما بُنــي لــه، والمفعــول فيــما بُنــي لــه نحــو: 
ضرب زيــد عمــرا وضرب عمــرو فــإن الضاربيّــة 
ــم"  ــاره صائ ــلاف "نه ــرو بخ ــة لعم ــد والمضروبيّ لزي
فــانّ الصــوم ليــس للنهّــار فمعنــى كونــه لــه إنّ 
ــه  ــه، وحقــه أن يســند إلي ــه، ووصــف ل ــم ب ــاه قائ معن
ــدر  ــواء ص ــيره، وس ــالى أو لغ ــا لله تع ــواء كان مخلوق س
ــاج  ــات( )الح ــاره كــــ)ضرب( أو لا كــ)م ــه باختي عن

 .)11/2 1996م: 
كــما مثــل بــه علــماء المنطــق حيــث يقــول بعضهــم: 
"فمــن ضرب زيــداً وعمــراً، فقــد ضرب إنســاناً لا 
ناســاً أو إنســانين")ابن ســينا، 153/2(، وكذلــك 
ــم  ــف ينقس ــم: " التّصري ــال بعضه ــصّرف ق ــماء ال عل

ــمين: قس
أحدهمــا: جعــل الكلمــة عــلى صيــغ مختلفــة، 
ب،  وضرَّ ضَرب،  نحــو:  المعــاني،  مــن  لــضروب 
ب، وتضــارب، واضطــراب. الكلمــة التــي  وتــضرَّ
ــو: "ضرب"  ــاء، نح ــاد وراء وب ــن ض ــة م ــي مركب ه
قــد بنيــت منهــا هــذه الأبنيــة المختلفــة، لمعــانٍ مختلفــة" 
.)33/1 الكبــير:  الممتــع  1976م  عصفــور  )ابــن 

ــه أيضًــا علــماء اللّغــة، ومــن ذلــك قــول    ومثــل ب



22٤

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٣٢)  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

المثال النحّويّ )ضرب( في الجملة الفعليّة دراسة في اللّفظ والاستعمال

اللّيــث: "قــال الخليــل: اعلــم أنّ الكلمــة الثنائيَّــةَ 
ــدْ، دَشُ  ــدْ، دَقْ، شَ ــو: قَ ــيْن نح ــلى وَجْهَ ف ع ــصَرَّ تَتَ
فُ عــلى ســتة أوجُــه،  يُــة "2" تتــصرَّ "1" والكلمــةُ الثلاثَّ
ى مَسدُوســة، وهــي نحــو: ضرب ضــبر، بــرض  وتُســمَّ
بــضر، رضــب ربــض". )الفراهيــدي 1988م، العــين: 

 .)59/1
المطلب الثالث: الرّب في الفكر التّربويّ

ممــا لا خــلاف فيــه أنّ الثّــواب والعقــاب مــن 
الأســاليب التّربويــة، وأنّ الــضّرب مــن هذه الأســاليب 
المشروعــة التــي تســتخدم للتّأديــب، وقــد يُعاقــب بــه 
ذِيــنَ يَرْمُــونَ  الكبــير المذنــب أو الصغــير المخطــئ ﴿وَالَّ
ــمْ  ــهَدَاء فَاجْلِدُوهُ ــةِ شُ ــوا بأَِرْبَعَ ــمَّ لَمْ يَأْتُ ــاتِ ثُ الْمُحْصَنَ
ــكَ  ــدًا وَأُوْلَئِ ــهَادَةً أَبَ ــمْ شَ ــوا لَهُ ــدَةً وَلاَ تَقْبَلُ ــيَن جَلْ ثَمَانِ

ــور: ٤(  ــقُون﴾ )الن ــمُ الْفَاسِ هُ
فَعِظُوهُــنَّ  نُشُــوزَهُنَّ  تَخَافُــونَ  ﴿وَالــلاَّتِي   
بُوهُــنَّ ...﴾ )النســاء:  وَاهْجُرُوهُــنَّ فِي الْمَضَاجِــعِ وَاضْرِ
ــون هــو المبالغــة في  ــشّرع والقان 3٤(، والــذي منعــه ال

الــضّرب، أو مــا يســمونه الــضّرب المــبرح.
وقــد اختلــف العلــماء والتّربويــون قديــما، في الحكــم 
غــار للتّأديــب والتّعليــم وصنفــوه  عــلى ضرب الصِّ
ــه،  ــرّم فاعل ــه، ويج ــم يمنع ــدة؛ فبعضه ــا عدي أصناف
ــه  ــنه ويجعل ــم يستحس ــيناً، وبعضه ــلًا مش ــدّه فع ويع
ــا، وبعضهــم يفصّــل فيــه، ويجعــل لــه قواعــد  ضروريً

وأوقاتــاً وآلات.
وقديــما كان المــربي يلجــأ للــضّرب عنــد تعــذّر 

التّربويّــة. الوســائل 
ــا  ــضرب انطلاق ــه بال ــربي ابن ــب الأب أو الم فيعاق
ــا  ــا إليه ــي دع ــة الت ــؤولية التّربوي ــب المس ــن واج م
ــم راعٍ،  ــوي "كلك ــث النب ــي الحدي ــل فف ــشّرع والعق ال
ــهِ، الإمــامُ راعٍ، ومســؤُولٌ  وكلُّكُــم مســؤُولٌ عــنْ رَعِيَّتِ
عــن رعيَّتـِـهِ، والرجــلُ راعٍ في أهلِــهِ، وهــو مســؤُولٌ عن 
ــؤولةٌ  ــا، ومس ــتِ زَوْجِه ــةٌ في بَيْ ــرأةُ راعيَ ــهِ، والم رعيَّتِ

ــاري، 2٠٠1م: 6/2(. ــا" )893 البخ ــنْ رَعِيَّتهِ ع
ــدٌ  ــل وال ــا نح ــلم: "م ــه وس ــلى الله علي ــال ص وق
ولــدًا مــن نحــلٍ أفضــل مــن أدب حســن" الترمــذي- 
ــر  ــن عم ــول اب ــاكر ،1975م: ٤/ 338(، ولق ت- ش
ــه:  ــؤول عن ــك مس ــك؛ فإنَّ ــه: " أدِّب ابن رضي الله عن
ك  بتــه، ومــاذا عَلَّمتــه؟ وهــو مســؤول عــن بِــرِّ مــاذا أدَّ

وطواعيتــه لــك". )البيهقــي، 2٠٠3م، 3/8٤(.
والديــن الإســلامي )ديــن الرحمــة( قــد عالــج الأمر 
الواقــع، وهــو حــدوث ضرب الأبنــاء لأجــل التّأديب، 
ــلم: "إنَّ  ــه وس ــلى الله علي ــال ص ــق، ق ــر بالرف ــد أم فق
الله رفيــقٌ، يحــبّ الرفــقَ في الأمــر كله")البخــاري: 
حديــث رقــم 6256: 1٤/8(، ونهــى عــن موجبــات 
الكراهــة والبغضــاء مــن الإهانــة أو القســوة، ولا ســيما 

ضرب الوجــه، والــضّرب المــبرح. 
  ومــع وجــود خــلاف في الحكــم عــلى التربيــة 
أدرك  فقــد  والتربويــين،  الفقهــاء  بــين  بالــضّرب 
ــلبيّا؛  ــون س ــد يك ــا ق ــرا قويً ــضّرب أث ــزون أنّ لل المجي
ولهــذا وضعــوا لــه الحــدود والقواعــد، والقوانــين 
الدقيقــة، فلــم يســمح بــه عــلى الإطــلاق، فقــد 
ــز،  ــير جائ ــز ، وضرب غ ــين :ضرب جائ ــموه نوع قس
فالــضّرب الجائــز هــو الــذي قــد حــددت آلتــه، 
وكذلــك حــددت المواضــع التــي يجــوز فيهــا الــضرب، 
وحتــى عــدد الضّربــات التــي يتلقاهــا الطالــب، 
ــترطوا في  ــما اش ــه، ك ــضّرب وفاعل ــت ال ــك وق وكذل
ــولى  ــذي يت ــو ال ــم ه ــون المعلّ ــوال أن يك ــع الأح جمي
تأديــب الصبــيّ المخطــئ، وألا ينيــب غــيره، وكذلــك 
منعــوا المعلــم أن ينــزل العقوبــة وقــت الغضــب، وقــد 
ــدة  ــوان "الشّ ــا بعن ــه بابَ ــدون في مقدمت ــن خل ــد اب عق
عــلى المتعلمــين مــضرة بهــم. )ابــن خلــدون، 1958م: 

.)3٤7
  وروي أنّ مــن المؤيديــن للتّربيــة بالــضّرب ســليمان 
ــيبة، 1989م:  ــن أبي ش ــلام، )اب ــه السّ ــن داوود علي ب
٤15/8( ومــن ذلــك قولــه: "مَــنْ أَرَادَ أَنْ يَغِيــظَ 
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هُ فَــلَا يَرْفَــعِ الْعَصَــا عَــنْ وَلَــدِهِ". )ابــن أبي شــيبة،  عَــدُوَّ
  .)،٤15  /8 199٤م: 

هــذه  للمربّــين  الســلف  علــماء  وجّــه  وكــما 
ــب،  ــا الطال ــوا أيض ــد وجه ــم؛ فق ــات للمعل التّوجيه
ونصحــوه بأنــه "لا ينبغــي عليــه إذا تلقــى الــضّرب أن 
ــل  ــد، ب ــفع بأح ــغب، ولا يستش ــصّراخ والشّ ــر ال يكث

.)686 199٤م:  )الزبيــدي،  يصــبر،" 
ــن  ــت ع ــي روي ــة الت ــع الرواي ــيرة م ــة قص ولي وقف
ــل  ــل يعق ــلام، ه ــه الس ــن داود علي ــليمان ب ــي س النبّ
ــو  ــدو ه ــة الع ــاح إغاظ ــل مفت ــليمان جع ــي س أنّ النبّ
ــن  ــه؟!  ألم يك ــوة علي ــد والقس ــتمر للول ــضّرب المس ال
الأنبيــاء جميعــا رســلا للرحمــة والمحبــة والسّــلام؟! ومــا 
روي عــن نبينــا محمــد صــلى الله عليــه وســلم في الأمــر 
بالــضّرب كان فقــط لأجــل الصّــلاة حيــث روي قولــه 
صــلى الله عليــه وســلم: "مــروا أولادكــم بالصــلاة وهم 
أبنــاء ســبع ســنين واضربوهــم عليهــا وهــم أبنــاء عشر 
ســنين، وفرقــوا بينهــم في المضاجــع " ) أبــو داوود، ت 
عبدالحميــد195٠م: 187/1(، وعنــد النظّــر في حكــم 
هــذا الحديــث مــن حيــث الصّحــة والضّعــف نجــده في 
درجــة الحســن، ومــع ذلــك لم يذكــر الــضرب بالعصــا، 
ولا ملازمــة الــضّرب، وكذلــك فيــه إشــارة إلى ضرورة 
الابتعــاد عــن ضرب الطفــل، وتأديبــه بالــضرب قبــل 
أن يبلــغ عــشر ســنوات، وهنــاك روايــات ضعيفــة كلها 
ــوط دون  ــق السّ ــن الأب بتعلي ــة م ــير إلى زرع الهيب تش
الــضرب بــه، ولنــا في نبينــا قــدوة حســنة، فقــد عرفنــا 
أنّ نبينــا محمــد عليــه الصــلاة والســلام لم يــضرب طفلًا 
ــة  ــين عائش ــن أم المؤمن ــد روي ع ــط، وق ــا ق ولا غلامّ
بَ رَســولُ اللهِ  -رضي الله عنهــا- أنهــا قالــت: "مــا ضَرَ
صَــلىَّ اللهَُّ عليــه وســلَّمَ شــيئًا قَــطُّ بيَــدِهِ، وَلَا امْــرَأَةً، وَلَا 
خَادِمًــا، إلاَّ أَنْ يُجَاهِــدَ في سَــبيلِ اللهِ، وَمــا نيِــلَ منــه شيءٌ 
ــن  ــكَ شيءٌ مِ ــهِ، إلاَّ أَنْ يُنتَْهَ ــن صَاحِبِ ــمَ مِ ، فَيَنتَْقِ ــطُّ قَ
")صحيــح مســلم،  مَحـَـارِمِ اللهِ، فَيَنتَْقِــمَ للهَِِّ عَــزَّ وَجَلَّ

2٠1٤م: 7/8٠ ( 

  أمــا في العــصر الحديــث فقــد أصبــح الــضرب عند 
ــة  ــير اللائق ــة، وغ ــاليب المرفوض ــن الأس ــين م التّربوي
ــات  ــن جمعي ــوة م ــارب بق ــو مح ــور"؛ فه ــكل الص ب
حقــوق الطفــل في البيــت والمدرســة، واتجهــت التّربيــة 
ــدان  ــدّته"، )حم ــكله وش ــا كان ش ــه أيّ ــة إلى منع الحديث

)1٠5-1٠٤ 1989م: 
ومــع ذلــك مــازال الــضرب أســلوبّا مــن أســاليب؛ 

لتّأديــب الكبــار في السّــجون والمعتقــلات. 
لماذا اختار النّحاة العرب المثال "ضرب"؟

ــة  ــة نتيج ــذه الأمثل ــول إن ه ــل يق ــا تعلي في تراثن
ــحاق  ــن إس ــد الله ب ــوي عب ــداث للنح ــف وأح مواق
الحضرمــي )ت 127هـــ(  وقــد كان لــه ولــد مشــهور 
اســمه زيــد، وهــو جــد قــارئ أهــل البــصرة يعقــوب 
ــحاق  ــن أبي إس ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن زي ــحاق ب ــن إس ب
الحضرمــي)ت 2٠5هـــ( ، فقيــل إنّ التمثيــل بـ"زيــد" 
بــدأ مــن عنــده ، ولعــل ســبب هــذا التّعليــل أن عبد الله 
هــذا كان قــد وصــف بأنّــه أوّل مــن بعــج النحّــو ومــدّ 
ــة  ــذه الأمثل ــتعماله له ــأنّ اس ــك ب ــوا ذل ــاس، فعلل القي
ــه ومــا جــرى بــين أولاده، وأنّ ذلــك أدى  بحكــم بيئت
إلى جريــان هــذه الألفــاظ واختيارهــا في كتــب النحّــاة 

ــزي 2٠٠٠م : ٤3٠/٤( . ــده ) التبري ــن بع م
ــاة  ــر النحّ ــو لم ي ــة؛ فل ــذه العل ــتبعدت ه ــد اس  وق
ــذه  ــتعملوه به ــا اس ــباً م ــل بـــــ)ضرب( مناس التّمثي

ــرة.  الكث
"ضرب"  اختــلاف  هــو  الســبب  أنّ  قلنــا  وإذا 
ــلُ( فـــهو  ــه في المضارعــة )يَفْعِ ــأنّ وزن عــن الأفعــال ب
ــد،  ــل متع ــس لأنّ ضرب فع ــس "يجلِ ــل "جل ــس مث لي
وجلــس فعــل لازم، فهنــاك أفعــال متعدّيــة عــلى نفــس 
الــوزن مثــل فــرض يفــرض و: كــسر يكــسر وحبــس 

ــخ. ــس ...إل يحب
ــاب  ــويّ في كت ــال النحّ ــه المث ــخ في كتاب ــرى المل وي
ــار  ــال اختي ــار المث ــة- أن اختي ــة عام ــيبويه- بصف س
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قصــديّ غالبــا في بعــده الاجتماعــي، وأنــه يحمــل فكــرة 
معينــة إمّــا دينيــة أو مــن واقــع مجتمعــه )355(، وقاس 
ذلــك عــلى جميــع الأمثلــة النحويّــة في كتــاب ســيبويه! 
ــيبويه،  ــن س ــالة م ــارة ورس ــل إش ــذا التّمثي ــد ه وع
ــتدل  ــلات، ويس ــم والمعام ــع بالقي ــط المجتم ــه يرب وأنّ
عــلى ذلــك بــأنّ اســم عبــد الله يشــير إلى دلالــة دينيــة، 
وأن ظاهــرة الــضرب كانــت منتــشرة ومعروفــة )الملــخ 

ــصرف(.  362 - بت
المبالغــة  مــن  شــيئا  التعليــل  هــذا  في  ولعــل 
والتجــاوز، فمــن الطبعــي أننــا نســتنتج الظــروف 
ــين  ــور ح ــن العص ــصر م ــي لأي ع ــلوك المجتمع والس
ــا  ــك بتحليلن ــعري، وذل ــري والش ــا النث ــدرس تراثن ن
للألفــاظ وربطهــا بالحــوادث التّاريخيّــة التــي ذكــرت في 
ذلــك العــصر، لكنهــا قطعــا لم تكــن في ذهــن ســيبويه 
ــده.  ــن بع ــا لم ــارة أراد إيصاله ــالة وإش ــا رس بوصفه
ــة غــير مقصــودة  ــة عفويّ وفي تصــوري إن هــذه الأمثل
ــذاك، ولكنهــا صــدرت  للتّعريــف بوضــع المجتمــع آن

ــع. ــوي رائ ــس لغ بح
ولقريــرة مقالــة لطيفــة في هــذا البــاب فهــو يؤكــد 
ــو  ــسي أو النحّ ــو الفرن ــب النحّ ــلى كت ــين ع أنّ المطّلع
ــير  ــن بتغي ــه، ولك ــال نفس ــتعملون المث ــزي يس الإنكلي
ــدلا  ــان(، وب ــد )ج ــد" نج ــن "زي ــدلا م ــماء فب في الأس
ــان ضرب  ــه: "ج ــوا "بول"وتعريب ــرو وضع ــن عم م
بــول"، وكذلــك إلى اليــوم يســتعمل علــماء اللســانيّات 
ــا  ــال نفســه الــذي لا يختلــف في جوهــره عــن مثالن المث
ــة مــن أن  ــة العــرب بريئ العــربي؛ وهــذا يعنــي أنّ ثقاف

ــال. ــشّرعِ للعنــف بهــذا المث ت
ويقــدم قريــرة ثلاثــة أســباب لاختيــار هــذا المثــال؛ 
الســبب الأول: أنّــه فعل محســوس والمحســوس مُــدْرَكٌ 
عندنــا قبــل الُمجــرّد؛ والســبب الثــاني: أنّــه فعــل قابــل 
ــا أن  ــة طرازه ــيْن والعلاق ــين كَيَانَ ــة ب ــط علاق أن يرب

تكــون بــين اثنــين؛
ــير  ــن غ ــدث م ــل يح ــه فع ــث: أنّ ــبب الثال  والس

ص2( وهيــب2٠2٠م:   ( خارجيــة".  واســطة 
وأتفــق معــه في هــذه الأســباب عــلى أن هنــاك 
أســبابًا أخــرى يمكــن أن نلاحظهــا عنــد دراســة 

الفعــل "ضرب" كــما رأينــا.
ويــرى وهيــب أنّ للعنف في الفكــر النحّــويّ دوافع 
نفســية واجتماعيــة منهــا الدافــع القومــي، والمــراد بــه: 
العصبيــة العرقيــة بــين العــرب وغيرهــم، وأن العنــف 
ظاهــر في طبيعــة المجتمــع، وكذلــك الانتــماء المذهبــي 
والخلافــات العقائديــة والطائفيــة التــي كانــت معروفــة 
ــك  ــماء، وكذل ــين العل ــس ب ــد والتناف ــذاك، والحس آن

الدّعــم مــن الملــوك والســلاطين لعــالم بعينــه. 
ــع  ــال "ضرب" م ــلى المث ــق ع ــه لا ينطب ــذا كل وه
ــال  ــه مث ــلى أن ــال "ضرب" ع ــهد بالمث ــب استش أن وهي
ــل  ــويّ، ومث ــر النحّ ــاد الفك ــذي س ــف ال ــوي للعن ق
ــضرب  ــردة ال ــأن مف ــر ب ــددة. وذك ــة المتع ــه بالأمثل ل
ــرر في  ــضرب يتك ــل ال ــو، وفع ــب النح ــارق كت لا تف

الأمثلــة النحويّــة. )وهيــب 2٠2٠م: 7(.  
الخاتمة

ــدا لي أنّ  ــد ب ــه فق ــل وتحليل ــذا الفع ــة ه ــد دراس بع
الفعــل "ضرب" فعــل حــسي قــويّ، يتكــون مــن 
ــوي  ــوتي ق ــرس ص ــا ج ــة، له ــرف انفجاري ــة أح ثلاث

ــه. ــد انتباه ــامع، ويش ــذب الس يج
فالتمثيــل بالــضّرب وضعــه النحّويــون بــذكاء 
ودرايــة وحــس لغــويّ، لمعرفتهــم قــوة تأثــيره وجذبــه 
تركيــز المتعلــم، حيــث يــدرك المتعلــم منــه مــن 
ــال ولم  ــو مث ــا، وه ــضروب سريعً ــن الم ــارب وم الض
ــار  ــد أن يخت ــع أح ــما لم يُمن ــتعماله، ك ــد باس ــزم أح يُل
مثــالا آخــر، ومــع ذلــك تتابــع النحّويــون عــلى 

ــوم.  ــى الي ــيبويه حت ــد س ــن عه ــتعماله م اس
وقــد اســتخدمه علــماء اللغــة في اللّغــات الأخــرى 
ــره في  ــوة أث ــك لق ــة، وذل ــيّة والانجليزيّ ــل الفرنس مث

ــي. ــو التّعليم النحّ
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راســة قــد توصلــت للنتائــج  ويمكــن القــول إنّ الدِّ
التّاليــة: 

في . 1 "ضرب"  المثــال  الكريــم  القــرآن  اســتعمل 
ــة،  ــان مختلف ــرة بمع ــوالي 58 م ــدة ح ــرات عدي م
المعنــوي،  والــضرب  الحــسي،  الــضرب  فيهــا 
ــوم  ــو معل ــما ه ــازي، وك ــي والمج ــضرب الحقيق ال
فــإنّ الإســلام ديــن الرحمــة والمحبــة، ولــو كان في 
هــذا اللفــظ مــا يدعــو للقســوة والإرهــاب لمــا كان 

ــير. ــدد الكب ــذا الع ــتخدمه به ــد اس ــرآن ق الق
وصرفيّــة . 2 صوتيّــة  صفــات  "ضرب"  المثــال  في 

ــون  ــا أن يك ــتحقّ به ــزة اس ــة ممي ــة ولغويّ ونحويّ
المجهــورة  بحروفــه  مناســباً،  نحويّــا  مثــالًا 
ولأنّــه  الســامع،  لانتبــاه  الجاذبــة  الصّــوت، 
ــع  ــر بجمي ــناد للضمائ ــل الإس ــب، يقب ــل مخصّ فع

أنواعهــا. 
ــامع . 3 ــدّ السّ ــد يش ــسّي جيّ ــال ح ــال "ضرب" مث المث

ــة الطّرفــين.   ــة مجهول ــما يحملــه مــن دلال ب
ــب . ٤ ــه في التّدري ــادة من ــن الإف ــال "ضرب" يمك المث

عــلى النطّــق الصّحيــح لحــرف الضّــاد الــذي 
ــة. ــة العربيّ ــه اللغ ــزت ب تمي

للتمثيــل . 5 "ضرب"  الفعــل  اســتعمال  يقتــصر  لم 
النحــوي في اللغــة العربيــة فهــو مثــال اســتخدم في 

ــرى. ــات الأخ ــد اللغ ــم قواع تعلي
 ثبت المصادر والمراجع 

ســهل . 1 بــن  محمــد  بكــر  أبــو  الــسراج،  ابــن 
تحقيــق:  النحــو"،  في  "الأصــول  البغــدادي، 
ــة  ــيروت: مؤسس ــان، ب ــلي، لبن ــين الفت ــد الحس عب

الرســالة.
أنيــس ابراهيــم، الأصــوات اللغويــة، الطبعــة . 2

المصريــة،  الأنجلــو  مكتبــة  1971م  الأولى، 
القاهــرة. 

 ابــن القطّــاع. عــلي بــن جعفــر بــن عــلي الســعدي . 3
الأفعــال. تحقيــق عــلي فــودة. بــيروت، عــالم 

الكتــب ـ الطبعــة الأولى - 1983 م.
. ابــن منظــور. محمــد بــن مكــرم بــن عــلي. "لســان . ٤

العــرب". بــيروت. دار صــادر. الطبعــة الثالثة 
ابــن جنــي، عثــمان، "سر صناعــة الإعــراب.. . 5

العلميــة. ط 1 الكتــب  بــيروت: دار 
ــد . 6 ــق محم ــص". تحقي ــمان، "الخصائ ــي، عث ــن جن اب

بــن عــلي النجــار. )الطابــق الرابــع، مــصر: الهيئــة 
ــاب(. ــة العامــة للكت المصري

ــير، . 7 ــن أم ــد ب ــن محم ــد ب ــاج، 1996م. محم  الح
التقريــر والتحريــر في علــم الأصــول ط1، دار 

ــيروت. ــر ب الفك
ــة . 8 ــن، 1958م "مقدم ــد الرحم ــدون، عب ــن خل  اب

لابــن خلــدون". )بــيروت - لبنــان: مؤسســة 
الرســالة ط1.

ــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد . 9 ابــن خلــكان، أب
"وفيــات  م،  إبراهيــم، 19٠٠  بــن  بــن محمــد 
ــيروت:  ــاس، ب ــان عب ــق: إحس ــان". التحقي الأعي

دار صــادر.
ــن، . 1٠ ــن الحس ــد ب ــر محم ــو بك ــد، أب ــن دري  اب

ــير  ــزي من ــق: رم ــة". تحقي ــرة اللغ 1987م "جمه
ــين، ط1. ــوم للملاي ــت العل ــيروت: بي ــي، ب بعلبك

ــن . 11 ــد ب ــن محم ــلي ب ــدي، ع ــان التوحي ــو حي أب
العبــاس .2٠٠3م، "الامتــاع والمؤانســة"، ط 1، 

ــة. ــة العصري ــيروت، المكتب ب
م، . 12  2٠٠1 أحمــد.  بــن  محمــد  الأزهــري، 

"مقاييــس اللغــة"، تحقيــق: عبــد الســلام هــارون. 
ط 1، بــيروت، لبنــان. دار الفكــر.

البخــاري، محمــد بــن إســماعيل. 2٠٠1م. . 13
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ــن  ــير اب ــد زه ــق: محم ــاري". تحقي ــح البخ صحي
ــان،  ــيروت، لبن ــة الأولى، ب ــاصر، الطبع ــاصر الن ن

ــاة. ــوق النج دار ط
البيهقــي، أحمــد بــن الحســين 2٠٠3م، الســنن . 1٤

الكــبرى، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، الطبعة 
الثالثــة، بــيروت، لبنــان، دار الكتــب العلميــة.

ــوان . 15 ــب 199٤ م."شرح دي ــزي، الخطي التبري
ط1،  الأســمر،  راجــي  تقديــم:  تمــام"،  أبــو 

بــيروت، لبنــان، دار الكتــاب العــربي. 
1975م، . 16 عيســى  بــن  محمــد  الترمــذي، 

ــرون،  ــاكر وآخ ــد ش ــد محم ــق: أحم ــنن، تحقي السّ
ــابي  ــى الب ــة مصطف ــصر: مكتب ــة، م ــة الثاني الطبع

الحلبــي.
2٠1٠م، . 17 حســن،  حســن  محمــد  جبــل، 

المعجــم الاشــتقاقي الموصــل لألفــاظ القــرآن 
الآداب. مكتبــة  مــصر،  القاهــرة،  ط1،  الكريــم، 

ابــن الجــزري شــمس الديــن أبــو الخــير، . 18
محمــد بــن محمــد 2٠٠1 م، المقدمــة الجزريــة، 
تحقيــق: محمــد تميــم الزعبــي، الريــاض، دار المغنــي 

ــع. ــشر والتوزي للن
ابــن الجــزري شــمس الديــن أبــو الخــير، . 19

محمــد بــن محمــد حســن 199٤ م، "طيبــة النــشر" 
في القــراءات العــشر، تحقيــق: محمــد تميــم الزغبــي 

ــدى. ــدة: دار اله ط1، ج
2٠ . 198٤ حمــاد.  بــن  إســماعيل  الجوهــري، 

م، "الصحــاح في اللغــة"، تحقيــق: أحمــد عبــد 
ــان،  ــة، بــيروت، لبن الغفــور عطــار، الطبعــة الثالث

دار العلــم للملايــين.
1999م، . 21 ســعيد  بــن  نشــوان  الحمــيري، 

مــن  العــرب  كلام  وطــب  العلــوم  "شــمس 

ــر  ــت الفك ــيروت: بي ــة الأولى ب ــوم". الطبع الكل
المعــاصر. 

ابــن الحاجــب، عثــمان بــن عمــر بــن أبي . 22
ــافية في  ــي 1995 م، "الش ــس المالك ــن يون ــر ب بك
التصريــف، تحقيــق: حســن احمــد العثــمان. الطبعــة 

ــة.  ــة المكي ــة: المكتب ــة المكرم الأولى، مك
ــم . 23 ــن، 2٠15م، "تجري ــاض حس ــوام، ري الخ

أحــوال  مجلــة  في  مقــال  والقواعــد".  النحــو 
المعرفــة، الســنة 19، العــدد 76، الريــاض، مكتبــة 

ــز.  ــد العزي ــك عب المل
الخوئــي، محمــد بــن أحمــد الشــافعي، شــهاب . 2٤

الديــن، 2٠15 م، "أقــى الأمــل والســول في 
ــلم".  ــه وس ــلى الله علي ــول ص ــث الرس ــم حدي عل
تحقيــق: نــواف عبــاس حبيــب المنــاور، الكويــت: 

ــت. ــة الكوي جامع
الــرضي، محمــد بــن الحســن الاســتراباذي . 25

ــة  ــلى الكافي ــرضي ع ــويّ. 1975م. "شرح ال النحّ
ــن  ــف حس ــق: أ. د. يوس ــب". تحقي ــن الحاج لاب

ــس.  ــار يون ــة ق ــا: جامع ــر. ليبي عم
الزبيــدي، محمــد بــن محمــد الحســيني، 199٤ . 26

ــوم  ــاء عل ــشرح إحي ــين ب ــادة المتق ــاف الس م، "إتح
الديــن". الطبعــة الأولى، بــيروت، لبنــان، مؤسســة 

التاريــخ العــربي.
ــى، 2٠٠8 . 27 ــد مرت ــن محم ــد ب ــدي، محم الزبي

م "تــاج العــروس مــن جواهــر المعجــم"، تحقيــق: 
ــة،  ــة الثاني ــة، الطبع ــين، دار الهداي ــة محقق مجموع

ــت. الكوي
الزجــاج، إبراهيــم بــن الــسري 1988 م، . 28

ــيروت،  ــة الأولى ب ــوه. الطبع ــرآن ونح ــاني الق "مع
ــب. ــالم الكت ــان، ع لبن
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ــن عمــرو . 29 ــو القاســم محمــود ب الزمخــشري، أب
ــق:  ــة. تحقي ــاس البلاغ ــد 1998 م، "أس ــن أحم ب
محمــد باســل عيــون الســعود، الطبعــة الأولى 

ــة. ــب العلمي ــان، دار الكت ــيروت، لبن ب
بــن . 3٠ ســليمان  داود،  أبــو  السجســتاني، 

ــن  ــي الدي ــق محي ــنن أبي داود، تحقي ــعث، س الأش
ــصر،  ــة،195٠م.، م ــة الثاني ــد، الطبع ــد الحمي عب

الســعادة،  مطبعــة 
ابــن ســيده، أبــو الحســن عــلي بــن إســماعيل، . 31

1996 م، المخصّــص، تحقيــق: خليــل إبراهيــم 
جفــال. الطبعــة الأولى بــيروت: بيــت إحيــاء 

ــربي. ــتراث الع ال
إســماعيل . 32 بــن  عــلي  ســيده  ابــن 

ــق:  ــم". تحقي ــط الأعظ ــم والمحي 1969م."المحك
دار  بــيروت:  ط1،  الهنــداوي.  الحميــد  عبــد 

العلميــة. الكتــب 
قنــبر، . 33 بــن  عثــمان  بــن  عمــرو  ســيبويه، 

الســلام  عبــد  تحقيــق:  "الكتــاب".  1989م، 
ــة  ــرة: مكتب ــة، القاه ــة الثالث ــارون. الطبع ــد ه محم

الخانجــي.
ــي، . 3٤ ــد الله البلخ ــن عب ــين ب ــينا، الحس ــن س اب

ــد  ــد أحم ــق محم ــق، تحقي ــة في المنط 2٠19م، الهداي
عبــد الحكيــم، الطبعــة الأولى، دار الكتــب العلميــة 

ــان. ــيروت لبن ب
ابــن أبي شــيبة، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد. . 35

ــوت. ط1،  ــف الح ــمال يوس ــق: ك 1989م، تحقي
ــد. ــة الرش ــاض: مكتب الري

الصاحــب، إســماعيل بــن عبــاد بــن العبــاس . 36
محمــد  تحقيــق:  اللغــة"  في  "المحيــط  م،   199٤
حســن الياســين. ط1، بــيروت، لبنــان، عــالم 

ــب. الكت

ــن . 37 ــهاب الدي ــر، ش ــو عم ــه، أب ــد رب ــن عب اب
ــد، ط 1،  ــد الفري ــد. 198٤م، العق ــن محم ــد ب أحم

ــة.  ــب العلمي ــيروت: دار الكت ب
38 . 2٠1٤ الحجــاج  بــن  مســلم  القشــيري، 

م، صحيــح مســلم، ط1، القاهــرة، مــصر، دار 
التيســير.

بــن . 39 أحمــد  الديــن  شــهاب  الكــوراني، 
إســماعيل، 2٠٠8 م، "الــدرر اللوامــع في شرح 
جمــع الجوامــع" تحقيــق: ســعيد بــن غالــب كامــل 
ــلامية  ــة الإس ــورة، الجامع ــة المن ــدي. المدين الماج

بالمدينــة المنــورة. 
ــد الله، 199٠ م . ٤٠ ــن عب ــد ب ــك، محم ــن مال اب

ــن  ــد الرحم ــق: د. عب ــع"، المحق ــير المناف "شرح تيس
ــصر،  ــون. ط1، م ــدوي، المخت ــد ب ــيد، د. محم الس

ــلان.  ــع والإع ــشر والتوزي ــة والن ــر للطباع هج
م. . ٤1  2٠٠2 يزيــد،  بــن  محمــد  المــبرد، 

الخالــق  عبــد  محمــد  تحقيــق:  "المقتضــب". 
عضيمــة. ط1، مــصر، القاهــرة، وزارة الأوقــاف، 

الــتراث.   إحيــاء  لجنــة 
ــع في . ٤2 ــل2٠٠2م، "الجام ــيري، كام ٤2- المس

تجويــد قــراءة القرآن الكريــم". ط2، الإســكندرية، 
مــصر: دار الإيــمان للطبــع والنــشر والتــوزي

٤3-ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن . ٤3
ــن  ــق لاب ــخ دمش ــز في تاري ــلي، 198٤ م، "موج ع
عســاكر"، تحقيــق: روحيــة النحــاس، ريــاض 
عبــد الحميــد مــراد، محمــد المعطــي. الطبعــة الأولى 
ــع  ــة والتوزي ــر للطباع ــوريا، دار الفك ــق، س دمش

والنــشر 1٤٠2 هـــ.
٤٤- المنفلوطــي، مصطفــى لطفــي بــن محمــد . ٤٤

الأولى،  )الطبعــة  "النظــرات"  م   1982 لطفــي 
ــدة.  ــاق الجدي ــان، دار الآف ــيروت، لبن ب
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المثال النحّويّ )ضرب( في الجملة الفعليّة دراسة في اللّفظ والاستعمال

ــوي، . ٤5 ــر حمــدان 1989 م، في الــتراث الترب نذي
دراســات نفســية تربويــة تقليديــة، بــيروت، لبنان، 

دار المأمــون للــتراث. 
المثــال . ٤6  " فتحــي، 2٠٠8م،  نعجــة، ســهى 

النحّــوي المصنــوع فلســفته النحويّــة وأبعــاده 
دبي،   ،331-318  -36 العــدد   - التّربويــة" 

الإســلامية. الدراســات  مجلــة  الامــارات، 
الــرد . ٤7 2٠18م،"  الله،  عبــد  عبــير  النعيــم، 

العبيــكان.  مكتبــة  الريــاض،  الجميــل"، 
ــد الله . ٤8 ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــري، أب النم

ــق:  ــه"، تحقي ــم وفضل ــان العل ــع بي 199٤ م "جام
أبــو الأشــبال الزهــيري، الطبعــة الأولى، الريــاض، 

ــوزي.  ــن الج دار اب
ــد1999 . ٤9 ــن محم ــد ب ــد أحم ــو عبي ــروي، أب اله

تحقيــق  والحديــث".  القــرآن  في  "الغريــب  م، 
ودراســة: احمــد فريــد المزيــدي. ط1، المملكــة 
ــاز ــى الب ــزار مصطف ــة ن ــعودية: مكتب ــة الس العربي

وهيــب، ماجــد عيــال "العنــف في الفكــر . 5٠
– دراســة في  2٠2٠م  النحّــويّ عنــد العــرب" 
 ،15 العــدد  الاجتماعيــة،  اللســانيات  ضــوء 
بــيروت، لبنــان، المجلــة الدوليــة للعلوم الإنســانية 

والاجتماعيــة.
ــادي، 1996م، "القامــوس . 51 ــل ب يعقــوب، إمي

ــة  ــة" )الطبع ــال العربّي ــف الأفع ــل لتصري المفص
ــة. ــب العلمي ــان، دار الكت ــيروت، لبن الأولى ب

ــش . 52 ــن يعي ــلي ب ــن ع ــش ب ــش، يعي ــن يعي اب
ــشري".  ــل للزمخ ــلي 2٠٠1م، "شرح المفص الموص
تقديــم: إميــل بديــع يعقــوب. الطبعــة الأولى، 

ــة. ــب العلمي ــيروت: دار الكت ــان، ب لبن
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   ملخص البحث  
معدلات  وزيادة  والتقنية  الاجتماعية  المتغيرات  أدت 
النصب والاحتيال في المجتمع إلى ضرورة تنظيم هذه الجريمة 
عليها  العقاب  تشديد  مع  لها،  وأطر  حدود  وضع  خلال  من 
دون  الغير  أموال  على  الاعتداء  نفسه  له  تسول  من  كل  لردع 
وجه حق ، لذا أصدرت المملكة "نظام مكافحة الاحتيال المالي 
وخيانة الأمانة" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم )م/79( 
الوزراء رقم )53٤(  قرار مجلس   ، وتاريخ 1٠/9/1٤٤2هـ 
حداثة  في  البحث  مشكلة  وتتمثل  8/9/1٤٤2هـ.  وتاريخ 
عن  فضلًا  والاحتيال،  النصب  جريمة  لمواجهة  الجديد  النظام 
السابقة،  الأدبيات  في  والدراسة  بالبحث  تناولها  سابقة  عدم 
طبيعة  ومعرفة  لتحليلها  النظام  مواد  دراسة  يحتم  الذي  الأمر 
لها  المقررة  العقوبات  كفاية  مدى  على  للوقوف  الجريمة،  تلك 
 ، مستقبلًا  تفاقمها  ووقف  الجريمة  هذه  مواجهة  في  وأثرها 
مع  الجريمة  هذه  وقوع  لمنع  الوقائية  الإجراءات  بيان  ومحاولة 
تطبيق ذلك عمليا على بعض القضايا التي وقف عليها الباحث 
من  مجموعة  إلى  البحث  وتوصل  والجزائية.  العامة  المحاكم  في 

النتائج والتوصيات العلمية المهمة في خاتمة البحث.
الكلمات المفتاحية: 

جريمة، النصب والاحتيال، النظام السعودي.

Abstract

The social and technical variables increased the 
rates of fraud in society, hence, led to the need to 
regulate this crime by setting limits and frameworks 
for it, with severe punishment for it to deter anyone 
who begged himself to transgress others' money un-
lawfully. Therefore, the Kingdom issued “Financial 
Fraud and Breach of Trust Law” According to Royal 
Decree No. (M/79) dated 9/10/1442 AH, Council of 
Ministers Resolution No. (534) dated 9/8/1442 AH. 
The problem of this research is that novelty of the 
new system to confront the crime of fraud, as well as 
the lack of precedent to be dealt with by research and 
study in the previous literature, which necessitates 
studying the articles of the system for analysis and 
knowing the nature of that crime, to determine the 
adequacy of the penalties prescribed for it and their 
impacts in confronting such matter and stopping its 
aggravation in the future. An attempt to explain the 
preventive measures to prevent the occurrence of this 
crime, while applying it practically to some of the 
cases that the researcher examined in the general and 
penal courts. The research reached a set of important 
scientific results and recommendations at the conclu-
sion of the research.     

Keywords: 

Crime, Fraud, Saudi Legal system.
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مقدمة:
حرصــت الشريعــة الإســلامية عــلى حفــظ الأمــوال 
باعتبارهــا مــن الــضرورات الخمــس، التــي تمثــل 
المقومــات والركائــز الأساســية التــي تقــوم عليهــا 
ــا  ــلامية وقواعده ــة الإس ــت الشريع ــد رتب ــم وق الأم

ــك أن  ــا، ذل ــداء عليه ــددة للاعت ــات مش ــة عقوب الكلي
ــل  ــي يحص ــي الت ــم ه ــظ أمواله ــاد في حف ــح العب مصال
ــك أن  ــا. ولا ش ــاة إلا به ــوم الحي ــم ولا تق ــا منافعه به
ــور  ــر ص ــدى أخط ــال إح ــب والاحتي ــة النص جريم
الاعتــداء عــلى المــال، لمــا لهــا مــن طابــع مختلــف عــن 
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ــة  ــذه الجريم ــون ه ــرى، ك ــة الأخ ــم المالي ــائر الجرائ س
ترتكــز عــلى أعــمال ذهنيــة عاليــة، ومهــارات وقــدرات 
شــخصية يمارســها المحتــال، للإيقــاع بضحايــاه في 
براثنــه، حيــث يتبــع عــادة المحتــال طرقــا مختلفــة 
ومتقدمــة ووســائل متعــددة لخــداع الضحايــا وإيهامهم 
بحصــول مــشروع كاذب، أو ربــح وهمــي مــن مــشروع 
ــن  ــائل م ــك الوس ــرق وبتل ــذه الط ــوا به ــم، ليقوم قائ
ــة  ــذه الجريم ــتراض، فه ــم دون أي اع ــليم أمواله تس
ــا  ــتخدم فيه ــي لا يس ــة الت ــم الناعم ــن الجرائ ــبر م تعت

ــف. ــاني أي عن الج
ولقــد عانــت المجتمعــات منــذ القــدم مــن جرائــم 
النصــب والاحتيــال، وهــو مــا جعلهــا تنخــر في جســد 
المجتمــع، لأنهــا تؤثــر بشــكل مبــاشر في النواحــي 
الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والتنظيميــة، بــل إنهــا 
تطــال الجميــع مــن أفــراد ومؤسســات، ولقــد زاد 
ــوظ  ــرد وملح ــو مط ــلى نح ــة ع ــذه الجريم ــكاب ه ارت
في ظــل المتغــيرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ذلــك أن 
هــذه الجريمــة لا تعتمــد كثــيرا عــلى وســائل ماديــة بــل 
إن كل مــا يبذلــه الجــاني مــن جهــد هــو جهــد ذهنــي، 
فيســتغل بســاطة وســذاجة ضحايــاه وشــباكه الوهميــة 
التــي يلقيهــا عليهــم في إقناعهــم باســتثمارات وهميــة أو 
أربــاح وهميــة، مســتغلا فيهــم رغبتهــم في البحــث عــن 
ــم  ــة أمواله ــو تنمي ــم نح ــة حيلته ــع أو قل ــراء السري الث

ــتثمارها. واس
ــذه  ــدلات ه ــادة مع ــيرات وزي ــذه المتغ ــاه ه وتج
الجريمــة في المملكــة العربيــة الســعودية حيــث حــذرت 
البنــوك الســعودية مــن خطــر معــدلات جريمــة 
إجمــالي  بغلــت 2٠% مــن  الــذي  المــالي  الاحتيــال 
الجرائــم )إحصائيــة جريــدة مكــة ( ، رأت الدولــة 
ضرورة تنظيــم هــذه الجريمــة مــن خــلال وضــع 
حــدود وأطــر لهــا ، مــع تشــديد العقــاب عليهــا لــردع 
كل مــن تســول لــه نفســه الاعتــداء عــلى أمــوال الغــير 
دون وجــه حــق ، لــذا أصــدرت المملكــة "نظــام 

ــك  ــة" وذل ــة الأمان ــالي وخيان ــال الم ــة الاحتي مكافح
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/79( وتاريــخ 
رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار   ، 1٠/9/1٤٤2هـــ 
)53٤( وتاريــخ 8/9/1٤٤2هـــ ، في إحــدى عــشرة 
مــادة شــملت الجريمــة وصورهــا وأركانهــا وعقوبتهــا.

مشكلة البحث:
إن الإشــكالية التــي يثيرهــا البحــث تتعلــق بحداثــة 
ــال  النظــام الجديــد لمواجهــة جريمــة النصــب والاحتي
داخــل المملكــة العربيــة الســعودية ، فضــلًا عــن عــدم 
ــواد  ــة م ــة ، دراس ــث والدراس ــا بالبح ــابقة تناوله س
ــة ،  ــك الجريم ــة تل ــة طبيع ــا ومعرف ــام لتحليله النظ
ــا  ــررة له ــات المق ــة العقوب ــدى كفاي ــلى م ــوف ع للوق
ــا  ــف تفاقمه ــة ووق ــذه الجريم ــة ه ــا في مواجه وأثره
ــع  ــة لمن ــراءات الوقائي ــان الإج ــة بي ــتقبلًا ، ومحاول مس
ــات  ــك بتطبيق ــم ذل ــع تدعي ــة. م ــذه الجريم ــوع ه وق
ــة.  ــة والجزائي ــعودية العام ــم الس ــن المحاك ــة م قضائي
ــن  ــد م ــير العدي ــث يث ــذا البح ــان ه ــك ف ــلى ذل وع
التســاؤلات التــي يمكــن طرحهــا فيــما يــلي: مــا 
المقصــود بجريمــة النصــب والاحتيــال في النظــام 
الســعودي ؟ مــا صــور النصــب والاحتيــال التــي 
تناولتهــا مــواد النظــام؟ مــا الأركان التــي تقــوم عليهــا 
جريمــة النصــب والاحتيــال وفقــاً للنظــام الســعودي؟ 
مــا الإجــراءات والعقوبــات المقــررة لمواجهــة جريمــة 

ــعودي؟ ــام الس ــال في النظ ــب والاحتي النص
أهداف البحث:

ــق  ــث تحقي ــذا البح ــلال ه ــن خ ــث م ــدف البح يه
مجموعــة مــن الأهــداف والتــي تتمثــل فيــما يــلي: بيــان 
ــام  ــوء النظ ــال في ض ــب والاحتي ــة النص ــة جريم ماهي
الســعودي، بيــان طــرق النصــب والاحتيــال في النظــام 
الســعودي، التعــرف عــلى أركان جريمــة النصــب 
والاحتيــال وفقــاً للنظــام الســعودي ودراســة القواعــد 
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الإجــراءات  عــلى  التعــرف  بشــأنها.  الموضوعيــة 
والعقوبــات المقــررة لجريمــة النصــب والاحتيــال وفقــاً 
ــددة  ــروف المش ــلى الظ ــرف ع ــعودي. التع ــام الس للنظ
للعقــاب في جريمــة النصــب والاحتيــال وفقــاً للنظــام 

ــعودي. الس
أهمية البحث:

ــة  ــين؛ نظري ــن ناحيت ــث م ــذا البح ــة ه ــأتي أهمي ت
وتطبيقيــة. فمــن الناحيــة النظريــة في انــه يكشــف كافــة 
ــال،  ــب والاحتي ــة النص ــط بجريم ــي تحي ــب الت الجوان
لتقديــم التوعيــة اللازمــة للمجتمــع لإيضــاح القواعــد 
والإجــراءات المتعلقــة بهــذه الجريمــة وســبل مكافحتها 
عــلى المســتوى الوطنــي، ومــن الناحيــة العمليــة/
ــي قــد  ــأتي البحــث لدراســة الثغــرات الت ــة: ي التطبيقي
يســتغلها الجنــاة في الإفــلات مــن العقوبــة المقــدرة لهذه 
الجريمــة ، ودراســة الاجتهــاد القضائــي الســعودي في 

ــاً. التعامــل مــع هــذه الجريمــة المســتحدثة نظامي
منهج البحث:

اعتمــد الباحــث المنهــج التأصيــلي التطبيقــي ، 
ــل  ــكل كام ــة بش ــل الجريم ــلى تأصي ــد ع ــذي يعتم وال
ــم  ــا المحاك ــي أصدرته ــة الت ــات القضائي ــع التطبيق م

الســعودية العامــة أو الجزائيــة.
الدراسات السابقة:

ــة  ــالي وخيان ــال الم ــة الاحتي ــام مكافح ــاء " نظ ج
الأمانــة " حديثــاً إلى حــداً مــا لصــدوره قبــل أكثــر مــن 
ســتة اشــهر مــن كتابــة البحــث ، لــذا فــإن الدراســات 
ــالي  ــال الم ــوع الاحتي ــت موض ــي تناول ــاث الت والأبح
ــة  ــة قانوني ــة ، أو رؤي ــة شرعي جــاءت مــن خــلال رؤي
ــبق أن  ــد لم يس ــام الجدي ــأن النظ ــا في ش ــة ، أم وضعي
تناولتهــا أي دراســة أو بحــث. وســتناقش هــذه الورقة 
ــدة؛  بعضــا مــن الدراســات الســابقة عــلى ســبيل الفائ
ولبيــان أوجــه اختــلاف الدراســة الحاليــة عنهــا. ومــن 

ــات: ــك الدراس تل
دراســة : رحــال عبدالقــادر )جريمــة النصــب . 1

ــرة  ــون ( ، مذك ــة والقان ــين الشريع ــال ب والاحتي
لنيــل درجــة الماجســتير في العلــوم الإســلامية 
، جامعــة الجزائــر ، 2٠٠9-2٠1٠م. ، حيــث 
هدفــت الباحثــة مــن هــذه الدراســة إلى بيــان 
ــع  ــال في التشري ــب والاحتي ــة النص ــكام جريم أح
الجنائــي الإســلامي، والتشريــع الجنائــي الجزائــري 
في ضــوء أقــوال فقهــاء الإســلام والقانــون وبيــان 

ــة. ــذه الجريم ــن ه ــري م ــم الجزائ ــف المنظ موق
ــليطي . 2 ــم الس ــي بوغان ــدالله حي ــد عب ــة : حم دراس

القانــون  في  الإلكــتروني  الاحتيــال  )تجريــم    ،
القطــري والمقــارن ( ، رســالة الماجســتير ،2٠18م 
ــح  ــث أوض ــر ، حي ــة قط ــون ، جامع ــة القان ، كلي
ــال  ــكام الاحتي ــة أح ــذه الدراس ــن ه ــث م الباح
التــي تقــع بواســطة الأجهــزة الحاســوبية الحديثــة 
ــه  ــا تضمن ــتنداً إلى م ــت ، مس ــبكة الأنترن ــبر ش ع
ــذا  ــري في ه ــة القط ــم الإلكتروني ــع الجرائ تشري

ــأن . الش
دراســة: محمــد هشــام صالــح عبدالفتــاح ، ) . 3

جريمــة الاحتيــال دراســة مقارنــة ( ، رســالة 
ماجســتير ، جامعــة النجــاح ، فلســطين ، 2٠٠8م 
الباحــث أحــكام الاحتيــال  ، حيــث أوضــح 
ــة )  ــة العربي ــات الوضعي ــا التشريع ــي صاغته والت
ــاني (  ــي ، اللبن ــصري ، الأردني ، الليب ــع الم التشري
ــات  ــون العقوب ــشروع قان ــه م ــا تضمن ــة لم بالمقارن

الفلســطيني .
دراســة : ممــدوح بــن رشــيد بــن مــشرف العنــزي، . ٤

خــلال  مــن  للاحتيــال  الموضوعــي  )الجانــب 
ــاً  المواقــع الإلكترونيــة في النظــام الســعودي مقارن
بالقانونــين المــصري والكويتــي ( ، بحــث منشــور 
بالمجلــة العربيــة للدراســات الأمنيــة ، حيــث 
ركــز الباحــث في هــذه الدراســة عــلى بيــان صــور 
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الاحتيــال مــن خــلال المواقــع الإلكترونيــة وبيــان 
ــه  ــال في صورت ــين الاحتي أوجــه التشــابه بينهــا وب
التقليديــة مــبرزاً لــدور كل مــن المنظــم الســعودي 
والتشريعــين المــصري والقطــري في شــأن مكافحــة 

ــالي. ــال الم الاحتي
التعليق على الدراسات السابقة:

ــابقة  ــات الس ــرض الدراس ــلال ع ــن خ ــر م يظه
إن  حيــث  الحاليــة؛  الدراســة  محــل  خــارج  أنهــا 
ــلي  ــكل تأصي ــوع بش ــاول الموض ــة تتن ــة الحالي الدراس
تطبيقــي؛ تأصيــل لموضــوع جريمــة الاحتيــال المــالي في 
ضــوء النظــام الســعودي، وكذلــك التنــاول التطبيقــي 
ــما  ــة. بين ــذه الجريم ــأن ه ــعودية في ش ــم الس للمحاك
الدراســات الســابقة كانــت قبــل صــدور النظــام 
الجديــد عــام 1٤٤2هـــ أو أنهــا ركــزت عــلى دول 

ــرى. أخ
خطة البحث:

النصــب  لجريمــة  النظــري  الإطــار  أول:  المبحــث 
والاحتيــال في النظــام الســعودي وفيــه المطالــب الآتية: 

المطلب الأول: ماهية جريمة النصب والاحتيال.
المطلــب الثــاني: المســاهمة الجنائيــة في جريمــة النصــب 

ــال والاحتي
المطلب الثالث: صور النصب والاحتيال

المبحــث الثــاني: الإطــار الموضوعــي لجريمــة النصــب 
المطالــب  وفيــه  الســعودي  النظــام  في  والاحتيــال 

ــة:- الآتي
المطلب الأول : الركن الشرعي

المطلب الثاني: الركن المادي.
المطلب الثالث: الركن المعنوي.

المبحــث الثالــث: القواعــد الإجرائيــة والعقوبــات 
النظــام  في  والاحتيــال  النصــب  لجريمــة  المقــررة 

المطالــب الآتيــة:- الســعودي وفيــه 

ــال  ــة حي ــة والمالي ــراءات الجزائي ــب الأول: الإج المطل
ــال ــب والاحتي ــة النص جريم

المطلب الثاني: عقوبة الاحتيال البسيط والمشدد
المطلب الثالث: عقوبة الشروع في الاحتيال.

خاتمة 
نتائج وتوصيات 
مصادر ومراجع

المبحث الأول
الإطــار النظــري لجريمــة النصــب والاحتيــال في النظــام 

لسعودي ا
يــأتي الاحتيــال ضمــن مفاهيــم فقهيــة واصطلاحية 
متعــددة ، نظــراً لتزايــد معدلاتــه وتطــور صــوره 
وأنواعــه ، غــير أنــه في جميــع الأحــوال يــأتي في معنــي 
واحــد يتمثــل في الاعتــداء عــلى الذمــة الماليــة للأفــراد 
مــن خــلال اســتخدام طــرق احتياليــة وتدليســية 
ــي  ــوق الذهن ــلى التف ــماداً ع ــا اعت ــا الضحاي ــدع به ينخ
إقنــاع  في  والمهاريــة  الشــخصية  وقدراتــه  للجــاني 

ــم. ــاه وإيهامه ضحاي
ــغل  ــة لم تنش ــة القانوني ــب الأنظم ــراً لان أغل ونظ
بتعريــف جريمــة النصــب والاحتيــال باعتبــار أن هــذه 
المســألة ليســت مــن مهــام المنظــم ، إنــما هــي جــزء مــن 
ــذا  ــث في ه ــذا البح ــإن ه ــون؛ ف ــه شراح القان وظيف
ــة العامــة  ــه ســيحاول وضــع النظري المبحــث الأول من
لجريمــة النصــب والاحتيــال في النظــام الســعودي 
ــة  ــب الأول: ماهي ــة: المطل ــب التالي ــلال المطال ــن خ م
جريمــة النصــب والاحتيــال. المطلــب الثــاني: المســاهمة 
الجنائيــة في الجريمــة. المطلــب الثالــث: صــور النصــب 

ــال والاحتي

المطلب الأول
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ماهية جريمة النصب والاحتيال
يتجــاذب مفهــوم النصــب والاحتيــال العديــد مــن 
المعــاني، اللغويــة، والاصطلاحيــة، والفقهيــة وهــو 
ــو  ــلى النح ــاني ع ــذه المع ــان كل ه ــا بي ــي من ــا يقت م

ــالي: ــلي الت التفصي
1. التعريــف اللغــوي والاصطلاحــي لجريمــة النصــب 

و الاحتيــال: 
تعــرف الجريمــة في اللغــة بانهــا كلمــة مشــتقة • 

ــا  ــب ، وجمعه ــى الذن ــرْمٌ " بمعن ــة " جُ ــن كلم م
جــروم وأجرام)ابــن منظــور، ص92(، فالجريمــة 
ــل لا  ــول كل فع ــدور ح ــوي ت ــي اللغ ــلى المعن ع
ــب  ــو ذن ــه، فه ــتقبح إتيان ــه أو يس ــن إتيان يستحس
ــه  ــم من ــه بظل ــه ويقترف ــلى نفس ــرء ع ــبه الم يكس
ــه المــرء عــن  وعــدوان، فهــي كل ســلوك يخــرج ب
ــر الله. ــا أم ــه كل م ــف ب ــتقيم ويخال ــق المس الطري

ــورات •  ــي " محظ ــلاح فه ــة في الاصط ــا الجريم أم
تَعْزِيــرٍ  أَوْ  بحَِــدّ  تَعَــالَى  اَللهَِّ  زَجْــرُ   ، شرعيــة 
")المــاوردي ، 1989م( ، ويطلــق لفــظ الجُــرْمٌ على 
مُ  ــرِّ ــرَجَ يُجَ ــال " خَ ــشروع ، يق ــير م ــب غ كل كس
ــورات  ــم ، فالمحظ ــال له ــب ويحت ــهِ " أي يطل لِأهَْلِ
ــه  ــل إتيان ــارع وجع ــه الش ــي عن ــل نه ــي كل فع ه
ــه  ــر ب ــر ، أم ــترك كل أم ــأتي ب ــا ت ــما أنه ــاً ، ك محرم
الشــارع ، فهــي فعــل أو امتنــاع عــن فعــل ، جعــل 
ــدود ،  ــما في الح ــاً ك ــدرة شرع ــة مق ــا عقوب الله له
والتعازيــر التــي يرجــع فيهــا إلى القضــاء وولي 

ــر .  الأم
ــتق •  ــظ مش ــه : لف ــة بان ــال في اللغ ــرف الاحتي  ويع

مــن الحيلــة ، ومنــه قولــك )أحيــل منــه( "صيغــة 
 )8٤: حيلة)الــرازي،  منــه  اكثــر  أي  تفضيــل" 
وقيــل يــراد بهــا القــوة كقولــك ) شــديد الحيــل(، 
ــدرة  ــر ، وق ــودة النظ ــذق وج ــي " الح ــل ه وقي

ــور،199٠م: 759(  ــن منظ ــصرف ")اب ــلى الت ع
ــة  ــن الحيل ــتقة م ــال ( مش ــة ) احت ــل ان لفظ ، وقي

وهــي الخــداع )الــرازي ، 1981م : 166(.  
 • ": بانــه  الاحتيــال  يعــرف  الاصطــلاح  وفي 

ــا هــو غــير مــشروع  ــما هــو مــشروع لم التوصــل ب
")قلعجــي ،1999م : 189(، وقيــل هــو " القصــد 
إلى ســقوط الواجــب أو حــل الحــرام بفعــل خفــي 
خلافه")ابــن  وهــو  الصحيــح  الفعــل  يشــبه 
ــلوك  ــو "س ــل ه ــة ، 1٤22هـــ: 999(، وقي تيمي
الطــرق الخفيــة التــي يتوصــل بهــا الرجــل إلى 
تحقيــق غرضــه الغــير مــشروع دون ان يفتطــن لــه 

القيــم، 1٤18ه : 225(.  احد")ابــن 
ــى  ــال يبق ــوم الاحتي ــث إلى أن مفه ــل الباح ويمي
أوســع وأدق مــن التســمية التــي تطلقهــا بعــض 
ــمى  ــت مس ــة تح ــك الجريم ــلى تل ــة ع ــة العربي الأنظم
" جريمــة النصــب " لأن مفهومهــا اللغــوي يــتردد 
ــاء  ــا الإعي ــد به ــي يقص ــاني والت ــن المع ــد م ــين العدي ب
، والعــداء ، والبغــض ، وكذلــك التعــب أو رفــع 
ــو   ــرون ،1961م : 932( وه ــي ، وأخ اليء)مصطف
مــا يخرجــه عــن مقصــود الجريمــة والتــي تتمثــل 
ــق.  ــه ح ــدون وج ــير ب ــال الغ ــلى م ــتيلاء ع في الاس
ويلاحــظ أيضــا أن الأنظمــة والقوانــين المقارنــة لم 
ــرة  ــم كث ــب" رغ ــة "النص ــى كلم ــان معن ــرض لبي تتع
ــكلام  ــال" في ال ــة "الاحتي ــا بكلم ــا وارتباطه وروده

ــي. اليوم
2.التعريف القانوني لجريمة النصب و الاحتيال: 

عــرف المنظــم الســعودي جريمــة الاحتيــال بأنهــا" 
ــه  ــق بارتكاب ــه ح ــير دون وج ــال للغ ــلى م ــتيلاء ع اس
فعــلًا )أو أكثــر ( ينطــوي عــلى اســتخدام أي مــن 
ــداع ، أو  ــذب ، أو الخ ــا الك ــما فيه ــال ، ب ــرق الاحتي ط

ــام ". الإيه
ــلى  ــاء ع ــعودي ج ــم الس ــإن المنظ ــك ف ــلى ذل وع
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نحــو مغايــر لمــا عليــه غالبيــة الأنظمــة العربيــة في عــدم 
ــراد حــصر لصــور الجريمــة ، ليضــع بذلــك المنظــم  إي
الســعودي نطاقــا وحــدودا للجريمــة مــن خــلال 
وصفهــا بأنهــا فعــل أو اكثــر يقــوم بــه الجــاني والــذي 
ــام أو  ــا الإيه ــما فيه ــة ب ــرق احتيالي ــه ط ــتخدم في يس
ــال  ــلى م ــق ع ــير ح ــتيلاء بغ ــداع للاس ــذب أو الخ الك
ــة  ــإن جريم ــه ف ــار إلي ــف المش ــاً للتعري ــير ، فوفق الغ
الاحتيــال تقــع عــادة عــلى حــق الضحيــة المــالي بحيــث 
ــن  ــك م ــه وذل ــه أو بعض ــا يملك ــاني كل م ــلبه الج يس
خــلال اســتخدامه لأفعــال تحمــل الضحيــة عــلى 
الانخــداع بهــا إلى الحــد الــذي يوقعــه في الغلــط 
ــصرف في  ــذا الت ــلى أن ه ــاني ع ــه للج ــصرف في مال فيت

ــه. صالح
٣. التعريف الفقهي لجريمة النصب والاحتيال: 

ــين  ــال ب عــرف الفقــه الإســلامي مصطلــح الاحتي
عــدة مفاهيــم وفقــاً للقصــد فيــه ومــا يــؤول إليــه مــن 
ــر  ــبرة بالأم ــم "معت ــن القي ــدي اب ــة ل ــة ، فالحيل نتيج
ــدة  ــة ومفس ــاً ، ومصلح ــاً ومنع ــه إطلاق ــال علي المحت
ــناً  ــراً حس ــود أم ــإن كان المقص ــة ، ف ــة ومعصي ، وطاع
ــة  ــت الحيل ــة حســنة ، وأن كان قبيحــاً كان ــت الحيل كان
ــق لله  ــقاط ح ــن إس ــة تتضم ــة ...... وكل حيل قبيح
ــن  ــارم الله" )اب ــا مح ــتحل به ــا يس ــي مم ــي فه ، أو لآدم
ــال  ــإن الاحتي ــم، 1٤32ه : 385(، وعــلى ذلــك ف القي
ــلى  ــتيلاء ع ــه: الاس ــد من ــا كان القص ــو م ــرم ه المج
ــال  ــط الاحتي ــق ، فضاب ــه ح ــاس دون وج ــوال الن أم
هــو إبطــال المقاصــد الشرعيــة وإســقاط الحقــوق قلبــاً 

ــق. للحقائ
وجريمــة الاحتيــال لــدي شراح الأنظمــة الوضعيــة 
ــتيلاء  ــا "الاس ــت بأنه ــدة، فعرف ــات ع ــت بتعريف عرف
عــلى مــال مملــوك للغــير بخداعــة وحملــه عــلى تســليم 
المــال" ) حســني، 198٤م : 211( ، وقيــل  ذلــك 
ــس  ــائل التدلي ــن وس ــيلة م ــاني وس ــتعمال الج ــو "اس ه

ــه  ــي علي ــل المجن ــصر ، وحم ــبيل الح ــلى س ــددة ع المح
بذلــك عــلى تســليم الجــاني مــالاً منقــولاً للغــير" 

.)16٤  : 1982م  )عبدالســتار، 
ــه " الاســتيلاء عــلى مــال  ــال بأن كــما عــرف الاحتي
ــة  ــة بني ــرق احتيالي ــتعمال ط ــير باس ــوك للغ ــول ممل منق
ــا  ــرف أيض ــوة ،199٤م : 19٤( ، و ع تملكه")ابوخط
بأنــه " كل فعــل يبــاشره الجــاني بنفســه أو عــن طريــق 
ــال  ــلى م ــتيلاء ع ــه إلى الاس ــن خلال ــل م ــيره يتوص غ
... مملــوك للغــير ، بخــداع المجنــي عليــه وحملــه عــلى 
تســليمه عــن طريــق اســتعمال الجــاني لوســائل خداعيــة 

ــيفاني ، 2٠٠6م : ٤٤.(. ــون" )س ــا القان ــص عليه ن
ــا  ــة وم ــات الفقهي ــه التعريف ــما أوردت ــر في وبالنظ
تبنــاه المنظــم الســعودي مــن تعريــف لجريمــة الاحتيال 
ــق  ــلى ح ــع ع ــا تق ــما م ــة دائ ــذه الجريم ــح أن ه فيتض
ــتعمال  ــه اس ــول لصاحب ــق يخ ــو ح ــذي ه ــة ال الملكي
ــه في حــدود مــا تقــره  ــال واســتغلاله والتــصرف في الم
الأنظمــة ، وعــلى ذلــك فــإن جريمــة الاحتيــال تقــوم 
ــام  ــة قي ــق نتيج ــير ح ــة بغ ــال الضحي ــلب م ــلى س ع
ــام  ــة أو إيه ــيه أو خداعي ــال تدليس ــاذ أفع ــاني باتخ الج
ــداءً عــلى  ــح وهمــي اعت المالــك بمــشروع وهمــي أو رب

ــة . ــه المالي ــير وذمت ــق الغ ح
وبنــاء عــلى مــا ســبق يمكــن تعريــف جريمــة 
ــاني  ــا الج ــوم فيه ــي يق ــة الت ــا "الجريم ــال بأنه الاحتي
ــدع  ــيه لينخ ــة وتدليس ــرق وهمي ــاليب وط ــاذ أس باتخ
بهــا الغــير للاســتيلاء عــلى أموالــه وتســليمه لــه تســليمًا 
ــادة  ــة ع ــذه الجريم ــاني في ه ــان الج ــك ف ــاً " وبذل إرادي
يتخــذ طرقــاً خفيــة وذكيــة يصــل بهــا إلى إقنــاع ضحيته 
ــه  بوجــود مــشروع وهمــي أو ربــح وهمــي مســتغلًا في
ــه في شراك  ــخصية لإيقاع ــه الش ــه وخبرت ــدم فطنت ع
ــا  ــض م ــليم كل أو بع ــلى تس ــك ع ــه بذل ــه ليحمل زيف
ــلال  ــن خ ــه، وم ــاً ل ــليمًا إرادي ــوال تس ــن أم ــك م يمل
هــذا التعريــف تظهــر عنــاصر الجريمــة الجوهريــة 

ــلي : ــما ي ــل في ــي تتمث والت



2٤٠

مجلة العلوم ا:نسانية و ا:دارية  ،العدد (٣٢)  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

جريمة النصب والاحتيال في ضوء النظام السعودي )دراسة تأصيلية تطبيقية(

الجــاني في هــذه الجريمــة يتخــذ العديــد مــن • 
ــات  ــل في الممارس ــي تتمث ــور الت ــال أو الص الأفع
التدليســية أو الخداعيــة التــي توهــم المجنــي عليــه 

بإحــداث مــشروع وهمــي أو ربــح وهمــي.
الغايــة الأساســية لــدي الجــاني مــن ارتــكاب هــذه • 

الجريمــة وهــو مــا يطلــق عليــه النتيجــة الإجراميــة 
ــال  ــلى كل م ــق ع ــه ح ــتيلاء دون وج ــو الاس ه

ــه أو بعضــه. المجنــي علي
الأســاليب التــي اتخذهــا الجــاني في إقنــاع ضحيتــه • 

بتســليم المــال هــي التــي حملتــه عــلى تســليم المــال 
قــد  الأســاليب  الجــاني وهــذه  والانخــداع في 

ــصراً.  ــعودي ح ــم الس ــا المنظ أورده
الفــرق الجوهــري بــين جريمــة الاحتيــال و غيرهــا • 

مــن الجرائــم الواقعــة عــلى المــال  أن المــال في 
جريمــة الاحتيــال يســلم عــن رضــا واختيــار مــن 
المجنــي عليــه للجــاني لوقوعــه تحــت تأثــير الخــدع 
ــد  ــما أن قص ــاني ، ك ــها الج ــي مارس ــل الت والحي
الجــاني في هــذه الجريمــة ينــصرف إلى تســليم مــال 
ــازة.  ــلاً للحي ــاً ناق ــليماً تام ــاني تس ــه للج ــي علي المجن

المطلب الثاني
المساهمة الجنائية في جريمة النصب والاحتيال

ــداءا التعــدد بــين  ــة تفــترض ابت إن المســاهمة الجنائي
الجنــاة في ارتــكاب الفعــل الإجرامــي وذلــك بــأن يتــم 
ــاة  ــن الجن ــرد م ــه كل ف ــذي يأتي ــلوك ال ــدد في الس التع
ــن  ــل م ــه كل فاع ــذي يأتي ــلوك ال ــف الس ــد يختل ، وق
ــير  ــة ، غ ــي للجريم ــف النظام ــوء الوص ــاة في ض الجن
انــه يتعــين للقــول بتحقــق هــذه المســاهمة أن يكــون كل 
فــرد مــن الجنــاة محتفظــاً بتأثــيره في شــأن تحقــق النتيجــة 

ــة.  الإجرامي
فالمســاهمة الجنائيــة هــي تلــك المســاهمة التي يســاهم 
فيهــا أكثــر مــن فاعــل ويلــزم للقــول بتحقــق المســاهمة 

ــد  ــي ق ــلوك الإجرام ــة للس ــال المكون ــون الأفع أن تك
ارتكبــت مــن المســاهمين بقصــد إتيــان ســلوك إجرامــي 
واحــد ، وتحقيــق نتيجــة إجراميــة واحــدة ، ولتوضيــح 
ــير  ــاهمين ذا تأث ــلوك المس ــون س ــب أن يك ــه يج ذل؛ فإن
في تنفيــذ الجريمــة وتحقيــق نتيجتهــا مــن خــلال رابطــة 
الســببية التــي تشــير إلى تضافــر جهــود الجنــاة في تنفيــذ 

الواقعــة الإجراميــة وتحقــق نتيجتهــا. 
ولقــد تنــاول المنظــم داخــل المملكــة العربيــة 
المــالي  الاحتيــال  مكافحــة   " نظــام  في  الســعودي 
ــض  ــام بتحري ــن ق ــاب كل م ــة " بالعق ــة الأمان وخيان
الغــير أو الاتفــاق معــه أو مســاعدته في الحصــول عــلى 
ــتخدمها  ــي اس ــة الت ــرق الاحتيالي ــة للط ــوال نتيج أم
ــة مــن  ــادة الثالث ــاه ، حيــث نصــت الم للإيقــاع بضحاي
نظــام مكافحــة الاحتيــال المــالي عــلى أنــه " يعاقــب كل 
ــم  ــن الجرائ ــكاب أي م ــلى ارت ــيره، ع ــرض غ ــن ح م
المنصــوص عليهــا في هــذا النظــام، أو اتفــق معــه، 
بنــاء عــلى هــذا  إذا وقعــت الجريمــة  أو ســاعده؛ 
ــاوز  ــما لا يتج ــاعدة، ب ــاق أو المس ــض أو الاتف التحري
ــما لا  ــب ب ــا، ويعاق ــررة له ــة المق ــلى للعقوب ــد الأع الح
يتجــاوز نصــف الحــد الأعــلى للعقوبــة المقــررة لهــا إذا 
لم تقــع الجريمــة الأصليــة "  فعــلى الرغــم مــن إمكانيــة 
ارتــكاب هــذه الجريمــة مــن خــلال فاعــل واحــد ، إلا 
إنــه عــادة تتــم الجريمــة بدعــم مــن آخريــن يشــاركون 
الفاعــل الأصــلي في الجريمــة. وعــلى ضــوء ذلــك 
نناقــش عنــاصر المســاهمة الجنائيــة في جريمــة الاحتيــال 
ــلى  ــك ع ــعودي وذل ــم الس ــرره المنظ ــا ق ــوء م في ض

ــالي : ــل الت التفصي
1. التحريض على ارتكاب جريمة الاحتيال:

ــة  ــة عام ــة بصف ــكاب الجريم ــلى ارت ــض ع  التحري
ــلى  ــخاص ع ــد الأش ــه أح ــذي يمارس ــير ال ــو التأث ه
إرادة الغــير، ليدفــع بالأخــير إلى ارتــكاب جريمــة مــن 
الجرائــم نتيجــة لإغــراء أو وعــد ، فهــو بمثابــة اشــتراك 
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عليهــا  الحــث  خــلال  مــن  الجريمــة  ارتــكاب  في 
والترغيــب فيهــا ، ولقــد اعتــبرت الأنظمــة الســعودية 
جميعــا التحريــض بأنــه "نشــاط أســاسي داخــل في 

نطــاق الجريمــة " )المشــيقح ، 1٤27ه :ص26( .
ــأتي في صورتــين  وضابــط التحريــض في الجريمــة ي
: أمــا بالاشــتراك المبــاشر في الجريمــة وذلــك بــان 
ــن  ــاصر الرك ــن عن ــصر م ــذ عن ــرض بتنفي ــوم المح يق
المــادي للجريمــة أو بعضــه ، وإمــا بالاشــتراك بطريــق 
التســبب فيهــا كأن تتوســط بــين إرادة الجــاني ومــا تحقق 
ــداث  ــة إرادة أخــرى ، فــكل متســبب في إح مــن نتيج
ــد  ــا ع ــل عليه ــض الفاع ــة بتحري ــة الإجرامي النتيج

ــة. ــكاً في الجريم شري
فالمحــرض إنــما يخلــق لــدي الجــاني فكــرة لارتكاب 
ــم  ــلال التصمي ــن خ ــا م ــه إلى ارتكابه ــة ويدفع الجريم

عليهــا واختلاقهــا في ذهنــه.  
ــت  ــة كان ــة القديم ــمات الجنائي ــير إلى أن التنظي ونش
ــة ، إلا أن  ــكاب الجريم ــكاً في ارت ــرض شري ــد المح تع
السياســية التشريعيــة الجنائيــة الحديثــة ارتــأت ضرورة 
ــاً  ــلًا أصلي ــرض فاع ــح المح ــر ليصب ــذا الأم ــل ه تعدي
في ارتــكاب الجريمــة ، فقــد نصــت تلــك التشريعــات 
ــاً كل مــن ارتكــب أو قــام  ــه يعــد فاعــلًا أصلي عــلى ان

ــة. ــكاب الجريم ــلى ارت ــض ع بالتحري
ــق  ــما يتعل ــة في ــاهمة الجنائي ــدأ المس ــق مب ــد طب ولق
ــلى  ــة، فع ــة في المملك ــن الأنظم ــير م ــض في كث بالتحري
ســبيل المثــال يعــد محرضــاً في جريمــة الرشــوة كل 
مــن حــرض غــيره عــلى الطلــب أو القبــول أو الأخــذ 
ــة  ــام مكافح ــن نظ ــاشرة  م ــادة الع ــت الم ــث نص حي
الرشــوة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/36 بتاريخ 
29 / 12 / 1٤12 ه و قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
ــبر  ــه " ويعت ــلى أن ــخ 28 / 12 / 1٤12ه ع 175 بتاري
شريــكا في الجريمــة كل مــن اتفــق أو حــرض أو ســاعد 
ــة  ــت الجريم ــى تم ــك مت ــه بذل ــع علم ــا م في ارتكابه
ــاعدة "  ــض أو المس ــاق أو التحري ــذا الاتف ــلى ه ــاء ع بن

ــلى  ــالم ع ــوان المظ ــاء في دي ــار القض ــك س ــاً لذل وتطبيق
هــذا النهــج ففــي القضيــة رقــم )1/783/ق ( الصادر 
ــه "... في جلســة 1٤٠2/3/1ه نــص القضــاة عــلى أن
ــض  ــق التحري ــيره بطري ــع غ ــم م ــترك المته ــث اش حي
الرشــوة". جريمــة  ارتــكاب  عــلى  والمســاعدة 

2. المساعدة على ارتكاب جريمة الاحتيال:
كانــت  أيــاً   - العــون  تقديــم  هــي  المســاعدة 
ــه  ــاء علي ــة بن ــب الجريم ــل فيرتك ــه - إلى الفاع صورت
، ويتضــح ان المســاعد يقــدم إلى الفاعــل الوســائل 
ــة أو  ــكاب الجريم ــه ارت ــئ ل ــي تهي ــات الت والإمكاني
ــترض  ــت تع ــات كان ــل عقب ــك أو يزي ــه ذل ــهل ل تس
طريقــه أو عــلى الأقــل يضعــف منهــا ، أي انــه يتحقــق 
ــل  ــع الفاع ــك م ــل الشري ــاعدة بتدخ ــتراك بالمس الاش
تدخــلًا مقصــوداً يتجــاوب صــداه مــع فعلــه ويتحقــق 
ــه  ــذي جعل ــة ال ــكاب الجريم ــهيل ارت ــي تس ــه معن في
ــني ، 198٤م  ــك )حس ــاب الشري ــاط العق ــارع من الش
، ص٤3٤.( وتطبيقــا لذلــك؛ فقــد حكمــت المحكمــة 
ــة في  ــم ٤21279232 المؤرخ ــة رق ــة في القضي العام
17-٠7-1٤٤2هـــ بــأن المدعــى عليــه وســيط يصــل 
المــال لــه مــن خــلال الــشركات المحتالــة وأنــه لا يوجد 
اســتثمار حقيقــي وأن المدعــى عليــه أقــر بوصــول المبلغ 
إلى حســابه؛ والإنســان مســؤول عــما في يــده؛ ولكــون 
ــرى  ــه الدائ ــه ألزمت ــك كل ــا. لذل ــه مفرط ــى علي المدع
القضائيــة بــأن يســلم للمدعــي مبلغــا وقــدره 3٠ الــف 

ــة.  ــا حال ــال يدفعه ري
ــة في  ــة العام ــت المحكم ــرى، حكم ــة أخ وفي قضي
ــة في ٠2-٠8- ــم ٤21289٠57 المؤرخ ــة رق القضي
ــم  ــه ت ــى علي ــم أن المدع ــلى الرغ ــه وع 1٤٤2هـــ بأن
ــة  ــشركات المحتال ــك ال ــن تل ــا م ــه أيض ــال علي الاحتي
إلا أن المدعــى عليــه هــو مــن أعطــى تلــك الــشركات 
رقــم حســابه وأرقامــه السريــة؛ لذلــك فقــد حكمــت 
الدائــرة القضائيــة عــلى المدعــى عليــه بــأن يســلم 
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ــال  ــف ري ــدره ٤587٤ أل ــا وق ــة مبلغ ــي أصال للمدع
ــة.  حال

المطلب الثالث
صور النصب والاحتيال

ــالي  ــال الم ــة الاحتي ــام " مكافح ــدور نظ ــل ص قب
وخيانــة الأمانــة" كانــت المحاكــم الجنائيــة داخــل 
المملكــة تقــوم بتطبيــق أحــكام الفقــه الإســلامي عــلى 
جريمــة الاحتيــال في صورتهــا التقليديــة ضمــن قاعــدة 
" حظــر أكل أمــوال النــاس بالباطــل ")غنــام ،2٠٠8م 

.)119  :
جريمــة  وضــح  الســعودي  المنظــم  أن  غــير 
الاحتيــال في صورتهــا الإلكترونيــة عندمــاً أصــدر 
النظــام الخــاص " بمكافحــة جرائــم المعلوماتيــة " 
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/17( وتاريــخ 
ــه  ــة من ــادة الرابع ــاءت الم ــث ج 1٤28/3/8ه ، حي
ــلى  ــد ع ــدة لا تزي ــجن م ــب بالس ــلى " يعاق ــص ع لتن
ثــلاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد عــلى مليــوني ريــال، 
ــب  ــخص يرتك ــين؛ كل ش ــين العقوبت ــدى هات أو بإح
ــتيلاء  ــة: 1- الاس ــة الآتي ــم المعلوماتي ــن الجرائ ــا م أيً
لنفســه أو لغــيره عــلى مــال منقــول أو عــلى ســند ، أو 
توقيــع هــذا الســند ، وذلــك عــن طريــق الاحتيــال، أو 
اتخــاذ اســم كاذب، أو انتحــال صفــة غــير صحيحــة " .
ــب  ــذا المطل ــاول في ه ــدم نتن ــا تق ــوء م ــلى ض وع
كلا مــن الاحتيــال التقليــدي والاحتيــال الإلكــتروني، 

ــين: ــين التال ــالي في الفرع ــير م ــالي والغ ــال الم والاحتي
التقليــدي والاحتيــال  الفــرع الأول: الاحتيــال 

الإلكــتروني
1. الاحتيال التقليدي:

يقــع الاحتيــال التقليــدي عــادة عــلى الأمــوال 
ــواء  ــد س ــلى ح ــة ع ــير المنقول ــوال غ ــة والأم المنقول
طالمــا كان للأخــيرة قيمــة ماليــة ، لأن المحتــال يهــدف 

مــن خداعــه للمجنــي عليــه حمــل الأخــير عــلى تســليم 
أموالــه لــه ، وعــلى ذلك فــإن كل خــداع لا يترتــب عليه 
تســليم المجنــي عليــه أموالــه للجــاني لا يعتــبر جريمــة 
ــار  ــة باعتب ــون جريم ــد يك ــه ق ــال إلا أن ــب واحتي نص
نظــام آخــر مثــل: حــد الزنــا أو التعزيــر أو غــير ذلــك. 
ــاة للنيــل مــن  كأن يقــوم أحــد الأشــخاص بخــداع فت
شرفهــا وعرضهــا ، ويتمكــن مــن خــلال وســائله 
ــون في  ــا لا نك ــة فإنن ــذه النتيج ــق ه ــة في تحقي الخادع
هــذه الحالــة أمــام جريمــة احتيــال عــلى النحــو الــذي 
نــص عليــه النظــام ، لأن غــرض الجــاني في هــذه الحالــة 
لم يكــن الحصــول عــلى منفعــة ذات قيمــة ماليــة مجــردة 

ــر، ص7 (. )وزي
ويعتمــد الاحتيــال التقليــدي عــلى شــخصية الجــاني 
ــاع  ــه في إقن ــوة دهائ ــخصية وذكاؤه وق ــه الش ومهارات
ــل  ــلى التفاع ــوم ع ــاشرة تق ــورة مب ــه بص ــي علي المجن
ــا  ــة في صورته ــذه الجريم ــز ه ــث ترتك ــاني ، حي الإنس
ــن  ــف ع ــي تكش ــة الت ــدرة الذهني ــلى المق ــة ع التقليدي
رغبــة الجــاني في إقنــاع المجنــي عليــه بصحــة مــا يدعيــه 
ــة ،  ــاريع وهمي ــات أو مش ــب أو صف ــن أكاذي ــاني م الج
ودراســة شــخصية المجنــي عليــه دراســة دقيقــة تمكنــه 
مــن كشــف ثغراتــه للنفــاذ إليــه وخداعــه مــن خــلال 
مخاطبتــه بأســاليب تؤثــر عــلى طبائعــه وظروفه النفســية 
ــض  ــليم كل أو بع ــلى تس ــه ع ــذي يحمل ــو ال ــلى النح ع
أموالــه للجــاني عــن إرادة وإختيار)حســني،1982 

:ص53(.
2. الاحتيال الإلكتروني:

بشــكل  يقــوم  التقنيــة  صورتــه  في  الاحتيــال 
ــاً  ــاً وخداعي ــلوكاً احتيالي ــاني س ــاذ الج ــلى اتخ ــام ع ع
ــائل  ــب الآلي أو الوس ــاً بالحاس ــاً وثيق ــاً ارتباط مرتبط
التقنيــة الحديثــة والتــي يهــدف مــن خلالهــا الجــاني إلى 
كســب ثقــة الغــير للحصــول عــلى فائــدة أو مصلحــة 
ــف  ــن تعري مادية)عــرب، 2٠٠6م : ص 18(. ويمك
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ــتخدام  ــم باس ــة تت ــه "جريم ــتروني بأن ــال الإلك الاحتي
طــرق احتياليــة يوهــم مــن أجلهــا المجنــي عليــه 
بوجــود مــشروع كاذب ، أو يحــدث الأمــل لديــه 
بالحصــول عــلى ربــح بطريــق معلومــاتي ، أو مــن 
خــلال تــصرف الجــاني في المــال وهــو يعلــم انــه ليــس 
لــه صفــة التــصرف فيــه ، باتخــاذ إســم كاذب أو صفــة 
كاذبــة تمكنــه الاســتيلاء عــلى مــال المجنــي عليــه ،فيتــم 
ــبكة أو  ــق الش ــن طري ــه ع ــتروني علي ــل الإلك التحوي
ــب الآلي  ــات الحاس ــع بيان ــاني م ــاشر للج ــل المب التعام
باســتعمال بيانــات غــير حقيقــة والتــي تســاعده في 
إيهــام الحاســب والاحتيــال عليــه فيســلمه النظــام المــال 

.)26 ص   : 2٠15م  ")الزهــراني، 
ــتروني  ــال الإلك ــة الاحتي ــإن جريم ــك ف ــلى ذل وع

ــلي: ــما ي ــل في ــة تتمث ــاصر جوهري ــا عن ــزم فيه يل
أن يكــون هنــاك ســلوك احتيــالي ، ولا يمكــن • 

حــصر هــذا الســلوك في قيــام الجــاني بخــداع 
ــن  ــن الممك ــل م ــط ب ــين فق ــخاص الطبيعي الأش
خــداع الأنظمــة الإلكترونيــة ، باعتبــار أن كلا مــن 
ــما  ــع بعضه ــلان م ــه لا يتعام ــي علي ــاني والمجن الج
ــاك  ــس هن ــة، فلي ــائل تقني ــبر وس ــض إلا ع البع
اتصــال مبــاشر بــين الجــاني والمجنــي عليــه كــما هو 
الحــال في جريمــة الاحتيــال التقليدية)ســحلول،   : 

ص93-92(
ــكاب •  ــة في ارت ــائل الإلكتروني ــاع الوس ــم اتب أن يت

الســلوك الإجرامــي بوصفهــا أداة مــن أدوات 
ــتروني  ــال الإلك ــة الاحتي ــة فجريم ــك الجريم تل
وقوعهــا  في  التقليديــة  صورتهــا  عــن  تختلــف 

ــة. ــة الكتروني ــل بيئ ــاسي داخ ــشرط أس ك
أن يكــون الغايــة مــن الجريمــة هــو كســب فائــدة • 

ماليــة أو مصلحــة ماديــة بحتــه بغــض النظــر عــن 
نوعهــا أو قيمتهــا. وعــلى ذلــك فثمــة مغايــرة 
ــتروني وإن كان  ــدي والإلك ــال التقلي ــين الاحتي ب

ــص  ــن الخصائ ــة م ــترك في مجموع ــما يش كل منه
ــاب  ــم والعق ــان للجري ــا يخضع ــتركة فكلاهم المش
ــلى  ــداء ع ــم الاعت ــة جرائ ــت مظل ــلان تح ويدخ
ــدان  ــين يعتم ــن الجريمت ــما أن كلا م ــوال ، ك الأم
في المقــام الأول عــلى دهــاء وذكاء الجــاني وســذاجة 
ــه  ــما يمارس ــداع ب ــه في الانخ ــي علي ــاطة المجن وبس
ــما  ــما أن كلًا منه ــة ، ك ــائل احتيالي ــن وس ــاني م الج
يتضمــن تغيــيراً للحقيقــة ويتحقــق فيهــما القصــد 
الجنائــي العمــدي مــن خــلال تحقــق نيــة التملــك 
لــدي الجــاني للــمال المســلوب مــن المجنــي عليــه ، 
ــين  ــه في كلا الجريمت ــي علي ــب إرادة المجن ــما تلع ك
ــي  ــة والت ــة الإجرامي ــق النتيج ــاً في تحق دوراً هام
تتحقــق بتســليم المــال محــل الجريمــة للجــاني عــن 
طواعيــة واختيــار ، غــير أن الجريمــة التقليدية تبقي 
هــي الأوســع والأشــمل للجريمــة الإلكترونيــة إذ 
ــة الصــور والوســائل  يتســع مدلولهــا ليشــمل كاف
ــي  ــص يق ــاك ن ــن هن ــا لم يك ــة م ــك في حال وذل

ــتروني. ــال الإلك ــة الاحتي ــم جريم بتنظي
الفرع الثاني: الاحتيال المالي والاحتيال غير المالي 

1. الاحتيال المالي:
الاحتيــال المــالي هــو الاحتيــال الــذي يكــون 
ــه  ــه فإن ــداره ، وعلي ــه أو مق ــاً كان نوع ــال أي ــه الم محل
ــعى  ــد س ــاني ق ــال إذا كان الج ــة الاحتي ــع جريم لا تق
عــن طريــق إحــدى وســائل الاحتيــال لخــداع المجنــي 
عليــه وحملــه عــلى تســليم عقــار أو أرض لــه ، وتجــدر 
الإشــارة إلى أهميــة التفريــق بــين فعــل الاســتيلاء عــلى 
ــق  ــن طري ــار ع ــلى العق ــتيلاء ع ــول والاس ــال المنق الم
التــصرف فيــه ، إذ أن التــصرف في العقــار في هــذه 
الحالــة يعــد وســيلة مــن وســائل الاحتيــال التــي 
ــه  ــي علي ــال المجن ــلى م ــول ع ــاني للحص ــها الج يمارس
ومــن ثــم تحقــق النتيجــة الإجراميــة لجريمــة الاحتيــال 
ــك  ــال ذل ــحلول ،2٠٠6م : ص 1٠٤(، مث ــالي )س الم
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ــه يمتلــك  : قيــام شــخص بخــداع أحــد المواطنــين بان
بســتان مثمــر في منطقــة مــا ، فينخــدع المجنــي عليــه في 
حقيقــة ملكيــة الجــاني لهــذا البســتان ويرغــب في شراءه 
ــذي لا  ــتان ال ــذا البس ــاني ه ــه الج ــع ل ــاني فيبي ــن الج م
ــار  ــا للعق ــع هن ــه ، فالبي ــلى أموال ــول ع ــه للحص يملك
غــير المملــوك لــه بمثابــة وســيلة اتخذهــا الجــاني ضمــن 
ــليم  ــلى تس ــه ع ــي علي ــل المجن ــة لحم ــمال الخداعي الأع

ــه. ــال الي الم
فجريمــة الاحتيــال المــالي تبــدأ عــادة بأعــمال 
نظاميــة في ظاهرهــا ليســت ســوي كــذب مجــرد وهــو 
مــا لا يجعلهــا مجرمــة مــن الناحيــة النظاميــة ، ثــم يقــوم 
بعــد ذلــك بتدعيــم هــذه الأعــمال بمظاهــر خارجيــة - 
ــوم  ــن يق ــاً - كم ــة نظام ــن مجرم ــرى لم تك ــي الأخ وه
بوضــع لافتــة عــلى منــزل مهجــور باســمه ليخــدع بــه 
المجنــي عليــه أنــه مملــوك لــه ، ففــي هــذه الحالــة فــإن 
الجــاني لم يكــن مرتكبــاً لأي جريمــة أو نشــاط مخالــف 
ــه  ــق نتيجت ــي إلا بتحق ــل الإجرام ــق الفع ، إذ لا يتحق
ــبب  ــاط الس ــي وارتب ــل الإجرام ــت بالفع ــي ارتبط الت

ــبب. بالمس
2. الاحتيال غير المالي:

الاحتيــال الغــير مــالي هــو احتيــال يتــم عــبر 
اســتعمال الشــخص حيــلًا معينــة لإيقــاع المتعاقــد معــه 
ــما يعيــب  ــد ب ــرام التعاق في غلــط فيدفــع الأخــير إلى إب
يقــوم  ، كأن  الصــدة ،197٤م :ص 238(  إرادتــه) 
شــخص ببيــع منــزل لآخــر خافيــاً عنــه أن هــذا المنــزل 
ــه للمنفعــة العامــة ،  ــزع ملكيت ــة في ن ــدأت الدول قــد ب
ــه  ــد مع ــلى المتعاق ــس ع ــد دل ــع ق ــؤداه ان البائ ــما م ب
عــلى النحــو الــذي لــو كان يعلمــه لمــا اقــدم عــلى إبــرام 

ــد. العق
ــلى  ــع ع ــال لا يق ــو احتي ــالي ه ــير الم ــال غ فالاحتي
ــلى  ــع ع ــد يق ــة ، إذ ق ــة مادي ــول أو ذي قيم ــال منق م
عقــار بقصــد حــث الأشــخاص عــلى شراء هــذا 

ــا  ــو م ــوب وه ــض العي ــمان بع ــلال كت ــن خ ــار م العق
يعــد في النظــام المــدني تدليســاً ، ويشــترط في التدليــس 

:)3٤9-3٤8 :ص  1998م   ، )الســنهوري 
ــر •  ــا يؤث ــيرة م ــور الخط ــن الأم ــاك م ــون هن أن يك

ــاً. ــيراً جوهري ــد تأث ــاشر في إرادة المتعاق ــكل مب بش
ــذه •  ــم به ــلى عل ــس - ع ــد - المدل ــون المتعاق أن يك

ــيرة. ــور الخط الأم
أن يتعمــد العاقــد - المدلــس - كتــمان هــذه الأمور • 

عــن المتعاقــد معــه الآخر.
أن لا يعــرف المتعاقــد - المدلــس عليــه - هــذه • 

ــه إذا لم يكــن المدلــس قــد  الأمــور الخطــيرة. وعلي
ــد  ــرام العق ــة لإب ــال الدافع ــن الأفع ــل م ــام بفع ق
ــع  ــس الداف ــالا ، فالتدلي ــد احتي ــك لا يع ــإن ذل ف
إلى قبــول العقــد بــشروط تعســفيه لا يعــد احتيــالاً 
ــد حــق التعويــض  ــح المتعاق ــل هــو تدليــس يمن ب
ــة  ــت المحكم ــك قض ــاً لذل ــال ، وتطبيق أو الإبط
التجاريــة بجــدة بأنــه " تعــرف الخديعــة والتدليس 
ــم  ــد في وه ــع المتعاق ــل يوق ــا فع ــر/ بأنه والتغري
يدفعــه للتعاقــد وذلك باســتخدام وســائل احتيالية 
ــة  ــا ")المحكم ــلى الرض ــه ع ــه تحمل ــة أو فعلي قولي
٤٤3٠396٠87تاريخهــا:  بجــدة  التجاريــة 

1٤٤٤/٤/13هـــ(
المبحث الثاني

ــال في  ــب والاحتي ــة النص ــي لجريم ــار الموضوع الإط
ــعودي ــام الس النظ

ــالي في  ــال الم ــة الاحتي ــة لجريم ــد الموضوعي القواع
ــة  ــوص النظامي ــا النص ــت به ــعودي تكفل ــام الس النظ
ــة  ــالي وخيان ــال الم ــة الاحتي ــام " مكافح ــواردة في نظ ال
الشرعــي  الركــن  النظــام  " حيــث حــدد  الأمانــة 
ــوي  ــادي والمعن ــا الم ــة إلى ركنيه ــة ، بالإضاف للجريم
النــص  هــو  الجريمــة  لهــذه  الشرعــي  فالركــن   ،
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ــة  ــال المادي ــم الأفع ــاول بالتجري ــذي يتن ــي ال التجريم
الإيجابيــة للجريمــة ومــدى اتجــاه إرادة وقصــد الجــاني 
إلى إحــداث النتيجــة الإجراميــة التــي ترتبــط بالأفعــال 

ــبب. ــبب بالمس ــاط الس ــة ارتب الإجرامي
ــث  ــذا المبح ــاول في ه ــدم نتن ــا تق ــلى م ــاً ع وترتيب
" الإطــار الموضوعــي لجريمــة النصــب والاحتيــال 
ــة:  ــب التالي ــلال المطال ــن خ ــعودي " م ــام الس في النظ
ــاني:  ــب الث ــي، المطل ــن الشرع ــب الأول : الرك المطل
ــوي. ــن المعن ــث: الرك ــب الثال ــادي، المطل ــن الم الرك

المطلب الأول
الركن الشرعي

يمثــل الركــن الشرعــي الأســاس الــذي عليــه 
ــا  ــي يأتيه ــلوكيات الت ــال أو الس ــم الأفع ــوم تجري يق
ــه  ــت ذات ــل في الوق ــي تمث ــع والت ــراد المجتم ــض أف بع
اعتــداء عــلى الحقــوق المحميــة ، فالاحتيــال في أحــكام 
ــة  ــه الآي الــشرع الإســلامي يجــد ســنده فيــما جــاءت ب
باِلْبَاطـِـلِ  بَيْنكَُــمْ  أَمْوَالَكُــمْ  تَأْكُلُــوا  وَلا   " الكريمــة 

ــة 188(. ــرة: الآي ــورة البق ")س
فالمحتــال عــادة يــأكل مــال الغــير دون وجــه حــق 
ــعودي  ــم الس ــك أن المنظ ــشروع ، ولا ش ــبب م أو س
حينــما جــرم الاحتيــال المــالي قــد أوضــح ذلــك 
ــن  ــادة الأولي م ــه الم ــذي تضمنت ــص ال ــب الن بموج
ــب  ــلى " يعاق ــص ع ــث ن ــالي حي ــال الم ــام الاحتي نظ
بالســجن مــدة لا تتجــاوز )ســبع( ســنوات، وبغرامــة 
ماليــة لا تزيــد عــلى )خمســة( ملايــين ريــال، أو بإحــدى 
ــير  ــال للغ ــلى م ــتولى ع ــن اس ــين؛ كل م ــين العقوبت هات
ــوي  ــر( ينط ــلًا )أو أكث ــه فع ــق بارتكاب ــه ح دون وج
ــا  ــما فيه ــال، ب ــرق الاحتي ــن ط ــتخدام أيٍّ م ــلى اس ع

ــام" ــداع، أو الإيه ــذب، أو الخ الك
ــبق  ــعودي س ــم الس ــارة إلى ان المنظ ــدر الإش وتج
ــا  ــالي في صورته ــال الم ــة الاحتي ــرض لجريم ــه وأن تع ل
الإلكترونيــة مــن خــلال نظــام " مكافحــة جرائــم 

ــه بالمرســوم الملكــي رقــم  ــة " )المصــادق علي المعلوماتي
)م/17( وتاريــخ 1٤28/3/8ه ( حيــث عرفهــا بانهــا 
ــة  ــم المعلوماتي ــن الجرائ ــاً م ــب أي ــخص يرتك " كل ش
الآتيــة : الاســتيلاء لنفســه أو لغــيره عــلى مــال منقــول 
ــن  ــك ع ــند ، وذل ــذا الس ــع ه ــند ، أو توقي ــلى س أو ع
ــال  ــم كاذب ، أو انتح ــاذ اس ــال ، أو اتخ ــق الاحتي طري
صفــة غــير صحيحــة ( ، فالاحتيــال المــالي الإلكــتروني 
هــو مــا يتــم عــبر المواقــع الإلكترونيــة والتــي يتــم مــن 
ــول  ــال منق ــلى م ــتيلاء ع ــاني بالاس ــام الج ــا قي خلاله
ــداع  ــالي أو خ ــلوك احتي ــو " كل س ــند ، فه ــلى س أو ع
ــدف إلى  ــتروني ، يه ــيب الإلك ــة التحس ــط بعملي يرتب
ــوابكة، 2٠٠7  ــة مادية")الش ــدة أو مصلح ــب فائ كس

.)178 ص   :
ــي  ــن الشرع ــة الرك ــشراح إضاف ــض ال ــد بع وينتق
ــه إيجــاد محــل  ــد ب ــما أري ــه إن للجريمــة عــلى أســاس أن
لدراســة أســباب الإباحــة في النظريــة العامــة للجريمــة 
ــلى  ــي ع ــن الشرع ــات الرك ــق بموضوع ــث تلح بحي
اعتبــار أن قاعــدة التجريــم لا تطبــق عــلى الفعــل، بعــد 
أن كان الفقــه التقليــدي يلحقهــا بالركــن المعنــوي عــلى 
أســاس أن ســبب الإباحــة ينفــى القصــد )ابوخطــوة، 

ص1٤9(.
ــث  ــن ثال ــود رك ــاً وج ــض أيض ــد البع ــد أنتق وق
للجريمــة وهــو الركــن الشرعــي عــلى أســاس أن هــذا 
الركــن - ســواء قصــد بــه نــص التجريــم أو قصــد بــه 
الصفــة غــير المشروعــة للفعــل - هــو في الحقيقــة أمــر 
ــي  ــير المنطق ــن غ ــة، فم ــات الجريم ــن مكون ــارج ع خ
ــه  ــاً في الجريمــة في حــين أن ــم ركن ــار نــص التجري اعتب
خالقهــا ومصــدر وجودهــا. فالنــص هــو الــذى يخلــق 
ــف  ــا فيك ــا أو عناصره ــدد أركانه ــاً ويح الجريمــة قانون
ــما  ــق. ك ــما يخل ــصر في ــق عن ــك أن الخال ــد ذل ــال بع يق
ــة  ــة صف ــى للواقع ــذى يعط ــو ال ــون ه ــص القان أن ن
عــدم المشروعيــة وليــس مــن المنطقــي في شــئ أن يعتــبر 
هــذا الوصــف عنــصراً مــن عنــاصر الواقعــة )مهــدي 
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.)157 ص   : ،1983م 
هــذا فضــلًا عــن أن اعتبــار نــص التجريــم أو عــدم 
ــر  ــى تواف ــة يقت ــن في الجريم ــل رك ــة الفع مشروعي
ــر  ــى يتواف ــل حت ــون للفع ــم القان ــاني بتجري ــم الج عل

ــي. ــد الجنائ ــه القص لدي
 فهــذا القصــد يتطلــب إحاطــة علــم الجــاني بجميــع 
عنــاصر الجريمــة، ممــا يســتتبع القــول بعــدم توافــره مــا 
ــن  ــه م ــع أن ــل، م ــم الفع ــاً بتجري ــاني عالم ــن الج لم يك
المســلم أن الجهــل بقانــون العقوبــات لا ينفــى القصــد 

ــي ، 1983م : ص37 (. ــذراً )مصطف ــبر ع ولا يعت
ــع  ــن راب ــود رك ــول بوج ــض الق ــد البع ــما أنتق ك
ــدم  ــاس أن ع ــلى أس ــي، ع ــن البغ ــو رك ــة وه للجريم
مشروعيــة الفعــل يعنــى في الوقــت ذاتــه أن الفعــل قــد 
أرتكــب بغــير حــق، وبالتــالي فإنــه مــن غــير المستســاغ 
القــول بــأن عــدم توافــر ســبب مــن الأســباب المبيحــة 
للفعــل يعــد ركنــاً مــن أركان هــذا الفعــل )ابوخطــوة 

.) 157 ،
وعــلى ذلــك نخلــص إلى أن الجريمــة بصفــة عامــة 
تقــوم عــلى ركنــين أثنــين أحدهمــا الركــن المــادي 

ــوي. ــن المعن ــر الرك والآخ
المطلب الثاني
الركن المادي

تتألــف معظــم الجرائــم مــن مجموعــة مــن الأفعــال 
ــق  والســلوكيات التــي يحظرهــا النظــام وهــو مــا ينطب
عليهــا مفهــوم الأفعــال الإيجابيــة ، غــير أنــه في الوقــت 
ذاتــه قــد تتألــف مــن أفعــال أو ســلوكيات تعتمــد عــلى 
ــو  ــم وه ــه المنظ ــر ب ــا أم ــل م ــان فع ــن إتي ــاع ع الامتن
ــمير،  ــال السلبية)س ــوم الأفع ــا مفه ــق عليه ــا ينطب م

ص2٠٠(.  : 1998م 
وتعــد جريمــة الاحتيــال المــالي مــن الجرائــم التــي 
ــا  ــكل منه ــي يتش ــة والت ــال الإيجابي ــلى الأفع ــوم ع تق
الركــن المــادي للجريمــة وذلــك مــن خــلال ارتــكاب 

ــادي  ــن الم ــام ، فالرك ــا النظ ــد حظره ــل ق ــاني لفع الج
ــوم  ــذي يق ــي ال ــلوك الإجرام ــو الس ــة ه ــذه الجريم له
فيــه الجــاني باســتخدام وســيلة مــن الوســائل أو الطرق 
الاحتياليــة لحمــل المجنــي عليــه عــلى تســليم مالــه لــه 
عــن رضــا وطواعيــة واختيــار معتقــداً بصــدق الجــاني.
ويلــزم للقــول بتوافــر الركــن المــادي لجريمــة 
ــن  ــاصر يمك ــلاث عن ــر ث ــتروني تواف ــال الإلك الاحتي

ــالي: ــو الت ــلى النح ــم ع إيضاحه
أولاً: السلوك الإجرامي أو الفعل الجرمي :

لم يحــدد المنظــم الســعودي مفهومــاً لفعــل الاحتيــال 
مكتفيــاً ببيــان وســائله وطرقــه والمتمثــل في " اســتخدام 
أيٍّ مــن طــرق الاحتيــال، بــما فيهــا الكــذب، أو 
نظــام  مــن  الأولي  المــادة   (  " الإيهــام  أو  الخــداع، 
ــي  ــوم الملك ــادر بالمرس ــالي الص ــال الم ــة الاحتي مكافح
ــلى  ــخ 1٠/9/1٤٤2هـــ(، وع ــم )م/79( وتاري رق
ــي  ــة الت ــان بالطــرق الاحتيالي ــورد المنظــم بي ذلــك لم ي
بإمــكان الجــاني اســتعمالها مكتفيــاً بالقــول " اســتخدام 

ــال ". ــرق الاحتي ــن ط أيٍّ م
غــير أن شراح القانــون الجنائــي يتبنــي تحديــداً 
ــا  ــف به ــلال التعري ــن خ ــة م ــرق الاحتيالي ــذه الط له
مــن أنهــا " الوقائــع الخارجيــة أي الأفعــال الماديــة 
ــه  ــدق ادعائ ــي بص ــاني وتوح ــذب الج ــم ك ــي تدع الت
 " هــي  وقيــل   ، :ص185(    ، ")الســعيد  وأقوالــه 
ــة  ــر خارجي ــة ومظاه ــمال إيجابي ــة بأع ــب مدعم أكاذي
مــن شــأنها أن توحــي بصــدق ادعــاء الجــاني أو أقوالــه 
ــن  ــتطيع ع ــة يس ــراض معين ــق أغ ــلًا إلى تحقي ، توص
طريقهــا الاســتيلاء عــلى مــال الغــير") سرور ، 1985م 

ص882(.  :
العربيــة  المملكــة  في  القانــون  شراح  يخــرج  ولم 
الســعودية عــن هــذه المفاهيــم حيــث عرفــت الطــرق 
ــة  ــر خارجي ــال مظاه ــان المحت ــا " إتي ــة بأنه الاحتيالي
تدعــم كذبــه ، وتكــون الغايــة مــن ذلــك تحقيــق أمــور 
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-181 ص   : 1٤29ه   ، مشروعة")الشــبرمي  غــير 
.)182

ــة في أبهــا  ــاً لذلــك أدانــت المحكمــة الجزائي وتطبيق
ه   1٤28/1/9 في   1٤3/2  / ض   /9/2 بالرقــم 
أحــد المتهمــين وذلــك لقيامــه بالاحتيــال عــلى إحــدى 
الســيدات والاســتيلاء منهــا عــلى أموالهــا وذلــك بــأن 
ــة  ــشركات المصرفي ــدى ال ــدم لإح ــا بالتق ــام بإقناعه ق
ــيارات  ــس س ــشراء خم ــا ل ــتراض منه ــا بالاق وإقناعه
ــام  ــيدة وق ــذه الس ــال ه ــه خ ــة بأن ــذه الشرك ــام ه وإيه
بالســيارات  الخاصــة  المســتندات  عــلى  بالمصادقــة 
، وقــام بعــد ذلــك بالتــصرف في هــذه الســيارات 
واســتولي عــلى أموالهــا نتيجــة لإيهــام الســيدة بالــزواج 
ــهر  ــة اش ــنة وثماني ــجنه س ــة بس ــت المحكم ــد قض ، وق

ــة. ــذه الجريم ــن ه ع
وعــلى ذلــك فــان الطــرق الاحتياليــة تتحقــق بأحــد 

الأمــور التاليــة:
1. الكذب:

يعــد الكــذب تغيــيراً للحقيقــة وعــادة مــا ينصــب 
ــاً  ــون مطابق ــث لا يك ــين بحي ــبر مع ــة أو خ ــلى واقع ع
غــيره  بإمــداد  الشــخص  قــام  فمتــى   ، للواقــع 
ــق  ــة لا تتف ــة معين ــأن واقع ــات بش ــات أو بيان بمعلوم
مــع صحيــح الواقــع عــن علــم منــه بذلــك فــإن هــذا 
ــذب  ــعيد، ص178(. فالك ــد كاذباً)الس ــخص يع الش
هــو جوهــر جريمــة الاحتيــال ويســتوي فيــه أن يكــون 
شــفوياً أو أن يكــون مطبوعــاً أو مكتوبــاً ، وقــد يتصــور 
ــة  ــيرة دلال ــى كان للأخ ــارة مت ــق الإش ــه بطري حدوث
معروفــة ومفهومــة لــدي المجنــي عليــه وكان قــد وقــع 
نتيجــة لذلــك في الغلــط ) سرور، 2٠٠3م : ص8٠9( 
كــما هــو الحــال في إدعــاء أحــد الأشــخاص قدرتــه على 
شــفاء المــرض مــن مــرض معــين وتقديــم الإشــارات 
ــوع  ــه وق ــب علي ــا يترت ــم مم ــك المزاع ــد تل ــي تؤك الت
ــل  ــه للعم ــليمه مال ــط وتس ــذا الغل ــه في ه ــي علي المجن

ــه. عــلى شــفائه مــن المــرض الــذي أصاب
ــذب  ــة الادعــاء أو الك ــدار مطابق ــير إلى أن مق ونش
للحقيقــة هــو الوقــت الــذي صــدر فيــه دون أي تأثــير 
لأي عنــصر آخــر ، فمــن خدع غــيره بأنــه يحقــق أرباحاً 
طائلــة عــن طريــق شركتــه يعــد كاذبــاً إذا لم تحقــق هــذه 
الشركــة ذات الأربــاح في الوقــت الحــاضر وأن كانــت 
 : 198٤م  ذلك)حســني،  حققــت  قــد  المــاضي  في 

ص228(.
وجديــر بالذكــر أن معيــار الكــذب وجســامته 
يختلــف بمــدى تأثــيره عــلى المجنــي عليــه إذ مــن 
ــل  ــه قلي ــذب لكون ــن الك ــل م ــر بقلي ــن أن يتأث الممك
الــذكاء والفطنــة ، وقــد يحتــاج إلى كــذب متقــن لكونــه 
ــذي  ــار ال ــإن المعي ــه ف ــة ، وعلي ــب ذكاء وفطن صاح
يمكــن الاعتــماد عليــه في الكــذب وتأثــيره عــلى المجنــي 

ــخي. ــار الش ــو المعي ــه ه علي
وتجــدر الإشــارة إلى أن الكــذب المجــرد دون أن 
تكــون هنــاك مظاهــر خارجيــة تدعمــه وتوحــي 
ــاً  ــد كافي ــه ، لا يع ــه أو أقوال ــاني في إدعائ ــدق الج بص
لقيــام جريمــة الاحتيــال مهــما كانــت الوســيلة المتخــذة 
ومهــما بالــغ الجــاني في تأكيــد إدعاءتــه اذ يتعــين تســليم 
الأمــوال لــه بنــاء عــلى هــذه الادعــاءات ، وعليــه فقــد 
ــي  ــا الشرع ــدة بقراره ــة ببري ــة الجزائي ــت المحكم قض
ــاة  رقــم 256/٤ في 1٤28/5/8 ه بســجن أحــد الجن
ثلاثــة أشــهر وبغرامــة ماليــة قدرهــا خمســة الآف ريــال 
ــل  ــمه لنق ــة باس ــلى حمل ــلان ع ــه بالإع ــك لقيام وذل
ــن  ــم م ــلى الرغ ــج ، ع ــم الح ــلال موس ــاج خ الحج
عــدم وجــود تصريــح مــن الجهــات النظاميــة المســؤولة 
وقيامــه بالتوقيــع عــلى محــررات ومســتندات لا تخصــه 
ــه  ــي علي ــة المجن ــل لفطن ــة لم تكتم ــير أن الجريم ، وغ
وكشــفه خــداع الجــاني ، وهــو مــا أنتفــت معــه الجريمــة 

ــا.   ــشروع فيه ــد ال ــد ح ــف عن ــة لتق ــورة الكامل بص
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2. المظاهر الخارجية : 
يــراد بالمظاهــر الخارجيــة كل مــا مــن شــأنه أن يلقي 
في روع المجنــي عليــه الصــدق والطمأنينــة لأقــوال 
وادعــاءات الجــاني فيحملــه عــلى تســليمه أموالــه 
)الشــبرمي ، 1٤29ه : ص 182(، والمظاهــر الخارجيــة 
ــن  ــوال ع ــن الأح ــال م ــأي ح ــرج ب ــن أن تخ لا يمك

ــة: ــور أربع ص
الاســتعانة بالآخريــن : حيــث تتــم هــذه الصــورة . 1

ــخص  ــتعانة بش ــاني بالاس ــام الج ــلال قي ــن خ م
آخــر أو أشــخاص أخريــن للتأكيــد عــلى مزاعمــه 
عــلى  عليــه  المجنــي  يحمــل  ممــا   ، وادعاءاتــه 
فيقــوم  والمزاعــم  الادعــاءات  هــذه  تصديــق 
بتســليم الجــاني كل مالــه أو جــزء منــه )القــاضي، 
ص833( ، ويلــزم لهــذه الصــورة ان يكــون الغــير 
قــد تدخــل بنــاء عــلى ســعي الجــاني وبتدبــير منــه 
، وأن يكــون هنــاك فعــلًا إيجابيــاً صــادراً عــن هــذا 
الغــير والــذي يتمثــل في تأييــد ادعــاءات ومزاعــم 

.)٤-3 ص   ، الجاني)ابوخطــوة 
ــث . 2 ــة : حي ــمال المادي ــض الأع ــاشرة بع ــام بمب القي

تتــم هــذه الصــورة مــن خــلال قيــام الجــاني 
ــة  ــر الخارجي ــن المظاه ــد م ــه بالعدي ــة نفس بإحاط
ــل  ــك إلى حم ــل بذل ــا ليتوص ــتغلال وجوده أو اس
ــي  ــاءات الت ــق الادع ــلى تصدي ــه ع ــي علي المجن

ص837(.  ، يطلقها)القــاضي 
ــق . 3 ــير: وتتحق ــة الغ ــة أو ثق ــتغلال صف ــام باس القي

هــذه الصــورة مــن خــلال قيــام الجــاني باســتغلال 
ــلى  ــه ع ــاء قدرت ــوم بادع ــة ، فيق ــه الوظيفي صفت
القيــام بــيء أو أي فعــل بنــاء عــلى هــذه الصفــة 

ــه. ــلى تصديق ــيره ع ــل غ فيحم
تقديــم أوراق مــزورة أو مســتندات منســوبة للغــير . ٤

ــد  ــاني ق ــون الج ــورة ان يك ــذه الص ــزم في ه : ويل
ــة  ــير صحيح ــتندات أو الأوراق الغ ــتعان بالمس اس

والتــي ينســبها زوراً إلى جهــة مــن الجهــات أو 
شــخص مــن الأشــخاص ذات الثقــة ليحمــل 
أن  إلى  ، ونشــير  المجنــي عليــه عــلى تصديقــه 
صحــة الأوراق أو عــدم صحتهــا لا يؤثــر في قيــام 

ــة. الجريم
٣.غاية الطرق الاحتيالية : 

مــن خــلال اســتقراء العديــد مــن الأنظمــة العربيــة 
ومــا تبنــاه المنظــم الســعودي في ســبيل مكافحــة جريمة 
الاحتيــال المــالي وجــدت بأنهــا تــكاد تكون مشــتركة في 
البحــث حــول الهــدف أو الغايــة مــن اســتخدام الطرق 
الاحتياليــة والتــي تتمثــل في إيهــام المجنــي عليــه بأمــور 
ــم  ــليم أمواله ــلى تس ــم ع ــأنها أن تحمله ــن ش ــة م معين
والتــي يمكــن أن تتمثــل ، في الإيهــام بوجــود مــشروع 
وهمــي أو كاذب ، أو إيهامــه بوجــود واقعــة مــزورة أو 
غــير صحيحــة في صــورة صحيحــة ، أو إيهامــه بوجــود 
ــند  ــود س ــه بوج ــح ، أو إيهام ــير صحي ــن غ ــند دي س
ــي أو  ــح وهم ــداث رب ــه بأح ــزور ، أو إيهام ــة م مخالص

أمــل بتســديد مبلــغ.
ونــرى أن المنظــم الســعودي في عباراتهــا التــي 
صــاغ بهــا نــص المــادة الأولي في شــأن غايــات الطــرق 
ــد إلى كل  ــا يمت ــة م ــاع والمرون ــن الاتس ــة م الاحتيالي
ــم  ــع المنظ ــث اتب ــم ، حي ــاة ضحاياه ــم الجن ــا يوه م
ــة  ــرق الاحتيالي ــرة الط ــيع دائ ــة توس ــعودي طريق الس
بقولــه " اســتخدام أيٍّ مــن طــرق الاحتيــال " هــو مــا 
يزيــد توســع دائــرة الأفعــال التــي يمكــن عدهــا طرقــاً 

ــة. احتيالي
4.الايهام : 

يعــرف الإيهــام بأنــه اختــلاق الوقائــع بقصــد حمــل 
المجنــي عليــه عــلى الاعتقــاد بوجــود أمــر مــا أو عــدم 
ــأن  ــخاص ب ــد الأش ــاني أح ــام الج ــه إيه ــوده ، ومن وج
لــه نفــوذ وظيفــي أو نفــوذ شــخي في قضــاء حاجتــه 
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أو تعينــه في وظيفــة عامــة.
5.الخداع : 

ــن  ــر م ــه ويدب ــأ الي ــا يلج ــو " م ــادة ه ــداع ع الخ
حيلــة للحصــول عــلى منفعــة ")عمــر ،ص619( فهــو 
بمثابــة تضليــل يتعمــد الفــرد ممارســته لكســب منافــع 
ماديــة وهــو احــد العنــاصر الجوهريــة في جريمــة 

ــالي. ــال الم الاحتي
 ثانياً: تحقق النتيجة الإجرامية:

تعــد النتيجــة الجرميــة للجريمــة هــو أحــد العناصر 
ــة  ــة بصف ــادي للجريم ــن الم ــا الرك ــون منه ــي يتك الت
عامــة ، وفي جريمــة الاحتيــال المــالي تتحقــق هــذه 
النتيجــة في قيــام المجنــي عليــه بتســليم المــال إلى الجــاني 
، باعتبــار أنــه النتيجــة التــي يســعي الجــاني إلى تحقيهــا 

ــة . ــال الإيجابي ــاذه للأفع ــن وراء اتخ م
وعنــصر التســليم للــمال هــو أهــم مــا يميــز جريمــة 
ــداء  ــم الاعت ــن جرائ ــا م ــن غيره ــالي ع ــال الم الاحتي
ــوم  ــالي يق ــال الم ــة الاحتي ــي جريم ــوال، فف ــلى الأم ع
المجنــي عليــه بتســليم مالــه إلى الجــاني عــن إرادة 
ورضــا واختيــار تحــت تأثــير الغلــط الــذي وقــع فيــه.
وتجــدر الإشــارة إلى أن جانــب مــن الفقــه )حســني 
ــد هــذا الاتجــاه -  ، 198٤م : ص258( ، - نحــن نؤي
ــي  ــري أن كلمــة الاســتيلاء لا يســعف مدلولهــا المعن ي
الحقيقــي لهــذه الجريمــة ، ذلــك أن هــذا التعبــير جــاء 
عــلى نحــو غــير دقيــق ، حيــث يفهــم مــن الاســتيلاء 
ــر لا  ــو أم ــه وه ــى علي ــازة المجن ــن حي ــال م ــزاع الم انت
ــذا  ــال المــالي ، ل يصــدق عــلى مرتكــب جريمــة الاحتي
ــليم "  ــظ " التس ــتخدام لف ــو اس ــل ه ــن الأفض ــإن م ف
باعتبــاره مــن الناحيــة اللغويــة الأدق والأكثــر شــيوعاً 

ــم. ــوع مــن الجرائ في هــذا الن
ونشــير إلى أن تحقــق النتيجــة الإجراميــة في جريمــة 
ــه  ــي علي ــة المجن ــصرف ني ــزم أن تن ــالي يل ــال الم الاحتي

ــه  ــه إرادت ــإن تتج ــك ب ــاني وذل ــه إلى الج ــل مال إلى نق
إلى تســليم الجــاني مالــه ســواء كان بصــورة كليــة 
ــا  ــازة بصورته ــلًا للحي ــليمًا ناق ــة تس ــورة جزئي أو بص
التامــة لا المؤقتــة أو الناقصــة ، أو مجــرد القيــام بتمكــين 
الجــاني مــن وضــع يــده عــلى المــال بصــورة عارضــة ) 

ابوخطــوة ، ص 16(.
ــة  ــة الإجرامي ــترط في النتيج ــه لا يش ــير إلى أن ونش
لجريمــة الاحتيــال المــالي أن يقــوم المجنــي عليه بتســليم 
الجــاني بنفســه المــال بــل يكفــى أن يكــون الجــاني 
ــواء  ــير س ــليمه للغ ــه تس ــي علي ــن المجن ــب م ــد طل ق
كان هــذا الأخــير شريــكاً للجــاني ام لا )القــاضي ، 

.)85٠ ص
وجديــر بالذكــر أن اغلــب آراء الــشراح )حســني ، 
198٤م : ص258( ، ذهبــت إلى عــدم اشــتراط وقــوع 
ــه مــن هــذه الجريمــة ذلــك  ــي علي ضرر يلحــق بالمجن
أن الأســاس في تجريمهــا هــو وقايــة أمــوال الغــير 
ــال  ــلى م ــتيلاء ع ــم الاس ــان تجري ــم ف ــن ث ــا وم منه
ــة  ــق النتيج ــي لتحق ــه يكف ــه من ــه وانتزاع ــي علي المجن
النتيجــة  تحقــق  المنظــم  قــصر  ولقــد  الإجراميــة. 
ــوال  ــلى الأم ــالي ع ــال الم ــة الاحتي ــة في جريم الإجرامي
بــأن نــص في المــادة الأولي مــن نظــام مكافحــة جريمــة 
ــال  ــلى م ــتولى ع ــن اس ــلى " كل م ــالي ع ــال الم الاحتي
ــزم في الجريمــة أن يكــون  للغــير دون وجــه حــق " فيل
ــوك  ــادي وممل ــول وم ــال منق ــتيلاء م ــل الاس ــال مح الم
للغــير. وعــلى الرغــم مــن خــروج الأشــياء المعنويــة إلا 
ــا هــو: هــل يخــرج عــن هــذه  أن الســؤال المتجــدد هن
ــكال  ــل إش ــذا مح ــارات؟ ه ــصرف في العق ــة الت الجريم

ــع.  ــث واس ــار بح ومث
ثالثاً: رابطة السببية:

ــا أن  ــي لتحققه ــالي لا يكف ــال الم ــة الاحتي إن جريم
يكــون الجــاني قــد ارتكــب فعــلًا مــن أفعــال الاحتيــال 
ــل  ــال ، ب ــه الم ــلم ل ــد س ــه ق ــي علي ــون المجن ، وأن يك
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يلــزم فــوق كل ذلــك أن تكــون هنــاك صلــة بــين فعــل 
الاحتيــال وفعــل التســليم بحيــث يكــون الأخــير هــو 
ثمــرة الفعــل الأول ، أو يكــون الفعــل الأول هــو 

ــة . ــق النتيج ــبب في تحق الس
ــه  ــة فان ــذه الجريم ــببية في ه ــة الس ــق رابط ولتحقي
يلــزم أن يكــون الاحتيــال ســابقاً عــلى واقعــة التســليم 
للــمال ، وأن يــؤدي الاحتيــال إلى خــداع المجنــي عليــه ، 
وأن يكــون التســليم قــد تــم بنــاء عــلى هــذا الاحتيــال 
بحيــث اذا لم تكــون الوســائل الاحتياليــة هــي الدافــع 
ــليم  ــط لتس ــه في الغل ــه وإيقاع ــي علي ــداع المجن إلى خ
ــورة  ــذه الص ــببية في ه ــة الس ــإن رابط ــاني ف ــه للج مال
ــحلول ،  ــة )س ــه الجريم ــي مع ــم تنتف ــن ث ــي وم تنتف

:ص1٠6(.  2٠18م 
المطلب الثالث
الركن المعنوي

ــي  ــة الت ــرة العلاق ــلى فك ــوي ع ــن المعن ــوم الرك يق
ــن  ــا يمك ــة وم ــة بالجريم ــات الخاص ــين المادي ــط ب ترب
ــوم  ــث يق ــية ، حي ــاعر نفس ــن مش ــاني م ــل الج بداخ
الجــاني بالتعبــير عــما يــدور بداخلــه وخلــده مــن 
أفــكار مــن خــلال اتجــاه إرادتــه إلي ارتــكاب الســلوك 
ــع  ــة ، م ــادي للجريم ــن الم ــون للرك ــي المك الإجرام
ــورة)  ــم بالخط ــذا يتس ــه ه ــه أن فعل ــم لدي ــر العل تواف

)863  : ،198٤م  حســني 
ــات  ــن مقوم ــة م ــوي للجريم ــن المعن ــون الرك يتك
ــي،  ــر ذهن ــسي وآخ ــو نف ــا ه ــا م ــة، منه ــة محض معنوي
ــات  ــاً لمادي ــة انعكاس ــات المعنوي ــذه المقوم ــبر ه وتعت
مــن  العديــد  وهنــاك  الجــاني،  نفــس  في  الجريمــة 
الركــن  عــلى  الفقهــاء  أطلقهــا  التــي  التســميات 
المعنــوي، ومنهــا الركــن الأدبي، أو الخطيئــة أو العصيان 
أو  الواســع،  بمعنــاه  الخطــأ  أو  الخاطئــة  الإرادة  أو 
الإذنــاب، وأيــاً كانــت التســمية فــإن كل هــذه الألفــاظ 
ــير  ــوي تعب ــن المعن ــي في أن الرك ــات تتلاق والمصطلح

عــن موقــف نفــسي للفاعــل تجــاه مــا صــدر منــه مــن 
نشــاط إجرامــي، كــما تتلاقــي في أنــه إذا لم يتوافــر هــذا 
الموقــف النفــسي فــلا اعتبــار لهــذا الســلوك، ولا قيمــة 

جزائيــة للنتيجــة )الصيفــي ،     : ص3٠٠(.
وعــلى ذلــك فــإن جريمــة الاحتيــال المــالي يتطلــب 
ــة لا  ــة عمدي ــي جريم ــي فه ــد الجنائ ــر القص ــا تواف له
ــال  ــن الإهم ــاس م ــلى أس ــا ع ــور وقوعه ــن تص يمك
ــن  ــتفاد م ــا يس ــو م ــتراز وه ــدم الاح ــأ أو ع أو الخط
ــة  ــام مكافح ــن نظ ــادة الأولي م ــوارد في الم ــص ال الن
ــير  ــال للغ ــلى م ــتولى ع ــن اس ــالي  " كل م ــال الم الاحتي
دون وجــه حــق ". وبذلــك حكمــت المحكمــة العامــة 
في القضيــة رقــم ٤21279225 المؤرخــة في ٠3-11-
ــه "...ولإقــرار المدعــى عليهــا بــما جــاء  1٤٤2هـــ بأن
ــال  ــدره 3 آلاف ري ــغ وق ــول مبل ــن دخ ــوى م في الدع
لحســابها والمــرء مســؤول عــما في يــده ومســؤول عــما في 

ــة" ــاباته البنكي حس
ــد  ــر القص ــة أن يتواف ــذه الجريم ــي في ه ــلا يكف ف
ــه  الجنائــي العــام المتمثــل في علــم الجــاني واتجــاه إرادت
ــزم  ــل يل ــادي ب ــن الم ــة للرك ــاصر المكون ــة العن لكاف
فــوق ذلــك توافــر قصــد جنائــي خــاص والمتمثــل في 
ــدف أو  ــاره اله ــير باعتب ــال الغ ــلى م ــتيلاء ع ــة الاس ني
ــاع  ــلال اتب ــن خ ــاني م ــا الج ــعي اليه ــي يس ــة الت الغاي
الطــرق الاحتياليــة التــي مارســها عــلى المجنــي عليــه.
ويقــوم القصــد الجنائــي الخــاص في هــذه الجريمــة 
عــلى اتجــاه نيــة الجــاني إلى الحصــول عــلى أمــوال المجني 
عليــه أو تملــك مــا تســلمه مــن المجنــي عليه مــن أموال 
بحيــث يبــاشر عليهــا مظاهــر الســيطرة التــي تعــبر عن 
حــق الملكيــة وأن يكــون الغايــة مــن ذلــك هــو حرمــان 
المجنــي عليــه مــن مبــاشرة أي حــق عليــه، ولهــذه النيــة 
مدلــول خــاص يتفــق مــع مدلــول التملــك في جريمــة 
ــذه  ــر ه ــاذا لم تتواف ــك ف ــة التمل ــي ني ــة ، وه السرق
النيــة فــإن القصــد الجنائــي الخــاص ينتفــي في الواقعــة 
فاســتلام الجــاني الــيء لفحصــه ورده أو الانتفــاع 
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بــه لمــدة مــن الزمــن ثــم رده بعــد ذلــك لا يتوافــر بــه 
ــر ،  : ص٤37(. ــي الخاص)وزي ــد الجنائ القص

ولا يلــزم لتحقــق القصــد الجنائــي الخــاص أن 
ــت إلى تحقيــق الإضرار  ــد اتجه ــاني ق ــة الج ــون ني تك
بالمجنــي عليــه ، كــما لا يلــزم فيــه ان تكــون نيــة الجــاني 
هــو تحقيــق الثــراء ،إذ يكفــي لتحقــق الجريمــة أن تكون 
ــتولى  ــمال المس ــك لل ــق التمل ــت إلى تحق ــد اتجه ــه ق نيت
عليــه بغــض النظــر عــن الآثــار التــي قــد تترتــب عــلى 
ــي  ــة المجن ــاني أو ذم ــة الج ــواء لذم ــتيلاء س ــل الاس فع
ــه ، فمــن كان يبتغــي مــن الاســتيلاء عــلى الــيء  علي
المملــوك لغــيره اســتعماله في مضاراتــه ، أو كان المبتغــى 
مــن فعلــه هــو التــبرع بالمــال المســتولى عليــه أو إتلافــه 
ــم  ــن ث ــه وم ــراً لدي ــي متواف ــي يبق ــد الجنائ ــان القص ف

ــني ، 198٤م:ص285( ــاب )حس ــتحق العق اس
وعــلى ضــوء مــا تقــدم فــان الركــن المعنــوي لجريمة 
الاحتيــال المــال يتوافــر بتوافــر القصــد الجنائــي بشــقية 
العــام والخــاص ، فــإذا توافــر اســتحق العقــاب وتحقــق 
ــكاب  المســؤولية بغــض النظــر عــن الباعــث عــلى ارت
هــذه الجريمــة إذ أن الباعــث ليــس عنــصراً مــن 

ــني ، 198٤ :ص 286( ــة )حس ــاصر الجريم عن
المبحث الثالث

لجريمــة  المقــررة  والعقوبــات  الإجرائيــة  القواعــد 
الســعودي النظــام  في  والاحتيــال  النصــب 

المطلب الأول
ــب  ــة النص ــال جريم ــة حي ــة والمالي ــراءات الجزائي الإج

ــال والاحتي
ــم  ــن جرائ ــالي ضم ــال الم ــة الاحتي ــاءت عقوب ج
التعزيــرات ، غــير أنــه بتنظيــم هــذه الجريمــة بموجــب 
نظــام مكافحــة الاحتيــال المــالي وخيانــة الأمانــة 
أصبحــت الجريمــة ذات تنظيــم محــدد واجــب تطبيقــه 

ــم. ــبما أورده المنظ ــة حس ــذه الجريم ــلى ه ع

ــة  ــام مكافح ــن نظ ــاشرة م ــادة الع ــت الم ــد نص فق
ــة  ــولى النياب ــة عــلى " تت ــة الأمان ــال المــالي وخيان الاحتي
ــق، والادعــاء أمــام المحكمــة المختصــة  العامــة التحقي
ــلى  ــام " وع ــذا النظ ــواردة في ه ــم ال ــل في الجرائ بالفص
ذلــك فــان النيابــة العامــة هــي التــي تختــص بتحريــك 
ــام  ــي النظ ــص بمقت ــي تخت ــة والت ــوي الجنائي الدع
التحقيــق في الجرائــم والتــصرف فيهــا إمــا برفــع 
الدعــوى أمــام المحكمــة الجنائيــة المختصــة أو بحفظهــا 
ــادة  ــص الم ــرر بن ــن المق ــه م ــث أن ــح. وحي ــاً للوائ طبق
128 مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة الســعودي ، 
ومــا قررتــه المــادة 1٤7 مــن ذات النظــام فإنــه يكــون 

ــن. ــن المتضرري ــاص م ــق الخ ــاب الح لأصح
ــوي  ــم الدع ــه أن يقي ــي علي ــون للمجن ــث يك حي
الجنائيــة المبــاشرة إعــمالاً بــما نصــت عليــه المــادة 
السادســة عــشرة مــن نظــام الإجــراءات الجزائيــة 
ــه  ــوب عن ــنْ ين ــه - أو مَ ــي علي ــعودي  " للمجن الس
ــة  ــوى الجزائي ــع الدع ــق رف ــده، ح ــن بع ــه م - ولوارث
في جميــع القضايــا التــي يتعلــق بهــا حــق خــاص، 
ــة.  ــة المختص ــام المحكم ــوى أم ــذه الدع ــاشرة ه ومب
ــام  ــي الع ــلاغ المدع ــال إب ــذه الح ــة في ه ــلى المحكم وع
تبقــي  العامــة  النيابــة  أن  إلى  ونشــير   " بالحضــور 
ــام  ــن نظ ــشرة م ــابعة ع ــادة الس ــا الم ــما أوردته ــدةً ب مقي
ــي تنــص عــلى "  ــة الســعودي والت ــراءات الجزائي الإج
ــق  ــة أو إجــراء التحقي لا تجــوز إقامــة الدعــوى الجزائي
ــراد إلا  ــاص للأف ــق خ ــا ح ــب فيه ــم الواج في الجرائ
بنــاءً عــلى شــكوى مــن المجنــي عليــه، أو ممَــنْ ينــوب 
ــه مــن بعــده إلى الجهــة المختصــة؛ إلا إذا  ــه، أو وارث عن
رأت هيئــة التحقيــق والادعــاء العــام مصلحــة عامــة في 

ــم". ــذه الجرائ ــق في ه ــوى والتحقي ــع الدع رف
وفي المملكــة العربيــة الســعودية يجــري التبليــغ 
عــن وقائــع الاحتيــال مــن خــلال قيــام المجنــي عليــه 
بالتوجــه إلى جهــة الضبــط ، ثــم النيابــة العامــة ، 
وذلــك بموجــب شــكوي مــن المجنــي عليــه متضمنــة 
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وقائــع عمليــة الاحتيــال المــالي. وتجــدر الإشــارة إلى أن 
المنظــم الســعودي لم يبــين في نظــام مكافحــة الاحتيــال 
ــير  ــم ، غ ــك الجرائ ــر تل ــة بنظ ــة المختص ــالي المحكم الم
لنظــام الإجــراءات الجزائيــة ينعقــد  أنــه وإعــمالاً 
الاختصــاص في الحــق العــام إلى المحاكــم الجزائيــة. أمــا 
ــل  ــة قب ــوى العام ــت الدع ــإن رفع ــاص ف ــق الخ في الح
أن يطالــب المدعــي بالحــق الخــاص فــإن الاختصــاص 
ينعقــد للمحكمــة الجزائيــة، علــما بــأن للمدعــي بالحــق 
الخــاص تحريــك دعــوى بالحــق الخــاص أمــام المحكمة 
العامــة مــن غــير ارتبــاط بالحــق العــام. وبذلــك 
ــم  ــة رق ــاض في القضي ــة بالري قضــت المحكمــة الجزائي
٤٤7٠218٠96 المؤرخــة في 16-٠٤-1٤٤٤هـــ بــما 
ــالي  ــغ الم ــادة المبل ــب بإع ــي يطال ــما أن المدع ــلي: وب ي
وهــذا الطلــب مــن اختصــاص المحكمــة العامــة؛ 
عليــه فقــد قــررت الدائــرة صرف النظــر عــن الدعــوى 
ــاص  ــن اختص ــا م ــي وأنه ــاص النوع ــدم الاختص لع

ــة. ــة العام المحكم
المطلب الثاني

عقوبة الاحتيال البسيط والمشدد
المــالي عــلى  عاقــب نظــام مكافحــة الاحتيــال 
ــددة  ــات متع ــاني بعقوب ــالي الج ــال الم ــم الاحتي جرائ
ــددة  ــيطة والمتش ــات البس ــين العقوب ــت ب ــي تنوع والت

ــلي  ــما ي ــه في ــا نتناول ــو م وه
أولا: عقوبة الاحتيال البسيطة:

ــة  ــام مكافح ــن نظ ــادة الأولي م ــم في الم ــص المنظ ن
ــدة لا  ــجن م ــب بالس ــه " يعاق ــلى أن ــالي ع ــال الم الاحتي
تتجــاوز )ســبع( ســنوات وبغرامــة ماليــة لا تزيــد عــلى 
)خمســة( ملايــين ريــال، أو بإحــدى هاتــين العقوبتين".
  ليمنــح المنظــم للقــاضي ســلطة تقديريــة في تقريــر 
العقوبــة المســتحقة عــلى جريمــة الاحتيــال المــالي 
بحيــث يكــون للقــاضي الســلطة في رفــع مقــدار 

العقــاب الــذي يقــي بــه عــلى الجــاني كلــما كان 
ــة  ــة متقن ــرق احتيالي ــائل أو ط ــن وس ــتعمله م ــا اس م
ــما  ــفها ، ك ــه كش ــي علي ــلى المجن ــير ع ــن العس وكان م
أن لــه أن يرفــع مقــدار العقــاب كلــما كان المحتــال قــد 
خــدع العديــد مــن الضحايــا وكلــما زاد الأضرار التــي 
ــب  ــن مكس ــه م ــا حصل ــم أو م ــي عليه ــا بالمجن الحقه
ــار دوافــع  لنفســه ، وعــلى القــاضي أن يضــع في الاعتب
الجــاني وماضيــه الإجرامــي ومــدى احتماليــة ارتــكاب 
الجريمــة في المستقبل)حســني ، 198٤م : ص 288(.
وتجــدر بنــا الإشــارة إلى أن المنظــم في شــأن جريمــة 
الاحتيــال الإلكــتروني قــد عاقــب الجــاني بعقوبــة 
ــنوات  ــلاث س ــن ث ــه ع ــد مدت ــذي لا تزي ــجن ال الس
وبغرامــة لا تزيــد عــن مليــوني ريــال أو بإحــدى هاتــين 
ــم  ــك أن المنظ ــره ذل ــلك لا نق ــو مس ــين ، وه العقوبت
قــد عاقــب عــن الفعــل الإجرامــي بعقوبتــين مختلفتــين 
بالنظــر لطريقــة ارتكابــه وهــو مــا يتعــين عــلى المنظــم 
ضرورة إعــادة النظــر في العقوبــة المقــررة لجريمــة 

ــتروني.  ــال الإلك الاحتي
المقــررة  العقوبــة  عــلى  المنظــم  نــص  ولقــد 
للمحــرض عــلى ارتــكاب الجريمــة حيــث نصــت 
المــادة الثالثــة مــن نظــام مكافحــة الاحتيــال المــالي عــلى 
ــكاب  ــلى ارت ــيره، ع ــرض غ ــن ح ــب كل م ــه " يعاق أن
ــام،  ــذا النظ ــا في ه ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ أي م
ــاء  ــة بن ــت الجريم ــاعده؛ إذا وقع ــه، أو س ــق مع أو اتف
ــما لا  عــلى هــذا التحريــض أو الاتفــاق أو المســاعدة، ب
يتجــاوز الحــد الأعــلى للعقوبــة المقــررة لهــا، ويعاقــب 
ــة المقــررة  ــما لا يتجــاوز نصــف الحــد الأعــلى للعقوب ب

ــة " ــة الأصلي ــع الجريم ــا إذا لم تق له
ثانياً: عقوبة الاحتيال المشددة:

نــص المنظــم الســعودي عــلى حــالات يتــم تشــديد 
العقــاب فيهــا وهــي التــي أوردتهــا المــادة الخامســة مــن 
ــه "  ــلى أن ــت ع ــالي إذ نص ــال الم ــة الاحتي ــام مكافح نظ
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ــا  ــف حده ــن نص ــا ع ــوم به ــات المحك ــل العقوب لا تق
الأعــلى -المقــرر في هــذا النظــام- ولا تتجــاوز ضعفــه، 
وذلــك في أي مــن الحالتــين الآتيتــين: إذا ارتكبــت 
الجريمــة مــن خــلال عصابــة منظمــة. ، حالــة العــود "
وتعــد الظروف المشــددة هــي الملابســات أو الوقائع 
التــي يمثــل اقترانهــا بالجريمــة تشــديد العقوبــة ، إذ من 
الممكــن أن يــرى المنظــم أن العقوبــة التــي أقرهــا لفعــل 
في صورتــه العاديــة لا يمكــن أن تتــلاءم مــع حــالات 
ــدد  ــد ش ــك فق ــلى ذل ــة ، وع ــروف خاص ــة أو ظ معين
المنظــم العقــاب عــلى ارتــكاب جريمــة الاحتيــال المــالي 
ــه لم  ــة منظمــة - عــلى الرغــم ان إذا مــا ارتكبتهــا عصاب
ــاني  ــح - ، أو كان الج ــذ المصطل ــف ه ــاول بالتعري يتن
قــد ارتكــب الجريمــة وأصر عــلى ارتكابهــا بعــد ذلــك .
ــذي  ــدد ال ــرف المش ــو الظ ــة ه ــودة للجريم فالع
ــار أن المجــرم  ــة باعتب ــه اغلــب التشريعــات الجنائي تبنت
ــه  ــح ميل ــه يتض ــم علي ــب الحك ــة عق ــد للجريم العائ
ــاب  ــن عق ــم م ــره المنظ ــما يق ــتهانته ب ــرام واس للإج
ومــن ثــم أقتــي التشــديد في العــود لوقايــة المجتمــع 

ــه. ــق ردع ــاني وتحقي ــورة الج ــن خط م
ثالثا: العقوبات التكميلية:

ــي  ــة والت ــات التكميلي ــلى العقوب ــم ع ــص المنظ ن
تــأتي وجوبيــة وهــي التــي يتعــين عــلى القــاضي النطــق 
بهــا في حكمــه والا عــد حكمــه باطــلًا )فــؤاد ، 1٤3٤ه 
: ص2( وعــادة مــا تكــون هــذه العقوبــة هــي عقوبــة 
ــادة  ــعودي في الم ــم الس ــص المنظ ــد ن ــادرة ، وق المص
ــلى  ــالي ع ــال الم ــة الاحتي ــام مكافح ــن نظ ــة م السادس
ــادر  ــة تص ــن الني ــير حس ــق الغ ــلال بح ــه " دون إخ أن
في  المســتخدمة  والآلات  الأدوات  قضائــي  بحكــم 
في  عليهــا  المنصــوص  الجرائــم  مــن  أي  ارتــكاب 
ــن  ــة م ــلات المتحقق ــك المتحص ــام ، وكذل ــذا النظ ه
ــة  ــة التكميلي ــلى العقوب ــم ع ــص المنظ ــما ن ــا. ك ارتكابه
ــق  ــاضي النط ــلى الق ــين ع ــي لا يتع ــي الت ــة وه الجوازي

بهــا ولا يترتــب عــلى إغفالهــا عــدم اســتحقاقها ، حيــث 
نــص المنظــم في المــادة الســابعة مــن النظــام ذاتــه عــلى 
ــص  ــث ن ــري ، ص189( حي ــهير )الجعف ــة التش عقوب
ــة  ــادر بالعقوب ــم الص ــين الحك ــوز تضم ــه " يج ــلى ان ع
النــص عــلى نــشر ملخصــه عــلى نفقــة المحكــوم عليــه 
ــدر  ــي تص ــف الت ــن الصح ــر- م ــة -أو أكث في صحيف
ــه صحيفــة  ــإن لم تكــن في مقــر إقامت ــه، ف في مقــر إقامت
ففــي أقــرب منطقــة لــه، أو نــشره في أي وســيلة أخــرى 
مناســبة، وذلــك بحســب نــوع الجريمــة المرتكبــة 
ــد أن  ــشر بع ــون الن ــلى أن يك ــا، ع ــامتها وتأثيره وجس

ــة " ــة النهائي ــم الصف ــب الحك يكتس
رابعا: عقوبة المساهمة الجنائية:

قــد يســاهم الجــاني مــع أخريــن في ارتــكاب الجريمة 
ــكاب  ــاً في ارت ــاهم معنوي ــن يس ــم م ــون منه ــد يك ، ق
ــه فعــلًا مــن الأفعــال  الجريمــة مــن خــلال عــدم إتيان
الداخلــة في مكونــات الجريمــة مكتفيــاً بــإن يكــون هــو 
الســبب فيهــا كأن يقــوم بالتحريــض عليهــا أو تقديــم 
ــن  ــل م ــلى فع ــاني ع ــع الج ــه م ــا أو اتفاق ــاعدة فيه المس
الأفعــال الماديــة ، وعــلى ذلــك فقــد عاقــب المنظــم كل 
ــام  ــن النظ ــة م ــادة الثالث ــة في الم ــاهم في الجريم ــن س م
بنصهــا " يعاقــب كل مــن حــرض غــيره، عــلى ارتكاب 
ــام،  ــذا النظ ــا في ه ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ أي م
ــاء  ــة بن ــت الجريم ــاعده؛ إذا وقع ــه، أو س ــق مع أو اتف
ــما لا  عــلى هــذا التحريــض أو الاتفــاق أو المســاعدة، ب
يتجــاوز الحــد الأعــلى للعقوبــة المقــررة لهــا، ويعاقــب 
ــة المقــررة  ــما لا يتجــاوز نصــف الحــد الأعــلى للعقوب ب

ــة". لهــا إذا لم تقــع الجريمــة الأصلي
المطلب الثالث

عقوبة الشروع في الاحتيال
ــة  ــة الجنائي ــكاب الجريم ــشروع في ارت ــة ال إن مرحل
يتمثــل في تجــاوز الجــاني لمرحلتــي التفكــير والتخطيــط 
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ــكاب  ــلى ارت ــه ع ــه وإقدام ــذ جريمت ــتعداد لتنفي والاس
الجريمــة  المعاقــب عليهــا بمقتــى القانــون إلا أن 
نتيجــة فعلــه الإجراميــة قــد لا تتحقــق لســبب  يعــود 
الي الجــاني ذاتــه كفشــله في تنفيــذ جريمتــه عــلى الرغــم 
مــن قيامــه بإتيــان الفعــل المــادي للجريمــة أو بســبب 
ــه ،  ــكاب جريمت ــن ارت ــاني م ــع الج ــأنه أن يمن ــن ش م
ــق  ــما يطل ــة ك ــة الموقوف ــير الجريم ــلى الأخ ــق ع ويطل

ــة. ــة الخائب ــلى الأولي الجريم ع
ونشــير الي ان هنــاك جــدلاً فقهيــاً أثــير بــين فقهــاء 
القانــون الجنائــي حــول الــشروع في ارتــكاب الجريمــة 
ــير  ــا الكث ــب عليه ــيرة يترت ــة خط ــاره ذات طبيع باعتب
ــاب  ــع العق ــين توقي ــاني ب ــة للج ــز القانوني ــن المراك م
ــير  ــن التحض ــاني ع ــب الج ــلا يعاق ــه ، ف ــدم توقيع وع
الخــاص بإعــداد الوســائل المســتخدمة في الجريمــة ، كما 
أن العــدول عــن ارتــكاب الجريمــة بصــورة اختياريــة 
ــع  ــن توقي ــه م ــأنها ان تحمي ــن ش ــاني م ــل الج ــن قب م
ــي  ــون الجنائ ــال القان ــم رج ــذا اهت ــه ، ل ــاب علي العق
ــير  ــم غ ــة والجرائ ــمال التحضيري ــين الأع ــة ب بالتفرق
ــز  ــلى مرك ــا ع ــة لخطورته ــم التام ــذا الجرائ ــة وك التام
ــد ، د.ت : ص389(. ــع )زي ــة المجتم ــم ومصلح المته
ــشروع في  ــلى ال ــعودي ع ــم الس ــب المنظ ــد عاق ولق
ــلى  ــد الأع ــف الح ــاوز نص ــما لا يتج ــة ب ــذه الجريم ه
للعقوبــة المقــررة عــلى الجريمــة التامــة ، حيــث يعاقــب 
ــنوات  ــلاث س ــن ث ــد ع ــما لا يزي ــجن ب ــاني بالس الج
ونصــف وبــما لا يتجــاوز مبلــغ مليونــين ونصــف ريال 
كغرامــة أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين ، وقــد اســتحق 
هــذا لأنــه يحمــل في داخلــه معنــي الاعتــداء عــلى حــق 
ــح  ــه اصب ــه لأن ــب معاقبت ــه يج ــه فان ــن ، وعلي الآخري
بفعلــه خطــر يهــدد الغــير بالاعتــداء فاعتدائــه محتمــلًا 

ــشروع.  ــم ال ــلازم تجري ــن ال ــه كان م وعلي
ــة في  ــكاب الجريم ــلى ارت ــرض ع ــب المح ــما عاق ك
حــال عــدم إتمامهــا بــما لا يتجــاوز نصــف الحــد الأعلى 

للعقوبــة للجريمــة في حــال عــدم وقوعهــا أصــلًا .

خاتمة:
تناولــت الدراســة جريمــة النصــب والاحتيــال 
المــالي الــذي اســتحدثت بمقتــي نظــام مكافحــة 
ــي  ــة )1٤٤2هـــ( والت ــة الأمان ــالي وخيان ــال الم الاحتي
أصبحــت في الوقــت المعــاصر أحــد أهــم واخطــر 
الجرائــم الواقعــة عــلى الأمــوال ، حيــث صــارت 
اســتشرت  عالميــة  الجريمــة ظاهــرة  هــذه  تشــكل 
ــة في  ــيره خاص ــعودي وغ ــع الس ــا في المجتم بأضراره
ــرق  ــائل والط ــة والوس ــاليب التقني ــور الأس ــل تط ظ
التــي يســتخدمها الجنــاة في الإيقــاع بضحاياهــم. 
ــج  ــن النتائ ــة م ــة إلى مجموع ــذه الدراس ــت ه وخلص

ــلي: ــما ي ــا في ــات نوجزه والتوصي
أولا: النتائج:

مــن . 1 وادق  أوســع  يبقــي  الاحتيــال  مفهــوم 
ــة  ــة العربي ــض الأنظم ــا بع ــي تطلقه ــمية الت التس
عــلى تلــك الجريمــة تحــت مســمي " جريمــة 
النصــب " ذلــك ان مفهومهــا اللغــوي يــتردد بــين 
ــاء ،  ــد مــن المعــاني والتــي يقصــد بهــا الإعي العدي
ــع  ــب أو رف ــك التع ــض ، وكذل ــداء ، والبغ والع
 )932  : ،1961م  وأخــرون   ، اليء)مصطفــي 
ــي  ــة والت ــود الجريم ــن مقص ــه ع ــا يخرج ــو  م وه
تتمثــل في الاســتيلاء عــلى مــال الغــير بــدون وجــه 

ــق.  ح
جريمــة الاحتيــال المــالي هــي "الجريمــة التــي . 2

يقــوم فيهــا الجــاني باتخــاذ أســاليب وطــرق وهميــة 
ــتيلاء  ــة الاس ــير بغي ــا الغ ــدع به ــيه لينخ وتدليس

ــاً" ــليمًا إرادي ــه تس ــليمه ل ــه وتس ــلى أموال ع
الجــاني في هــذه الجريمــة يتخــذ العديــد مــن • 

ــات  ــل في الممارس ــي تتمث ــور الت ــال أو الص الأفع
التدليســية أو الخداعيــة التــي توهــم المجنــي عليــه 

بإحــداث مــشروع وهمــي أو ربــح وهمــي.
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الغايــة الأساســية لــدي الجــاني مــن ارتــكاب هــذه • 
الجريمــة وهــو مــا يطلــق عليــه النتيجــة الإجراميــة 
هــو الاســتيلاء دون وجــه حــق عــلى كل أو بعــض 

مــال المجنــي عليــه.
الأســاليب التــي اتخذهــا الجــاني في إقنــاع ضحيتــه • 

بتســليم المــال هــي التــي حملتــه عــلى تســليم المــال 
قــد  الأســاليب  الجــاني وهــذه  والانخــداع في 

ــصراً.  ــعودي ح ــم الس ــا المنظ أورده
العنــصر الجوهــري لجريمــة الاحتيــال عــن غيرهــا . 3

مــن الجرائــم الواقعــة عــلى المــال هــو أن المــال فيهــا 
ــه  ــي علي ــن المجن ــار م ــا واختي ــن رض ــلم ع يس
للجــاني لوقوعــه تحــت تأثــير الخــدع والحيــل التــي 
ــذه  ــاني في ه ــد الج ــما ان قص ــاني ، ك ــها الج مارس
ــه  ــي علي ــال المجن ــليم م ــصرف إلى تس ــة ين الجريم

ــازة. للجــاني تســليمًا تامــاً ناقــلًا للحي
العقوبــات التــي تبناهــا المنظــم الســعودي جــاءت . ٤

مغايــرة لمــا عليــه الأنظمــة العربيــة مــن حيــث إنهــا 
ــة  ــة الجريم ــتوجبه طبيع ــر تس ــذا أم ــددة؛ وه مش
ــلى  ــاب ع ــديد العق ــن تش ــة م ــاع الحالي والاوض
ــة التشــهير التــي  هــذه الجريمــة فضــلًا عــن عقوب
تســهم في توعيــة الجمهــور مــن الايقــاع في براثــن 

ــم. ــائلهم وطرقه ــلى وس ــرف ع ــين والتع المحتال
ثانيا: التوصيات:

ضرورة التعــرف عــلى مصطلــح المــال الــذي يعنيــه . 1
ــمل  ــا اذا كان يش ــان م ــالي وبي ــال الم ــام الاحتي نظ

ــة ام لا؟ العقــارات والســندات المالي
ــراً . 2 ــة نظ ــذه الجريم ــورة ه ــع بخط ــة المجتم توعي

ــكل  ــارها بش ــرق وانتش ــاليب والط ــور الأس لتط
ــع. ــضر بالمجتم ــو ي ــلى نح ــير ع كب

النظاميــة . 3 الطــرق  اتبــاع  إلى  الضحايــا  إرشــاد 
ــيلة  ــص وس ــع وتخصي ــذه الوقائ ــن ه ــلاغ ع للإب

هــذه  كل  لحــصر  ومســتمرة  دائمــة  تواصــل 
الجرائــم.

ــالي . ٤ ــال الم ــة الاحتي ــل عقوب ــر في تعدي ــادة النظ إع
ــام  ــه نظ ــص علي ــبما ن ــة حس ــرق الإلكتروني بالط
الجرائــم المعلوماتيــة لتتفــق العقوبــة مــا قــرره 
ــون  ــى لا يك ــالي حت ــال الم ــة الاحتي ــام مكافح نظ

ــين. ــين العقوبت ــارب ب ــاك تض هن
المصادر والمراجع:

ابــن القيــم ، محمــد بــن أبي بكــر ، إغاثــة اللهفــان . 1
 ـ، ص385 . في مصايــد الشــيطان ، ج 2، 1٤32 هــ

ابوخطــوة، احمــد شــوقي )199٤م( ، شرح قانــون . 2
العقوبــات القســم الخــاص ، دار النهضــة العربيــة 

، القاهــرة.
حســني ، محمــود نجيــب )1982م(، دروس في . 3

ــة ،  علــم الإجــرام والعقــاب ، دار النهضــة العربي
ــرة. القاه

"جرائــم . ٤ نجيــب )198٤م(،  حســني، محمــود 
الاعتــداء عــلى الأمــوال في قانــون العقوبــات 

اللبنــاني " ، دار النهضــة العربيــة ، بــيروت.
زيــد ، محمــد إبراهيــم )د.ت ( ، قانــون العقوبــات . 5

ــارف ،  ــأة المع ــاص ، منش ــم الخ ــارن - القس المق
ــكندرية. الإس

ســحلول ،جــلال بن هاشــم بــن يحــي )1٤39هـ- . 6
لجريمــة  الموضوعيــة  القواعــد   "،  ) 2٠18م 
ــة  ــة جامع ــعودي" ، مجل ــام الس ــال في النظ الاحتي
الملــك عبدالعزيــز ، 32 ، ) 1 (، ص 83-12٠.

الوســيط في . 7  ، فتحــي )1985م(   احمــد  سرور، 
دار   ،  " الخــاص  القســم   " العقوبــات  قانــون 

. القاهــرة   ، العربيــة  النهضــة 
العقوبــات . 8 قانــون   ، )2٠٠3م(  طــارق  سرور، 
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جريمة النصب والاحتيال في ضوء النظام السعودي )دراسة تأصيلية تطبيقية(

القســم الخــاص ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة.
الســعيد ، كامــل ، شرح قانــون العقوبــات الأردني . 9

للجرائــم الواقعــة عــلى المــال ، 
ــم . 1٠ ــن محمــد )2٠٠6م( ، تجري ســيفاني، عــلى ب

الاحتيــال المــصرفي في الشريعــة والقانــون " دراســة 
للعلــوم  نايــف  ، جامعــة   " تطبيقيــة  تأصيليــة 

ــاض. ــة ، الري الأمني
عبدالرحمــن . 11 بــن  عبدالعزيــز   ، الشــبرمي 

)1٤29هـــ( ،" جريمــة النــص والاحتيــال" ، مجلة 
العــدل ، )39(.

ــم . 12 ــين )2٠٠7م( ، جرائ ــد أم ــوابكة، محم الش
الحاســوب والإنترنــت، دار النهضــة العربيــة ، 

ــرة. القاه
الصــده ، عبدالمنعــم فــرج )197٤م( ، مصادر . 13

الالتــزام ، دار النهضــة العربيــة ، بيروت.
الصيفــي ، عبدالفتــاح ) 2٠٠٠م ( ، قانــون . 1٤

العقوبــات القســم العــام ، منشــأة المعــارف ، 
القاهــرة.

القســم . 15  ، )1982م(  ،فوزيــة  عبدالســتار 
النهضــة  دار   ، العقوبــات  قانــون  في  الخــاص 

. بــيروت   . العربيــة 
عمــل . 16 ورقــة  يونــس)2٠٠6م(،  عــرب، 

بعنــوان صــور الجرائــم الإلكترونيــة ، هيئــة تنظيــم 
الاتصــالات ، مســقط.

 الأحكام القضائية :
ــا . 1 ــة في أبه ــة الجزائي ــن المحكم ــادر م ــم الص الحك

ه  1٤28/1/9 في   1٤3/2  / ض   /9/2 بالرقــم 
2 . ٤٤3٠396٠87 بجــدة  التجاريــة  المحكمــة 

1٤٤٤/٤/13هـــ تاريخهــا: 

المحكمــة الجزائيــة ببريــدة بقرارهــا الشرعــي رقــم . 3
256/٤ في 1٤28/5/8 هـ

٤٤ . ٤7٠218٠96 بالريــاض  الجزائيــة  المحكمــة 
في 16-٠٤-1٤٤٤هـ.

المحكمــة العامــة في حفــر الباطــن  ٤21279232 . 5
في ٠2-٠9-1٤٤2هـ

المحكمــة العامــة في حفــر الباطــن  ٤21289٠57 . 6
في ٠2-٠8-1٤٤2هـ

المحكمــة العامــة في حفــر الباطــن  ٤21279225 . 7
في ٠3-11-1٤٤2هـ

الأنظمة :
ــة . 1 ــة الأمان ــالي وخيان ــال الم ــة الاحتي ــام مكافح نظ

الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/79( وتاريــخ 
1٠/9/1٤٤2هـــ ، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

)53٤( وتاريــخ 8/9/1٤٤2هـــ.
نظــام الإجــراءات الجزائيــة الصــادر بالمرســوم . 2

الملكــي رقــم ) م/2 ( بتاريــخ 22 / 1 / 1٤35ه.
رومنة المراجع: 

1. Ibn al-Qym ، Mḥmd B. ʾBy Bkr ، Ig-
hāthh al-Lhfān Fy Mṣāyd al-Shyṭān ، J 
2، 1432 H ، Ṣ385 . 

2. Ābwkhṭwh، Āḥmd Shwqy (1994M) ، 
Shrḥ Qānwn al-ʿQwbāt al-Qsm al-Khāṣ 
، Dār al-Nhḍh al-ʿRbyh ، al-Qāhrh. 

3. Ḥsny ، Mḥmwd Njyb (1982M)، Drws 
Fy ʿLm al-Ijrām Wālʿqāb ، Dār al-
Nhḍh al-ʿRbyh ، al-Qāhrh. 

4. Ḥsny، Mḥmwd Njyb (1984M)، "Jrāim 
al-Āʿtdāʾ ʿLa al-ʾMwāl Fy Qānwn 
al-ʿQwbāt al-Lb.āny " ، Dār al-Nhḍh 
al-ʿRbyh ، Byrwt. 
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Editorial

   In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful. Praise is to Allah, the Cherisher and 
Sustainer of the worlds. Peace upon prophet Mohammad and to all of his successful followers.

Today dear readers, the editorial board of the journal of Human and Administrative Sciences are 
pleased to present Vol.32 in 1445 H/2023. In this issue, the journal editorial board continue to 
apply the journal policy in terms of the and originality of different topics. All the papers were 
subject to scrutiny review and they will contribute effectively to research ethics in terms of re-
search originality. We thank all researchers for their contribution to the journal of Human and 
Administrative Sciences in Majmaah University and their trust of the journal

This issue consists of 10 researches in different disciplines. 

Finally, I would like to thank the members of editorial board for their successful efforts to bring 
this work to exist between your hands. The editorial members are always happy to receive your 
suggestions and will be taken under consideration. All what we have achieved is due to Allah 
blessings and then to your cooperation as researchers and writers. We are always waiting for 
your contribution on the journal’s email.
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published in another journal.
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